


١ 
0 


ا ل 0 
ا 02ج . بيت جد 1 


م شرو ا ال ا ال 2 / 


ل 05 


رحبو ٠:‏ وهر وحص ب بوج جيه 











ٍ مح لسو في عست مدهت له عه سح في تبصع 1 انه ا د 2 - 0 010 2 
ا ا 1 لب لاوجب حك لصوي ل ال-0 3-2 : ف 
0 ا ١‏ 
ا 1 3 
يا ١‏ أل + 0 2 2 1 
1 1 © فت 
٠.‏ || 0 نا 1 
4 مار ا 1 7 
|| تايرك اام : ع 
؛ 0 1 1 7 0١‏ || 
اك 1 5 8 | 
! 1 ب ا 1 ١ 5 5 ١‏ 
00 1 1 
51 0 آ 1 
٠, 1 ! 04 / .: 0‏ ا |1 
1 1 ا ل 
١ | 5‏ 


ع و وو ع عدون - سس 
1 0 . 
- : 
- 


١ 
0 يذاتب 3 جم - شصردي 0 ويه تحدعن: و روه عه‎ 
َ 5 عا‎ 3 
3 1 . 7 كل لض" 1ك ان م‎ 9 - 3 
, ب 1 ع 0# ع7 رار لسار 3 2-1 ا اتيم ام قا‎ - 
/ 3 5 ينان‎ : 3 . ٠ 1 - اد‎ ٠ ١ 
١-4 / 4 3 5 ول" أو “عيذ : 03 ج72 ع2‎ 
ىع كه‎ - 00 - 1 -ِ 
2 7 : 
َ 3 - 
1 9 3 2 - ع - -ه - --0-50 ب‎ 
اهمه _ > --” 00 7 - 7 5 ظ‎ 2 - 





لان إل اللا ىك 
3 06 
0 م 0وخر ب 
بية 
4 سس لون و 
ا / ا 0 
حل 11 ار 0 


ه٠‏ هه س )ب سس © جه س0 


نزو افك بايا 
الطبّحة الأوئكت 
اهم - ام 





0 6 


دكي 4 )) ) لله ّ 7 8 
1 1 
و ) سس هه يا 
عت 
1 ' و 0 
2 9 / | 0 
8 تنا مله ١:‏ 


.© 22©>ي 


براي جا )سس اه 500 
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1 أحسن الله إليه 1 


زلف 





دم سح 


3 كلامم 7 و ل و اك وان “لي رجو نرة ب وى 2 3 7 و عو 

إن الحمد لله - نحمّذه وستعينه وستعفره») وبعود بالله مِنْ شرور 
2 سه مه كو عم 0 م ماع او قو يوا بخ ها حجان لل ركع رع ه رع ع 8م 
نفسنا » مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هَادِيَ له»وَأشهّد أن لا 


2 


در ات 31 رعهرعم مه 5-7 00 00 و 
اله إلآ الله واشهد أن محجذا غيده ورسوله. 


د 


أها يعك. . 


- 3 دوج بدداء د 


فاق دان يول 14 :13 عون له انك ل كت رن 
يَكُونٌ لِرَامًا 9 * [الفرقان:7] تقول العرب ما عبأت بفلان أي : ما 
باليت به ولا اكترثت به» والمعنى لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له وحده 
جل وعلاء فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون 
المؤمنين بقوله © كَمَدَ كَدَبَثْمٌ 4#. وقد روى ابن حبان في صحيحه وأصله في 
البخاري من حديث مرداس الأسلمي نه قال : سمعت رسول الله و 
يقول : «يقبض الصالحون أسلافا ويفنى الصالحون الأول فالأول حتى لا 
يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم» وروى من حديث 
عبدالله بن مسعود د قال سمعت رسول الله وي يقول «من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أخياء ومن يتغل القبور مساجد), 

فالتوحيد عقيدة وعملا ودعوة ودولة هو الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» وفي الآية الإشارة إلى فضل التوحيد وأهله وأنهم سبب 
صلاح العالم وبقائه» و عَنْ أَنّسِء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ولّ: «لا تَقُومُ 


التاعاقن الى ااذه 050( إللنه وواف الحم وامناد 














نت 





لما ار وقال تعالى : 2 وَقَالُوا فد الم وَلدَا 2 6 


ل فير اس جين سر و و 2 دو د 


00 شيعا إِذا 0 كاد ١‏ لوافكقل يلم رن ممه وتَدَمَّقٌ ل ع لَبْبَالُ 
هذا( أن دعو أ تمن عدا 9 4 [مريم : 41-8/4]. 


وقال تعالى «َإوَإتَ من شِيِعَيْو لإِرَهِيمَ © )4 7الصافات:*8] أي من 
أتباعه ومناصريه على دعوته إبراهيم والمقصود كما لا يخفى نوحاً عليهما 
السلام» رغم ما بينهما من الزمن؛ جاء ذلك في سياق ثناء الله ون على 
إبراهيم عليه السلام في موقفه من قومه ودعوتهم إلى التوحيد وما لاقاه 
منهم وكيف أيده الله ونجَاه منهم. وذكر كبك أنه من شيعة نوح ليفيد بهذا 
الثناء على نوح وتخليد منقبته.» فرغم ما بينهما من اختلاف العصور 
والحضارات والأقوام لم يتغير منهاج الدعوة» قال تعالى : تع كم ين 
ألذن عا وطن بو :ذوعا واأيعة أتهتتا إلتك وما يآ 0 بهم ل 
أن أَقموأ دن و 0 عَلَ الْمْشْرِكينَ ما تدعود هم إِلدَهِ أَلَهُ يجْتَىَ إِلَيّه 
من عله ويدف إكد من ينك 0 )4 [العررى: 1] 

وعلماء أمة محمد يي يقومون مقام الأنبياء في تجديد الدعوة إلى 
التوحيد ومن أعظم من جدد الدعوة إلى التوحيد بعد عصر الخلفاء الراشدين 
هو الإمام محمد بن عبدالوهاب كعْلَنُةُ وقد أيّده الله بالإمام محمد بن سعود 
كاله : وامتد فضل هذه الدعوة لثلاثة قرون» كان آخرها عهد الملك 
عبدالعزيز تْلَدْةِ أدامها الله قال العامة رشيد رضا ْلْة : «إنه قد ثبت 
عندنا بالإختبار الطويل أن أهل نجد أشد مسلمي هذا العصر اعتصاما بما 
يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله وأبعدهم عن الخرافات والبدع التي 


اكه 


أفسدت على أكثر المسلمين دينهم ودنياهم» وأن آل سعود هم الذين أيدوا 
هذا الإصلاح من نشأته إلى الآن» ولولا الله ثم هم لما انتشر وثبت)7١)‏ 





وقال ككَُهُ : «بل هي زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم 
تمسسه نارء وهى أشبه بحكومة الخلفاء الراشدين من كل حكومة إسلامية 
اال 0 
0 أن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعودء 
قد عمل في جزيرة العرب عملا لم يسبق له نظير من تحويل الاعراب من 
عصبية جاهلية وأمية إلى التوحيد والعلم والحضارة والتاريخ» فأقام فيها 
امي اي اي ل 
وهيأ لهم وسائل الصحة اراس 0 

واعلم رحمك الله أنْ كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ككْلَنةُه أجزل الله له الأجر والثواب» ليس له نظير في 
الوجودء فقد وضح التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل أحسن 
توضيح» وبيّنه أعظم بيان» ولم يؤلف كتاب مثله في تبيين الشرك بأنواعه 
الصالح. بما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لا حق. فمن درسه 
)١(‏ مجلة المنار (/5ه5 //ا؟). 


(؟) جلة المنار (1/47 /59). 
(؟) جلة المنار (95" .)"٠/‏ 





لك 


واستحضره استغنى به عن غيره فى معرفة توحيد العبادة. وحاجة العامة 
ومعظم الخاصة إليه في العالم الإسلامي لمعرفة دين الإسلام ولصلاح أمر 
ووم وااع مالي من متاح دي كارن اخر ما كاد كاي اللاروية 
رشولهه وغلية: يضدق رلك تعالي, +( تفقق هنا امه ذو ,لحن وده 
ا 0 4 [الأعراف: ]141١‏ وقوله فى الحديث المشهور «يحمل هذا 
وتأويل الجاهلين» وحسنه غير واحد منهم ابن الوزير والحافظ العلائي 





وابن القيم وغيرهم» 
وقد عني بشرحه وتبيانه جمع 1 
عطلاً بقوله تعالن. ولك كوا ركنن يما 335 5 الكتب ويم كك 


درسو 4 ذال عمراةة وب 

كل ذلك في ظل الدولة السعوديّة في مراحلها الثلاث المباركة» وقد 
رغبت في أن يكون لي سهم في نصر هذه الدعوة المباركة» فكتبت هذا 
الشرح المتواضع راجيا من الله أن ينفع به المسلمين» ولم أتعرض فيه 
لتبيان المسائل لكثرة من أفاد فيها من أهل العلم» والله اسأل أن يجعله 
حجة لي لا علي» وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على لبينا 
ورسولنا محمد وآله وصحبه. 

وكتبه 
عبدالله بن صالح العبيلان 


في الثالث من رمضان لعام 5ه - قرية نقبين 


: 
> باع كرا يي سس إل لبح قزم ايح لبه دنا ايا سس | ليد ليها ا سر ييا 
ا ا لوج زات ١‏ 
2 4و متك سا سن سيدا مدا م2 
2-7 2 ف اا 204 25 21 77باس07ب77ب7با7ب7ب7ببببباا_ا_ب_بببب5ب5ب9بب722ت777لا22ب72للل19191919 يا 


3 


8 قوله كَْنْهِ : «كتاب التوحيد) 4 
مصدر ود يوخد توعحيدا وتوحيد الشىغ: جعله واحداء» تقول : 
وخزت المتكلم: إذا جعلته واحداء ووحد المسلمون الله: إذ نسبوا 
التوحيد إليه عقيدة وعملاء فهو واحد قبل أن يخلقهم وفي صحيح 
البخاري: كَانَ اللَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء قَبْلّه - وفي رواية ١غيره»»‏ وفي رواية 
«معها -» وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى المَاءِء ثُمّ َلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضّ» وَكَنَتَ 


1 0 1ك > 2001١‏ 
في الذكر كل شيْء' : 


وف السعد غة ايع ثن كفب أن التشركية قالوا ليع 1825 ها نك 
ا 006 ١‏ ا 0 4< وم مهو > سراف م 
الشبته لا وَتلقىم ادل الله تِبَارَكُ وَتعَالى #قل هو أللَّهُ أ د لله 


التسعذ © لم جيذ وك يكذ (© وَلمْ يكل أه فا لكذ 7 
حدس بق ب 


وقد أخذ الله عليهم العهد بذلك قال تعالى: © وَإِدْ أخذ ريك مِنْ بَفَ ءادم 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز عن 
عمران بن حصين ذَبه؛ به من طريقين: الأول برقم )١141(‏ من طريق حفص بن 
غياث بلفظ «غيره»» والثاني برقم (7414) من طريق أبي حمزة السكري بلفظ (قبله). 

(؟) أخرجه أحمد (177/5)» والترمذي (755, و7”50), والحاكم في المستدرك (؟/ 
4 رقم 79417) وغيرهم» من طرقٍ عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أب العالية» عن أبي بن كعب. به. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي. 


التوحيد] 
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0 ا ال 0 
سس 
٠‏ زكقائرك 04 0 0 30 
به ين تتسحودون 


ص 
كو سوسوم ل لير للد 06 >< ىو م سلظره 3ه مس لسر ل سك 4 كرو 
رهر ذرينهم وأشهدم علج أنفسهم ألست يري قالوأ بل شهدئً أت تقولوا 


ا الل 0 


يوم القيلمة إِنَا كذ عَنّ هذا عَلفِلِينَ 4 [الأعراف؟1/7١]‏ 
وقال تعالى : <إلا يَيْلِكْوْنَ المَّمْعَة إلا من أتدَ عِنْدَ لمن عَهَدَا ©) 4 
[مريم87] فالعهد هو التوحيد قال تعالى + وَالَدِنَ يفَصْون عَهَدَ لَه من بَعَدِ ملقو 


ورصس ليزه فو 0 رو 


مَر الله بوء أن توصل وَبِفَيِدُونَ فى الْدْضٍ َوْليِكَ 0 للعنة وهم سوء 


الو عياه 0 سَيدُ الاسْيَغْفَارٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ 
رَبي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ 207 عَبْدُكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا 
اسْتَطعْتٌء أَعُودْ بكَ مِنْ د لز ملك ره اينيك بل ادك 
بدَنْبِي فَاغَفِرُ ِي» كل بغ الأكرت لَه أنه قال : «وَمَنْ قَالَّهَا مِنَ النَهَار 
مُوقِنًا بِهَاء فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ» فَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنََّ وَمَنْ قَالَهَا 
مِنَ اللَيْلِ وَهْوَ مُوِنٌ بهَاء قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ» فَهُوَ مِنْ أَهْل الجئّقه290. 
اونوك تراه على أن التوحيد الوا 0017 رمن الاك سطائي الرل 11 ورور 


لموسى قال تعالى: © إِنَىَ أن أنه ل إِلَهَ إِلّ أنأ كَعَبَدفٍ وَآَقِيِ أصَّلَوة على انوع 
إزكرى 4 [طه: ]١‏ وفيها بيان 7 واجب غل المكلفيت هو إثبات ؛ التوحبد 
العبادة لله ونفيها عما سواه وهو ما يعرف بتوحيد الألوهية. ين 


ره سم ل ا 


© وقال تعالى ولت أتلهًا وك ين شط لْوَادٍ لايق القع المارك: 
ون التحرة أل ترق ني نا انه فيك لحل )4 [القصص: ]٠‏ وفي هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (27707 و57757)غ» من طريق الحسين المعلم» عن عبد الله بن 
بريدة» عن بشير بن كعب العدوي» عن شداد بن أوس طلك + به. 








يعرف بتوحيد الربوبية. 
© وقال تعالى: © موسج إِنََّهِ أنا أله عير لذكم 4 [النمل94] 
وفى هذه الآية الإشارة لما له سبحانه من الأسماء والصفات وهذا ما 


كما نبه كتاب الله إلى أنواع التوحيد في سورة الناس قال تعالى: قل 


رسب ىن خا مير - جع > + مي 2 ل لس حسم 
أعودٌ يرت ألئاين 9 ملق ألنّاسن () إِلَده الئاس () ين سر الْوَسُوَاي 
و سيد ع2 م 5 سر 7 ع لا د ل 
الخناس 9 الْذى وسوس ف صَدَُور ألنّايسس 6 سن الْجِنَدَ 
200114 ج12 ش 

النساس لوي )4 


فقو لها 2 َلتَا س4 فيه إثبات توحيد الربوبيّة وقوله +#إمَلِلقِ 
ألكّاس 4 ف فيه إِثباتٌ توحيد الأسماء والصفات. 


ع 


وكذا أشار القرآن إلى أنوع التوسيد في سورة الفاتحة فقد ثبت فى 


5 


الحديث القدسي : «قَالَ الله ا فَسَمُت الصَّلاة 5 بيني وَبينَ عَبْدِي 
نِصْمَيْن) وَلِعَبْدِي ا َِذَا ال الخد «الحيد د ركيت 
العتابية 40 [الفائينة: ]+ قال الله تَحَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا 
قَالَ: +« لمن ليم ه [الفايدة+ 41 قال الله تَعَالَى : الى علخ غندق» 
َِذَا قَاكَ: ما مَدِيِكِ يوم آلتينٍ 4 . قَالَ: َي عَبِدِي - وَقَاَ مر 
وض إَِيَ عَبْدِي - فَإدًا قَالَ: +« إِيَاكَ تَحْبْدُ وَِيَاكَ نيت © 4 قا 


القن 
كناو يون قتويى ولغتيى قا شان امس سل و" 

واختصت سورة الإخلاص #فُلُ هو آله أحدٌ أ 4 في بيان التوحيد 
القولى العملى» الذي تدل عليه الأسماء والصفات. 

ع + سرعم مو درو مه 5 2 

واسورة: #قلٌ يكأيها الكفرون 40 فيها التوحيد القصدي العملي. 

وقال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي ككاِتَُ «فحد التوحيد الجامع 52 
لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة الجامع لكل 
كمال وتوحده فى ذلك واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له فى كماله وأنه أنواعها 


ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ثم إفراده بأنواع العبادة»”") 








)١(‏ أخرجه مسلم )595/١(‏ رقم (790): من حديث أبي هريرة طك. 
(؟) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كافْةُ [ج” (العقيدة 
الإسلامية/ ص١3)]‏ 





له كَكْاَنْةُ : قول الله تعالى: #إوَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى ! 
ليَعدُون 4 [الذاريات : 55]. 





كم 


خُ عه 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ها في قَوْلِهِ: ©#إوَمَا حَلَفَتَ اَن وآلاذ 
9 قَالَ: ابروا بالْعْبُودِيّة طوَعًا أَؤْ كَرَها0”". 
ومَعْنَاهُ إِلَّا لِيَخْضَعُوا إِلَىَ وَيَتَدَللُوا . 
يفت الوتاقواى النفو: التدلن والاليجاة». تكن وخلرن يود الجر الويف 
رسن خحَاضِعٌ لقاع االو عذال لعفق شتلك عد النبو عرري: 7 
عما خلق عليه قدر ذرة من نفع و ضررء وهذا معنى العبودية العام . 5 
والمعنى الخاص للعبودية : 00 وَالْمَحَبّةَء وَاتبَّاعَ الأَوَامِرِ» نوعان: عاءة 
آل تعالى + يبد لا حك 532 الوم وآ أذ 0007 [ فى ٠.‏ وخاصة] 
وَقَالَ : قير عبَاد © اين - سْتَِعُونَ الْقَوْلَ مَيَِعُوْنَ أحسكة: 4 
[الزمر:18-10] وَقَالَ + وعبادٌ تمك انوك نترة ع الس هزقا وذ 00 
لجنهِلُونَ مَالُوا سَلَمَا (2) » [الفرقان: +5 وَقَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْلِيسَ : «وَلَاْعويييم 
إلا ء عتادك ير َم المتليين) 4 [الحجر: وع-.]] فَقَالَ 7 
0 ايف إل لك مَك 412 ال 7 انفلك د قي 
٠‏ وَأَهْلْ طَاعَيهِ وَوِلَايَتِهِ هُمْ عَبيدُ إلهييه)"" 


3 


ربوبيته» 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 4515: ت: شاكر)» وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١١(‏ 


ااا رقى 1851 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)١57 /١(‏ 








نكما قل تطظالثواه يا عاو كلك ضَان إلا عن عنيثة 
َاستهذُوني أَحدِكُمْ» يا عِبَادِي كُحُمْ جَانعٌ. إلا مَنْ أظعئئة» فَاستظمموني 
أَظعِمَكُمْ» يا عِبَادِي كُلَُمْ عَارِ إِلّا مَْ كَسَوْنُه فَاسْتَكْسْوني أكْسْكُم يا 
عاذي لخ لخطوة. بالتبل. «التقايه .زان غير الذثوت. .جميقاء 
فَاسْتَعْفْرُونِي أَغَفِرْ كم يَا عِبَادِي ع َنْ فكوا ضَرّيِ فَتَصْرُونِي وَلَنْ 


مب عير 
2 


5 
3 


ْلهُوا نعي فَتنْفَعُونِي» يا عِبَادِي لَْ أنَ أوَلَكمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكمْ 
كانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَكُمْء مَا زَادَ ذَلِكَ فِي ملكي شَيْعَاء يا 
عِبَادِي لَوْ أَنَ أَوَلَكُمْ وَآِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ ل د 
وَاحِدِء ما نَقَصّ ذَلِكَ مِنْ ملكي شَيْئَاء يا عِبَادِي لَوْ أَنَ وَل 4 
َإنْسَكُمْ حك اموا في صَعِيددٍ واج قسَألُوني عطي كُلَ إِنْسَادٍ 
كشالقة ما ما نَقَص ذَلِكَ مما عندِي إِلّا كما ل نْفْ الْمِشي إذا أذخل البَخرَء 
ا َِادِي إِنّمَا ِي أَعمَالكُمْ أخصِيهَا لك ؛ م أوفيكُمْ إَاَاء » فَمَنْ وَجَدَ 


- 


خَيْرَاء قَلْيَسْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَء قلا يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُ؛ رواه 


00 


فالئة تيه فطيت لتقي العاف داك قله كإلدمةء ل 


ا 


3 


> >وترع ساهمفوي رمعو > تاو ىر 


ون عيره مَحَبْويًا معبودا لداتدة وَأَنَهُ سكَانة يحت عاذ اليو وله 


تبارك وتعالى. 


2 
اا ان عدم 

ونا 164 

ع ا م مه 





ساس 


ويَرْضَى عَنْهُم ٠‏ وَيَمْرَحٌ بتَوبَةِ النَِّئْبِء وَيُبَعْض الْكَافِرِينَ وَيَمْقَتْهُمْ وَيَعْضٌَ 
عَلَيْهِمْ وَيذْمُّهُمْ. 
وَالْعبَادَة اسْم جامع لكل ما يُحِبِهُ الله ويرضاه من الأقوَال والأعمال اسن البادة 
البَاطِئَة وَالظَاهِرَة. َالصّلاة وَالرّكَاة وَالضّيّام وَالْحج وَصدق الحَدِيث وَأداء . قرغ 
اماه وبر 3 الوّاللية وغيلة الأرْحَام تالونات بالسيود م ِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنْمْي عن الْمنكر والمماة كناد وَالْمنَافِقِينَ وَالإِخْسَان لام واليتيم 
والمسكين وَاد بْن السّبيل والمملوك بن الكديييه والبهائم والدقاء وَالذكر 
2 وأمثال ذَلِك من العكاةة: 
وأركان العبادة ثَلانَةْ: الْمَحَبَّة وَالْحَوْفٌ وَالرّجَاءُ. وَأَقْوَاهَا الْمَحَبَّهُ وَهِيَ [أركان الباد: 
مَفُصُودَةُرَاد لِذَاتَِا لأَنََّا تُرَادُ ني الدَّْيّا وَالآخِرَةِ بِخْلَاف الْخَوْفٍ فَإِنَهُ يَرُولُ انا 
فى الأخَرَةكَال الله تَعَالَى جل إرك أو الله لا حَوَف عليه ولاه مروت 
4 برك عردو ار ررد ون الخو لز ارين بالتم» 
تلْقَى الْعَبْدَ في السّيْر إِلَى مَحْبُوبهِ وَعَلَى قَذْرٍ ضَعْفِهَا وَفُوَتِهَا يَكُونَ سَيْرُهُ ليه 
10 ا وعهةث عو 200 
اوت له دح فرصي ستريب اوكا بعواه 
اكاب الكييد: الي بِهَا يَْصْل كُمَالَ بَنِي دم وَسَعَادتّهُمْ وَنَجَائهُمْ 
ما كدض وَحِيَ حَقِيقَة فَوْلٍ الْقَائْلٍ 9 لَه إل الث لهذا يقت الله 
جمِيعَ الرَسلء وَأَنْرَلَ جَمِيعَ الكتبية 5 تضلخ التَفْسُ و كر وتكدل إلا 


57 قَالَ 0 # ويل تتريت© ©6 الَدينَ لا موود ليَكن» 


افصك: 0-4 أ لا و1 تولك مَا تَرْكُو بِه نُفُوسُهُمْ مِنَ التَّوْحِيدِء وَالْإِيمَانِ. وَكُلُ 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ 105) بتصرف يسير. 





0 اسح + ب على مرا “ممه بي سس إل ب برا .اي ليه انا ا صسم سه سسا ءا 
٠‏ 03 3 

5 ركو ا ا كت لد امود 
0 ليا سب الا 0 سي 


لَمْ يَحْصُلْ لَهُ هَذَا الإخلاص لَمْ يَكْنْ مِنْ أَهْل النّجَاةٍ وَالسّعَادَةٍ كَمَا قَالَ 
0 إن أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن متْرَكَ يد وَيَمْيْرُ ما مُونَ دَلِكَ ميآد 4 [النساء: +4] 
: أن وُجوبَهُ نَابِتٌ بالْعَقْلٍ وَالسّمْع قل دنم 

فَنّهُ يَذْكُرُ الْأَِلَة د اران الْعَفية على الُؤجيد. ولي محشئة وقح شرك 
عَقَلا وَفِطَرَةَ ويَأمْرْ ِالتَوْحِيدٍ وَيَنْهَى عَنِ الشزق» ولهذا ضرت الله ا 
الأئثال وَحِيَ الْأَولَهُ الْعَقلِيةُ وَحَاطبّ الْعِبَادَ بذَلِكَ 5 
عُقُولِهم وَفِطرهم حَسنٌ نُ الَوْحِيدٍ وَوجويهع وبح ارك د وَالَعَدآن 
ارا وو ات ار كل ارق ترز و لَه ما معلا فيه 
شك مُتتكنون وَيَمْلَا سلَمًا َمل هَل يسْيوِيَنِ متا الَمَد يله بل اكيم 


درو ددس د 


يعْلَمْنَ 9) 4 [الزمر: 14] وَقَوْلِهِ #صَربَ اند مكل عند تلكا لا ينيد عل 


3 


12 لذ م جر حم بقل مي قر ب ره اربع 2 
شَىٌءِ ومن رَرَشْسَهَ , نا دك حم فَوْرَ جين ند ين محف هل بَنيد 0 
0001 تت م زو - اخ جتن عي عو 704 او 1 
ند يله بل سكم لا يعَلمُون) وَصَرب الله لَه مثلا يَجِلينِ أحد 
مو بي سج ل وم تن 18 امف ارين 0 وى اير سد هع رغة 
بكم لا يد عل تم وَهرَ كل عل مَوْلَلهُ ينما بوجهة لا يِأتِ بير 


رحد لح سس رط 


هَل وى هو ومن يأر الئل وَْرَ عل مر مسقو 40 [النحل : 06- 5/] وَقَوْلِه 


ركشت رمو عير ا ل 2 11 1 
# يتأيهًا ناش صُرِب مَثَلّ فاستمعوا له إت الذي تدغورت من دون أله أن 
_-_- ص 5 ع 

0 ار ا 2 دي مسسيير ه يمو لا ده كوو ص لل و سر 2 سن امد شن ربخل 
خلقوا ذبابا ولو ججتمعوا له وَإن سلهم الذمَاب سبك ل سلنهدوه منه 
1# مس ىو سناد زر و جع دا سلدخر | 7س دن سرح اله رس سر )2 0 
ضعفح الطالب والمطلوب 9) ما قدروا الله حَق قدرهء إن الله لقوييتف 


التي أ رَشَّدَ إِلَيْهَا الْقَوَآنْ وه نم07 


.)501 /”( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





: 
> وى كرا د يي سس إل لج ما سا يح هه حا ايا سس ب يجا ل سسا با 
ان اك كح رركا ١‏ 
7 و ست سسا ليسي ا بدا هد 
ام ا ا 225 ا ال اافل7ل7لفل77579 7 7 رلسيارك 


4 5-5 عي اها يو حر 00 و م 2 2 4 2 
أوقوله تعالى: وَلتَنَ تن فى حَكُلٍ أكوٍ رولا ب أمبذرا 


تقو التكنة مياق للق ارا حت الت كيه 
لْمَكَزَْنَ )4 [النحل:"] 





اعلم رحمك الله أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد من زمن آدم 


الى لعن توي عليهها البيلقم لتاقي + -977 اقلق آنا ويل 320 1 


1س عسي سر سبع ص ا ل سو مس م 10 لسر سمي يه -- 

لين مسَيْرِيِ وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالحق ليحكم بَيْنَ النّاسن فِيمَا 

1 صصص و 2 2 صد 

صرح اديه لع عر جر ف د مد يه 5 خسو رو م 52 يني برسم د 2ن سس الو سح سم سرح سخ 2 
م 3 : 8 - 0 ٠. ٠.‏ 

حتلعوا فيه وَمَا اختلف فيه إلا الذين أونوه من بعد ما جاءتهم البينات بعيا يدنهم 

ارام بير َو سس زا ص سم سياه رد ىه قد 5 825 سر يت شر 


أخرج ابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم 1 يعلى وَالطَبَرَانِيَ يسَنّد صَحِيح 
عَن ابن عَبَّاس قَالَ: كك أنَاسُ أ ودَة) قَالَ: على الإسلام كلهم" . 
وَأخرج الْبَرّار وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْسَاكم عَن ابْن 
الكلثوا مبعف الله التبيين قال+ وَكَذَلِكٌ فى قرّاءة غيد :الله + (كان اناس 
أمة تحن ات 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5/“/ا4» رقم 5605)» والطيراني في الكبير 2”09/١١(‏ رقم 
57© والضياء في اللختارة /١5(‏ ”2757 رقم 71/١‏ 427177 قال اليثمي في المجمع 
(08/5": رواه أبو يعلى والطبراني باختصارء ورجال أب يعلى رجال الصحيح, 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ :)١18١‏ رواته ثقات. 

(1) أخرجه البزار »494/١١(‏ رقم 5815)» والطبري في تفسير (5/ 5/ا17- ت: شاكر)» - 








-. ٠. 0 0 


وعنه 





ب كي بِدَوْمَةٍ ا َم شم كذ ا 


منتا» وَأ ١‏ لز تكانك لجر يفي الكل 5 كار ا 
اسيم لني كانوا لوه أَنْضَابًا وا بأَسْمَائِه: تتتلراء 5 
ع عَتَّى إِذّا مَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَسَّحّ العِلَمُ عَبِدَتْ الي ل 

وللرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف كثيرة منها اتن رطاف 
١‏ - دعوة الناس إلى عبادة الله وحده» وخلع عبادة ما سواه الرسل] 
"- تبليغ الشريعة إلى الناس. 
ا وافدها اومن الوسي 

فم العذات 


0 والحاكم (59377/5, رقم 5004). وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقال 

المهيثمي :)7١97/5(‏ رواه البزارء وفيه عبد الصمد بن النعمان» وثقه ابن معين» وقال 

غيره: ليس بالقوي. وقد رواه الطبري واكاكر مو طرق عمربو بناريفن أ ناوه 

ام رن عباس ها وصححه الألباني في الصحيحة (// 5 80)» 

وقال: وفيه ما يؤكد رفعه» وهو قوله: «وكذلك هي في قراءة عبد الله»)» يعني عبد الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (5450). 





2 
وموم ار سد ليك ررم اع 
ةك يننا 
2 4و ا سا مه 2 


- شهادتهم على أممهم يوم القيامة بِأنْهِمٍ قد بلَخوهم البلاغ المبين 

١قد‏ تَبَتَ في الصَّحِيحَيْن : عَنْ النَيَ كي أنّهُ قَالَ : (إنّا مَعَاشِرَ الَْدَْاء 
ديئنًا وايل)7 قل َدِينُ الرسْلٍ كُلَّهِمْ دِينٌ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الإسلام. وَهُوَ عِبَاد 
لوخد لا شري لَه َرَشَع كما قال: تيع كم تي لوم 
تكن يود كا وأأيفة اوتنا لَتَكَ وما وَصَيَا باهي ون ا 1 انرا 


0 


رين ولا رق د كر عَلَ المشركية عا مَا يَدَعَوهُمَ إِلَعَهِ4 [الشورى: .]١7‏ 
م رس د التبيخ الشَّرْعَةٌ م كما قَالَ: #لِكُلٍ حَعَلَنا 


عع و 


1 وواعا ‏ [المائدة: 44]. كما ينوع شَرِيعَة 5 الرشول ال 


ه والطافوت مُق من تقى يتفإ عاطم ورم وَأَضْلَهُ مَصَدْرٌ بوَرْنِ 
توف ل 1 فثل #'رعوت» َملَكُوتٍ: وَرَحَمّوتِء رحاوة نوب 
صحيحي البخاري ومسلم «أن النامن قالواة يا وَسُولٌ الله مَل نَرَى 
رَبَنَا يَوْمَ القِيّامَة؟ قَالَ: «هَل ارون ف القَمَرٍ ليْلَةَ البَدْر دونه 
قات الراك لذ بارشون اللمه كان تقل ناثون في التنى لبس 
وكا ققات» ارا لاع تال" اهَإِكُمْ ونه كذَلِكَ» يشر الام يَوْم 
اشام ندول” مَنْ كَانَ يَعْبْدٌ شَيْكًا فلبتبِعْ و ملم قن يله لشن 
قوه مه عن ع )ملام اش قوه داه ست 20 
وَمِنْهُمْ مَنْ يتَبِعْ القَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعٌ الطَوَاغِيتَ» ) الحديث 


58 


)١(‏ أخرجه البخاري (7557). من حديث أبي هريرة طن بلفظ: «الأنبياء إخوة من 


عللات » وأمهاتهم شى2 ودينهم واحد» فليس بيننا نبى). 
(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (”/ .)50٠‏ 


(9) أخرجه البخاري 2)86١5(‏ ومسلم () من حديث عطاء اللي عن أبي هريرة ططق 


[اشتقاق لفظ 


الطاغوت] 





ًِ ص اي كرا به بي سس إل ب قرا .اي ليه اا ا سس | م عا 
3 رارم هك فز د 
1-2-2 متشي سحا 01 ب 


قال جماهير اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون الله. 


وقال ابن القيم نه «وَالطَاغُْوتٌ: كُل مَا تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدَهُ مِنْ 


مَْبُودٍ أو مَتبُوع أؤ مُطاع ؛ َطَاعُوتُ كُلَ قَوْم مِنْ يَتَحَاكمُونَ إِلَْهِ غَيْرَ الله 
وَرَسُولِهِ أَوْ يَعْبدُوئهُ مِنْ دُونْ الله أو يَيبعُوَهُ عَلَى خَيْر بَصِيرَةَ مِنْ الله أو 
لبر فيه تون ال قاف زه فيو ترايت 0 
سا 0 لكان كل لتر ١‏ 
10 ا 


صلل فسيره وأفى لض فانظرواً 
وقوله تعالى: َل ع 
و 


017 اد 


الع وَالطلكُوت وَنَفَولونَ ل لاذىنَ ا لك هد من َزِينَ نا سسا 


٠ 0‏ ٍ< آم د يك الت َنود نهم اموا يمآ أ 


حا 


ا م لتكزية 0) انس" 


أَنزلَ فن مَك يدود هع تداكو إن لحرت ركلر وا الى مكدر يو 


مظن 


وَيُرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن يضِلَهُمْ صَللَدُ بَصِيدا (2)) )4 [النساء».] 
1 ككُلَنّةُ «فمن اتبع رجلاً غير الرسول -صلوات الله 
وسلامّه عليه- في كل أقواله وأفعاله مُعْرضًا عن الكتاب والسنة» أو غلا 
في محبّة بعضهم وتعظيمه حتى جاورٌ به حدّهء وفضّلّه على نظرائه تفضيلاً 
كثيرًا بلا بيّنةء فهو مُضَاوِ للنصارى الذين قال الله في حقهم : تسد 


(1) إعلام المؤقعين غن رب العاميق 13 +8). 








: 
ا يها بلطا يا 
ا انان مالك رجاس كات "١‏ 
علي ٍت_ يذ ا ا مه 


أَحَبارَهُمٌ وَرَهكَهُمْ أربابا من دون أللَهِ »4 الآية» وقال تعالى: ما كن 
نكر أن يُوْيِيَهُ اله الكتبت وَالْحكم والشموة تم د يقل لكان كوا عبكاذا لى 
دوْنٍ سه وَلكن ونأ 4 الآية» وقال تعالى: مإثُلٍ أدَعُوأ الذي رَعَمَمْ مّن دون 
0 ؛ وال تعالى : كل تتأهل الحكتّب لا تدوافى بكم 4 الآية290. 
وقال كانه قاين طاعة الليزوالة” سول : 


- 
3 سن ا اين 
م أ 


ين د 


ا رامع لاعن ترد وكارك تزه كان 


0 يسا قي الرسُول هرذ بعد ما ألهدَئ وَيَتَمِعٌ عير سيل لْمُؤّمِنِينَ 4 . 
ارما كع من اف شوك ين فنا ين الى قذي 
ير سل المُؤينينَ كل من اي 0 


كع وي ب ل 7 


8 لو يون 202و وه ين ورا و اا ل ا 5 

مَل من ظَن أ م لول وهو شخي ط+ 
ونظيو آبة آلبات فوله تغالى ؟ :ا والنن ليوا الشركة أن يتيدوها وناو إل 
أله هم لسر صشَرَ عباد 7 د 4 [الزمر/ا١]‏ 

وَالإِنَابَةُ إَِبتَانِ: إِنَابَةَ لِرْبُوبيِهِ. وَهِيَ إِنَابَةٌامخلُوفَاتٍ كُلَهَاء يَشَْرِكُ فِيهَا رتح سي 
المؤْمِنُ لكا وال وتاج قال الله تان جو من لاس - 
دحوأ مهم * مُنبِينَ إِلَيْهِ )4 [الروم: *5] فَهَذَا عَامٌ في حَقَّ كل داع أَصَابَهُ ضًُّ 
كم هو الْوَاقِعٌ» وَهَذْهِ الْإنَابَة لا نارم الْإِسْلَامَ ل اوم اذك 
وَالْكفْىَ كما قَالَ تَعَاىى في حَقَّ هَؤُلَاءِ + ثمَّ دآ كمي ةي ذا 

.)5١07 /50( جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس‎ )١( 

زهة مجموع الفتاوى (لا/, 7”7)] 





0 اه نت سسا ا حي يا 
"١‏ وجا 
ا اسار 


ين بتكم بهم فنركلة (©) ليكذروا يمآ لهم 4 الردم: 0 فَهَذَا حَامم 

وَالإَِاَُ الثاني إِنَابَةَ أَوْلِيَائهِ وَحِيَ إِنَابَةٌ لإلَهييه إِنَابَدَ عُبُودِيّة وَمَحَبَّةِ الإنبةلا 

وَهِيَ تَنَضَمنْ أَربَعةَ أُمُورِ : مَحَيَُّ وَالْحْضُوعَ لَه وَالْإِْبَالَ عَلَيْد 
وَالْإِعْرَاضَ عَمّا سِوَا قذ سيسق اسم المريت إلا مَنِ اجْتَمَعَتٌ فيه هدي اربمة أمور] 
الْأرْبَع وَتَفْسِيرُ السََفٍ لِهذِهِ الَْطَة يدُورُ عَلَى ذَلِكَ. 

وَفِي اللَمْطَةَ مَعْتَى الْإسْرَّاع وَاليُجُوع وَالتَقَدُمء وَالْمُِيبُ إِلَى الله 
الْمُسْرِعٌ إلى مَرْضَاتِه الرّاجِعْ لبه ل 5 الْمتَقَدَمُ إل ا" 

وقال تعالى : مين اه وه وَأَقِمُا الصَلَو ولا كوا من 
الشركة 4 [الروم١”؟]‏ 


.4 5 ا ا ل ١‏ ا سل اضر ود 2 18 َه 1 2 7 عو م د 





تحقق إلا في 


من اجد . 


22 ساسارر سس ب 2س جح ل ص ع 4 يمسم 


َنَهُ شَىَ مَا كن يَدَعُوَْ ليه ين مَبَلُ وَحَلَ ينه أندَادا لِضِلَّ عن مََسِلِه قل تَمَنَّم 
َكْتكَ فيلا إِنَكَ مِنْ أححبٍ لتر 3 4 [الزمره]. 

واعلم رحمك الله أن دلائل التوحيد في القرآن من المحكم الذي 
أجمع عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسانء إلا من ركن إِلَى التَقُِيد 
وَلم يتدبر دَلَائِل التّؤْجيدء وأن ما عليه كثير من أهل الملة اليوم من عبادة 
غير الله هو عين ما كان عليه المشركون من زمن نوح إلى زمن نبينا عليهم 
السلام (وَلَكِنَّ أكْثَرَ النّاسِ لا يَشْعْرُونَ بُخُولٍ الْوَاقِع نَحْتَهُ وَتَضَمُيِهِ لَه 


.)577 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





2 
> اا على حرا حم يم سس ا ع جلما ساي < لبه ما ارا سسسب | ذه بيجا لسرا لح يا 
ملو ةكين " 
72 و4 0_0 سيا سل سيد ا به 
22010022722 7تتب777727ت75757 7 77 6 6 1622222222772 


وَيَظونَُ في نوع وَفِي قَؤْم قل حََلوا مِنْ قَبْل وَلمْ يُعْقِبُوا وَارِنَاء وَهَذَا هو 


و 
مه م 
5 


: 5 22 مم عن 815 0 مومه 7 0 2 لان 
الْذِي يَحَولُ بَيْنَ الْقَلبٍ وَبَيْنَ فَهُم الْقَرَآنِء وَلَعَمْرٌ الله إِنْ كَانَ أُولَيِكَ قَدْ 
8 و 4 جر 6ه عه 52 فوه 25م 8ق يوه رصنعك | الود 
خلؤاء فقد وَرثهم مَنْ هوَ مثلهم» أو شر مِنهم» أو دونهم» وتناول القرانٍ 


م 
3 


لَهُمْ كَتنَاوْلِهِ لأُولَيِكَ» وَلَكِنّ الْأَمْرَ كُمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطََّابٍ طَه: إِنّمَا 
تنْقَضُ عُرَى الْإسْلام عُرْوَةَ عُرْوَةَ إِذَا نَشَأْ في الْإِسْلام مَنْ لا يَعْرِفُْ 
الْجَاعِلِةَ: وَهَذَا لأنَهُ إِذا لم يثري الْجَاِلِيّة وَالشُرْكٌءِ وَمَا عَابَهُ الْعُرْآنُ وَدْمهُ 
وَقَمَ فيه وَأَقَرَهُ وَدَعَا إِلَيِْ وَصَوَبَهُ وَحَسَنَهُ وَهْوَ لا يَعْرِف أَنّهُ هُوَ الّذِي كَانَ 
ند ادن لعي ارس اموي ارق قلط نرت نرق 
الْإسْلام عَنْ قَلْبِء وَيَعُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرَاء وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفَاء وَالْبِدْعَةُ 
سُنَهّ وَالسُّنهُ بدْعَةَ وَيَكْفْرُ الرَجُلُ بمَخْض الْإِيمَانِ وَتَجْرِيدٍ التَّوْجِيدِ 
رورسو 


وَيُبَدّعُ بِتَجْرِيدٍ مُتَابَعَةِ الرَسُولٍ وف وَمُمَارَقَة الْأَهْوَاءِ وَالْبدَع» وَمَنْ لَهُ يَصِيرَةٌ 
وتلث خم وق أللته عتاناه الله | لمونق 7 
«ولكي ندرك حجم المأساة أكثر سنورد بعض ما تيسر من نماذج انار 
توضح حجم انتشار هذه الأضرحة ف بعض بقاع العالم الإسلامى» الأضرحة في 
العا 
وبالطبع» فليس من بلد به ضريح إلا وله مريدون ممن يعتقدون فيه. 1 
فمن بين ألوف الأضرحة المنسوبة إلى الأنبياء والصحابة والأولياء في 
العالم الإسلامي يشتهر في مصر من بين اكثر من ستة الآاف ضريح - على 


الإسلامي] 


.)7”61١ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





٠. 2‏ اه سا 
٠ 4‏ 3 0 
ع" 00 -00 0( 3 
1 9 34 


ويذكر صاحب (الخطط التوفيقية) علي باشا مبارك: أن الموجود في 
زمنه في القاهرة وحدها مئتان وأربعة وتسعون ضريحاً» أما خارج القاهرة 
فيوجد على سبيل المثال في مركز فوّة 4١‏ ضريحاً وفي مركز طلخا 254 
وفى مركز دسوق 284 وفي مركز تلا 0١7‏ وهي الأضرحة التابعة 
للمجلس الصوفي الأعلى. بخلاف الأضرحة التابعة للأوقاف أو غير 
المقيدة بالمجلس الصوفيء كما يوجد في أسوان أحد المشاهد يسمى 
شين انسح وسبعين لا 





وتنقسم الأضرحة إلى كبرى وصغرى» وكلما فخم البناء واتسع وذاع 
صيت صاحبه زاد اعتباره وكثر زواره. 
© فمن الأضرحة الكبرى في القاهرة: 

ضريح الحسين». وضريح السيدة زينب» وضريح السيدة عائشة. 
وضريح السيدة سكينة» وضريح السيدة نفيسة» وضريح الإمام الشافعي» 
وضريح الليث بن سعد وخارج القاهرة تشتهر أضرحة: البدوي بطنطاء 
وإبراهيم الدسوقي بدسوق» وأبي العباس المرسي بالإسكندرية» وأبي 
الدرداء بها أيضاًء وأبي الحسن الشاذلي بقرية حميثرة بمحافظة البحر 
الأحمرء وأحمد رضوان بقرية البغدادي بالقرب من الأقصرء وأبي 
الحجاج الأقصري بالأقصر أيضاًء وعبد الرحيم القنائي بقنا. 
لا السودان: 

وهكذا الحال في السودان» فالقباب والأضرحة في السودان على 
قسمين : 


ال 

# قباب تبنى فى مقابر المسلمين العامة» حيث تبدو القبة شاهقة وسط 
القيون: 

© قباب تبنى في المساجدء أو تبنى عليها المساجدء وقد تكون في قبلة 
المسجد» أو فى الخلف» أو ع أحد جوانبه. 





© ومن أشهر القباب والأضرحة في السودان: 

قبة الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني «شيخ الطريقة البرهانية» بالخرطوم 
السوق الشعبي. 

قبة الشيخ قريب اللهء بأم درمان» ودنوباوي. 

© قبة الشيخ دفع الله الصائم ديمة» بأم درمان أمبدة. 

© قبة الشيخ حسن ود حسّونة» بالخرطوم بحري. 

© قبة الشيخ دفع الله الفرقان» بأم درمان» جنوب السوق. 

© قبة الشيخ أبو زيد» بأم درمان» سوق ليبيا. 
قبة الشيخ حمد النيل» بأم درمان . 

# قبة الشيخ محمد بن عبد الله كريم الدين (شيخ الطريقة المحمدية 
الأحهدية | لاارسية): 

© قبة الشيخ إبراهيم ود بَلال» بالقطينة. 

© قبة الشيخ الطيب ود السايح» بأبي شنيب» قرب الحداحيد. 

#؛ قبة الشيخ حمد ود أم مريوم» بالخرطوم بحري» حي حِلَّة حمد. 

© قبة الشيخ خوجلي أبو الجازء بالخرطوم بحري» حلة خوجلي. 

© قبة الشيخ صديق ود يُساطي» غرب النيل الأبيض. 

© قبة الشيخ طه الأبيض البطحاني» بشمال الجزيرة. 


لمكا 


© قبة الشيخ الطريفي ود الشيخ يوسف. بأبي حراز. 

© قبة الشيخ عبد الرحيم ود الشيخ محمد يونس» بأبي حراز. 
وجدير بالذكر أن منطقة أبي حراز بها ما يقارب 6" قبة» من أشهرها 

إضافة إلى ما سبق: قبة الشيخ أحمد الريح» وقبة الشيخ دفع الله المصوبن 

(أبو النعلين). 

لا أما في إريتريا : 
فمن أشهر الأضرحة التي يرتادها الناس : 

ضريح الشيخ بن علي بقرية (أم بيرم) القريبة من مدينة مصوع الميناء 
الرئيس لإريتريا. 

ضريح سيدي هاشم الميرغني وبنته الست علوية بمدينة مصوع» وعلى 
كل من هذين القبرين مبنى مستقل على شكل مكعب ومغطى بالقماش 
مثل الكعبة» وفي كل زاوية منه خشبة مستديرة الشكل يتبرك بها بعد 
الانتهاء من الطواف بالقبر! 

© ضريح الشيخ حمال الأنصاري» وله وقت مخصص لزيارته» وإن كانت 
أهميعه لد الناس أقل .مق سائقيه. 

©؛ ضريح جعفرء وقد بني عليه مسجد»ء ويقوم المصلون في المسجد بزيارته 
بعد كل صلاة مفروضة. 





© ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني» وهو ضريح وهمي في قرية 
©؛ ضريح الشيخ الأمين المقام في أحد مساجد مديئة (أسمرا) العاصمة. 
©؛ ضريح سيدي هاشم في مدينة (كرن) التي تقع على الساحل الجنوبي من 


اله 


إريثرياء وهو يعتبر من أكبر المشاهد التى يقصدها الناس من أنحاء عديدة 
في البلاد» بل ومن الدول المجاورة كالسودان. 

©؛ ضريح أحمد النجاشي في (عدي قرات) التي تقع على الحدود الإريترية 
الإثيوبية» وله يوم محدد (مولد) يقصده الناس فيه من أنحاء إريتريا 





وإثيوبيا. 
لا أما في الشام: 

فقد أحصى عبد الرحمن بك سامي سنة (1845م) في دمشق وحدها 
4 ضريحاً ومزاراً» بينما عد نعمان قسطالي المشهور منها 44 ضريحاً» 
وذكر أنه منسوب للصحابة أكثر من سبعة وعشرين قبرأء لكل واحد منها 
قبة ويزار ويتبرك به. 

وفي الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية كان يوجد 58١‏ جامعاً يكاد لا 
يخلو جامع فيها من ضريحء أشهرها الجامع الذي بني على القبر 
المنسوب إلى أبي أيوب الأنصاري في الآستانة (القسطنطينية). 

وفي الهند يوجد أكثر من مئة وخمسين ضريحاً مشهوراً يؤمها الآلاف 
ميخ الناس. 

وفي بغداد كان يوجد أكثر من مئة وخمسين جامعاً في أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري» وقل أن يخلو جامع منها من ضريح. 

وفي الموصل يوجد أكثر من ستة وسبعين ضريحاً مشهوراً كلها داخل 
جوامع» وهذا كله بخلاف الأضرحة الموجودة في المساجد والأضرحة 
المفردة. 


قنك 


وهكذا كان الأمر في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب انه . 

وفي معظم مناطق أوزبكستان كثير من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة 
والمشايخ ورجال العلم والأولياء» وأصبحت هذه القبور مزارات يفد 
إليها مريدوها جماعات وأفراداً» يدعون ويبكون» ومن أهم تلك 
المؤازاك*: ضريح ققم .بن العباين ابنخ.عم الرسول. 26ل في سم رقند: 
وضريح الإمام البخاري في قرية خرتنك. 

ولا تختلف الصورة كثيراً في شرق العالم الإسلامي حيث تنتشر 
الأضرحة و (المزارات)؛ ففي بنغلاديش.» خاصة في المدن دكا 
«العاصمة» وشيتاغونج وسلهت وخولناء ولكن من الغريب ارتياد الناس 
لمزارات يوجد بها سلاحف وتماسيح يعتقد فيها بعض الجهلاء النفع 
والضرء فيقدمون الأكل لها أملاً في الحصول على وظيفة أو لتفريج كربة» 
وتحرص بعض النساء على مس هذه الحيوانات أملاً في حدوث الحمل 
والرزق بالذرية» وقد نتجت هذه الاعتقادات والممارسات عن الزعم بأن 
هذه الحيوانات تحولت إلى هذه الصورة بعد أن كانت من الأولياء 
البالدين ! -وهتاك آيضاً عزارات تحتوى على أشجان يععطد فيا وتعلق 
على أغصائها الشيوط والكر 73 , 

وأما العراق فحدث ولا حرج فيحج كل عام الملايين إلى النجف 





)١(‏ دمعة على التوحيد «تهبذيب عبدالباسط يوسف». 





از التكا 


لي ادا 

دعن ابن عماس 2 قال كاذ الشركون يتولوة» تبك 1 شريك 
لَك قال : فَقُولُرَسُولُ الله لِوّ: «رَيلكُمْ كذ كذ فَيَقُولُونَ: ِلّا شَرِيكا 
هُوّ لَّكَء تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَء يَقُولُونَ هذا وَهُم يَظوُون بِالْييْتِ2"0. 





فما أشبه الليلة بالبارحة واعلم رحمك الله «أنَّهُ لا يَجُورُ إِبْقَاءُ مَوَاضِعِ 
الشَّرْكِ وَالطَوَاغِيتٍ بَعْدَ الْقَدْرَةِ عَلَى هَدْمِهًا وَإِْطَالِهًا يَوْمَا وَاجِدَاء فَإنَهَا 
شَعَائِرٌ الْكفْر وَالشَّرْكِء وَهِيَ أَعْظَمْ الْمُنْكَرَاتِء قلا يَجُوزُ الْإقْرَارُ عَلَيْهَا مَعَ 
القذرة اللي وهلا شك التشاهد لين لنت على النتون الى الخدت 
أَوْنَانَا وَطَوَاغِيتٌ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله وَالْأَحْجَارُ الّيِي تُقْصَدُ لِلتَعْظيم وَالتَبَدُكِ 
وَالنذرِ وَالتَقييلِ لا يَجَورْ إِبْقَاءٌ شَيْءِ مِنْهَا عَلى وَحِه الأَرْض مَعَ الْقَدْرَةٍ عَلى 
إزَالَت وَكَثِير مِنْهًا 1 الات وَالشرىه وَمَنَاة الثَالكَة ارق أو أَغظَمٌ 
شِرْكًا عِنْدَهَاء وَيهَاء وَاللَهُ ا يكُنْ أَحَدّ مِنْ أَرْبَاب هَلِهٍ 
الطوَّاغيتِ يَعْتَقَدَ نيا م 00 لبيك وَنسبِي ؛ وَإِنَّما ا لون 
عِنْدَهًا وَبِهًا مَا يَفْعَلَهُ إِحوَانهُمْ مِنَ الْمْشْرِكِينَ الْيَْمَ عنْدَ طوَاغية هم فَالَع 
مَؤُلَاءِ شن كن كان َبْلْهُمْ دما سيياقم كدق الددة ِالْمُذَّق دوا 
مَأَحَدَّهُمْ شِبْرًا بشِبْرِ وَِرَاعًا حم وَعْلَبَ الشُرْكٌ عَلَى أكثر النفوس لِظَهُورٍ 
الْجَهْل وَحَفَاءِ الْعِلّمى ل رن ل م د ونا اه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١185(‏ من حديث عكرمة بن عمارء عن أبي زميل» عن ابن عباس 


2 ا اي كر حمد بي سس ب هه را يا يا لبه اا ا سمس 5230 
72 كقارف 0 0 1 ا 
ا بنمي © لدت ينون 0 


ِدعَة وَالْبدْعَةَ يك لطا الست . ؛ وَهَرِمَ عَلَيْه الكبِيرٌ وطييت 
الأغلام وَاشْتَدتُ. غَويةُ الْإِسْلامء وَظََ الغلماء وغلت السنهاء ؛ وَتَمَاقَمَ 
الآهرٌّ وَاشْقَدٌ البأس» وَظَهَرٌ الفساذ في. لبد والبخر يما كشيت. أندي 
النَّاسِء وَلَكِنْ لَا تَرَالُ طَائفَةَ مِنَ الْعِصَابَةِ الْمُحَمَدِية بِالْحَقَ قَائِمِينَ» وَلِأَهْلٍ 
الشَّرْكِ وَالْبدَع مجَاهِدِينَ» إِلَى أَنْ يَرتَ اللّهُ سْبْحَائَهُ الأْض وَمَنْ عَلَنَْا9 


ضُ 2 سس د 


وَهَوٌ خَيْر الؤارئية رِثينَ 


3 0 دتري ا ع 


)١(‏ هذا معى حديث أخرجه البخاري (737550) ومواضعء ومسلم »)١95١(‏ من طريق 
إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن قيس بن بي حازم عن المغيرة بن شعبة ذه وجاء عن عدة 
من الصحابة بألفاظ متقارية. 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (*/ 557). 





اسيم 


ا ١‏ ونتش يق المهنا ل 





© في قله 5-5 َبْكَ)4 َال : أن 
تمي الى الكندن عن مجاهد رَضي الله عَنهَ فِي قَوْله: # وَقَصَى وَيّكَ اَل 


د غوسم 


يدها ل ياه 4 كال عهد. دك أن له تغيدو! إل اياه. 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن الحسن ذه في قَؤْله: <«مَبالواديعِ إعسانا» 
واه يرا 
بعد أن ذكر- سبحانه- الأساس في قبول الأعمال» وهو إخلااص 
العبادة له كبِقْ وحده. أتبع ذلك بتأكيد هذا الأساس بما هو من شرائط 


4" 
00 س0 مه ك6 0 


الإيمان الحق وشعائره فقال- تعالى- + وَقضَى ريك ألا مَبدوأ إِلآ إِيَاهُ 


يودي يناع 
والقضاء يستعمل في اللغة على وجوه. فالقضاء بمعنى الآمر الشرعي اللغوية] 
«قوله تعالى © وَقَضَئ رَيّكَ ألا حَبِدُوأ إل ِيَّهُ)4 [الإسراء *7] معناه أَمَرَ رلك زايا 
باتفاق المسلمين والله إذا أمر بأمرٍ فقد يُطاع وقد يُعصى بخلاف ما قضاه 
بمعنى أنه قَذّره وشاءه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومن 
المعلوم أن الله لم يجعل الواقع من جميع الخلق هو عبادته وحده لا 


0 
يه) 


8 


[معاني القضاء 


أشرك به» كما فى هذه ا 


.)١19 الرذ عق الشاذل في حزبيه وما صنئفه في آداب. الطريق (ضص<‎ )١( 








الققكا 


والقاء وفعي اليقاه كقوله فَقَضاهَنَ سَبْعَ سَماواتِ في يَوْمَيْن يعنى [الخلق] 

خلقهن» والقضاء بمعنى الحكمء كقوله- تعالى- : © فَأَفْضٍ مآ أت وَاضني المكما 
06 [الفراغ] 

+ فى لْذَمَرْ الى فِهِ شَنَفِتِيَنِ )4ه أى فرغ منه. 

واشعملت هذه الايات على جملة الشرائعء واتتدتت بالتوحيد فدل [دلالة قوله 
على أنه أوجب الواجبات؛ إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم» وختمت بالنهي تال وتغى 
عن الشرك: فدل على أنه أعظم المحرمات» وفيها معنى له إله إلا اللو ويك مدا 

سدوريه على كواب 

فإن قوله : ألا حَبَدَواً »4 هو معنى لا إلهء وقوله: (إلا إياه) هو معنى إلا 577 
الله» وفي ذلك الإشارة إلى ترجمة هذا الباب التي لم يذكرها المصنف 
رحمه الله وهي أن التوحيد أول الواجبات . 





التوحيد] 


ده بي 


وقال تعالى ولا يَأمرَكُمْ أن تَنّحِدُوأ الكيكة وَالبيحنَ ربا أيأمككم لكف 
بَعَدَ إِذْ َنم مُسَِمُونَ (02) 4 [آل عمران60] 

«قييّنَ تعَالَى أنّ مَنْ يَتَحِذ الْمََانْكَةَ وَالبيْنَ أَرْبَابًا فَهُوَ كَافِرٌ مَعَّ اعْتِقَادِه 
اللك اتخلر اونا ةلد بكر عه نظ أن كين المافكة ال يق 
تقاركون للواشتخانة فى خلن العاني» :ركذ كان تعالى > يها لقم 
أخاام رات أارق قرنة اك رسكم 

َالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُْجَاجِدٌ وَغَيْرُهُمَا: تَسْأَلْهُمْ مَنْ خَلّقَ السّمَاوَاتِ 
ةر لت َم دون كذ كال تكالى 2 عن وين 


جح سدسم ص سل سس عمز 13 


سالتهم تن دلق التكوات: والارض لتران 6 [لقمان: في غَيْرٍ مَوْضِع ‏ 


<7 


2 
7 11 لخر عدي سوال بع لزنا 8 < ره انا ايا 9 م سردا 4 
ا ا نف 
7 2بتك سا سن سيدا ىن هد 
<- 


لخي تعالى كرد ا كين نهم انما رون أن حَالقَ الْعَالّم وَاحِد مَعَ 


و 
5 
هر بره ع ع و 


م ٠‏ قن انع م 8 اسل د 3 5 ها غم على 2 عه 0 17 5 
انَحَاذِهِمْ آلِهَةَ يَعْبْدُونَهُمْ مِنْ ذُونِهِ سُبْحَائَهُ يتَخْذُونَهُمْ شمَعَاءَ إِليْهِ وَيَتَمَرَبُونَ 
بهم إلَيْهع27 . 


8 ع هوم 
هه م 


: / 
65 ميسو صوص حورص 0 
م يجب بر 2 
5 5 ع 





لكك 


وقرلة تعالى : ويدوا لَه وك مركو يوء هيا بالود 
/ 8 ا 





5 5 تو اخ ام مي عير 20 أ 5 ير 2 
اشن رذق النرق والقت (النشكن اللاو ون الكره 
رع ور ع 7 صب عو عر 2 
وَالَْارٍ ألْجَْبِ وَالصَاحِبٍ لنت وان السَبيز وما ك5 

> وروت ل ال ل فر ا ع ال عن بن سد د و جد 

يَمَنْكْمْ إِنَّ أللَهَ لا يحب من كان خَسَالاً فَحورًا © *؛ 





[التنياء "] 





لايأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الخالق الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه. وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيئاء وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه. 
فدلث على أن اجحاي الشرك شرط فى صحة العيادة: والشرك تسوية غير اعريفت 
الله بالله فيما هو من خصائص الله. و (شيئا) نكرة في سياق النهي فتعه لثركا 
الشرك قليله وكثيره. وتسمى هذه الآية آبية الحقوق العشرة؛ وذلك لأنها 
تشبيدت عش #حقوق..وافدات بالآمر بالتوعيد والهى غره الشرك: فدلت [دلالة قوله 

4 2 ع 5 3 8 تعاللى واعبدوا 
على أن التوحيد هووااوجب الواجبات» وان الشوك أعظم المحرمات. ل 
وفيها تفسير التوحيد» وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك وهذا وجه ,بجوب 
مطابقتها للترجمة قاله حفيد المصنف. وفي بعض النسخ المعتمدة الترحيدا 
تقديمها على آية الأنعام فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود)" 

١اجميع‏ مافي القران من قوله: ©وَأعَبُدُوا أَلَهَ ولا مْتَرِكْوا يو شيعا * 
وقوله : ©إوَمَا حَلَفْتُ ِلْنَّ والإدى إِلَا لَِمَبْدُودْ © 4 وقوله تعالى: © إِيَّاكَ 


دوو سه 


نعبد وَإِيّاكَ فَنَعِيتَ 6 »4 إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا 


(1)تحافية كناب الوعيد (ضن + 0018 











2 
عايج يدها ا اب 
0 1 نا 1 0 
و ع 0 م 


الأصل بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا وهو معنى قول لا اله 
إلا الله وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين»"'"' . 
قَولْهُ : <وَأغْئدوا لله وا ركو يو كبك )4 <وَالدينَ لبوا الطجُوتَ أن 

0 وَلَاوأ ِلَ أن )4 «واليت أغَدُواْ ين دونوء أويسة ما نَبُدْهُمْ إل 
لِعرْبوتآ إِلَ أَلَّهِ لو )»* وََالَ : + وَيعَيْدُوت ين ذوبي أنه مَا لا يِصْرُهُمْ ولا 
سَتَعْهُمَ 4 . فَهَذَا وَنْحَوٌهُ كُثِيرٌ في قرا لَمْ يُرِدْ بعِبَادَة اللَّهِ إِلّا الْعبَادَةَ لني 
أَمَرَتْ بِهًا الرّسُلُ وَهِيَ عِبَاَنَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَالْمُشْرِكُونَ لا يَعْبْدُونَ 
اللقين يتذوة القتطاة ونا 50 فخ دوق الله: صَوَاء عيدو الْمَلَائَكةً أَوْ 
لاه الخالين أن التعايلن والاضناة لمارف 

«فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعياد ف المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى : + وََعَبدُوأ 
لَه ولا حشر يو هين لودب إِحْسًَا وَيِذِى الْفُرْيَ )4 وهذا أمر بمعالي 
الأخلاق» وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)"”" . 

«قَالشَّرْكُ أَنْوَاعٌ وَضُرُوبٌء أَدْنَاهَا مَا يتَبَادَرُ إِلَى أَذْهَانِ عَامّةِ الْمُسْلِمِينَ 
(9) خرن عند النقه لابن قيمية ها 


5 تاسيو يديل فى الترسل بوالوسيلة 700 17 





2 ام ف سل ا د نا 
الي 

1 5 

7د ال جيه 07 


أنه الْعِبَادَةُ لِغَيْرِ الله كَالرّكُوع وَالسجُودٍ لَه وَأَشَدّهَا وَأَقْوَاهَا مَا سَمَّاهُ الله 
دْعَاءَ وَاسْتِشْمَاعَاء وَهُوَ التَوَسُل بِهِمْ إِلى الله وَتَوْسِيظهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تَعَالَى» 
َالْقُرْآنَ نَاطِقٌ بِهَذَاء وَهْوَ الْمَشْهُورُ في كُتْبٍ السَّيّرِ وَالتَارِيخَ» فَهَذَا الْمَعْم 
2 0غ 5ل 6 99 000 

هوَ أَشَد أنوَاع الشرّكِء وَأقَوَى مَظاهِرِهِ التي يُتَجَلَى فِيهَا مَعْنَاهُ أتم التجلي. 


7 5 


وَهْوَ الَّذِي لا يَنْقَمُ مَعَهُ صََاةٌ وَلَا صِيّاءٌ وَكَا عِبَادةٌ أخرى90©. 





0 


اع 


.)58 ,/5( تفسير المنار‎ )١( 





311 
4ب ا 
3 


6-2 









بابر ةر 20 تسد عر 2 وره صا ي< سا م 
الفوحش ما 0 2 ولا تفكلوا اللفن.» 
ميك سي 4 شدي 3 ون .. . © [الأنعام١١-68١1]‏ 








وَقَدِ انْقَسَمّتِ الأحكاءم 0 تَضَمَكنهَا هَذِهِ الْجَمَلُ في الآيات اكد لق في 
ا ال 0 تضمنتها هذه 
المفتتحة بقَوْلِه : قل تعالوًا أتل ما حَرمَ 6 قلح إلى ل أقسَام : الآية] 


5م82 


| 0 أخكامٌ بِهَا إِصْلَّاحُ العقيدة وَهُوَ ما افتتح بقوله: 


َّ 5 [الأول] 
الات ُشْرِكُوا به شَيْئاً وهو الشاهد من إيراد المصتف كْأَلةٍ لهذه الآية 
© الَانِى : كام بها إِصْلاح الغالة الاتيواعية العامة يرن الئاس والكدوة 98 


وَالْحُقُوقَ التي لِآدَمِيّ مُعيّنِوَمَا هُوَ مُحَرمْ عَلَى كُلَ أحَدٍ في كُلَّ حال لا 

يَبَاحَ 7 شَيْء وهو الفوَاسين وَالظْلمُ وعلط نظام تَعَامُلٍ امن بَعْضِهُمْ 
تين 

© الثَالِتُ: أضل كُلّنّ جَامِعٌ لِجَمِيع الْهُدَى وَهُوَ اتَبَاعٌ الكتاب والسنة والحذر [اناك] 
مِنَ الْحُرُوجٍ عَنْهُما إِلَى سْبْلٍ الضَّلَالٍ وَهْوَ الْمفتتح بِقَولهِ: وَأَنَّ هَذَا 
صراطي يا فَانِعُوهُ 0 كُُ قسم مِنْ هَلِهٍ الْأَقْسَام بِالْوصَايَةٍ به 
ِقَوْلِهِ : كم لات مراك ٌ 
ف فجَمِيعٌ الرَسُلٍ دون في الدين الجَامع في الأضون الاعَتَفَادِيَة 

0 كَالْإِيمَانِ الله ورسلةه وَاليوْم الآخر ا كَالْأَعْمَالٍ اكه 


الْمَذْكُورَةِ في الآية وفيها التنبيه على الْعَدْلُ في حَقٌّ الله وك عباده. 





0 اه ب سلا ا ايا 
1 ونا 
ا اسار 


فقوله «إآلَا مَُرَوُأْ يو تسيا 4 أمر بالتوحيد وَهَذَا في الْقَرْآنِ كِيرٌء بَلّ هْوَ 
كْثرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ وَهُوَ أَوَّلُ الدّين وَآخِرْهُ وَبَاطِْهُ وَطَاهِرُُ وَذْرْوَةٌ سَنَامو 
وللثت زغاقه هالغرك تذضى إلن الطلم ,وا لنواعش كما آذ جخلاخص 
والتوحيد يصرفهما عن صَاحبهء فَإِن الشّرك اظلم لظلم كَمَا أن أعدل 
الْعذْل التَّؤْحِيد فالعدل قرين التَّؤْحيد وَالظلم قرين الشّرك وَلِهَذَا يجمع 
سُبْحَائَهُ بَينهمًا أما الأول قَفِي قَوْله شهد الله أنه لَا إِلّه إِلّا هُوَ وَالْمَلايَكَة 
وَأُولُو الْعِلّم قَائِماً بِالْقِسْطِ وَأما الثَانِي فكقوله تَعَالَى «إت القَرَك لَظُلد 
عظيم 4 0 كلها كان القلب اذكب توحيدا وَأعظم وكا كان أكثر اكلما كان 
فاحشّة» وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت طفه أن وول رذ القلي اعم 





اع 


5 ع ى. سبل شركا كان 


2 كم 1 ما م أَصْحَابهِ : ١تَعَالَوا‏ َأيسُوني فلن أن يه 
ُشْرِكُوا بالله شَيْنَاء وَلَا تَسْرقواء وَلَا تَزنواء وَل تفثلُوا أَوْلَادَكُم» وَلَا 
توا ببهْتَانٍ تَمتَرونَه بيْنَ أيْدِيَكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي في مَعْرُوفٍِء فَمَنْ 
وَفَى مِنْكُمْ َأَجْرْهُ عَلَى الل وَمَنْ أْصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْكًا َعُوقِبَ به في الُني 
تقو له كاوه ومن أطنات وق ذلك قينا ققارة الله تأمزة إلى اللينه إناشاء 
عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَهَا عَنْه)2"7. 
واعلم رحمك الله أن الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك ترح نرم 
الأكبرء وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر: وهو شرك العمل : 
كالرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: © إن من يُشْرِكَ بِللَهِ مَفَدَ حَرَمُ أله 


)١(‏ أخرجه البخاري (0) ومواضعء ومسلم (9 اال من طريق الزهري عن أي إدريس 
الخولان عن عبادة بن الصامت» به. 





2 
١ >‏ با على كرا حم يبي سس إل لمع ونا نايج هه ما ارا لصيس | بيج لسرا ايا 
2 4و مر7بكج سا سح سيدا دا م2 

تت كن ن - ال51تتتت اللا ‏ 1ا1ا1ست_س صر 


404 مح سام 2 سعد 2 2 1 ل ى << بر رموس 
عَلْنَهِ الْجَنَّدَ ومأونة ألنَارٌ )4 . وقال: #ومن شرك بِاللَه فَكَأَنَمَا حَزَّ صن السَماءِ 
تتنلقة القلنك أ تهرك و ألزط فى تكن عمق )موقي خترك الرياةة حزق 


ترام كر 


كن يأ لََِ ديو ملسمل عَبَلا صا ولا بك يبا ريْوِ لََدَا4 . ومن هذا 
الشركة الأضغر قوله 22 امن لقف يغير الله ققد أشر ف" .ارواه ابودادة 
رفون مهم هذا فولد اك «القرر للد فى .هله الالملة احق مر بي 


العي )1 


)١(‏ أخرجه أحمد (594/5) ومواضع» وأبو داود 2407755١(‏ والترمذي )١570(‏ وحسنهء 
والطيالسبي في مسنده (/515)» والبزار (؟1١/2757‏ رقم 200794٠‏ وابن حبان 
(555)» والحاكم في المستدرك (5/ 7٠‏ رقم 20728١5‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
١‏ رقم )١19879‏ من طرق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر وأيا؛ به. وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهي. وقال البيهقي: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من 
ابن عمر. وصححه الألباني في الإرواء رقم »)75071١(‏ وقال: جاء ما يشهد لاتصاله. 
وذكره. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 507)»: والطبراني في الأوسط (4/ 2٠١‏ رقم 414 7) من حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان العزرمي عن أبي علي رجل من بنى كاهل عن أبي موسى 
الأشعري؛ بهء بلفظ : «أيها الناس اتقوا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل»» فقال 
من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه يا رسول الله» وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: 
«قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا تعلمه ونستغفرك لا لا نعلم». 
وقال الهيثمي في المجمع :)75١5/٠١(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير أب علي» ووثقه 
ابن حبان» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (008/5): رواه أحمد بن حنبل والطبراني 
ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح» وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدا ضعفه. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (917)» من حديث ليث عن رجل من أهل 
البصرة» عن معقل بن يسار؛ قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق ك إلى النبي لو 
فقال: (يا أبا بكرء للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: «وهل الشرك - 





1 

9 

0 
3 


2 ا ١‏ سس هه رما ايح ابه ها ا مسمس 
ا 1١‏ 0 د 

0 مواد انا فت و شاك بم‎ ٠ 
دوين‎ -___ 


فليقراً قوله تعالى : ليصالا أت 0 ب 


قحك ) إلى قوله: ج21 هذا ميل نشكنينا 


[الآيات ١ه١-"اه١]‏ 





مداه 


أخرج سعيد بن مَنْصُور وَادٍ ْن أبي حَاتِم وَالْحَاكم وَصَححةُ وَابْنَ مرْدَوَيه 
ِ 1 4 5 8 2 
عن عبد الله بن قيس : سّمِعت ابن عَبَّاس يَقُول في قَؤْله «مِنْهُ ءَإينثُ حكمات / 
قَالَ: الثّلاث آيّات من آخر سُورَة الأنْعَام محكمات ©ثُنَ تصالوًا» 


ونحو قول ابن مسعود فقي ما رواه البخاري عن أَنّسٌ بن مَالِك طناك 


ا وس ار ا لِك الف ني 


مه 


تشَهّدَ وَأبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لا يتَكُلَّمُء قَالَ: «كُنْتُ أَرْجُو أن 


- إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي كفّ: «والذي نفسي بيده» للشرك أخفى من 
دبيب النمل» ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟» قال: «قل : اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده /١(‏ 77 » رقم 25١‏ و57) من حديث ليث؛» عن أب محمدء 
عن معقل بن يسار؛ بنحوه. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده /١(‏ 250 رقم 2)08 من حديث ابن جريج ليث 
سليم» عن أبي محمدء عن حذيفة» عن أبي بكر ذَيبه؛ به. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (7/ 21٠١19‏ رقم 4917- التفسير من سنن سعيد بن 
منصور)ء والطبري في تفسيره (5/ ١1١/5‏ »ات شاكر)ء وابن المنذر في تفسيره 2١١8/1١(‏ 
رقم »)707١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 2597 رقم 207174 والحاكم (؟7/1١”27‏ 
رقم 2١74‏ و75/ 4لا رقم 777/8) وصححه ووافقه الذهبي. 


ع 








ححا 
0 
2 


6 اسلإ بي مطح أ ليا ان المحم 
0 1 اا: 0 ككل 
م 3 ا ا مه 


رَسُولُ الله يع حََّى يَديُرنَاء يُرِيدُ بذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْء فَإِنْ يَِكُ 
ننة تاماك . ذل نع ف جعي أفرق ل ةي 
تق الت 7 اعدف 


3 


ونع الشيهان عالقا 1 الشافيم اندها تف اللو ا 0 
أَزْقن يا هَل كان اليْ 25 أو صَى؟ فَقَالَ: «لا4. فَقَلْتٌ : كيف كيب عَلَى 
النَّاسٍ الوَصِيّةُ أو أُمِرُوا بالوَصِيّد؟ قَالَ: «أَوْصَى بكِتّابٍ اللّوا". 

وفيه الرد على الرافضة زعمهم أن رسول الله يي أوصى بالخلافة لعلى 
0 بورع اللكاري عن بويج طم قَالَ : قَلْتُ لِعَلِيّ 
لاه : هَل عِنْدَكُمْ : شَيْءٌ مِنَ الوّخي إِلّا مَا في كاب اللَّو؟ قَالَ: «لا وَالَذِي 
نلق الغنة جيرا التسقاك. ها غلنة لا كما تليلي لله وغل في الننان 


امو ب ضزاه 8 د 3 4-1 دمن عه 5ل عوح|/ار 
وَمَا فى هَذِهِ الصَّحِيفَة)) قلتٌ: وَمَا فى الصَّحِيفَة؟ قَالَ: «العَقلء وَفكاك 
3 رع 5 و5 > وه بغعه 4 5 
الآسيرء وَأنَ لا يقتل مسلم بكافرا 


94 إن ا 0 


.)71١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق مالك بن مغول عن طلحة بن‎ »)2١775( أخرجه البخاري (71710)» ومسلم‎ )١( 
به.‎ 00 





القنكا 





ارقلة كْنْه : وعن معاذ بن جبل ذه قال : ابم نين 
النبي ويد على حمار فقال لي : «يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العياد: وما حق العباد على الله؟ قلت : الله ورسوله أعلم 
قال: «(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
اوحار لطي يه دار بوم قلت 


200 





أخرجاء في الصحيحين] 





© قوله : وما حق العباد على الله 


ا بم مُوسَى عَلَيِْ السام اقيق 
عل أن قولٌ عَلّ لَه َه لا آلَكنّ 4 [الأغزاف : 6٠]ء»‏ وَهْوَ مَحْقُوقٌ بكذَاء أئ: 
لازم ةالح نه تخنيق قل به والكردة على ك0 
فلن وواة تراه فى غث خريف: كان غَنًا على الله أذ يلكا ب ©. 
قَهَذَا الْحَقُ الّذِي عَلَيْه هُوَ أَحَفَهُ عَلَى نفيه بنفسه » لا لأنَّ العبادَ بأنفسهم 
يستحقون غليه شيكاء ولا قاس على كاه اما بعحنه اليكلرق. فق 
المخلوق. فإنه خلقّ عبادّه» ولم يكونوا قبل وجودهم شيئًاء بل عدمًا 
محضًا لا يستحقون شيئًاء ومصداق الحديث في كتاب الله قوله تعالى 
#وَدْ أَحَدَ رَيْكَ منْ بو ادم من ظلهورهر دَرِيَئيمَ َأَخْبَدَمْ عل + حير الليث 0 
َالُوأ بق سَهدكاً أن تَمُوُوا بوم الِْبَدَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هَذَا غَلفِينَ 7 أَرْ ولو مآ 


(؟) ومنه ما أخرجه البخاري (71/40) من حديث أب هريرة ذَبه «من آمن بالله وبرسوله» 
وأقام الصلاة» وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الحنة». 








هك 


[الأعراف77١-175‏ ] وقوله تعالى + مَالدينَ اهم ( الكسن: الرحرة هيما اذا 


8 
ا ا ا 0 م الماع 8 وه 


00 0 بعضّة. قل إِنَما 0 أعبد 


0 07 عن كدت 0 نل 26 ه14 بوقولة. #غالى 0 
ِعَدَابِكمٌ 00 2 ل وَكآنَّ اد ع مه 
لا وعليه نإن الإثران يشهاعة أن لا إله 0 الله يتضهمق. شروطا سيعة + امررط ب 
-١‏ العلم بمعناها: قال تعالى: «ك أَنَهُ آ لَه إلا أنه [محمد: و اتنا 
وقال: إل من سهد أَلْحَىّ وهم يَعَلْمُونَ (00) 4 [الزخرف: 43]. 
وفي الصحيح عن عثمان بن عفان - ذه - قال: قال رسول الله 
2 «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”3". 
- اليقين: بأن يكون القائل مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيئاً جازمأء فإن 
الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين لا الظن» قال تعالى: © إِنَّمَا الْمَؤْسسونَ 
لين “اموا يالف و واف 8 م يَرَتَابوا | [الحجرات: ]1١5‏ فاشترط في 
صدق إيمانهم كونهم لم يرتابواء أي لم يشكواء وفي الصحيح من 
حديث أبي هريرة - ذه - قال: قال رسول الله وْعٌ: (أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما 
فيحجب عن الجنة)” '". 
*- القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد حدثنا القرآن أن الله 


.)55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)77( أخرجه مسلم‎ )0( 





0 اه ب سلا ا ييا 
5 نا 
لت اسار 


عذب المكذبين من الأمم الذين رفضوا هذه الكلمة» واستكبروا 
عنها: +إِنَهُمَ كانوَأ إدَا مِيِلَ كم لآ إِلَهَ إلا ألَهُ يسَتَكِرُونَ (2) وَيَفُولْوتَ أبن 
ارقا َالْهِتِنَا ساعن تون © 4 [الصافات: 7”5-70] جعل الله علة 
تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله. وتكذيبهم من 
جاء نهب 

5- الانقياد لما دلت عليه؛ قال: ©#وَأَيِببَُا ِل 9 وَأسَلِمُوا لَه [الزمر: 4ه] 
وقال: ومن لم وجهه: إِلَ أله وهو محيِنُ كمد أسْتَمْسَكَ بالعروة 
لون )4 القمان: *1]» ومعنى يسلم وجهه أي ينقادء (وهو محسن)؛ 
أي موحدء و(العروة الوثقى) فسرت (بلا إله إلا الله). 

ه- الصدق: وهو أن يقولها صادقاً من قلبه» يواطئ قلبه لسانه» قال الله عرّ 
وجلّ: #«#وَينَ آنا من يَتُولُ َامَنَا لَه وَبلْيَرَوِ الآنرٍ وَمَا هُم 
بمُؤْمِيِيتَ () مَيعُونَ أله وَالَذِنَ َ'مَمُوأْ وَمَا يمْدَعُوت إِلَّة أشَهُمَ وَمَا 
نعود( » البقرة: 4-8]. فهم كاذبون في قولهم» يبطنون غير ما 
يعلنون» وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل ذه عن النبي ولي قال : 
لاما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من 
قلبه إلا حرمه الله على النار)”''» فاشترط في النجاة من النار أن 
يقولها صدقاً من 0 

- الإخلاص: وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشركء 
قال الله تعالى + :11ل يل القن لالش 4ه (الزير+ #ااوقال: طزينا إيرذا 





)١(‏ أخرجه البخاري »)١18(‏ ومسلم (70)» من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن 
قتادة عن أنس بن مالك ذلنه: أن الى 5يْوٌ ومعاذ رديفه على الرحل. . 


الإخلاص] 








0 0 


إلا لَبدُوا لَه مخِصِينَ له لين حتفَة 4 [البينة: 0] وفي الصحيح عن أبي 
هريرة عن النبي وعٌ: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله 
خالصاً فخ قلي وتفسه)”. 

- المحبة: لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها 
الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلكء قال الله ويك : <#وَيرت 
التي من يكيف من نون الله نا موي كثلتك اكد كان عامنها أنقد 
حْبّا يَنَوْ4 [البقرة: 156] فأخبر أن عباده المؤمنين أشد حباً له» وذلك 
لأنهم لم يتخذوا من ذوئه. أتداداء وعلامة حب العبد ربه تقديم 
محابه» وإن خالفت هواهء وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. 
وموالاة من والى الله ورسوله» ومعاداة من عاداه الله ورسوله» واتباع 
سوك الله 55 واقفاء أثره وقول داه 


)١(‏ أخرجه البخاري (19, و ”)ل من طريق عفرو بن أى عمروءع عن سعيد يق أ 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة طيه. 





لكك 





قوله ككرَنْهِ : باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
م 


وقول الله تعالى: + الَدَِ َمَنوا وَلدْ يَنسُوَأ إيملتهم بِظُلْرٍ 
وليك ل لمن م يه 4 

اعلم رحمك الله أن التوحيد أفضل الفضائل كما أن الشرك أكبر الكبائر . 

فالخلاص من الضلالة انما هو بالهداية الى التوحيد واخلاص العبادة 
لله الحميدء فَالتّوْحِيدٍ أَضْلُ الدّين وَرَأْسْهُ الَّذِي لا يَْبّلُ اللّهُ عَمَلَا إلا به 
وَيَعْفْرٌ لِصَاحِبهِ وَلَا يَعْفِرٌ لِمَنْ تَرَكَهُ وَكُمَا قال كال #إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن 
عيفد وَبَكل 16 ثرة كلك لمن يقلة ون شرق بأل كد فرك إِنْما عَْظِيمًا 
409 وَلِهَذَا كَانَتْ كَلِمَةُ التَوْجِيدٍ أُفْضَلَ الْكَلَامء فالتوحيد أصل الحسنات 
والشرك أصل السيعات» يوكلمة لا اله الا الله إذا قالها الكافر بإخلااص 
فإنها ثنفى عنه ظلمة الكفروتقيت فى قلبه نور التوحيد» 

ولك أله لم بالاضيلرارأن الل كائا ملو مَا عَبَدَهُ الْمُشْرِكُونَ 
اللو وَيَجْعَلُونَ عَابدَهُ عَابدًا لعَيْرِ اللَِّ مُشْرِكا بالل عَادِلُا بهِ جَاعِلا لَهُ 
ِذّا فَإِنَّهُمْ دَعَوَا الْخَلْقَ إِلَى عِبَادَةِ اللَِّ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ؛ وَهَذَا هُوَ دِينُ 
الله ؛ الَنِي نْرَلَ به كُنبَهُ ؛ وَأَرْسَلَ به دع وَهْوَ الْإِسْلَامُ الْعَامّ ؛ الَْنِي 
لا يَْبَنُ اللّهُ مِنْ الْأَوَلِينَ والآخرين غَيْرَهُ ؛ وَلَا يَغفِرُ لِمَْ تَرَكهُ بَعْدَ بلاغ 
الوق قن 0ن ف وا انه ل ينيد ا انه بو ركنت ذا قز كلك نتن 
3 . وَهُوٌ الْمَارِقُ يَيْنَ أل الْجَنّة وَأهْل الثَارِ وَالسْعَدَاءِ وَالْأَشْفِيَاءِ كما 














: 
> وى كرا د يي سس إل لج ما ايح هه حا ءا سس ب يجا ل سسا با 
ان اك كح الزجا كات /ع 
7 و ست سسا ليسي ا بدا هد 
ل الما ا ام كا ب _23223_-_-ر796بب7ب1ئئبئببيبببب_7ببل7ب679ب679ب617زب67ب679ب92595956565956569-ل-أ--797لللل9و3 0 


١ 


5 و حم ل وا بجوو ا 2 7 3 32 ل ل تر سع لم 
وَقَالَ : «مَنْ مَاتَ وَهوّ يَعْلمْ أن لا | الخالةء وعتف له الا 


د 7 210 عر عه 0 ث 3 زر ب 31 5 - 
وَكَالَ * ١إني‏ لأَغْلَمُ كَلِمَةَ لا يَقَولَهًا عَبْدّ عِنْدَ المَوْتِ : إلا وجِدَ رُوَحْهُ لَهَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه2)77/5 وأبو داود 2»)51١١5(‏ والبزار (لا/ لالاء رقم 5555)غ 
والحاكم في المستدرك 250*/١(‏ رقم »)١519‏ وغيرهم» من طريق صالح بخ أى 
عريب» عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل ط. 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد »)”//١(‏ وابن ماجه (2)79/45 والنسائي في الكبرى (9/ 24٠54‏ رقم 
»© وني عمل اليوم والليلة (ص597» رقم 423١١١‏ والبزار (؟/ 216١‏ رقم 
5؛» وابن حبان )3١0(‏ وغيرهم» من طرق عن مسعر بن كدام عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن الشعبي» عن يحيبى بن طلحة» عن أمه سعدى المرية امرأة طلحة بن عبيد 
الله كلف قالك: هر صمر بطلخة يعد وقاة رسول الله كلل فقال : ا لك كنيا؟ 
أساءتك إمرة ابن عمك؟ قال: لاء ولكن معت رسول الله وي يقول: «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته» وإن جسده وروحه ليجدان لما 
روحا عند الموت». فلم أسأله حتى توفي» قال: أنا أعلمهاء هي التي أراد عمه عليهاء 
ولو علم أن شيئا أنجى له منهاء لأمرهء وهذا لفظ ابن ماجهء وعند البزار: فقال 
عمر: إن لأعلمها هى لا إله إلا الله هى الكلمة الى أراد عمه عليها فقال: لا أراها 
إلا إياها. ش 1 1 
وأخرجه أحمد »)١5١/١(‏ والنسائي في الكبرى 2»5٠7/9(‏ رقم »23١8171١‏ والبزار 
(155/6١ء‏ رقم .)97٠‏ وأبو يعلى في مسنده .2١/5(‏ رقم »)541٠‏ عن مجالد عن 
الشعبي عن جابر بن عبد الله ياه قال: معت عمر بن الخطاب يقول لطلحة. .. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (5197). 





ع 2< عي قرا يه بيغ سس ب ايه ماقرا «يا ب ليه لان ا لسر | م غاجدا 
ف الملعرف زاتاي اوحنن 
مطضبين مت سا 0101 3 جيه 07 


ٍ عقا و ف )1 مضع ميظ , بت أن قا 


382 
- 
3-44 


وا يقر البو نوما لم00 
إلا بِحَقّها وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه0". وَفَضَائِلَ هَذِهٍ | كوعدا ها وَمَوْقَعَهًَا 


6 


0 : قَوْقَ مَا يَصِمَهُ الْوَاصِفُونَ وَيَعْرِفَةُ الْعَارِفُونَ وَهِيَ حَقِيقَةٌ الأَمْرِ 


-ً 


كما ا 0 لكان ف كين سر ري به له 


06 عدون 9 ه َأَخْبرَ سْبْحَانَُ أنه يُوحِي إِلَى كُلّ رَسُولٍ بنَنّي 
2 د 


لابه تامو 0 
وى خا لا 


© وقوله : وقول الله تعالى: + الْذِنَ َامَنوا وَلَرَ يَلْبِسوَأْ إيملتهم يظلَو أؤلية 


- 


رع اع ا 


كم الأتنُ كم مُمِسَدُوكَ © * 

© اعرب التكارئ وفسلم عن عبد اكله بن مشقوه كانه لما نالك كله لكب 
عالت تامارك ينيتا مجر بظُلّ )4 شق ذَلِك على النّاس فَقَاُوا: يَارَسْول 
الله وأينا لا يظلم نّفسه قَالَ إِ نس الذي تعنون ألم تسمعوا مَا قَالَ العَبْد 
الصّالح +إت شرك لظ عَظِيدٌ 4 الام اكه ؟] إِنّما ال , 


)١(‏ أخرجه أحمد (515/5)» والبزار (1/١١١ء‏ رقم 25579)» والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة »9١/1١(‏ رقم 35759)» والطبراني في الكبير /7١(‏ 5لا رقم 2))١4١‏ عن شهر 
بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل #5. ولفظه: «رأس هذا الأمر 
أن تشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله). 

)١(‏ أخرجه البخاري .»)١799(‏ ومسلم .»235١(‏ وجاء في الصحيحين وغيرهما عن عدة من 
الصحابة ذيك. 

(9) مجموع الفتاوى (؟/ 508). 

(5) أخرجه البخاري (7”7) ومواضع» ومسلم )١15(‏ من طريق عن إبراهيم يم النخعي عن _ 





لكك 


© وأخرج الْفْرْيَابِيَ وَابْن أبي شيبّة والحكيم التَّرْمِذِي في نوا ا عرق 
رالى جر اين التنذر وَأَبُو الشَّيْخْ وَابْن مِرْدَوَيْه عن أبي بكر 00 0 
سَيِلَ عَن هَذِه الآيّة «الَدِنَ ءامنا وَلَرَ يِنِْسْوَا إيملتهر بظُثْر )»4ه قَالَ: 
تقولوة قالوا: لم يظلمزاء كال + حملت الآمر على أشده بظلم: - 
ألم تسمع إِلَى قول الله ج(إنت القَرْلكَ لط عَتيمٌي ©. 

© وأخرج أَبُو الشَّيْحْ عن عمر بن الخطاب «وَلرْ يِنِْسوَا إيتنتهم بِظُلْر »4 
قَالَّ: ول 





ها وَأخرج اياي دعيدين حواد راان أي الور ب عيد ران جرير وَابْن 

الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخْ عن حُدَيْفَة «ولر يَنبِسُوَا إيستهر بِظلَر»ه قَالَ: 
00 

يشو 

© وأخرج الفْرَيَابِيَ وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَأَبُو الشَيّخَ عن سلمّان 
القاروي أله نشول قن كله 01 2# 0 إيملئهم بِظنو )4 قَالَ 
ع بيد الظرك: الم مم الله كول لانت القرف لفل ري 7 

اللجياي حر ل د ما 
فى قزل وك ليتوا يكتوى على انه تاك الشرك. 


5 
( 


علقمة عن ابن مسعود قَليبه؛ به. 

.0:8/( الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(9) الدن امتقو للسييوطبي 9ر7 7): 

(*) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 2574 رقم 51/8)» والطبري -49//١١(‏ 
ت شاكر)ء وانظر: الدرالمنثور (308/59). 

(:) أخرجه الدولابي في الأسماء والكنى »”5٠ /١(‏ رقم 547)» والطبري (١١//491-ات‏ 
شاكر) + وانظر الددر المتثوو للسيوطي (8/5). 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي (”2208/5). 





© وأخرج ابن الْمئْذر وَالحَاكم وَابْن مِرُدَوَيْه عن ابْن عَبّاس: أن عمر بن 
الخطات كان إذا دخل بيته نشر الْمُصحف يقرأه فَدخل ذَات يَوْم فَقَرَا 
سُورّة الْأَنْعَام أتى على هَذِهِ الآية آل »امنأ د و شرا اي يتهم بظثْر 4 
إلى آخر الآيّة فانتقل وأخذ رِدَاءَهُ ثم أنَى أبي بن كَعْبٍ فَقَالَ انا الشلد 
لكام تزه اده ولد اكرات يليوا 1 مرش زمرك" 
امك القرك للك عليه 4 (لفنان الكية 1#] إِنْمَا ذلك ش37 , 

© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر وأبو الشيخ من طرق عَن 
الع قتا رركت لقو لتقن يطتر ها ال بر" 

#ازاعى عدن حبهز ال لتم عن العامة 11 لكا رق بِظلو )»4 
كم امسا 





ها وَأخرج ابن أبي حَاتِم عن سعيد بن جتير في قؤله لمكم يلشَأ انتم 
ِظَلّو 4 يَقُول: لم يخلطوا إِيمَانهم بشرك”؟" . 
ل ل 

أله لا كود الأنئ والاخيذاء إلا من لم يلم تنسةء فق ديك علييم 


2740 /( ت شاكر)» والحاكم في المستدرك‎ ,5٠6٠/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
,)0577٠١ رقم‎ 

(0) أخرجه الطبري -5948/١١(‏ ات شاكر)ء وانظر الدر المنثور للسيوطى (0209/9). 

() أخرجه الطبري -50١/١١(‏ ت شاكر)ء وانظر: تفسير مجاهد (ص ه00 والدر 
اللقون للسيوطي (4/8:), 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21777 رقم .07685١‏ 








ةوك كنن لك 
أن المّرْكَ ظُلْمّ في كِتَابٍ اللَّهِ تَعَالَى. 
وَحِيدَيِذٍ قلا 00 الأنق والأكيداء إلا مخ له يلبق إيقالة يهنا الظل؛ 
وَمَنْ لَمْ يُلْسل إِيمَائَهُ به كَانَ مِنْ أَهْلٍ امن وَالِاهْتِدَاءِ. كُمَا كَانَ مِنْ أَهْل 
الاضطمَاء في قَوْلِهِ 2 ْنَا الكتنب الَذنَ تتاو وكا + إلى قَوْلِهِ 


لج وخ صلم 


حك وَهَذَا لا يَنَفِي أنْ يُوَاحَدَ أَحَدْهُمْ بظلم : َفْسِهِ إِذَا لَمْ 
ار و ل يدل 
ينفكا ؟ َو شنا يرَهُ9)» وَقَالَ تَعَالَى : «إمن يَمَمَلْ ُو حجر يه.* 


وَقَدْ سَأَلَ أبُو بَكْرِ النبِيَ كل عَنْ ذَلِكَ كََالَ : 00 راكات 
ع شن نان دي سيت ل وي 
اللأواة؟ كَذَلِكَ ما تُجِرُوْنَ يهه""2. قبيّق أن المؤيق الذي إذَا ثَات مكل 
اذ يْؤى بنكاته في الا بألتصابب النِي ثمية كما في 


9 


[الصَّحِِحَيْنِ] عَنْهُ كد أنَهُ قَالَ: «مَكَلُ الْمؤْمِنِ كَمَكَر الْحَامَةِ مِنْ الرّع تيه 
الرَيّاح 010-78 253 تال 
تَابتَةَ عَلَى أَصْلِهًا حَنّى يَكُونَ الْجِعَافْهًا مَرَةٌ وَاحِدَة7” "..وفى [الصضبيفيي] نه 


)١(‏ أخرجه أحمد .))0١7/(‏ والحارث في مسنده (؟/19لا2 رقم »,» وأبو يعلى في 
مسنده »91//١(‏ رقم 48)» والدولابي في الأسماء والكنى »18/1١(‏ رقم 54)» وابن 
حبان ».)5951١(‏ والحاكم (/8/. رقم »)550٠‏ وغيرهم» من طرق عن إسجماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي بكر بن زهير» عن أبي الصديق به به وصححه الحاكم والذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري (0747)» ومسلم .)58١(‏ عن كعب بن مالك َيه وأخرجه 
البخاري (0515): ومسلم (5809) بنحوه عن أبي هريرة 9. 





0 54 51 1 د 20 2010111 عاجوا 
لير ستشك سا سن 0 


أن قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَب وَلَا هَمٌّ وَلَا حُرْنٍ 
غّ القؤكة يشاكيا إل هذه الله 0 مِنْ خَطَايَاة)17 
وَفِي خزيك سعد بر أبي وَقَاصٍ الت : يا رسول الله أي النّاسِ أَشَدٌ 
بَلاء؟ قَالَ : الأَنيياء . م الصَالخون 5 نم الأمل فَالْأَمْئّلُ ؛ يُبْتَلَى الرّجُلّ عَلَى 
حَسَب دِينِه فَإِنْ كَانَ في دِينهِ صَلَابَة زِيدَ فِي بَلَائِه وَإِنْ كَانَ في دينه رِقَة؛ 
حُمّت عَنْهُ وَلَا يَرَالُ الْبَكَاءٌ بِالْمُؤْمن حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأرض وَلَيْسَ عَلَيْه 
علي را أخمد والفزيذي وَعَرُمَا"". وفا: لامر سه تلط 
الْخَطَايًا عَنْ صَاحِبهِ كُمَا تحط الشَجَرَةٌ الْيَابسَةُ وَرَقَهَاه2"7 وَالْأَحَادِيتُ فِي 


0 


ل ادق 


)١(‏ أخرجه البخاري (0541)» ومسلم (7017)» من طريق محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
عطاء بن يسارء عن أب سعيدء وأبي هريرة #هما؛ به. 

(0) أخرجه أحمد )١77/١(‏ ومواضعء. والترمذي (798). وابن ماجه (5077)), 
الباق اق كبري 1001/7 رقي 0ع ور بن حبان (59:0)» والحاكم (494/1غ2 
رقم ,)١٠١١‏ وعرهي». عن عاصم | بخ أى النجود» عم مصعب بن سعد بن أبي 
وقاصء» عن أبيه طق + به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين . 
وأخرجه ابن حبان 2)597١(‏ والمحاملٍ في أماليه (ص79١»‏ رقم 2)١5١‏ وابن المقرئ 
في معجمه (ص١٠2»7‏ رقم 177) بنحوه من طريق العلاء بن المسيب» عن أبيه»ء عن 
سعك. 
قال الألباني في الصحيحة رقم (رقم :)١57‏ «وهذا سند جيد رجاله كلهم رجال 
الشيخين» غير أن عاصما إنما أخرجا له مقرونا بغيره» ولم يتفرد به» فقد أخرجه ابن 
حبان (198) والمحاملي (7 / 47 / 5) والحاكم أيضا من طريق العلاء بن المسيب عن 
أبيه عن سعد بهء بالرواية الثانية. والعلاء بن المسيب وأبوه ثقتان من رجال البخاري. 
فالحديث صحيح. والحمد لله)» وانظر فتح الباري .)١١١/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0741) ومواضع» ومسلم )7١91/1(‏ من حديث ابن مسعود 5 بلفظ : - 





: 
ملا سل عه عو عا لطر ليا 
اللا ا ا 2 اله 
2 4و ا سا مه 2 


ا 


َالامْيدَا ف تع أ تشم من للب كفن 00 ل 
مُظَلْقَا بِمَعْنَى أَنْهُ لا بد أن يَدْخْلَ الجنَةَ كما وَعَدَ ذَلِكَ في الآيْةِ الأخرَى 

َقَد هَدَاُ إلى الصّرَاطِ الْمُسْتَقِيم الَّذِي تَكُونٌ عَاة عند فيد إلى الجنة وبتخم 
َهُ ِنْ نَْص الْأَمْن وَالِاهْتدَاءِ بحسب مَا نَقَصّ مِنْ إِيمَانِه بِظَلْمِهِ نَفْسَهُ. وَلَببنَ 
مُرَادُ ال ل بقَوْلِِ «إنما هو الشرك» ا ا 
َه الأمْ مْنٌ التَّامُ وَالِاهْتَدَاءٌ التّامُ. فَإِنْ أَحَادِيئَه الْكثِيرَة هَمَعَ صوص الْمَرَآنِ تين 0 
أنَ أَهْلَ الْكَبَائِر مُعَوََضُونَ لِلْحَوْفٍ لَمْ يَحْصُل لَهُمْ الَأ 0 
الام اَي يَكُونُونَ به مهْتَِينَ إلى الصَرَاط الْمُسْتقِيم صِرَاط الَذِينَ ألْعمَ ال 
عَلَيِْمْ مِنْ اللّينَ وَالصَذَيقِينَ َالشّهَدَاء وَاصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ يَسْضْلْ 
لَهُمْ؛ بل مَعَهُْ مَعَهُمْ أَصْل الاهْتِدَاءِ إِلَى هَذَا الصَّرَاط وَمَعَهُْ مَعَهُمْ صل نِعْمَةٍ كمه الله 
ور كك اين لك دا (إنما هو الشرك» إِنْ 
أرَاد بو الشَرْكَ الأكبرَ َمَفصْودَه أن مَنْ َم يكُنْ من هله فَهوَ آم مما وعدَ به 
الكشر كو ون عذات الذي وَالآخرّة وَهْوَّ مُهْثلِ إلى ذَلِكٌ. وَإِنْ كَانَ مَرَادهُ 
عدن الذاكة ل ل يا 


نََ 


ود و سلس 


الْوَاجِبٍ هُوَ شِرْكُ أَصْعَرٌء ا كه اللشتفل كود يقدم هَوَّاهُ عَلَى 
ب اواك الله نذا صَاحِبةُ قَذْ قَانَهُ مِنْ الْأَمْن وَالِامْتِدَا 
بِحَسَبهِ وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفٌ يُدْحِلُونَ الذنُوبَ فِي هَذَا الظلّم بِهَذَا الاغيبَار»9 . 


- ١(ما‏ من مسلم يصيبه أذى من مرض » فما سواه إلا حط الله به سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها). 


() مجموع الفتاوى (لا/ .)86١‏ 


لقو يبحصل 
الأمن التام 
والاهتداء 


التام] 


0 54 يي ماكر حب بي سإ هه ؤرما ا بي < ابه اها ا سه عونا 
4ه املكف فلك ل 1 ينا 
دمن 2 تت جو صوون ب 


0 
5 

و 
0 


- قال تعالى © وَإِدْ مَالَ إِبََهِعم رَبَ اجَعَلٌ هذا بَلدَا ءامنا وَأنرْقَ أَهَلَهُه مِنَ أله 
امع يي باللد والوي الآ فَالَ ومن 00 : إِلَ عَذَابٍِ 2 
وين الْمَصِرٌ 07 * [البقرة؟1] وفيها التنبيه أن الأمن يشمل السعة 
الأرزاق. 

- وقال تعالى إن ألَدِنَ يلْحِدُونَ يه تتا لا يخْمَنَ علا أَفَنَ يني في ألدَآرِ 
1352 تن بأنة اليك بي امد عمو ما سِنته إِنَّهَ يما كَمَلُونَ بصِيدٌ 49 
اتغات:4] 

- وقال تعالى © يَدْعُونَ فيه بِكُلٍ مَكهَةٍ اميه (62) “4 [الدخانهه] 

- وقال تعالى لاقُلنَا أفِيطوأ ينبا بتِيما كما يَأََتَمم يق هُدَى هَمَن بيِمَ هُدَاقَ 
50 هم 5 مش رن 4 [البقرة*] 

- وقال تعالى <إنّ ألزيت» املا عبرلا الصيلحك ديهز كيكم بإسليم 


5 سمس 


20 


تجرف ين تَحهِم الأنْهدرٌ في جَنّتِ لهب 469 [يونس1] 

واعلم رحمك الله أن من أعظم ما يدخل في هذا المعنى في الحياة 
ا ا سس يي ل 
وهو مؤّمن فَلسْحِينه مي أَحْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كانوأ يحَمَلُونَ 
9“ [النحل»؟] الَيْسَ الْمْرَادُ مِنْهَا الْحَيَاة الْمُسْتَرَكَة َي ين الْمُؤْمِنيت وَالْكَمَارٍ 
وَالْأَبْرَارٍ وَالْفْبََا وَمِنْ طيب الْمَأَكلٍ وَالْمَلبَسٍ وَالْمَغْرَبٍ وَالْمََكح بل 
2 زَادَ أعْدَاءٌ الله على أَوْلَِائِهِ في ذَلِكَ أَضْعَافًا مُضَا علق و قبيغ الله 
سُبْحَائَهُ لِكلَّ مَنْ عَمِلَ صَالًِا أَنْ يُحْبيَهُ حَيّاة طَيبَةّ قَهُوَ صَادِقُ الْوَعْدٍ الي 
انيت يفا ا ا 0 


ع 
5 


ا مِنْ حَيَاةٍ مَنِ اجْتَمَعَتَ ملونة يا 


10 


: 
> ااال كرا حم ييح بس إل بح ءا ايح لبه دنا ايا سس | ليد يا ا سر ييا 
ل > فلل لك الا 
ٍ ب مي ييف سن سيد بن 2 
اا 216 2 ا 77222 777بب77ببتبتبتبلبياااا_ب_69696ببب2225_5ت9_ب11919192222777_7 ا 


وَصَارَتُ هَعًا وَاحِدًا في مَرْضَاةٍ الله؟ وَل يَكَقَكَت قَلبْدُه بل أقْبْل عَلَى اللو 
والكتفقة: إزلانة وَأفكَارة الى كاند متقئمة يكل واد ينها شنبة على 
“00خ رم وبق فد م نوق امحل قف م ال اق 0ن 6و اام 
اللو؛ فصَارَ ذكره بِمَحبِوبهِ الاعلى وَحبه وَالشؤق إلى لِقَائْهِء والانس بقربه 
هُوَ الْمُسْتَْلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تَدُورُ هُمُومُهُ وَإِرَادَنَهُ وَقَصُودُهُ بكُلّ خَطَرَاتِ 
تلو كن كك سكت باللوه إن كلق تلق بالله» ون يخ قد ونم 
يَمُوثُه وَبِه يُبْعَتُءء كَمَا في صَحِيح الْبُخَارِيَ عَنْهُ - ولةُ - فِيمًا يَرْوِي عَنْ 
لكايه وقاتي» الأ كانه «شا نات لم عنيي يمثل أقاي ها الترضت 
عَلَيْهء وَلَا يَرَالُ عَبْدِي يَتقَدبُ إِلَىَ بالنوَافِل حَتَّى أُحِبّهُ فَِذَا أَخيَئثة كُنْتُ 
فلقة اذى ينكد بده ويضرة الذي تنص بوه ؤيكة الف بتطذن بها ورج 
الى يَمْشِي بهّاء قبي يَسْمَعْ ) وَبِي ينْصِرء وبي ان َال 
كَتَرَدْدِي عَنْ قَبْض نَفْس عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَءْ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ وَلَا بُدَ 
لَهُ منّْهُ00"". قَتَضَمّنَ هَذَا الْحَدِيتٌُ الشَّرِيكُ الْإلَهِنْ - الَّذِي حَرَامٌ عَلَى غَلِيِظ 
الطَبْع كسِيفٍ الْقَلْبِ فَهُمْ مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بو - حَضْرٌ أَسْبَابٍ مَحَبَيِهِ في 


- 


و 
3 


أمْرَيْن: أَدَاء فَرَائْضِوء وَالتََرّب إِلَيّْهِ بالتَوَافل)”" . 
«والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزيه وأوليائه بدينه علما وعملاء 
لم يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صساحية أنه محق: وكذلك العزة والعلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5007)» من حديث أبي هريرة طه. 
)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص: .)١185‏ 





١ 


إنما هما لأهل الإيمان الذى بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» وهو علم 





ا [العلو بحسب 
وعمل وحال» قال تعالى: #وَأنسم الْدعَلوتَ إن كُْتّم مُؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: بين 


49 فللعبد من العلو يحسب ما معه من الإيمان» وقال تعالى: #وَيِلَهِ 
العرة وَلرسُوله- وَلِلْمُؤْمِنَ )4 [المنافقون: 4].فله من العزة بحسب ما معه من ام 
الإمان] 
الإيمان وحقائقه» فإذا فاته حظ من العلو والعزة» ففى مقابلة ما فاته من 
حقائق الإيمان». علما وعملا ظاهرا وباطناء وكذلك الدفع عن العبد هو الدفاع عن 
دود وم 2 ساسهية العبد بحسب 


بحسب إيمانه» قال تعالى : #إتّ الله داف عَنِ لذن | 4 [الحج: 


الإمان] 


مه مع 


هى بقدر الإيمان» قال تعالى: 2 يكأيبًا آليّنُ حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أيبَعَكَ من 
6 4 [الأمال عه ا الله محنييك وحيه الاغاقي اي انان ال يه 


الومان] 


وكافيهم» فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله. وانقيادهم له» وطاعتهم 
لهء فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله)"''. 


7 / 
9 2 وجو رع رر مص 0 


ان 


(1) إغاثة الليفان من مضايد الفيظاة 93 1315 





<7 


2 
م الو د ليك ام اه 
ركالر نط6 ني هلك ار اقم 
ا ا مه 







7 دياك : 
م 6 قا 4 ع اجام > وه َه 2م #2 رود 
شَهِد أن لذ هَ إِلّا اللَهُ وَحْدَُ لا شَرِيكَ لَه أن هذا عدة 
27 1 582 رومع 1 0 ديك و2 70 
وَرسُولة. أن عب عيذ الله تزسولك وَكَلِمنه ألقاها ! 
ميم وَرُوحٌ خنع انكل الله اكه 





مصداق الحديث فى كتاب ل تعالى © يَتأَهْلَ الْحكتّب لا تَنْلُواْ ذ 
0 ع رم ضيه - سح لم سا وه 8 
دينِحكم و مولا عل ألو إل لق ل لْمَسِيح عِسى أبن مر سو لَه 
َحَلِمُه. نهآ إل مر وذو عند كتلمؤأ يل وسيب وكا مقُووا تلك انتهوا 


/ 
حا أ 0 الا إلة وية ختكتة ل كارك 1ه ول اناق لكوت 


وَمَا فى رض وَكَىٍْ أله 0 4 [النساء١/1١]‏ 

© أخرج ابْن الْمُنْذْر عَن قَتَادَة في قَوْله «إلَا تَمَلُوا» قَالَ: لَا تبتدعوا”". 

© وَأخرج عبد الرَّرَاق وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر عَن قَنَادَة في قَوْله + وَكَلِمنه, 
ألْقنهآ إِلَ مَرْيمَ»4 قَالَ: كلمته إن قَالَ: كن فَكَانَ"". 


© وأخرج عبد بن حميد وَالْحَاكم وَصَححةُ وَالْبَْمََىَ في الذَّلَائْل عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (75765), ومسلم (78)» من طريق الوليد بن مسلم» عن عمير بن 
هانئ» عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وأخرجه مسلم من طريق ابن 
جابر عن عمير بن هانئ؛ به. 

(1) أخرجه ابن وضاح في البدع 5١١/١(‏ رقم 15)» وابن أبي حاتم 21١77/4(‏ رقم 
570)» وابن بطة في الإبانة (؟/ 245١‏ رقم .078٠١‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »5487/١(‏ رقم 2.2508 والطبري 41١9/9(‏ - ات 
شاكر)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21١177‏ رقم 77204)» وعلقه البخاري في خلق 
أفعال العباد (ص٠").‏ 








0 اه ات سسا ا عي يا 
الي 

مه ( ل 

سي سيدا ”جد 0 


مُوسَى أن النَّجَاشِيَ قَالَ لجَعْمّر: ما يَقُول صَاحبك فِي ابن مَرْيم قَالَ: 
ركه ترك اللده روج اللدمركلته البرينة ون القرن الوه لم تيه 
شر تتقارل عودا من الأزفن فرع ققَان: تا شر السسيعم والرهاة ما 
يزيد مَؤْلَاءِ على مَا تَقولُونَ في ابن مَرْيّم مَا يزن ملي(" 

©؛ وَأخرج الْبََْنِىَ فِي الدَّلَائِل عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: بعثنًا رَسُول الله له إِلَى 
النّجَاشِيَ وَنحن تَمَانُونَ رجلا ومعنا جَعْمَر , بن أ طالب فت تريش 
عمَارّة وَعَمْرو بن الْعَاص ومعهما هَدِيّة إلى النَبَاشِيَ فَلَمّا دخلا عَلَيْه 
بحا لااويا رانين رثالا إلوناسا من كريذا حرا قن ويا ور 
نزلوا أزضك أبعت التهم حك وصلرا عله كلم يسخدوا 1 له كقالوا* ا لكنم 
لم تسجدوا للّملك قَقَالَ جَعْمَر: إن الله بعث إِلَيْنَا نبيه قَأمرنًا أن لّا نسجد 
إِلّا لله. 





َقَالَ عَمْرو بن الْعَاصٍ : إِنْهُْم يخالفونك فِي عِيسَى وَأمه. 

قال كما يقُولونٌ فى عبتى وآمه قَالوا: تقول كما قال الله: شورو 
الله وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاء البتول التي لم يسما بير 00 
اللجاقيع عودا تقال با دعق القسيسين والزضاق كا تزيدون غلن ما 
تابث قز لاسب ام 


9 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ ٠0"ء‏ رقم 2075515٠‏ وعبد بن حميد في مسنده 
(ص”197١1.‏ رقم -50٠‏ منتخب)» والروياني في مسنده 259١7/١(‏ رقم 0075)غ 
والحاكم في المستدرك (778/5. رقم 207708 وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في دلائل النبوة (2799/5 )7٠١‏ وصححه . 





2 


2 
ا دل يك ا اعد 
رقالر ا لظ ا 8ه 
ب ا يو 


رب 97 عنْده فأحتمل نَعْليْه فانزلوا حَذْتُ شنكم من أرضي”". 
لذ تهى التصَاَى عن الكو في جيتهم» وَأ ولا على اللي 
العنه وخ أن الْمَسِيحَ عبس ال م ونون ال قو اناق ما إلى 
م َأمَرهُمْ أن يُؤْمُوا الله وَوْسُلِهء 0 ل وَنَهَافْ 
ولو تلاثة؛ وَقَالَ د 1 0 [النساء : 0 21 


0 مِنْ جَوْهَرٍ أَبي م قَالَ: «شبعةا 0000 اد ايلم [النفاء: 


اا0]ء م يقطيها أَنْ كر دولك كينا وله التُصَارع» ثم قال 


0 مان التتموات وما ى الأرض 4 [الساءة 101] كَأَخْيْرٌ أن دَلِكَ ملك لَه 


08 


ل فيه شية ين »تقال ؛ 9 أن يتتكت النيية أ ن يكرت عَيْدا أله 
د 20101 ريون 4 [النساء : :03077 أَيْ 507 متَنْكفُوا أَنْ بكرا عَبِيدًا لله 


5 
3 


ات شال فْمَعَ هَذَا الْبَيَانِ الْوَاضِحَ الْجَلِنَء هَل يَظْنٌّ طن أن كرا 
بِقَْلِهِ (وَكَلِمَتْهُ) أَنَّهُ إِلَهَ حَالِقٌ؟ أؤ الي لوقه به؟ وَأنَّ قَولَهُ : + وزو 
4 [السات 1901 الْمُرَادٌ به أ 

ثم تقُولُ أَيْضًا : ما قله (وَكلِمَئة) ققد ين مرا أنه حَلَقَُ ب (كن) وَفِي 


5ه يي وعم وه 


ات أواروخة تقيلة غ1 ذاقه؟ 


)١(‏ وأخرجه الطيالسي في مسنده 271١ /١(‏ رقم 20755 والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 
/91"ء 98"). عن ابن مسعود طَ والبزار (5/ 2١81‏ 21954 رقم ,)١776‏ 
والطبراني في الكبير (؟/١١٠»‏ رقم )١418‏ عن جعفر بن أبي طالب 5 بنحوه. 
وانظر التخريج السابق: وانظر الدن المقور في التفسير بالماثون (؟/ 0/81 





2 2< اي كر خم بي سس ا هه را يا ابه اا ا سمس 5250 
5 قارف 0 0 1 ا 
ّ/ مدت ونون 2 


لعَةِ الْعرَب التي نَرَلَ بها الْقرْآنْ أن يس ُسَمّى الْمَفْعُولٌ باشم الْمَصْدَرِء قَيُسَمَى 
الما شان توا ال ال وان دور عر ادامر ا 


مَضْرُوبُ الأمير» ا لكي الامو الله شاو نر زه 


لكلو ملكا لمكو بو كَمَوْلِهِ تَعَالَى : ون أَثْرٌ أ 00 
2-2 وده برع 


مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: 8 وَقَوْلَهُ + أَمرَ أله قلا شَْتَعَجِلُوهُ )4ه [النحل: 


وَقَالَ الي طلله : ا ل 
مِنْ عِبَادِيء وَيَقُولُ لِلئَارٍ: أنْتِ عَذَابِيء اَعَد بق من انك يخ 


عِبَادِي) ”2 وَقَالَ: (إِنَّ اك مَةَ يَوْمَ حَلَقَهَا مائَةَ رَحْمَق أَنْرَلَ مِنْهَا 


0 وَاحِدَةَ فبِهَا يثَرَ م عَم الْكلْن وَيتَعَاطفُون: امك عِنْدَهُ تِسْعَة وَتَِسْعِينَ 
” َإِذَا كان يوم القيامة بت هَذْه إلى بلك فْرَحِمَ بها ال 
وَيُقَالُ لِلْمَطَر: عَلِه قذرةٌ عَظِيمَة. وَيقَال* اا در أَيْ 
مَعْلُومَةُ قَتَسْمِيَةُ الْمَخْلُوقٍ بِالْكَلِمَةٍ كَلِمَةَ مِنْ هَذَا الْبَاب)”” 


«وَقَولَه: برو هِثْهُ) لا يُوحَبٌ أن يَكُون منتصلا من ذا 05 كو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)480٠0(‏ ومواضعء» ومسلم (5817)» من طرق عن أبي هريرة ك. 

(؟) أخرجه البخاري )50٠0١(‏ ومسلم (71707)» من طرق عن أبي هريرة 44 بألفاظ 
متقاربة» وفيه: «وأخر الله تسعا وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة»» وأخرجه 
مسلم من حديث سلمان به (7707) بلفظ: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة». قال الحافظ في الفتح (1/؟35ة): لووقع 2 حديث سلمان عند مسلم في 
آخره من الزيادة «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة ماثة»» وفيه إشارة إلى أن 
الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضًا». 

(9) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (5/ 55). 


سس عا 7 
0-0 


10 م ع 


نض جمِيعًا سآ [الجاثية: ]١7‏ وَقَوْلهُ 





ل [النحل: *57] 
وَكَانَ تقال :ج14 اهلك ون حشكؤ و اله 3 قله ون نينت تن كذيك > 


[النساء: 74] وقوله تعالى : لم يَكْنَ ادن كُعْروأ من أَهْلٍ الكت والْمشْرِكن منشَكن 
09 ع ا لين 0 7 5 َو 0 عنما هر © له يمد )4 


]" - ١ [البينة:‎ 


0 بر 0 , ار 0 م ل 22 
فَهَذِهِ الأَشْيَاءُ كُلْهَا مِنَ الله وَهِيَ مَخْلوقَة وَأَبْلعْ مِنْ ذَلِكَ رُوحٌ الله التي 
ع سي 


أَرْسَلْهَا إلى مَرْيَمَ» وَهِيَ مَحُلوقَة. 
قَالْمَسِيحُ الَنِي هُوَ رُوحٌ مِنْ تلك الدوج أؤلى أن يكون مَخْلوقَاء قال 


الى الام من دونه ابا 0 ها يكن فَتَمَثَّلَ لي ت 


20 
ص عرسم 


سوبا 9 مَلَتْ ِف أعودُ اسمن مِنكَ إن كت يَقيًا (9) َالَ نمآ آنأ رَسُولُ رَيِكِ 
2 لك غلم ركبا )0 4 [عريية 117 -ة1] 

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : وبري أت عِمَرنَ َل أَحَصَنتَ وَيْجَهَا مفَخْسا فيه من 
رُوحِنَا 4 [التحريم: ؟١]‏ وَقَالَ: © وَالَىَ امك حينيكا فنفغتا فيتا من 
فعنتا وَحَعَضها وننهنا عَايَه الكامرة 4 [الأنبياء: .]41١‏ 


َأَخْبْرَ أَنَّهُ َمَحَ في مَرْيَمَ مِنْ رُوحِو كمَا أَخْبَر أنَهُ نَفَحّ في آدَمَ مِنْ رُوحِد 
َقَدَ َبنَ أنه أَرْسَل إِلَبْهَا رُوحَهُ يَسَمتَلَ لَهَا يسما سَوئ © َلك إِف أعوة 


اسن عر د 


ب إن كُنتَ يتب 9 كل نما ذا مون ريك ل 
رحكيًا 69 دلت أَنَّ يكن لي عْلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسَن بَشَرٌ وَلَمْ أ ينبا 


ع 
١‏ 


0 


القن 


ييه ال اه وَلِتَجَعَلهه ءايه لاس وَيمَة ينا وكات أمرا 

2 ضِيًار)) [مريم: 10١ - ٠‏ فُحَمَلنه. 

هَذَا الرُوحُ الَّذِي أَرْسَلَهُ الله إِلََْا لِيََبَ لَهَا غُلَامًا رَكيّا مَحْلُوقٌ وَهُوَ 
رُوحُ الْقُدْسِ الذي خلق التتبييخ يذه رون مي َِذَا كَانَ الأضل 0 
كيف الْفَرْحٌ الَِي حَصَلَ مِنْهُ وَهْوَ روح الْقَدْسِ؟ وَقَولَهُ عن اله 
(وَرُوحٌ مِنْهُ) ص الْمَسِيحُ بذَلِكَ لأ ََحَ في أمّهِ مِنَ الرُوح» قحم - 

0 وَذَلِكَ غَيْرُ رُوحِهِ التي يُشَارِكُهُ فيا سَايِرٌ الْبَشَرِ قَامْتَارَ أن 
حَبِلَتْ به مِنْ ل تخ الروح» قَلِهَذَا سمي رُوحَا مِنْهُ "2. 

وفي الحديث : وأن الجنة حق والثار حق 

(اثقق اهل الثتنة والكماقة على ان الجنة والثار سقلوقناة وفل توالرت 
الاحاديث عَن التي بذلك كَمَا في الصَّحِيِحَيْن عَن عبد الله بن عمر عَن 
لني انه قَالَ: «إن احدكم إذا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَفْعَده بِالْعَدَاةٍ والعشى إن 
كَانَ من اهل الْجِنَّةَ فُمن أهل الْجِنَّةَ وَإِنَ كَانَ من أهل الثَّار قَمن اهل الثَّار 
ثال؟ هذا مَفْعَدك حَتَّى يَبْعَنك الله يَوْم الْقِيَامَة)! '". وَفِي الصَّحِبِحَيْنَ من 
عذدِيت ابي سعيد الخذرئ عن الثبي 225 قال: «احفصمت الجن وَالثَاو 
فَقَانَت الْجنّة مَالِي لا يدخلني الا ضعفاء النَّاس وَسَقَطْهمْ وَقَالَت النّار مَالِي 
لّا يدخلني الا الجبارون والمتكبرون فَقَالَ للجنة انت رَحْمّتي ارْحَمْ بك 





30غ0 الجواب الصحيح لون بدل دين المسيح لابن تيمية 1/0 /ا5). 
(؟) أخرجه البخاري (1717/4)» ومواضع» ومسلم (15877/70) من طريق عن نافع عن 
ابن عمر ضياء ومسلم (5855/55) عن سالم عن ابن عمر ا به 





1 
مر أَشَاء وكال للتاق انت عَذَابِي اعذب يك مرخ أناء لوي وَفي 
السَئّن عَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله قَالَ: «لما خلق الله الْجنّة وَالئّار ارسل 
جبريل الى الْجنّة فَقَالَ اذْمَبْ فَانْظر اليها والى ما اعددت لاهلها قَالَ ذهب 
فَنظر اليها وَإِلَى ما اعد الله لاهلها» الحَدِيث”"'. وَفِي الصَّحِيِحَيْن في 
حَدِيث الاسراء «ثمّ رفعت لي سِدْرَة الْمُنْتَهى فإذا وَرقهًا مثل آذان الفيلة 
وَإذا نبقها مثل قلال هجرء وَإِذا اربعة انهار نهران ظاهران ونهران باطنان 
فقلت: ما هَذَا يا جبْريل قَالَ: اما النهران الظاهران فالنيل والفرات وَأما 
الباطنان فنهران في الْجِنّة”". وَفِيه أيضا: «ثمّ ادخلت الجنّة مَإذا جنابذ 
اللرا و ولغ تاها السيلنهة © في يوم اللكاري قن النن قن التي 
قَالَ: ١بَيْنَمَا‏ انا أسِير في الْجِنّة إذا انا بنهر حافتاه قباب الدَّرٌ المجوف قَالَ 
لق ما هذا باعتريل قال هذا الكوثر الزى اعطاك ربك + قغيرت الملك 
بوك ليه بات زراك ريصي العام في ارين كل 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد (؟/ 77”) ومواضعء وأبو داود (5155)» والترمذي (41755) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي (607737777 من طرق عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة ذنه. وصححه الحافظ في الفتح (5/ 007570 والألبانيٍ في 
صحيح الجامع (رقم .)05١١‏ 

(*) أخرجه البخاري (7701) ومواضع» ومسلم »)2١15(‏ من طرق عن قتادة عن أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة كُيا. 

(5) أخرجه البخاري (؟7751)» ومسلم (157)» من طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس 
عن أبي ذر ذا 


(5) أخرجه البخاري .)508١(‏ من حديث أنس طه. 





غت 


الْحُسُوف أن النِي جعل يِتَقَدِّ ويتأخر فِي الصّلاة م أقبل على اصحابه 
قَقَالَ: ل ل 
قطفا لاخذته قُلّو اخذته لاكلتم مِنْهُ ما بقيت الذَنْيًا ا 
قو ال قروو او ل روك ا 1ه ١‏ ميو في سَبِيلٍ أل مون بل 
يآ عِندَ رَيْهمَ دفو © : «أرواحهم نِي جوف طير خضر لها قناديل 
معلقّة بالعرش تسرح من الجنَّة حَيْتْ شَاءَتء ثمّ تأوى الى يَلْكَ الْقَنَادِيل 
قاطلع عَلَيْهِم رَبك اطلاعة قَقَالَ: هَل تشتهون شَيْئا فَمَانُوا أي شَيْء نشتهي 
لي م 0 


وو ف 





5 فِي أجواف طير خضر ترد انهار أ الجن وتأكل من ثمارها وتاوى 

الى قناديل من ذهب معلقّة في ظل الْعَرْش فَلَمّا وجدوا طيب مَأَكَلهمْ 
وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالوا: من يبلغ عَنّا اخواننا انا فِي الجنة نرزق لكَلَا 
يَرْمَدُوا في الْجهَاد ولا يتكلوا عند الْحَرْبِ قَقَالَ الله أنا ابلخهم عَدكُم قَانِْل 
الله ينك : «إولا حَحسَينَ ادن ملوأ ف سَيبِلٍ أله )4 الاية»”". وَفِي الْمْوَطَّأْ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (/74)» ومسلم (407)» من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس َوُا. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١18417(‏ عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: #إولا عَحْسَينَ 
ل ا دَوْكَ © 4 [آل عمران: 19] قال: 
أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال. .. الحديث. 

(6) أخرجه أبو داود (75670)» وابن أبي ل رقم 57)» والبزار 
»100/1١(‏ رقم 5949454)» وأبو يعلى »1١9/54(‏ رقم 77731)., والحاكم في المستدرك 
(97/5: رقم 67444 0776/5 رقم ,)"١70‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه - 





1 اك 


حَدِيث كَعْب بن مالك ان رَسُول الله قَالَ انما نسمّة الْمَوْمن طَائْر يعلق في 





الحنةة حَتَى يرجعه الله الى جسده يَْم يِه وَفِي الَحَاري ان إبْرَاجِيم ابن 
رَسُول الله لما توفي قَالَ رَسُول الله ان لَهُ مُرْضعًا فِي الْجنَّةَ وَفِي صَحِيح 
البَخَارِيَ عَن عمرّان بن حصّيّن قَالَ قَالَ رَسُول الله اطَلّعت فِي الجن 
فَرَأيْت اكثر اهلها الْمَقَرَاء واطلعت فِي الثّار فَرَأَيْت اكثر اهلها النْسَاء 
والاثار فِي هَذَا الْبّاب اكثر من ان تذكر)”"' . 


وقوله : أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 


روس صرحا أ 007 لاجر 5 كه 
ومصداق هذا في قوله تعالى #ثم الممد ابد أصطفينا من عبادنا 
فمت هع خلا لم اتدسيقه 51011108 ف بِالْحَيررْتِ بإِذْنِ أله ذلك هْوٌ 


وم د لو 


لْفَضْلُ الْكبير (©) © افاطر "١‏ . 


© أخرج ابن جرير وَابِن « المندو وَابْن أبي حَاتِم ابن مردويه َالَِمَقِيَ في 


التشك عَم |: بْن عَبّاس فِي قَوْله (م وربنا الْكتنبَ لذن امتتتان ذا 4 
قَالَ: هم أمة مُحَمَّد ْوٌ ورثهم الله كل كتاب أنزل فظالمهم معْمُور لَه 


ومقتصدهم يُحَاسبٍ حسابا يَسِيرا وسابقهم يدخل الْجِنّة بِعَيْر حِسَاب”". 


© أخرج الطَيَالِسِيَ وَعبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم وَالطَبَرَانِيَ في الأرخط 
وَالْحَاكم وَابْن مِرْدَوَيْه عن عقبّة بن صهْبّان قلت لعَائْسّة : اف دولواللة: 


- الذهبي؛ من طريق محمد بن إسحاق. عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس أْيَا؛ به. 

.)١7 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »475/7١(‏ ت شاكر)»ء وابن أبي حاتم /1١(‏ 00141 والبيهقي في 
البعث والنشور (ص485, رقم 4217 وانظر الدر المنثور للسيوطي (777/17). 





خت ا 
نم يننا الكتب » 
قَالَت: أما السَّابق فقد مضى فِي حَيّاة رَسُول الله وق فَشهد لَهُ الْجِنَ 
وَأما المقتصد قَُمن اتبع أمرهم فَعمل بمثل أَعْمَّالهم حَتَّى يلْحق بهم وأما 
الظَالِم لتَفْسِهِ فمثلي وَمثلك ومن اتَبِعنَا وكل في الْمجنّة('2. 
8ه وأخريع ان جرير كن ازح تشفود كان كوه الآية آلالة أدلدرف يوم الزئاقة؛ 
الك يتعلوة العة كر عناي. وذانك وحاسيرة سانا حيرا قلت 
يحبسون بذنوب عِظام إلا أنهم لم يشركواء فَيَقُول الرب (أدخلوا مَؤْلَاءِ في 
سَعَة رَحْمّتي) ثم قَرَأْ ثم 1 الكنلب الى أصطينا عق عا ند 
را خرج عي لصوو رابع ابي ليه زان الْمُئْدر وَالَْيِمَقَِ في الْبَعْثْ 


يا انبر 
قا 


عَن عمر بن الخطاب أنه كَانَ إذا رع ين قال : ألا إن سَابِقنَا سايق 


ام م سلا ا د ءا 
0' 0 

03 0 
لاسي سيدا ” جد 0 





ومقتصدنا اج وكلالمنًا حور 5320 


© وأخرج الْعقِيلِيٌ وَابْن لال وَابْن مرَْوَيْه وَالْبَِهَقِيَ من وَّجه آخر عَنْ غمر 
بن الخطاب: سَمِعت رَسُول الله ع يَقُول : سَابِقنَا سَابق ومتقصدنا ناج 
وَطالمتا ناج الها عدون 1 زرا مر لآ مدير اظالم الست 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالبي في مسنده (47/9.» رقم 1 وايق أئ حاتم في الزهد 
(ص56”. رقم 42٠١‏ والطبرانيٍ في الأوسط (2151//5 رقم 6095). والحاكم في 
المستدرك (577/5» رقم 7091)» والخطيب في تاريخ بغداد (/ )3١١‏ من طريق أبي 
شعيب الصلت بن صهمان» عن عقبة بن صهبان؛ بهء وصححه الحاكم. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره .575/7١(‏ ت شاكر). 

(*) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (7708)» وأبو العرب التميمي في الحن (ص4١١)2‏ 
والبيهقي في البعث والنشور (ص 280 رقم ؟5). 

(:) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص85» رقم »)5١‏ والرافعي في أخبار قزوين (”/ - 





دك 





- 
ع 


«فإن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم فى حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها 


لها على طاعة ربها وظلم فى حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم 
حقوقهم. ري ص فظلم النفس إنما هو بالمعاصى 
وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة)”3' . 
«وأمة محمد 5ل هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة؛ رررن بي 
وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن» بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤّلاء» ليست غتصة 
وقسمهم إلى ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق». بخلاف الآيات التي في بمفاظ القرانا 
(الواقعة) (والمطففين) (والانفطار) فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة» 
كافرهم ومؤمنهمء وهذا التقسيم لأمة محمد كٌَ فالظالم لنفسه: 
أصحاب الذنوب المصرون عليها. 
والمقتصد: المؤدي للفرائض» المجتنب للمحارم» والسابق 
للخيرات: هو المؤدي للفرائضء والنوافل» كما في تلك الآيات. 
ومن تاب من ذنبه» أي ذنب كان» توبة صحيحة» لم يخرج بذلك عن 
السابقين والمقتصدين» كما في قوله تعالى: ©#وَسَارِعوَا ِل مَعْفْرَوَ من 
تَيَحكُْ وَجَنَّةْ عَرْضُهَا التتموث والأرض أهِدّت تون 69 الدِنَ مفئون ىن 
شرك وَالصَرَآة والكاطين النتا والحافي عن الكاين وانّه حت اللشيهرت 


- 391). من حديث حفص بن خالد بن جابر» حدثي ميمون بن سياه» عن عمرء 
بإسقاط أبي عثمان وقال البيهقي: فيه إرسال بين ميمون بن سياه» وبين عمر طن 
وانظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (9/ 155, .)١167‏ 

.)١184 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:‎ )١( 





> 0 سس ليه رما ايح لبه انا ا سس | في م 
كر ا ١‏ ا ينكد نا* ا كا 
يمطضين متشي سسا 0 3 جيه 7" 


1 
2 


6 
3 زم 1١‏ 
احا 
2032 


5 عن م عبت دي مسوم سم 2 رصي ساد سو 6 وه 
ت إِدَا مَمَلُوأ مَحِمَةٌ أو طَلْموَا نشم ذَكَرُوا الله هأسْتَغْفروأ ديهم 
و 


220 


واو وان ا كي مهو دده عورم لز سس ل 6 ابرح سه قر 2 
وَمَن يَعْفِرَ الدنؤمبج إلا الله وَلَمْ يصروأ وا ع ما فعلوا وهم يعَليو 9 
يد سمو يس سد ل الس ع سرس خا م 1 02 2 

اه ار ين 3 حيبت فيا 


1 لج وخ رم 


وَْقْمَ أَجْرٌ أَلْعَدِلِينَ © »4 وقوله: «جَنَتْ عَذَنٍ يدَحْلُومَا 4 علطام 
أهل السنة: على أله لأ يلك فى النار العلدمن أغل التريعييةة 

وفي الحديث التنبيه إلى أن «العمل من الإيمان » وَقَالَ أُسَدُ بْنُ مُوسَى : 
دين الوَلِيد بْنْ مُسْلِم الأوزاعي حَدَنْنَ حا خم او 
كتَابٍ الله صَارَإَِى الْعَمَل. لاله قال : إِنَّمَا الْمَؤْيئوس الَدِنَ إِذَا 
لد ولت فُلُوميم 4 الآية. نَم صَيرَهُمْ إِلَى الْعَمَلٍ قَقَالَ : «الييت يقيئوت 
لصَّلْرْه وَمِمًا رَقتهُمُ 0 قَالَ: وَسَمِعْت الأوزاعي يَقُولٌ: قَالَ 
اللَّه تَعَالَى : #فَإن نَابْوا وَأَصَامُوا الصَلزة وَءَاتََا ألرَكَرة م إِخَوَنكُمْ في َليَيِن بِنْ 4 
وَالْإِيمَانُ بآللّهِ باللْسَانِ وَالتَصْدِيقُ بِهِ الْعَمَلُ. وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُهْرِيّ : 4 
َقُولُ الْإِسْلَامُ بالاة قُرَارٍ وَالْإِيمَانَ بِالْعَمَلِ وَالْإِيمَانَ : قَوْلٌ وَعَمَلَّ قَرِينَانِ لَا 
1010100 1 “213101 
رين عن نزله! صَعِدَ إِلَى اللَّهِ؛ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ أورّنَ مِنْ عَمَلِهِ لَمْ يَضْعَدْ 
الى الله 6 بو ع عَمْرِو الطلمتكي بِإِسْنَادِه يه ل مَعَاو َُ 0 


.)78 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:‎ )١( 


9) أخرينه ابن بطة في الإبانة (؟/ 289/81١‏ رقم 01؟١)2‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 207١‏ 
وعزاه. السيوطي في الدر الغور (11/4) إلى أي الشيخ. 


[العدل مق 


الإمان] 


د 


إلّا بِالْقَوْلِ وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانَ وَالْقَوْكُ إلا بِالْعَمَلٍ وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإيمَانُ 
َالَْوْل وَالْحَمَلٌ إلا ب مَُافِقَة سن وَكَانَ مَنْ مَضَّى مِنْ سَلَفِنَا لا يُفَرُونَ 
بيْنّ الإيمَانٍ وَالْعَمَلِ؛ٍ الْعَمَلُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ مِنْ الْعَمَلِ؛ٍ وَإِنَمَا 
الْإيمَانُ اسْمٌ يَجْمَعْ كُمَا يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَديَانَ اسْمُهَا وَيُصَدَفهُ الْعَمَلُء قَمَنْ 
آمنَ بِِسَانِِ وَعَرَف بقَأبهِ وَصَدّقَ بعَمَلِهِ مَتِْكَ الْعروَةُ لْوْقَى التي لا الْفِضَامَ 
لاجو قال واقاوواة كرفت تبن وتم تسن يكل كاناين العرقوة 
الْحَاسِرِينَ)"". وَهَذَا مَعْرُوفٌ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفٍ وَالْخَلَفٍ)؛ أَنّْهُمْ 
تخدرة العم تسدنا وري 

« فالأقوال في ذلك ثلاثة: الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم 
والحكم فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن 
صاحب الكبيرة بالكلية اسم الإيمان وأوجبوا له الخلود في النيران وأما 
الجهمية والمرجتئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم فقالوا يجوز أن يكون 
مثابا معاقبا محمودا مذموما لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون 
بعض وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ 
الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر كما قال ذلك من قاله من مرجئة 





الس لشعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا 
الوعيد بالكلية لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول ولكن حكي 
هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليهء وأما أئمة السنة 


.)١57 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ 22٠1١91 رقم‎ 28٠ أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟//1‎ )١( 


[الأقوال في 
صاحب 


الكبيرة] 





شه 


ل ا مع الرجل 
ل يثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما 
ع 1 كت له عن الات معدب نا عله وزلاية الله فاك وتنب 
إيمان العبد وتقواه فيكون مع العبد من ولاية الله تعالى بحسب ما معه من 
الإيمان والتقوى فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: 
(ألا اث أرية لَه لا حَوَف عليه ولا هم يروت 69 الذيرت حَامنوأ 
يكنا بترت ره 0 





3 اا > 7 0 


.)١54 شرح العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )١( 








ا لتك 


قوله هك : ولهما ؤ فى حديث عتبان «فإن الله حوم 
النار من قال لا إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”"". 


- 





2 . 7 - 20 ع سنت يك سرك < 5 5 الى 12 
َم تن ف يبي لمش © ود ج2 ِالسَّيَدٌ فكْبْتَ وَجْوهَهُمْ في أَلنَارٍ هَل 
مروت إِلَا مَا كُْرٌ تَحْمَلُونَ 2 )4 [النملهه-10]. 


د صلا 
كاج عد يوحي زا وجرير اداح والشترع نا بي هُْرَيْرَة عَن النِّي ص3 


ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى #إمَن ع1 يله فل حَيْرُ م 


خب اا 


وإشساغة لتمنونة 2 06 ين لا لد إَِّا الله مووي جك يلي 
مَكْنَنَ مَجُوهَهُمَ في الثَار 4ه كَالَ: هِيَ الشّرك”". 
ررم ميدن عواز انر بي حاتم وَالْحَاكُم وَصَححهُ وَالْبََقِيَ في 
الأشتام والشفاك والخارئطي فِي مَكَارِم الأخلاق عَن ابْن مَسْعُود و 
4 لتر قا لذ لد لذ الله ارصن 2 بالتيقة أو قال بار , 
ا وأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن المندر ء عَن الشّعبِيَ قَالَ: كَانَ حَُدَيْمَة جَالِسا 


اع ع عام عريلة 3 


في حَلقَة فَقَالَ : كا تقرارة فى كيه الكبة وان ع1 الْحسَنة فله. حَيِرُ مَنهَا وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5765) ومواضع» ومسلم (277» من طرق عن ابن شهاب عن محمود 
بن الربيع عن عتبان بن مالك طقك. 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه .71754/١(‏ رقم »)١97‏ والطبري في تفسيره (091//19- 
ت شاكر)» وامحاملٍ في أماليه (ص 2795 رقم 55/8): من حديث الفضل بن نعيم عن 
يحبيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (7175/17)» والخرائطي في مكارم الاخلاق (ص21517 رقم 
2*7 واد بن أبي حاتم في تفسيره 055٠6‏ رقم 172185)., والطبراني في الدعاء (ص 
44٠‏ » رقم »)١9١8‏ والحاكم في المستدرك (؟/١2»44‏ رقم 0207078 والبيهقي في 
الأسماء والصفات 2707١ /١(‏ رقم »)7١7‏ وصححه الألباني في الترغيب رقم .)١1671(‏ 











3 
6 
1١ 
1 


1 عٍِ 


نعم يا حُذَيْقَة من جَاءَ بِالْحَسَنَةَ ضعفت لَهُ عشرا أُمْتَالَهَا قأخذ كما من 


حصى يضرب به الأزرض وَقَالَ: تَبّا لكم وَكَانَ حديداً وَقَالَ: من جَاءَ بلا 
ِلهِ إلا الله وَجَبت لَه الْجنَّهَ وَمن جَاءَ بالشرك وَجَبت لَه النّار. 


لبذ 


© وأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْمَتِيَ عَن ابْن عَبّاس 

#إمن جه بالْحَةَ# قَالَ: بلا إِلَه إلا الله 42122 ذال عنها 

ول إلى الكت «ا مكو ج2 بالقيقة )4 كال« الشرك". 

«وَكُلَما حََقَ العَبْدُ الإخلاص فِي قَْلٍ ا 
مَا يَهْوَاهء رنضرت 22 اسقاصي اديه كما قَالَ تَعَالَى: #«حَدَلِكَ 
ارت عه الثقه والتشمة إن ون تارك الفلين 4. تفلن ضرف السوء 
وَالْمَحْسَاءِ عَنْهُ بِأَنّهُ مِنْ عِبَادٍ الله الْمُخْلَصِينَ وَمَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ : 
0 عبَادى ليْسَ لَكَ عَلَهِمَ سُلْطلنٌ 4 [الحجر: ::] وَقَالَ الشَّيْطان: © مَِعرّفِكَ 
سه مين )4ه آص: 18١‏ «إإِلَّا بادك تبح الْمْخْلهِنَ 469 آص: *م] 
وَقَد نَبَتَ في الصّجِيح : عَنْ الى - ف - أنه قَالَ : «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إلا الله 
مُخْلِصًا مِنْ قَلْبهِ حَرّمَهُ الله عَلَى الَّارِ”"2» فَإِنَّ الإخلاص يَنْقِي أَسْبَابَ 
دُحُولٍ النَارِ؛ فَمَنْ دَخَلَ النَارَ مِنْ الْقَائِِينَ لا إِلَه إِلّا اللّهُ لَمْ يُحَقَّنْ إخَلاصَعَ 
الْمُحَرْمَ لَهُ عَلَى النَارِء اقطان تسوالق ون الحرك ار ي أَوْقَعَهُ فِيما 
قله التاك وَالشَرْكُ في عَذْهٍ الْأَمِّ 3 أَخْفَى مِنْ دَبِيب نَمل ا 0" 


:)2017 /9( اهن الذي المعرى للسيرطي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 





2 
١ >‏ با على كن حم يبي سس ل لمع ونا نايج هه دما ارا لصيس | بيجا لسرا ايا 
7 و ست سسا ليسي ا دا هد 

ت ئ كن ل ا تت ا الا ابس تار 


عبد مَأمُورَا في كل صَلَاةٍ أ 
40 [الفاتحة: 0]. 
ليان يم باش َال ميمه في لِك كل َال الس تيك 
إلى كنو للم كا حو نابيلة ورقا رع لقو فلا وان نك نيوا إلى تخريين 
عَنْ انيت - وف - أَنَّهُ قَالَ: «يَقُولُ الشَّيْطَانُ: أَمْلَكْتٌ النَّاسَ لسوت 


عه يي ل وم ال لغ فل قا ا ركام وات رقف د ابن وك كاه 


000 عب عفرو سو عدي 
نْ يقول : + إِيَاك تعبدل وإِيّاك ستعيت: 


2 


َهُمْ يُلْيبُونَ وَلَا يَسْتَعْفِرُونَ؛ لِأَنّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا7. 

مَصَاحِبُ الْهَوَى الَّذِي اتَبَعَ هَوَاهُ بِمَيْر هُدَى مِنْ الله لَهُ نَصِيبٌ مِمَّنْ انَخَدَ 
إِلْهَهُ هَوَاهُء قَصَارَ فيه شِرْك مَنَعَُ مِنْ الاسْتعْمَارٍ وَأَما مَنْ حَمَقَ التَوْحِيدَ 
وَالِاسْتَعْمَارَ قلا بد أَنْ يُرْقَمَ عَنْهُ الشَّر؛ فَلِهَذًَا قَالَ ذُو النُونِ: «لَ له 


07 ب 


و د ات“ ِ و صم - ١‏ 
أنتَ سْبَحَتك إن كبنث ين الظَدلمِنَ» ”". 


يت 


ل / 
20 ا 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 29/١(‏ رقم 207 وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 2177 رقم 
5») وفي معجمه (ص77”8. رقم .4)59١‏ والطبراني في الدعاء (ص؛ 250 رقم 
»© من حديث محرز بن عون» عن عثمان بن مطر الشيباني» عن عبد الغفور» 
عن أن يضر عن أبي رجاء العطاردي» عن أبي بكر الصديق ذه أن رسول الله صل 
قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكتهم 
بالذنوب وأهلكوني بالاستغفارء فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواءء فهم 
يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون). 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 770). 





1 يقول : ١قال‏ الله تعالى ابن لدم لك لو شي 


الأرض خطاياء ثم لقيتني لا نر لك بي شيئا لأتيتك بقرابها 
5 


قلت دي في ص مسلم بلفظ «وَمَنْ لَقِيَتِي بِقَرَابِ الأزض خَطيكَة 
كو عه 0 0 


عسي عر ست خب 0ه 2 6 20 


ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى #إن حمَنْوأ كباير ما لون 
نَكَيْرٌ عَدَكُم سَيكَاتكج اا مُدَخَلَا كَرِسِمَا () )“4 [النساء١م]‏ 
وقوله تعالى <ألِد درن كر الاثي لني إل أله إن ديك واسع 


قد 


انور هو انك كز اما 5 د ال و شر أنه فى بطون أَمهنية دل 
صد 


أكبر الكبائر الإشراك باللهء لأن الله يقول: ومن يُمْرِكُ بِلَّهَ كَكَأنَمَا حر 
يت الشم. تتغطلئة العلل 4 إسررة السيه. اام .ولققى الحهدة. وقطبعة 


0000 


الرحمء لأن الله تعالى يقول: ألنية كت النذا و كر لتر » 3 يعني : 


)١(‏ أخرجه الترمذي )”615٠0(‏ عن أنس به وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء وأخرجه أحمد )١147/5(‏ ومواضعء والدارمي (5870)» والبخاري 
في خلق أفعال العباد (ص96)». والحاكم في المستدرك (2559/5 رقم 07505) 
وصححه ووافقه الذههي, من طرق عن أبي ذر ظله. 


زهة صحيح مسلم جام ؟). 





2 


سوه 1121 

©ا وَأخرج ابْن جرير عَن زيد بن أسلم في قَؤله «الدِنَ يتوه كتير اليه 
قَالَ: الشّرك + وَالْموْحِسَ )“4 قاليه الانام ركو ألت عن لدو فلن 
الإسلام وَغفر الله لَهُم مَا كَانُوا ألموا بهِ وَأَصَابُوا من ذَلِكِ قبل 


الإساق ا 
© وعن أبى ذر نه قَالَ تبت النبِىَ طَقدٌ وَهْوَ نَائِمْ عَلَيْهِ نَوْبٌ أَبِيَضُء ثم 


يع د 


أتَنهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ؛ ثم أَتْنّهُ وَدَدِ اسْتبْقظ فَجَلَّسْتٌ إِلَيْو قَقَالَ : : «مَا مِنْ عَبْدِ 


عو 


كال لا إل إلا لش ع كات على يك إلا مكل الجننا كلك : وَإِنْ زَنَى 


وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِن شونا خلت: وَإن رن وَإن سوق ؟ ثال: 
«وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ) ثلاثاء 0 قَالَ في الرَّابعَةَ : «عَلَى رَعْم ا أي در 
قَالَ: حرج او كل فقو ينونه تإن قفي الك أن 31 ) مسن عي" 
«وَتَأَمّلُ و قَوْله تَعَالَى: إن مَحْتَنبوًا ده ما تُمَوْنَ عَنْهُ لَكيّْرَ عَنَكُمَ 
ميكاتكج 4 لقا 21 كنت تَجِدَ د َحْتَهُ بأْلَطفٍ دَلَالةٍ 00 انا 


0 الفقتت الذاة خبيكة كركاف كن كتار اه وأن نينا الاير و 


مقيد باجتناب 


لتر | م الصَعائر إلى ار قَإِذَا وَفَعَتْ ا ا باجيِئّاب 


0 - 


الشرك] 


3 أخرحه الطبرى ق دين 153 اعت شاكرء 5008 الطواق ل الكبير 
(507/1.» رقم 1707)» والبيهقي ني الأسماء والصفات »45١/١(‏ رقم /541)» 
ع عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس ها به. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (17؟5/ 7ه 0717). 

(*) أخرجه البخاري (0871)» ومواضعء ومسلم (44)» من طرق عن أبي ذر طه. 





0 اه ب سلا ا ييا 
8 0 

كلا . : 

ل ل 


مُنَكلنٌ ين هذا القت وخر كؤلة - وَل - فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ - تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى -: «ابْنَ آدَمَ اك ل لقيتتي بَِْابٍ الأَْضٍ َطَايًا ثم لَقيئْنِي لا 
شر بي شَيْنا لَقِينُكَ بِقرَايهَا مَغْفرَ ا الك ارقي 
م مَنْ قال ا إِلَّهَ إلا الله حَالِضًا مِنْ قَلبهِ""'. بَلْ م مو التؤجيد الذي هُوَ 
تَوْجِيدُ الْكَبَائرٍ أَعظّمْ مِنْ مَحْوِ در الْكَبَائِرٍ للصّعَائِرِ)”") 





لسار 0 ذنوب موحد ان قوي التوحيد على ا 
واما ال ل ا وكترهم سوعط تلات قا لفون 
لم امو ا اي 


«إِنَّ أنه لا يَمْفِرُ أن مشْرَكَ يو ويَمْْرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن يمه »4 وقال تعالى في 


اص ار شتات .ار اسع 


حق الكقان والمشر كين : 00 إن ما عيلنا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبس مَنْتُورًا 
© 4 وقال رسول الله و «أبى الله أن يقبل من مشرك عمله) 2 
فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح والتوحيد الخالص والحسنات 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) البخاري (الفتح )44/١‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 19/9). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 5)» والنساني (55748)» وابن ماجه (5077)». من حديث بهز بن 
حكيم؛ عن أبيهء عن جده بلفظ : «يقبل الله قَبْكَ من مشرك يشرك بعد ما أسلم عملا 
أو يفارق المشركين إلى المسلمين»). وأخرجه أحمد (5/ :5). والطبراني في الكبير /١9(‏ 
٠‏ » رقم 459) بلفظ: «لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا)» وحسنه 
الألبان في الصحيحة رقم (0779). 


7 
ا ذا 
يذ ا ا مه 





المائحة والمضافي” 
© وأخرج ابْن جرير من طريق عَليَ عَن ابْن عَبّاس ©بَك مَنَ أُوقّ يعَهَدِو 
أت يَقُول: اتَّقَى الشّرك «هَإِنّ اله يحب الْمَّقِينَ 4 يفول الذين يدون 


© وأخرج ابن أبي عد عن ابن عباس وما أت أنه مُمَدبَهَ وهم 
د 


يمَمْتَعْفْرُونَ )4 ثم اسْتذْنى أهل الشّرك فَقَالَ +وما لهم ألا يعَذِبهم أذ 00 
را ير يمل عن اي بكر غن الي 4 6" 0 له إِلّا الله 
وَالِاسْتِغْفَار فَأَكُثرُوا منيعًا كان اللسن. تال أغلكت. انان بالذوب 


وأهلكوني بلا لَه إل الله وَالِاسْتِغْقَار فَلَما رَأيْت ذَلِكِ اهلكتهم بالأهواء 
2 


١ 


وهم يحسبون انهم مهتدون 


.)١7١ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ط الجامعة الإسلامية (ص:‎ )١( 
أخرجه الطبري في تفسيره (577/57,. ات شاكر).‎ )0( 

(7)أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 21597 رقم 4079). 

(:) تقدم تخريجه. 


0 54 لي ماكر حب بي سإ هه ؤرما ا بي < ابه اها ا سه 0 
7 ئرق ]0 0 0 4 

0 ره 
علي تحصسيحويث م 








)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (1/9٠ا»‏ رقم »)3١707‏ وفي عمل اليوم اليوم والليلة 
(ص487» رقم 874)» وأبو يعلى في مسنده (078/7» رقم 1791)» وابن حبان في 
صحيحه (5718)» والطبراني في الدعاء (ص 475 » رقم ».)١58٠١‏ والحاكم في المستدرك 
(١/١٠1لاء‏ رقم )١95‏ وصححددء والبيهقي في الأسماء والصفات 23901١/١(‏ رقم 
65 ؛» من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به؛ وصححه الحافظ في 
الفتح (2)508/11 روى الإمام أحمد (59/87), والحاكم (155) نحوه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو مرفوعاً وفيه (إنَّ ني الله نوا ونلا حَصَرَْهُ الْوََاُ قَالَ لابه : إن قَاصصّ عَلَيِكَ 
الْوَصِيّة : آمْرُكَ بانْتيْنِء وَأَثمَاكَ عَن الْيْنء آمْرُكَ با إِلَه إلا الله ٠‏ فَِنَ السَّمَوَاتِ السّبْمَ» 


وَالْأَرْضِينَ السَّْعَ. ؛ لَووْضِعَت في كن وَوْضِعْت لا لها لاني كن رَجَحت بن لا إل 


إِلّا الله وَلَوْأَنَ السَّمَوَاتِ السّبْعَ» وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ و للق جينة ٠‏ قَصَمَتْهُنَ لا إِلَه إلا 
الله وصححه جمع من أهل العلم؛ ومصداقه في قوله تعالى + لآ :ف ايم ب َه 


مر باس | عرس رم ين لجخت تعد 1 أله عي 


هن آل فمن + اموت وَيُؤْيِن يانه فْقَدٍ أسْتَمِسَك بِالْعوة التق لا أنفصاء طا واه 


عل 4 [البقرة 05؟] 








0 ا 
21 6 له 4 [التوبة ٠‏ 5]. 


© أخرج البخاري م وَأَبُو دَاوٌّد وَالتَرْمِذِيّ وَالنَسَائِيَ وَابْن مِرْدوَيّْهِ عن 
أبي مُوسَى ذه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النِى 5و كَقَالَ: الرجل يُقاتل 
لبساعة لتاقل سسمية وتقائل وكا تأي ذلك قن جتنيل الله ان من قاد 
لتكون كلمة الله هِيَ الْعليا فَهُوَ في سَبيل الله تَعَالَى7". 
© وأخرج ابْن المُذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَئْمَقِيَ في الْأَسْمَاء وَالصَّمَات عَن 
ابْن عَبّاس م دما في قَؤْله (تجكل كلمة أذت كدررا السنق * 
قَالَ: هن الشرله «رَكلِمَةُ أيه م ه النزاً 4ه قَالَ: لا إِلَه إل الله" 
د ا امام #إذ جَعَلَ الت كقروأ في مُلُوبِهم لني 
جه تي َنرَلَ أنَهُ سَبِئهٌ عَلَ رَسُولِه وَعلَ الْمُؤْيين وَلْرْمَْهُرَ حكَةَ 
قي كرا لق يا انلها :6 كانت أَنَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيمَا (2) )4 [الفتح؟] 
© أخرج أخمد عَن حمْرَان مولى 0 لمعه الى 
يكن يقُول : إن لأغلم كلمة لَا يَقُو حقّاً من قلبه إلا حرمه الله على 
و سس ا سر 
ألزمها الله مُحَمَّدًا َأضْحَابه وَّهِي كلمة التَقْوَى التي حض عََيها بي اله 
مه أبَا طالب عِنْد الْمَوْت شَهَادَة أن لا إِلَّه إلا الله . 


ع 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري )18٠١١(‏ ومواضع»ء ومسلم (405١)ء‏ وأحمد (9"97/4) ومواضع. 
وأبو داود (2510).» والترمذي »)١555(‏ والنسائي »)73١757(‏ وابن ماجه (2)50/87 
من طرق عن أبي موسى الأشعري 5ك. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .5١/١5(‏ ات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (”/ 
١‏ » رقم 22230١67‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 271/7 رقم .)3١5‏ 

(9) أخرجه أحمد ».)5*/١(‏ والضياء في المختارة 21401//١(‏ رقم 7717). 





٠. 2‏ جح ء سل ١‏ 
0 5 
4 ف لراجا كسا 

- ل 0 





ا وَأخرج عبد الرَّزَاق وَالفِرَْابِي وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المُنذر 
وَابن أبي حاتم وَالْحَاكم ويحيده وَالْبيَْقِيَ في الْأَسْمَاء وَالصَّمَات عَن 
عَلىَ بن أبي طالب ذه «وَآرْمَهُرَ كمد ألَترَكْ)»4 فَالَ: لا إِلّه إلا 
ه20 


8 وخرج ابن جرير وَابن 0 ْن أبي حاتم وَابْن مرْدَوَيْه وَالََقِيَ في 
الأَسْمَاء وَالصّفَات عَن ابْن س ها «وَأَرَمَهُرَ كلد النَقرَى 4 قَالَ : 
شَهَادَة لا إِلّه إل منود يي 0 

© وأخرج عبد الرَّرَاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن جرير وَابْن المئذر وَابْن 
مرْدَوَيْه وَالْبْهَقِيْ عن عَليَ الْأَزْدِيَ قَالَ: كنت مَعَْ ابْن عمر دنه بين مَكَة 
وَمنى فُسمع النَّاس يَقُولُونَ لَا ِل إلا الله وَالله أكبر فَمَالَ: هِيَ هِيَ ققلت : 
مَا هِيَ قَالَ «وَآلْرَمَهُمَ كلم التقَرىْ )4 *". 
وهي الكلمة الطيبة قال تعالى +#ألَمْ ثَرَ بف صرب أَلَّهُ متلا كِِسَدٌ طيَبَةٌ 


سم 


لجرو جيه أضلها فيك واوا ى لمر 4 [إبراهيم 4 ؟] 


2761 /1؟١؟( رقم 186949)» والطبري في تفسيره‎ ,2””01١/1١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (؟/‎ »)١١1 ؛ والطبراني في الدعاء (ص457» رقم‎ 44 
رقم 1/17”)» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والبيهقي في‎ ٠ 
.)١91/ رقم‎ 25514/١( الأمماء والصفات‎ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (7515/77.ات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 
"١‏ رقم »)١185٠6٠‏ والطبراني في الدعاء (ص477» رقم »)١51١‏ والبيهقي في 
| لأمماء والصفات »555/١(‏ رقم .)١19194‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (275177/79 رقم 2)597١‏ وفي المصنف (491//0» رقم 
)2 والطيرئ في تسيره (56/57؟و ات شاكر)ء والطراي فى الدعاء (ص 
“لاا رقم *2)877 والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 2550 رقم 198). 


زاف 


© أخرج ابن جرير وَابْن الْمُئْدر وَابْنَ أبي حَاتِم وَالْبَبْمَِنَ فِي الْأسْمَاء 
وَالصَّمَات عَن ابْن عَبّاس وبا في فَؤْله : «أَلَمْ مر كِْفَ صرب أَلَهُ متلا كِمَةَ 
طْتِبَهٌ4 شَهَادَة أن لا إِلَّهِ إلا الله إِلّا الله جا كفجَرَوْ طَيْبَةِ 4 وهومؤمن 
«أَسَنُهًا َيتُّ) يَقُول: لا لَه إلا الله ميت في قول الْمُؤمن وها فى 
ألتكمو) يَقُول: يرفع بها عمل الْمُؤْمن إِلَى السَّمَاء'''. 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن الرّبيع بن أنس #85 قَالَ: إن الله جعل طاعَته 
نورا ومعصيته ظلمّة إن الإيمان فِي الدَّنْيَا هُوَ الثور يَؤم الْقِيَامَة ثم إن لَا 
خير في فول وَلَّا عمل لَيْسَ لَهُ أصل وَلَّا فرع وَإِنَهُ قد ضرب مثل الإيمان 
فَقَالَ: +«ألَمْ مر كنت صرب لَه متا كِلمَهُ طِيِبَهٌ4 إِلَى فَؤلهِ : <«مَقْعُهًا فى 
ألتحمَك )4 وَإِنّمَا هِيَ الْأمْئّال في الإيمان وَالْكَفْرء فذكر أن العَبْد الْمُؤمن 
المخلص مُوَ الشََجَرّة؛ إِنَْمَا نبت أصله فِي الْأَرْض وَبلغ فرعه في السَّمَاء 
إن الأضل الثَابت الإخلاص لله وَحده وعبادته لا شريك لَهُ ثمّ إن الْمَرْع 
هِيَ الْحَسَنّة ثمّ يصعد عمله أول النّهَار وآخره فَهِيَ «امُوْقِ أَكُلَهَا كلَّ حين 
ادن ث4 60 
فالحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكرء وعن جَايرَ بْنَّ عَبْدِ 

اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتٌُ الى يق يَقُولُ : «أَفْضَلُ الذَكْر لا إِلَهَ إلا الله وَأفضل 

الذقام اللي ل 





/0( أخرجه الطبري في تفسيره (7١/5717»ات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء‎ »)١598 والطبراني في الدعاء (ص459» رقم‎ »؛0١‎ 
11+ والصفات (11//1 رقي‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 277157 رقم .)1175١‏ 

(9) أخرجه الترمذي (”27787)». وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه 2)078٠050(‏ - 





0 اسح + با على مرا ممه بيغ سس إل ب برا )يح ليه انا اع صس سس 550 
م زدوراه ون 
49 1-0 - ل 0 جه 7 


ا وعن عن طلحة بن كريز ضْه أن النبي وف قال: «خير ما قلت أنا والنبيون 
قيلى لذ إله إلا اللهوحده لا شريك له+ اله الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء و 

© وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف أنَّ رَسُوَلَ الله كلو قَالَ : 
قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله بسحي ب دك 0 
على ال لجو اريت لي اموا از ا لد اا قوري ريت 
اواك وان نووت 13 واناطاكد و كنك لاع انون الاق يونا 
لِك علق ثنين+ وَل يات أغد بأفضل ونا شاه بدء إلا أعذ غيل كر 
007 


© وعن عقبة بن عامر مرفوعا امَنْ تَوَضَّأْ قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله 
وَخَذَهُ لأ شرك له وَأَسْهد 0 وتو لعي 1 الرات اما 


اتناو ينغن ين نكا خم 
والدعاء نوعان : دعاء عبادة ودعاء مسألة وكلاهما يه يصلح إلا زله [الدعاء نوعان] 


فالأول مُتَعَلَقُ بِمَحَبَيِهِ وَرِضَاوُء والثاني متعلق بمشيئتهء وَمَا تَعَلَقَ 


- والنسائي في الكبرى 25١5/9(‏ رقم 42٠١599‏ وفي عمل اليوم والليلة (ص١48»‏ 
رقم »)87١‏ وابن حبان (847)» والحاكم في المستدرك 27175/١(‏ رقم 1874). 
)١(‏ خرجه مالك في الموطأ 275١5/١(‏ رقم ””) عن زياد بن أبي زياد» عن طلحة بن 

فو لشي كو ومن طريقه أخرجه: الجنيدي في فضائل مكة (ص155١).,‏ وامحاملٍ 
في الدعاء (ص7١٠»‏ رقم 2»)5١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 247٠١‏ رقم )85"91١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (2)7791 ومسلم (5191): من حديث سمي عن أبي صالح عن أبي 
هريرة طلأه. 
() أخرجه مسلم (575). 





كد 


فق الكرى كان رانك وق وم وشاتيين تفي الذكر طن الميذا: 
ما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى أنه قال «أفضل الكلام بعد القرآن أربع 
وه عن القراق ميحان الله والحمة لله وله إله إلا اللةعوالله كي 
ولهذا أمر بالذكر من عجز عن القراءة فى الصلاة لأن الاعتدال مشروع فيه 
التحميد بالسنة المتواترة وإجماع المسلمين وهو الذى كان النبى وقد يفعله 
فى كل صلاة”" وكان أحيانا يدعو بعد التحميد بقوله «اللهم باعد بينى 
وبين لخطاباى 71 قأخي. السؤال عرد التحفد والكناء والمحد واهر أيضنا 
بالحمد بقوله «فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد)”*', 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5/ )٠١‏ من طريق هلال بن يساف عن سمرة ضن قال الهيثمي 
في المجمع ١ :)88/٠١(‏ قلت: هو في الصحيح غير قوله: «بعد القرآن» وهن من 
القرآن). رواه أحمدء» ورجاله رجال الصحيح). 
وأخرجه مسلم )7١737(‏ من طرق عن منصورء عن هلال بن يساف» عن ربيع بن 
عميلة» عن سمرة بن جندب بلفظ : «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله» والحمد 
للهء ولا إله إلا اللهء والله أكير. لا يضرك بأيين بدأت). 

(؟) أخرجه البخاري (770): ومسلم (40") عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر كييا؛ 
«أن رسول الله يليه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع, 
وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك 
الحمداء وهذا لفظ البخاري» وورد عن عدة من الصحابة ويه وهو متواتر عن النبى 
د من قوله وفعله؛ انظر: مجموع الفتاوى (؟7/ .)"8٠١‏ ونظم المتناثر في الحديث 
المتوائر للكتاني (ضن: 47 





كف 
وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل مما كان يفعله أحيانا ويؤخره ولم يأمر 
به وأيضا فنوع الثناء إضافة الرب إلى نفسه ونوع السؤال إضافة إلى عبده 
فقال: (إذا قال العبد « الْحَمَدُ ينه وَمَِ العللييت )4 قال الله 
حمدنى عبدى فإذا قال 8 لين أَلييِم » قال اثنى على عبدي وإذا قال 
مَدلِكِ يوم آلديينٍ 46 قال الله مجدنى عبدى فإذا قال © إِيَّاكَ عبد 
وَلِيَاكَ فَتَييت )»4 قال هذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما 
سآل فإذا قال إأهينا ارط الْمَسَتَِيمَ )4 إلى آخر السورة قال هؤلاء 
لعيلاق. ولعيلق عا ال" 7ه وايفين' تحواعي العلماء على إبحاب الفاة 
فيوجبون التشهد الأخير وكذلك التشهد الأول يجب مع الذكر عند مالك 
وأحمد فإذا تركه عمدا بطلت صلاته وتسبيح الركوع والسجود كذلك ايضا 
عثك أحعد وغيرة وكذلك التكيير تكبير الإتقال فمذهب مالك فخ ترك مخ 
ذلك ثلاثا عمدا أعاد الصلاة ومذهب احمد مشهور عنه مطلقا وأما الدعاء 





فلم يجب منه دعاء مفرد أصلا بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء 
وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك وهو 
الإستعاذة من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات والدجال فإنما 
أوجبه بعد التشهد الذى هو ثناء وهو قول طاووس ووجه فى مذهب 
أحمدء وأيضا فالدعاء لم يشرع مجردا لم يشرع إلا مع الثناء وأما الثناء 
فقد شرع مجردا بلا كراهة فلو إقتصرفى الإعتدال على الثناء وفى الركوع 


(1) عدم ره 





كك 


والسجود على التسبيح كان مشروعا بلا كراهة ولو إقتصر فى ذلك على 
الدعاء لم يكن مشروعا وفى بطلان الصلاة نزاع» و أيضا فالثناء يتضمن 
مقصود الدعاء كما فى الحديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحين لل" "كان ثنام الداضى هلل الندعو يما ضهن صول مظلوة 
قد يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل : 

إذا أتدئى عليك السرءيوما ‏ كقادمخ تغعرضهالكتاء 

ولهذا يقول فى الدعاء المأثور «أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان 
بديع السماوات والأرض» فسأله بأن له الحمد فعلم بأن الإعتراف بكونه 
مستحقا للحمد هو سبب فى حصول المطلوبء والأدلة الدالة على فضل ‏ © . 
جنس الثناء على جنس الدعاء كثيرة مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذة ين ير ,., 
مثل ما يقول ثم يصلى على النبى ثم يسأل له الوسيلة ثم يسأل العبد بعد الدعء] 
ذلك”"*» فقدم الثناء على لدعاء وهكذا بعد التشهد فإنه قدم فيه الثناء على 
الله ثم الدعاء لرسوله ثم للإنسان وكذلك هنا مع أنى لا أعلم فى هذا 
نزاعا بين العلماء ولكن المفضول قد يكون أحيانا افضل فإن الصلاة 
أفضل من قراءة القرآن والقرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء 
والمفضول قد يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة إما مطلقا 
كفضيلة القراءة وقت النهى على الصلاة وإما لحال مخصوص. والمقصود 
هنا أن جنس الثناء أفضل من السؤال كما قال تعالى : «من شغله ذكرى عن 





1 عدم قرهه 
00 أخرجه مسلم (2)785 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يما . 





أذ 


نأل أعطعه أفضيل عا أعطى السائلية 2370 

«وهكذا فإن بعض كلام الله أفضل من بعضء كما دل على ذلك الشرع 
والغقل فنى الحديف الايت «غن الى 835 أنه قال لأ سعيك بع البعل. * 
لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلها»» ثم أخبره أنها فاتحة الكتاب”" » فأخبر النبي وو أنه ليس في 
القرآن لها مثل» فبطل قول من يقول بتماثل جميع كلام الله وكذلك ثبت في 
الصدع الءانان لاي بن كسب أتدري أي آية في كتاب الله أعظم : فقال : 


س٠‏ رع اسر قز .ع 


هه له يله إلا هو لكك 4+ » فضرب بيده في صدري » وقال : البيتك 





)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ »)١١5‏ وخلق أفعال العباد (ص9١٠2»‏ وابن 
شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (ص55» رقم »)١55‏ والدارقطني في المؤتلف 
والمختلف (15117/9. 42١5115‏ والقضاعي في مسند الشهاب (27557/5 رقم 
05 © والبيهقي في الشعب (7/ 297 رقم 02051 وانظركتب ورسائل وفتاوى ابن 
تيمية في الفقه (؟5؟/ 779). 

(0) هذا لفظ حديث أبي بن كعب ذنه؛ أخرجه أحمد (؟/ لاه "), والترمذي (58175) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في الكبرى »)١١١51 :18/١٠١(‏ وابن 
خزيمة (20500: من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أب هريرة كه عن 
أبي بن كعب ذلك ؛ د 
وأما حديث سعيد بن المعلى دنه فقد أخرجه البخاري (2)5515 ولفظه: «لأعلمنك 
سورة هي أعظم السور في القرآن. ..» 
قال البيهقي في شعب الإعان (277/5 :)75١74‏ فيشبه أن يكون هذا القول صدر من 
جهة صاحب الشرع كد لأبي» ولأبي سعيد بن المعلى كليهما وحديث ابن المعلى رجاله 
أحفظ والله أعلم. 





العلم أبا المنذر فبين أنه هذه الآية أعظم من غيرها من الآيات» فَإِنَ اما نم نزوه 
الذي تَقَدمَ م اساسا وس سر جو القرادسم 
الْمَكَيّدْ إن فيهًا مِنْ يبان التقهد لق والتقاو ز اصشول الشَّرَائِع ما 
أَفْضَل مِنْ تَفَاصِيلٍ الشَّرَا ع كتتاجل اليا وكا ولاق وي كلك ها 
ل ل 
آخِرٌ ما نَل وَكَدَلِكَ آي الَيْنِ وَالِْدّةِ وَالْحَيْضٍ وَنَحْو وَلِكَ قد أنْرَلَ الله ْلَه ما 
هو حَْرٌ مه مِنْ الآَاتِ الي فيها مِنْ الشَرَا ع ما هُوَ أهَمْ مِنْ هَذَا وَفِهَا مِنْ 
الأخرل الخو ا ونيد وَلهَذَا كان سُورَة العام فصل من غيرها 
وَكَذْلِكَ سُورَةٌ ايس» وَنَحُوّهَا مِنْ السّوَرٍ الي فِيهًا أَصُولُ اين التي الَمَنَ 
م الرسْلْ كُلهُمْ صَلَوَاتُ الل عَليهم. وَلِهَذَا كَانَتْ #كْلْ هو أنَّهُ أَحدٌ 
4 مع وَل روه تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرْآن؛ٍ لِأنَّ فِيهًا التَّوْحِيدَ فَعْلِمْ أن آيَاتِ اتات اللوحيد 
اوسيل انق يد عيْرها00 . لعل عن 
و 
فالقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير معناها وبيان حقها وترتيب 
جزائهاء وكل سورة من القرآن ففيها ما يدل على التوحيد» فتارة يأمر الله 
بهغباده». وقارة ينهاعم عن الشرك المنافي له ابل تقول قَؤْلا كليا: إن كل [كل آية في 
آي في الْقُرْآنِ فَهِيَ مُتَضَمُئةٌ للتَوْحِيدِء شَاهِدَةٌ بو دَاعِيَةٌ ِلَب فَإِنَّ الْهُدْنَ + القرن إعالا 
3 كن شو الوه والتقاقه وعنايو وانقانو». اليو اتلييية الملمة 7 


الْحَبَرِيُ وَإِمَّا دَعْوَةٌ إلى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَحَلْعُ كل مَا يُعْبَدُ مِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١١(‏ من حديث أبي بن كعب ذه 
00 مجموع الفتاوى (/ا١/ .)١9٠‏ 


1 


التوحيد] 





م ف سل اح يا 
0' 0 

03 0 
ل ل 





دُونِدء قَهُوَ النَوْحِيدٌ الْإرَادِيُ الظّلبِىُء وَإِمّا أَمْرٌ وَنَهْىٌّء وَإِْرَامُ بطاعَتِه في 


نَفِيهِ وَأَمْرِوء فَهِيَ حُقُوقٌ التَّوْحِيدٍ وَمُكَمَْانُةُ وَِمّا حَبَرٌ عَنْ كَرَاه مَة الله لأَهْلٍ 
تَوْجِيدِه وَطَاعَتِ وَمَا َعَلَبهِمْ في الذَنيًا. وَمَا يُكْرِمُهُمْ يدق العو كه 


عركة | غمر 


جَرَاءٌ تَوْحِيدِهِ وَإِما حَبّرٌ عَنْ أَهْلٍ الذزلف وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدَنيا مِنّ 
التَكالٍء وَمَا يحل يهم في الى من العَذَابٍ . فَهُوَ خَبْرٌ عَمّنْ خَرَّجّ عَنْ 


فيط + قال تعالى + وَابَشَث هلد انلع فيد وَإتَكق وَيَتمُون ها كت 


عرسم 2 م 704 م عر خج # يضين ع ص 


لنا ان نشرك يالله مِن شىّء ذلك مِن فضل أ للَّهِ عَلِيَنَا وَعَلَ الئاس وَلَكنّ كر 


ا 


وكَانَ رَسُول الله ولو يعلم أَضْحَابه إذا أَصْبحُوا أن يَقُولُوا: أَصْبَححنًا 
على فظرّة الْإِسْلَام وَكلمّة الإخلاص ودين نَبِينَا مُحَمّد وملة أَبِينَا إِبْرَاهِيم 
1 و 5 اهن ال 0 

كان 805 قرول عقيي الضاذة : :ل إله إلا الله وجوه 9 شتريلق لف اله 


.)5107 /7”( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ,»)4١//(‏ والدارمي (51/0). والنسائي في الكبرى (9/ 25 رقم 
47).» وني عمل اليوم والليلة (رقم »)١77‏ والطبراني في الدعاء (ص7١١2‏ رقم 
14©) واد بن السني في عمل اليوم والليلة (ص7”"» رقم 75)» من طرق عن سفيان» 
عن سلمة بن كهيل» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء بهء قال الطيثمي 
في المجمع :)١١157/9١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاما رجال الصحيح. و 
الحافظ في نتائج الفكر »)50١/17(‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (5989). 


انه 


إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له 
الديخ ولو كره الكافرون”. 
فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام» قال تعالى #هُوّ الكت لآ إِلندَ 


0 وول رصح نر و عاسب صم بن قة محر م يكت :ام ب كان ص تر اح مين 
إلا هو فادعوه مخصِينَ له اليب للَْمَدُ بِلَه رب الْعليِين 4 زفاقنة>] 





© وأخرج ابن أبي الدنيا في الشكر عن سفيان بن عبينة» قال : ١ما‏ أنعم الله 
على العباد نعمة من أن عرفهم أن لا إله إلا الله. قال : وإن لا إله إلا الله 
لهم في الآخرة كالماء في الدنيا» ”". 
«ومن تأمل ما قص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال 
نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله 
وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد 
ذلك كله هخ سوء حواقية اللنوبه كما قبل : 
إذا كنت في نعمةفارعها فإنالمعاصي تزي ل النعم 
فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته ولا حصلت فيها الزيادة 
بمثل شكره ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه فإنها نار النعم التي 
تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس)”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (044): من حديث عبد الله بن الزبير #ا. وانظر كتاب الشكر لابن أبي 
الدنيا: 
(1) خرج ابن أبي الدنيا في الشكر (ص 5لاء رقم 2)945 وأبو نعيم في الحلية (19/ 2071/7 


والبيهقي في الشعب (7/5 ”27587 رقم .)4١8١‏ 
(*) بدائع الفوائد .)5١5/5(‏ 





٠. 7‏ 5005 0 
أ ٠.‏ 3 
94 لحان تك 4 ( 
ع 3 هق 





باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


الحيوان الت هو التخليصن والتضفية [المقصود 

فمعنى احَمَّقَ ألَّوْحِيدَا ؛ أق 1 خلصة بوإضناه: من قراتب الذرك يد 
صغيره وكبيره» ما يتعلّق منه بالقلب» أو النّسانء أو الجوارح» والبدع تمجه 
القَولية» والاعتقادية» والفِعلية العملية» ومن المعاصي بالثّرك لهاء 
والقرة مهام وغدم الاسران خليها #الشرك نات ارسي بالكارة. 

والبدعة تنافي كماله الواجب والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. 

واعلم رحمك الله أن تحقيق كمال التوحيد لابد فيه من الجمع بين 
العافة و الا يتان ع لالعافه له مهاف والاتكانة سد ول عاد ل ماد 
تعالى 2 إِيَاكَ نعبد وَإِيَاكَ فَنَعِيتٌ 6 »4 وهاتان الكلمتان منقسمتان 0 
بين العبد وبين اللهء كبا تعن النى 25 افيما يروي عرق رية وز ناك بون لوتيد 
نعبدٌ» هى التى لله 2 وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ )4 هى التى للعبد» وما لله أكمل 
مما للعبد فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد. 








دحوو 


١ف‏ ٍإيّاك نعبد * دا اللدضين: وَإِبَظَالُ لِلشَّرْكِ في الْإلْهيّ 
كما أن + وَإِيَاكَ ستعيت 4 تنيز ف ين لتؤعنيد الربوية» وَإِيَطَالٌ لِلشَرْكِ به 


نبقاء وكذَك كول «أهيا ار نسي صوَط الي سيك 


ار 5 2 أَهْلّ التَوْحِيدِء وَهُمْ أ تين قير بق 2 إِيّاك تعبد 


.)85 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 














2 
م ا د يك 2 لافء6 
2 20 ك4 لزع بتر 


0 


ودل عليه من السئة حديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبِء 
رَجْلاء قَقَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَء َمل : أشكنك تبي إق 
سا ب سي لا اس 
0 كرا تح ريه ِنْكَ إِلَّا إِلَيِْكَء مَنْتَ بِكِتَابكَ الَنِي 
الزلكه وَبِبَيْك الذي ازسلكه فإن قت م 

وحديث ابن عيّاسء ذل كان : يَقُولُ في دُعَائِهِ : «رَبّ أَعَني» ولا 
كن فلي عزني قافر علي 11015 لي 1107 علي إراغزلق 
وَيَسْرَ الْهُدَى إِلَي وَانْصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَىء رَبُ اجعَلْنِي لَكَ شَكارًا لَفَ 
الور لل ار ِلَيِك مُحْبنَاء إِلَيِك أَوَّاهًا مُنيبّاء رَبّ تَقَبّلَ 


نذا 5 


ل نه 


بتي ) ايل حَؤيتي ؛ وَأْجِبْ دَعْوَتِي) وَاهْدِ قَلبِي؛ وَنْبَْتْ حبني : وسدد 
: وا 
20000 سَحْيمَةَ قَلَبِي) 
وَتَقْدِيمُ 00 عَلَى «الِاسْتِعَانَة» في الْفَاتَحَةٍ ة مِنْ بَابِ تَقْدِيم الْكَايَاتِ 
على الوشائل» ١‏ «الْعِبَادَةُ» غَايَةَ الْعِبَادٍ التي ف لَهَاء وَ«الِاسْتِعَاتَةً) 


َ 


وَسِيلَة إِلَيْمَاء وَلا نَ +١‏ إِيّاك تعب © ) معن بالوكم وَاسْمِهِ «اللّه) 


)١(‏ أخرجه البخاري )771١(‏ ومواضع» ومسلم »)77١١(‏ من طرق عن البراء بن عازب 

(؟) أخرجه أحمد »)7717/١(‏ وأبو داود ».)١15٠1١(‏ والترمذي )”66١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وابن ماجه (2)7”875 والبخاري في الأدب المفرد (رقم 2)558 
والنسائي في الكبرى (255547/9 رقم .»2٠١774‏ وابن حبان في صحيحه (458)غ2 
والحاكم في المستدرك 21/١١/١(‏ رقم )١19٠١‏ وصححهء وصححه الآلبانٍ في صحيح 
الجامع رقم (2)745 وفي صحيح سان أبي داود (رقم 17807). 





٠. 2 0‏ له سيا 


ا ل يه وو م 3 ل عر 0-2 
8١‏ وإِيّاك فشتعيت 4 »2 متَعلق بربوبيته وَاسْمِهِ «الزَّث» فَقَدَمَ + ياك 
محلو 2 057 2 

| 


نعبد *4 ) عَلَى [إيَّاكُ تسْتعين) كما دم اسْمَ «اللّه) عَلَى «الرَّبّ) فى 


تو كاة على الل القالي» لكوي ازاك يود وراك اتفي قن العثدء 
عض 2 ار 5 5 ا 0 مء ا مل م مه توح يل + حبر 0200 
فَكَانَ مِنَ الشَّظر الّذِي لَه وَهْوَ «#أاهرنا الصَرط المستيم 9 4ه » وَلِدنَ 
«الْعَبَادَةً) ل يي «الاسْتِعَانَةً) مِنْ ير عكسء فَكُل عَابلٍ لله 
عُبُودِيَة نَامَةَ مُسْتَعِينٌ به وَلَا يَنْحَكْسُ » لِأنَْ صَاحِبَ الْأَغْرَاضٍ وَالشَّهُوَاتِ قَدْ 
سكع به عَلَى شهواتة؛ فَكَانتَ الْعبّادة أكْمَلَ وَأَتَمَ وَلِهَذَا كَانَتْ ع 
الرت» وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلين في مواضع من كتابه 
-ءوء و دددم 400 رهج 


كقوله : # فأعبده وتوكل علبّد )ه [هود : ]١77‏ وقوله عن نبيه شعيب : # وما 
- ”0 م رخ رس 7 مد ل 44 5 عر خض انيت ع عرص ع مر 
توفِيق إلا بِللّهِ عَليَهِ نوكت وَإِليِّ أَنيبُ 4 [هود : 08] وقوله : # وَتَوَكلَ عل الْحيّ 


وس 2006 را و ا 2 5 دهدوة م 72 ى حجس 
لَزِى لا يموت وَسَبَحَ يحَمَدِودَ 4 [الفرقان : 58] وقوله : © وَيَمَلَ إِليْهِ بيِيلا 40 
ٍّ مارح 1 ترطكارءع 000 0 ول عم 2 سل أ جر 35 3 
رب الْشْرِقٍ وَالْعْرِبٍ لآ إِله إلا هو فاده د 9 4 [المزمل : 4-8] وقوله : #قل 


2 
اع عي 


هو ربى لا لَه إلا هو عليه كان وَإَِيَهِ مَنَا )4# [الرعة. :.*7] وقوله عن 


الحنفاء أتباع إبراهيم الكل : +«َرَبْنا عَليِكَ ونا وَإِليِكَ أَبْنَا وَإليِكَ الْمَصِيرُ “ 


[الممتحنة : 4] فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيى 
اللرحيد اللنين الاسعادة لحك بوركيم ال 


معد ولو 


ب + إِيّاك نعبد» ١‏ 


- 
7 


4 ا نه رس 3 اراوع ست عر 
«إذا عرف هذا فلا يُكون العَبْد مَتَحَمَقَا 


.)58 /١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة‎ )١( 





: 
> با علي راح يم سس إل لب قا يا بح لبه اما ارا سس | جبحا ا سسا البح يا 
ان اك كح الزجا كات 1 
7 و مستي سسا ليسي ا بدا م 
2 م ل ا ا 6_1 1 26 وس7بس77ب7فل7772222222222225555555252525222297ب7ب7 بط 


أعدفنا: كاده الرسول كر 
ا [الأصلين 
ن 5 0000 5 ع 0 ا ا 
وَالثْانى : الإخلاص لِلمَعْبُودِء فَهَذا تَحَقِيق + إِيَاك نعبد ‏ [الفاتحة: 5]. اللذين يتحقق 
موونلا ع شوك ود د اجر ل الى و مم2 ل ا مهما إياك نعبد] 
© وَالئناس منقسِمون بحسب هدين الاصلين أيضا إلى اربعة أقسَام : 
ار 5-7 ف واس 506 ا 02 راس دمعو 
© أَحَدُهًا: أَهْلٌ الإخلاص لِلْمَعْبُودٍ وَالْمتَابَعَقِه وَهُمْ أهل + إِيّاك نعبد ‏ اقسام الناس 
- 2 وي 3 0 5 عع 4 3 1 تي عن خب 3 7 مه 7 
حَقِيقَة فَأَعْمَالَهُمْ كُلَهَا لِلَهء وَأَقْوَالَهُمْ لِله وَعَطَاؤْهُمْ لِلَهء وَمَنْعَْهُمْ لل في متي 'بياك 
وَحُبْهُمْ لله وَبْعْضْهُمْ لِلهء فَمَعَامَلَتُهُمْ ظَاهِرًا وَيَاطِنَا لِوَجْهِ الله وَحْدَمُ ]د ندا 
يُرِيرُونَ بَِلِكَ مِنَ النّاس جَرَاءَ وَلّا شْكُورَاء وَلَا ابْتِعَاءَ الْجَاه عِنْدَهُمْ وَلَا 
0000 ار م كوه ع 12 ها امكو نمض له 2ه وها ضاة ثيه ار © 
طلبَ المحَمَّدَق وَالمَنزِلةٍ غي قلوبهم. وَلا هربا من دمهم» بل قد عدوا 
النَّامنَ بِمَنْزِلَةٍ أضْحَاب الْقُبُورِ لا يَمْلِكُونَ لَهُمْ ضُرًا وَلَا نَفْعَاء وَلَا مَوَْا 
ولا عياة ول شور فالعه لأخل الثافى + .زاقناك الكاو والمار ا 
ىه لع م ايققه ل © لين 000 ع مذ فى انيه يراه 
عندهم» وَرَجَاؤُهمْ لِلضرٌ والتقع مِنْهُم لا يكون مِنْ عَارِفٍ بهم البتةء بل 
2 ٌَّ. ع 2 008 معوم اوقا 2 26 سوق 6 عي مزه رق 
مِنْ جَاهِل بشانهم» وَجَاهِلٍ بربه» فْمَنْ عَرَفَ النامن أنرَّلهم مَنازِلهم» وَمَنْ 
عَرَكَ الله أخلض لَه أَعْمَالَهُ وَأَقْوَالهُ + وَعَطَاءَةٌ وَمَئْعَهُ ويه ونفضة. ول 
يُعَامِلٌ أَحَدَ الْحَلْقِ دُونَ الله إِلّا لِجَهْلِهِ بالله وَجَهْلِهِ بالْخَلْقء وَإِلَا فَإدَا 


2-1 


عَرَفَ اللَّهَ وَعَرَفَ النَّامنَ آثْرَ مُعَامَلَةَ اللَّهِ عَلَى مُعَامَلَيهمْ أَخْلْصهُ وَأَصْوَبُةُ 


قَالُوا : يا با عَلِيٌَ ما أَخْلّصُهُ وَأْصْوَيُْ؟ قَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خََالِضًا وَلَمْ 
يَكُْنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْء وَإِذّا كَانَ صَوَابَاء وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْء حَنَّى 
ون اننا كي نا الو :قا كان له اكور كا كان قلى 
الشق. وَهَذَا هو المذكوذ فى تولد تعالى. وق 06 ييا لئة تند اليشمل عرد 


عام و 2 ماس 


دبعو 2 ل 00 5 مه .0 راح 6« سا 2 
صيلحًا ولا بشرك إبعبادة ريد أحدا /ه [الكهف: ]١٠‏ وفي قوّله + وَمَنْ أحَسَنٌ دينا 


ًِ اسح + ب على مرا ممه بي سس إل ب نا ايح لبه انا ا صس سه سلطا ءا 
44 1كين 
2 2 0 - بو > 9 جد 0 


يَمّنَ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لَه 1 ِلَّهِ وَهَوَ مَحسِنٌ 4 [النساء: 15 قلا يَقْبّلُ اللَّهُ م مِنَ الْعَمَلٍ 


وير فى 


إل ما كَانَ خَالصًا لِوَحِههء عَلَى مُتَابَعَةٍ أمْرِو وَمَا عَذَا ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ 
عَلَى عَامِلِه يُرَدُ عَلَيْهِ أَخْوَج ما هُوَ إِلَيْهِ هَبَاءَ مَنُْوراء وَفِي 0 


حَدِيثِ َائَْةَ عَنِ النَِ وو «كُل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنا فَهُوَ رَذ0". وَكُل 
عَمَلٍ بلا امِْداءٍ َه ا يِيدُ عَاِلَهُ م اللَِّ ا بُدَاء كن ل تََاَى نما 


0 


يُعْبَدُ بأمْرِو لذ بالكرام وا لاوا 

الصَرْبُ القن : مَنْ لا إخلاص لَهُ وَلَا مُتَابَعَة ٠‏ فَلَيْسَ عَمَلَهُ مُوَافقَا ِشَرْع 
وَيْسَ هُوَ حَالِصًا لللختووي قاقيان دوي لِلنَّاسِء لْمُرَائِينَ لَهُمْ , بِمَا 
لم يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَعَؤْلَاءِ شِرَارٌ الْخَلْقِء وَأَمْمَتْهُم َنْهُمْ إلى اللّ عز 
وجلء وَلَهُمْ أَؤكْرٌ نَصِيب مِنْ قَوْله +ل خسن أَلَدنَ فون يمآ أنا حون 


أن مَحْمَدَوأ ا لم يَفعلوأ فلا َحْسَبهُم يمَفَاَة 3 التذاف. ولو عدا لبه 

26 [آل عمران: 188] يَفْرَحُونَ بمَا أَنَوْا مِنَ الْبدْعَةٍِ وَالصَّلَالَةِ وَالشَّرْكُ 

وَيحَيُون أن هدو باتبّاع السك وَالْإخلاص. 

وَعَذا العت يك فِيمَن الْحَرَفَ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْم وَالْمَفْر 
وَالْعبَادة. عن الشرّاظ. المشتقبوء. فإنهة يَرَكيُون البدع لكات 
وَالرَيَاءَ مالسبع ود علو اذ قداو يها 1( يعارقيع الاننام واجخلاص 


00 أعرجه البشاري: 401141909 «ومتلم من يطذوكه إبراعيم ين سعد بين إرا هيم دن عيذ 
الرحمن بن عوف. عن أبيه. عن القاسم بن محمدء عن عائشة وِقْبتَا؛ بلفظ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد»ء وأخرجه مسلم من طريق الزهري عن سعد 
بن إبراهيم عن القاسم بن محمدء عن عائشة وهنا بلفظ : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردا). 


لفك 





وَالْعِلْمء فَهُمْ أَهْل الْعَضَبٍ وَالضّلالِ؛ 

© الضَرْبٌ الثَالِتُ : مَنْ هُوَ مُخْلِصٌ فِي أَعْمَالِهِء لَكِنَّهَا عَلَى غَيْرِ مُتَابعَةِ الأَمْرء 
كسْمهَالٍ الْعُبَّادِ وَالْمنَْسِِينَ إِلَى طرِيت الدُهْدِ وَالْمَفْرِهِ وَكُلّ مَنْ عَبَدَ الله 
غير مرق وَاعْتَقَدَ عِبَادَتَهُ هَذِهِ قَرَبَة إلى اللِّ فَهَذَا حَالَهُء كَمَنْ يَظَنٌّ أَنَّ 
سَمَاعَ الْمُكَاءِ وَالتَصدِيَةِ قُرْبَةُ وَأَنَّ الْحَلَوَهَ الي يتُْكُ فِيهَا الْجْمْعة 
وَالْجَمَاعَةَ قُرْبَةٌ وَأَنَّ مُوَاصَلَةَ صَوْم النَهَارِ اليل قُرْبَةٌ وَأَنَّ صِيّام يَْم فظر 
الثاسى كليم فز بوأغال فلكر " 1 1 

© الصَّرْبُ الرّابِعْ : مَنْ أَعْمَالَهُ عَلَى مُتَابعَةٍ الْأمْرِء لَكِنّهًا لِغَيْر الدع كطاغة 
الْمُرَائِينَ» وَكَالرَجُلٍ َال ريا وَحَمِيّةَ وَشَجَاعَةَ وَيَحْجٌ لِيقَالَ وَيَفْرَاأ 

الأزاة ركان نوات العقالجة كلاح كا عاق اليه اموق يهاه لجنيا 

غَيْرُ صَالِحَوٍء فلا تُقْبَلُ +(ومآ َرأ إلا لِمَبْدُوا لله مخِصِينَ لَهُ أن 4 [البينة: 0] 

َكل أَحَدٍ لَمْ يُؤْمَرْ إِلّا بِعِبَادَةِ اللَّهِ ما أَمَرَ وَالإخلاص لَهُ فِي الِْبَادَقِء 

وَهُمْ أَهْلُ 0+ إِيَّاكَ تعبد وإيّاك شعي © © [الفاتحة: 200]6. 


اعد هوه صن 3 د 205 00 24 
© وللعبودية مرَاتت» بحسب العلم وَالعَمَل 


5 


اماع 


ْ ما مَرَاتِيْهَا العلَميّ 
في كاثة العبودية بحسب 


[مراتب 


ل مول عل 


00 ماه 3 عه ه ه ١ ١‏ 1 
- إِحْدَاهُمَا: الْعِلْمْ باللّوء وَالثَانَة : الْعِلْمُ بدينه. فت 
0000 فاو قل وول قل ع ب مر حب ف ما نيه ا ا 

© فَأمًا العلم به سبحانه» فخمس مَرَاتِتَ: العلم بذاته» وَصِفاتِه وَأْفْعَالِةُ ' رررري , ٠‏ 
لهم 9 ده كو من 8 
وَأَسْمَائِهِ» وتنزيهه عَما لا يَلِيق به. العلم] 
0 ع اه مث )ا م6 > - و َه 2 اه و ع “امي 42 

© وَالْعِلِمْ بِدِينهِ مَرْتبَتَانِء إِحْدَاهُمًا: دينه الأَمْرِي الشْرْعِيُ» وَهْوَ الصّرَاط 


المُشتقيم الموضل اله 


(1)امدارج السبالكيق ببق عتازل إياك فيد ؤإياك سيق 750 04 





0 54 لي ماكر حب بي سإ هه ئرما ا بي < ابه اها ا سه عونا 
15 ركأوائرك 4 0 0 1 ا 
علب شاش سا ني الس 


وَالثَانيَة : دِينْهُ الْجَرَائِنُء الْمْمَضَمنُ تَوَابَهُ وَعِقَابَةُ وَقَدْ دَخَلَ في هَذَا 
العلم العِلمُ بِمَلَائِكتِهِ وَكُتبِهِ وَرْسُّلِه. 
0 ماه الْعَمَلِيهُ فَمَرَْبََانِ : مَرْتََةٌ لأضحَاب الَيَمِينِء وَمَرْتبَةٌ ِلسَابِقِينَ 
َم مَرْيَبَةٌ أضحَاب ليمين. َأَدَاءُ الْوَاجِبَاتِء وَتَرْكُ الْمُحَرّمَاتِه مَعَ 
ارْتِكَابِ الشتاعات: وَبَعض الْمَكْرُومَاتِ وَتَرْكِ بَعْض الْمُسْتَحَبَّاتِ. 
- وَأَمّا وتبة لْمُغَرَِينَ: و ِالْوَاجِبّاتٍِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ 


- 


وَالْمَك وقاض» زَاهِدِينَ فِيمًا لا يَنْمَعْهُمُ في مَعَادِهِمُء مُتَوَرّعِينَ عَمَا 


وَخَاصتَهُمْ قَلٍ اقلت المّاحات فى حَهِمْ ا عَاتِ وَقْرْبَاتٍ بِالنيّة فلي 


فِي حَقَهِمْ مُبَاحُ مَُسَارِيِ الطَرَقَيْنَء ٠‏ بَلْ كُل أَعْمَالِهِمْ رَاجِحَةٌ وَمَنْ دُونَهُمْ 
كك اللاكاي. لني كنا ِالْعِبَادَاتِء وَعَؤُلَاءِ يَأَتُونَهَا طَاعَاتِ 
واس تافل قاتن الماككن ديفات 5 اديه 1 ريم 
واعلم رحمك الله أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الايمان بالرسل بل 
يجتمع 0 العبد الاسلام والايمان والذنوب والمعاصي فيكون فيه هذا 


وهذا +المعاصى ناض الأيمات بالرسل وا تدست فى كباله وتات 
58 / 
000 سد 0 بوبنا 


.)١59 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 








| وقول الله تعالى: #إنَّ إَِرَهِيمَ كان أُمَّهُ فَانِنًا اام 





© أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #إِنَّ إِرهِيمَ كان أَمّمن كان امنا 
َانتَا4 قَالَ: كَانَ على الْإسْلَام وَلم يكن فِي زَمَانه من قو أحد على 
السام غيره كَلدَّيِك كَالَ الله: كا أُمّهُ مَِتَاه 20. 


3 


© وأخرج ابْن الْمُئْذر عَن ابْن عَبّاس فِي قَوْله: +#إِنَّ إِتَرَهِيِمَ كات أمَّهَ »4 
قَالَ: إِمَامًا في الْحَيْر فتاه قَالَ: مُطيعًا”". 
© وأخرج ابْن الْمُئْذْر وَائْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد في قَوْله: +إِنَّ إِتَرهِيِمَ 
كت أقذ»» قالاء كان وما وحده والكاين كنا علي 9 
«الْأمَذاء فهو الْإمَام الذي يُنتدى به وَالْقَانِتُ: هو الْحَاشِمُ الْمطيم. 
والخيت : الْمُنْحَرِفُ قَصْدٌَ قَضْدًا عَنِ الشَرْكِ إِلَى التَّوْحِيِدٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ: + وَل يك 
تهنا _ 


اللو أ نه راض اكالجه فَقَالَ: لدم 


مُعَلّم الْخَيْر وَالْقَاقك: الْمْطِيعْ ا 


2)١5541١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 25170571 رقم‎ )١( 

(0) انظر الدرالمنثور .)١757/65(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 235705710 رقم 11747). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (1١7/1١7”1ءات‏ شاكر)ء وأخرجه الطبري في تفسيره /١١0(‏ 
/االاءات شاكر)» والحاكم في المستدرك (9؟/ 3٠١8‏ رقم )0١184‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي, من حديث مسروق قال: وسيل عبد الله عن الأمَّة. . 








0 > جا علي كرا مد بي سس ب هع رما يا بي < اليه لاما ا سسسب | إن بيجا لسرا ييا 

ل 00 03 3 عو 

17 كر َ جزامت ا ١4‏ مان ١‏ 
7 علبي ع ليا سل سيد ا ل ا 0 


- وَعَنْ مَالِكِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عْمَرَ: الأمّةُ الذِي يُعَلُمْ النَاسَ دِيئَهَة”". 
- وَقَالَ الأعْمَشُء عَنِ الْسَكُمء عَنْ يَحْبَى بْن الْجَرَّارِ عَنْ أبي العْبّيدين؛ 
َهُ جَاء إِلَى عَبْدٍ اللَّهِ فَقَالَ: مَنْ تَسْأَلُ إِذَا لَمْ تَسْأَلْكَ؟ فَكأنَ ابْنّ مَسْعُودٍ رق 


2 
2 مرخ د 6ج 


لهُء قَقَالَ: أَخْبرْنِي عَن الْأَمّةِ قَقَالَ: الَذِي يُعَلْمْ النَّاسنَ الْحَيْر0". 
- وَقَالَ الشَّعْبِيُ : حَدَننِي فروة بْنُ نَؤقَلٍ الأشْجَعِيُ قَالَ : نال ال تشخودة 


اذا غات أنه رن له خيفاء تلك في لنبي: خزظ أثو عند 
اليَّحْمَنِء إِنّما قَالَ اللهُ: (َِّ هبر كاك أَبَة4 قَفَالَ: أَتذرِي مَا الْأمَُ 


عع 


ار 0 6 معز كع ممع 2ن 0 و 2 
وَمَا القَانتَ؟ قلتّ: الله وَرَسُولهَ أغلم. قَالَ: الأمّةَ الذي يُعَلْمْ الناسّ 
ود 000 0 و 31 0 ا 58 0 ثم 0 هع 
الحير. وَالقَانت: المطيع لله وَرَسُولِهِ. وَكذلك كان مَعَادْ معَلمَ الخير. 
د ا 37 سر 007 

وَكَانَ مُطِيعًا لِلَهِ وَرَسُولِه". 


عر 6 في - م86 مه سه 2 3 هو ل هملعم رمو ا سم 02 
> وقد زوق من عير وجو عن ابن مسعود؛ خرره ابن جَرِير 5 
عض م ع0 # ل 6و 2مك روس 2 0 ل 
- وَقَالَ مُجَاهِدٌ: +أْمَةِ)»4ِ أئ: أَمَّةَ وَحْدَهُء وَالْقَانتُ: الْمُطِيعْ”*'. وَقَالَ 
ع 


2 


تعن ع > ع ا ا و ع ور وروا 2 عي اب مدا اع و اوه 2 
مجاهد أيضا: كان إبراهيم امة. اي: مؤمنا وحده» وَالناس كلهم إذ ذاك 


- وعلقه البخاري في صحيحه (5/ 867). 

.)777 /5( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2)777/١1(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 2797 رقم 607710 وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 

0 أغرته ابن سعدا الظيقات (0/ 956)م والطري فق تشسيير 0/3 لا عت ناعقاء 
والطبراني في الكبير 25١ /٠١(‏ رقم 494417)» والحاكم في المستدرك (”/ 2٠05‏ رقم 
1848 ه2). 

(5) انظرة تفسير الطبرع (/117/110* الات شاكر). 

(4) تفسير مجاهد (ص575)» وأخرجه الطبري (5*18/11ءات شاكر). 


القن 





- وَقَالَ قَتَادَة: كَانَ لِمَامَ دف وَالقَانث: الْمْطِيعْ للها خينانأئ تنقيا ينيدم 
قَالَهُ مُحَمَّد بن كَعْب الْقُرَطِيَ وَعِيسَى إبْن ن جَارِيّة وَقَالَ خصَيّف عَنْ مُجَاهِد 
مُخْلِصًا وَرَوَى عَلِىَ بن أبي طلْحَة عَنْ إِبْن عَيّاس حََاجا وَكَذَا رَوِيَ عَنْ 
العقى واكاك وعون وشذن وناك الى الفايده الخييب ارسي 
يَسْتَقْل الْبَيْت بصَلَاتِهِ وَيَرَى أن حَجّه عَلَيْهِ إِنْ إسْتَطاعَ إِليْهِ سَبِيلًا وَقَالَ 
تاد تالذيع بن ادن : : حَِيقَا أي مُتَبعَا وال الو قله : لكين اي 

م بالرسْلٍ كلهم من أَوَلهم إِلَى ره وَكَالَ قاذة + الحيفة شيافة أن 

لا إِله إِلّا الله يَدْخُل فيا تَسْرِيم الْأَمَهَات وَالْبنَات وَالْكَالَات وَالْعَمَّاتَ 

وَمَا حَرَّمَ الله بك وَالْخِتَانَ)”". 

١‏ والحنيف المقبل على الله المعرض عَمًّا سواه وَمن فسره بالمائل فلم 
مردس ارقو لس 1 كا كيو ادن التق ايداف 1 
الإقبال ومن أقبل على شَيْء مَال تن غيره والحنف فِي الرجليْن هُوَ إقبال 
إِخدَاهمَا على الْأْخْرَى وَيلْمُ ميلها عن جهَتهاء وثَالَ تَعَالَى «عَأقذ متك 
الزن حبيذا فتلرّت الو الى لي لاص علب التوم +] فحنيفاً هُوْ حال 
مقررة لمضمون قَوْله «َأقِمْ مَجْهَكَ لِلينِ4 وَلِهَذَا فسرت مخلصاً قتكون 
الآية قد تَضَمَّنت الصذق وَالإخلاص فَإن إِقَامّة الْوَجْهِ للدّين هُوَ إِفْرَاد طلبه 
يخنك لأ نش الا ييا لا نمام 
ن لا يَْقَسِم طَلّبك والافراد أن لَا يِه ينْفّسِم مطلوبك الأول تَؤحِيد الللب 


5 
والأمدا 


(0) تفسير ابن كثير (؟5/ .)١٠١7‏ 





: 
١٠١ | 





0 دل ليع ال مجوو ساسم 5 

وفي قوله تعالى © وَلَرٌ يك مِنَ الْمْتْرِِنَ4 إبطال مزاعم المشركين أن ما 
هم عليه هو دين إبراهيم اكقكل. وقد صوّروا إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام يستفسمان بالآزلام ووضعوا الصورة فى جوف الكعبة» كما جاء 
في حديث غزوة الفتح”' وتدل على أن إبراهيم لقلا لم يتلبّس بالإشراك 
قطء فإن إبراهيم اك لم يشرك بالله منذ صار مميّزاً. 

وفي الآية بيان الحكمة من جعل إبراهيم اكلم إماما للناس 


شي 
> . مي اجر لس للج سس رم و2 د ل ع عر سد وله 42 م 
تعالى + وَإِذ َل إِبَهم ريه بكلمتٍ مَأَتَمَهِنَ قال إِفٍ جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامًا قَالَ ومن 


ودر مد 2م 


دُرَيَيّ مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَالِمِينَ 4 [البقرة4 .]١7‏ 

وهي تحقيقه للتوحيد فلا يجعل الله أحدا إماما للناس بمعرفته لكافة 

العلوم مالم يكن محققا للتوحيد ورأسا في الدعوة إليه. 

«فالتّؤْحِيد تَحْقِيق إخلاص الدَّين كله بِحَيْتْ لَّا يكون العَبْد ملتفتا إِلَى 
غير الله وَلَّا نَاظرا إِلَى ما سواة لَا حبا لَهُ وَلَا خوفًا مِنْهُ وَلَا رَجَاء لَهُ بل 
يكون القلب قَارعًا من الْمَخُلُوقَات حَالِيا مِنْهَا لا ينظر إِلَيْهَا إِلّا ينور الله» 
فبالحق يسمع وبالحق وبالحق يبصر» وبالحق يبطش وبالحق يمشي فيحب 
مِنْهَا ما يُحِبهُ الله وَيبغض مِنْهَا ما يبغضه الله ويوالي مِنْهَا مَا وَالَاهُ الله 
ويعادي مِنْهَا ما عَادَاهُ الله وَيخَاف الله فِيهًا وَلَا يخافها فِي الله ويرجو الله 


.)559 جلاء الأفهام (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)١101(‏ ومواضع من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وا 


[الحكمة في 
جعل إبراهيم 


إماماً للناس] 





2 

2( م جا سر 4 

يا ا 10 ٠١‏ 
سيد ب ا 


فيه ولا برجوها في :الله قَهَذَا نهو القلب السّليى الحيف الموسد السام 
الْمُؤمن الْمُحَقق الْعَارف بِمَغْرقّة الْأَنْبيّاء وَالْمُرْسِلِينَ وتحقيقهم 
وتوحيدهم)"'' . 


«قوله في الحديث الآخر :لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك»”'' فهو 





الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه وكذلك الفرار يفر عبد القرار من اله 
ففه إليه رودلا كله مضديق التوييد والقدر واه للا رب ظيه ول شالق بزاء لدعي 
لذ حلاف اماق القن رط ف ا 0 
نشورا بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء كما قال تعالى لأكرم 
خلقه عليه وأحسنهم إليه : #لْمَنَ َِنَ لك بن الأثر سي وقال جوابا لمن قال 
هل لنا من الأمر شيء: لكل إن الْأَمَرَ رَ عله ِلّهِ4 فالملك كله له والأمر كله 


له والحمد كله له والشفاعة كلها له والخير كله في يديه وهذا تحقيق تفرده 
بالربوبية والألوهية فلا إله غيره ولا رب سواه: #كُلْ أَفرَدَيسْم ما تَنْعُونَ من 
رد وي 


ا 0 
نيك تَعيدد فل يوَقَامَدٌ عَيِه بَيوسَكلْ الْمتوكونَ 4 : ون يَنسدد لله 
0 حامشت أ َّ 0 وَإِن هسك بحر فهو عل صل شىء ير 4 ٍ 


<< جح سمه شد 


0001 أ اناس بين 127 الا متك لا ونا شرك ذلك ميل 1 له مِنْ بعدوء وهو 
الور 5 4*0 فاستعذ به منه وفر منه إليه واجعل لجاك منه إليه فالأمر 
كله له لا يملك أهل مغه منه نينا قلا يأتى بالحستات إلا هو ولا يذهب 


.)١77 العبودية (ص:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 





٠. 1 0‏ اد 
| +019 عن 3 0 
1 9 34 


بالسيئات إلا هو ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا يضر سم ولا سحر 





ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته يصيب بذلك من يشاء 
ويصرفه عمن يشاء فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال في دعائه : 
الوأعوذ يلق وك)” + فلمين للخلق معاة سواهولة متهاة منه إل" وهو ريه 
وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه ثم ختم الدعاء بقوله لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما اثنيت على نفسك اغمرافا يان شاه وعظهةه وسرت كهاله 
وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو بلغ أحد حقيقة 
الثناء عليه غيره سبحانه فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت وذاك 
توحيد في العبودية والتأله وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة 
هذا عضاذ الشرك وذاك هضاد التعظيل وبالله التورفيي)”. 


فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). 





: 
١ >‏ بال راح يم سس إل بد حزما يا يح لبه حا ايا سس | ب بجا ا سسا اهيا 
م ا رتكا ١)‏ 
م 4و - ايا سل سيد ب 
ا ا ا 2 لتخم 


5 وقوله: جَيَرِنَ م ون لا فرت 46 2 ”" 






5 عضيل 


«وَاَدِينَ يُخُلِصُونَ لِرَبهمْ ِبَادتّهُمْ فلا يَجْعَلُونَ لَُ فيا لِعيِْ شِرْكَا لوث 

وَلَا لِصَنَمء وَلَا يُرَاءُونَ بِهًا أحدًا مِنْ خَلْقِوء وَلكِنّهُمْ يَجَعَلُونَ أَعْمَالَهُمْ 

إوخيو خالشا» وإناة يعدو باللاغة والمتاكة دون كل شو يوا 
ونظيرها قوله تعالى إل إِتَمَآ آنأ در ولك بوعخ إَِ آنآ لهك إل ويد 

فن كن وينأ لق ريق مَليْعَمَل عله سمنلا ولا مرك بعبادة ريت لمذا 

.]1٠١فيكلا[‎ 4) )( 

© أخرج أخمد وَابْنَ أبي الدَّنْيّا وَائْن مِرْدَوَيْهِ وَالْحَاكم وَصَححهُ وَالْبَبْمَقِيَ عن 
كلديو الى توس وول الله 1 يدول من ضاى يراق .نقد أشرك 
وَمن صَامٌَ يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك ثم قَرَأُ قن كن 
يخأ لَه ريه )4 الآية". 

© وأخرج ابْن أبي حاتم عَن مُبجاهِد قَالَ: كانَ من الْمُسلمين من يُقَاتل وَهُوَ 
بحب اشير كان كأنول الله لوقن 8211| انه لزي كد و 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن كثير بن زياد قَالَ: قلت لِلْحسِنٍ قول الله : 0 
كن يأ لَه ريو ْمَل عَبَلا صَلِكًا ولا يرك باد رَيْدِ لدَأ)4 قَالَ: في امن 


حو 


الثومن نزلك قلت + أسرقيالله قال لأ وكن اشر يذلك القدل همل 


.)15 /١1( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ».)١١15/5(‏ والبزار (501//8» رقم 407487 والطبراني في الكبير (1/ 
»١‏ رقم 179), وابن عدي في الكامل (0/ ”57)» والحاكم (5/ 2759 رقم 
ا والبيهقي في الشعب (9/ مكك رقم 5 66). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 277914 رقم .)1701١5‏ 








اقل 
تويك الله به الناس قَذْلِكِ يرد ا 

دواع تبلل كن الى قن الى 2ه قو ويه قال: 
وَأخرج مسلم عن ابي هريرَة عن النبي 25 يرويه عَن ربه : 
ا 
رفن كم و . ار بز 7 ووم 0 م عو صللنه . 
اوالقزك كاي على اللفوس 5غ كما جاء فى الخزيف» غوف هده 

الأمة أخفى من دَبِيبٍ التّمْل»”*. وَفِي حَدِيث آخر: قَالَ أَبُو بكر : يا رَسُول 

الله كب تجو هنة وَغو أ خقى هن ذبيبه لذ ؟ تال اللى 125 «أعلمف 

كلوة ذا اقزيها تجوت ردقه وعله قل + الليّة إلى أعوفيك أذ اشر فياك و انا 
كنا جر كس دنه وبعلغ كل 1 النهم ري كو تسو 30-9 وروي بون لا 

أعلم وأستغفرك لما لَا أعلم»””'» وَكَانَ عمر يقُول في ذُعَائِهِ : «اللْهُّ الكل دري 

عَمَلى كله ضالحا واجعلة لوجيك خالصضا ولا نعل لأعد فب ا 





.)17014 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 277965 رقم‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم (5985) من طريق روح بن القاسم» عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب». عن أبيه» عن أبي هريرة» بلفظ: «أنا أغبى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه). أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (؟5/ 2270١‏ 
وابن خزعة (978)» وابن حبان (90). 

(*) أخرجه البخاري (1599)»: ومسلم (2»)759417 من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» 
عن جندب ذه به. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) هو جزء من حديث «الشرك أخفى من دبيب النمل»» وقد تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ .)56١‏ 





2 
جا سلا 4 
بها 
١-1‏ ه١١‏ 
0 0 ا 2 


وَكَثِيرَا ما يخالط النْقُوس من الشَّهَوَات الخفية ما يفُسد عَلَيْهَا تَحْقِيق 
محبتها لله وعبوديتها لَهُ وإخلاص دينهًا لَهُ كُمَا قَالَ شَدَّاد بن أؤس: يا 
نعايا الْعَرَبِ يا نعايا الْعَرَبِ إن أخوف ما أحَاف عَلَيْكُم الرّيَّاء والشهوة 
الخفية'''» وَقيل لأبي دَاوُد السجشسْتاني: وَمَا الشَّهْوّة الخفية؟ قَالَ: حب 
الرّكّاسَة(" وَعَن كَعْب بن مالك عَن اللي و أنه قَالَ: «مَا ذئبان جائعان 
أرسلا فِي زريبة غنم بأفسد لَهَا من حرص الْمَرْء على المّال والشرف 


0 


5 عالك 1. ,؟ ه ِ فد بن لاض 08 ويه إن 5 

فبين وك أن الْحِرْص على المّال والشرف فِي إِفْسَاد الدَّين لّا ينتقص عَن 
إِْسَاد الذئبين الجائعين لزريبة الْغنم وَذَلِك , يون فت الذين الشليى لا يكون 
فيه هَذَا الْجِرْص وَذَلِكَ أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته لَهُ لم 


6 0 0 3 0 1 ع ده 00 ٠.‏ - 1 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد /١1(‏ 2797 رقم »)١١١5‏ وأبو داود في الزهد (2705 رقم 
ار والبيهقي في الشعب 2١697”7/9(‏ رقم 8 66). 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن 
بديل بن ورقاء» وهو ثقة. وصححه المنذري في الترغيب (185/7). 

(0) أخرجه السلفي في الطيوريات (7/ »4٠0 »4٠5‏ رقم 20700 والخطيب في تاريخ بغداد 
(٠/ولا).‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )٠٠١/515(‏ 

(9) أخرجه أحمد (/ 570 ) والدارمي (77177)» والترمذي (77177) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح.ء والنساني في الكبرى »)١١145 .785/١١(‏ وابن حبان (/2)5751 
والبغوي في شرح السنة 2751/١15(‏ رقم 5004) وحسنه» من طرق عن زكريا بن أبي 
زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن بن كعب بن مالك الأنصاري عن 
أبيه؛ بهء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (0570). 





0 اه ات سسا ا عي يا 
0 0 

ل الموج 

سي سيا ”جد 0 


الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قَالَ تَعَالَى: #حَدَلِكَ لنصَرِفَ عَنْهُ 
ثيه والتشقاء إن ين عاونا النليين ه . 

فَإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعة عن عبوديته لغيره 
وَمن حلاوة محبته لله ما يمنعهُ عن محبّة غيره إِذْ لَيْسَ عِنْد القلب السَّلِيم 
أحلى وَلَا ألذ وَلَا أطيب وَلَا أسر وَلَا أنعم من حلاوة الْإيمَان المتضمن 
عبوديته لله ومحبته لَهُ وإخلاص الدَّين لَهُ وَذَلِكَ يَقْنَضِي انجذاب القلب إِلَى 
الله فَيصير القلب منيبا إِلَى الله حََائقًا مِنْهُ رَاغِبَا رَاهِبًا كُمَا قَالَ تَعَالَى : من 
حَنىَ امن لي وب بعلب مب 462 إِذْ الْمُحب ياف من زَوَال مَظلُوبه 
أو خضول مرغويه قلا يكوق عبد الله ومسيه إلا ين خوف ورجاء كينا قال 





0 


0 2 5 2 أ ص عع ليو سح سور ان ره 0 ل 
تَعالى: 2 أوليك الذِن يدعوت يشغوت إل ريّهم الوسِيلة أ 
شواها جتن عير جه عر ب موت م مدووا ع 


.م 6 ب دن م سير 0 
رحمته, ويخافوت عذابهة إِنَّ اب رَيْكَ كن عدوا 6 )4 . 


دو ملم وم 


يهم أقرب ويرجون 


وَإذا كَانَ العَبْد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إِلَيْه فََنْضَرف 
عه كا يضاف ذلك مع السوع والتسقاء ويخاقف .م خطول شد .ذلك 
بخِلّاف القلب الَّذِي لم يخلص لله فَإِن فيه طلبا وَإِرَادَة وحبا مُطلقًا فيهوى 
ما يسنح لَهُ ويتشبث بمّا يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله قُتَارَة 
عنه اضو تعره زع لمرو فى منابيدا لس 1 كاير 
غبنا .لك لكان ذلك عنيا ونقها وذفا» 8:9 جعليه ' الشرقف بوالرفاسة 
فترضيه الْكَلِمَة وتغضبه الْكَلِمّة ويستعبده من يثني عَلَيْهِ وَلّو بِالْبَاطِل ويعادي 
من يذمه وَلَو بِالْحَقّ واستولت على قلبه الشَّيَّاطِين فَكَانَ من الغاوين إِخوّان 
الشَيّاطيْنَ وَضَارَ فبو من السوء والفحشاء ما لا يُحلمهُ إلا اللهوَهَدَا أمر 





١١ /و‎ 


0 
لح 


ا 3 ها لسرا يا 
علي يذ 0 م 


ارس لو ل ا 
مشر كا قال تعالى : «كَأَقَمْ مَجَهَكَ الثث حبيدا فطيت أ اك" 
عا أَرَلنَا برل لِحَلْق َه ذلك لفك اليم ولكرت أحكر الكساد 
علدو () مين ره واتدره وو الطداو 0ه 1233 ورت اللشركية 03 
77 5 ف ا ال عقف ةملاق بن 5 أو ل و ل 
لحت فَرَهُوأْ ديتهُمْ وَحكَانوا يْيَعًا كل حِرْبٍ يما لَدَهِمٌ فرَحُونَ 7©) )4 . 


4 0 


5 


2 


وَقد جعل الله سُبْحَائَهُ إِبْرَاهِيم وآل إِبْرَاهِيم أَيمَّة لهَؤُلَاء الحنفاء 
المخلضيخ أهل معّة الله وغبادته و خلا صن الذي له كما بجع فرعون وال 
ِرْعَوْن أَئِمّة الْمُشْركين المتبعين أهواءهم قَالَ تَعَالَى فِي إِيْرَاهيم 0 الائيس : 


إصد 95 
سس سح سا ]قر ا سس ساسح بو سه 2 سر رحس جح لعدددزء 2 
#وَوعبَمًا له إسحق وَيَعْقُوبَ تافل وملا بصلا صلجيت 9 وَحَعَلَهُمْ أيِمَه 
20 41 غم ا 3 22 
يهدوت يح بِأْمرا ل لبهم فكل' الحرات وَلِقَامَ 017 ليك 00 


وَكانوا لما عَنِيدِينَ 4 وَقَالَ في فِرْعَوْن وَقَومه ا ب 
كار ٍ لْقيسمَةٍ لا بنصَرَونَ (©) وَأَتْبعَكَهُمْ في هذه ل 

ةق : تت المتتريية 0 )4 7 , 

واقلم حمك الله أن كل معزلة الفرلة الأخبر تكأفربالله ول على ذلك 
برعاي عو اليس سياه إِذَا كمَفَ لصن 

ع إِذّا شرف كر يريم رة 0 4 [التحل؛ه] + لِيَكَفْروا يمآ با انهم 


0 20 ص 


فتمتعوا فسوف ديه مورت 4 [النحله5] وقوله تعالى في العنكبوت 59 


5 العبوقية 171 : 








98 . سل ا 
7 لكات 
لاسي ا لا جه 
عتي .تومي ل 


بأ في ادك دَعَوأ لَه مخلصِينَ له ألِنَ فلا يتَدهُمْ إِلَ لبر ذا هم يرون 

“0 أذ وو ا الست رار 000 >>« م سوورو 

4 [العنكبوت150] + لِكُفروأ يما -اتينهم وللتمئعوا شسوف يعلمون 

احم 5 7 5 او م و د من عد موه سه 

4 [العنكبوت15] وقوله تعالى في الروم + وإذا مس الناس 0 دعوا ربجم 

7 ع اص 2 لم 2 ن 2و ماود م رع عن ان جرخ جرخو نر 

فر 0 سم اعرسم حا بلدهوه سهد 122 08 

+ ليكفروأ يما +التهم فتمتتوا شوق كلمورت: 4 [الروم1*5» وقال تعالى 
0 . يد و ب + رع ور هس ركاه سم رن تر 2 

عن مؤمن آل فرعون 8« تَدْعْوَِى لأكمر بِللَهِ وَأَسْرِكٌ يه مَا لِسَىَ لى به- عِلَم 


نَأ أعْوْكُمَ إل الْمَريرِ افر )© لغافري»] 


ٍ / 
اصصححت 5565 
3 سحب عب 


-ه - 200 0 ره و مض 
سس بع كلل وله شيو" 
- 11 2 ءًَ 7 سس 8 4 3 2 0 
حير فَقَالَ: أيكم رَأى الكوؤكبٌ الذِى انقض البارحة؟ 
م ل كت 4 خلا ا إن إل وى د رخن لاترض 
قلت : أناء قلت : أما اذ اكن صلاة» و 
5 3 0 98 بوه 7 د 5 2-4 - كه 


لوفكه نا: اذا متقك؟ قلك: متاك قال+ ف 


- عو و 0 ل ف 01 208 
8028 ا و 2 2 2 قات 27 52 
حل الشعييٌ؟ قلثت* حَدَمنَا عن بريدة بن حَصَيْبٍِ 
000 5 و م و 2 جه 3 
الأسلمىّ» 0 ا لاي عن ايه ثمة: قَقَانَ : 
ب َ 








قال تعالى َإَقيلَ من اق 0 [القيامة1؟] يرْقِيهًا وَقبل : : مَنْ صَاعِدٌ يَصْعَدَ نك [مينى قوله 
بها إِلَى اللّه؟ َالأَوَلُ أَظْهَرُ ؛ لآن هَذَا 0 ار إن قال ين أنه َه اراق عفان لانن 
6 دل على أله جو تيون ل زاقا يقه ًا فذقا لا ,ده 
يََْرُ إلى طَلَبٍ مَنْ يرَْى يها كن ِل ملايكة يَفْعلُونَ ما يُؤمَرُونَ وال 
أَغظَمُ الأذوية نا دَوَاءٌ رُوحَانْت)”" . 

0 د 007 َع من السوَالٍ مه حس الذما 


هه 5 عو [معنى 


الوا ري أخو الك وكارنما نَم ؤم به اليد وما م5 له 


م 


الاسترقاء] 
فيد ل أنه قَالَ في الحَدِيثِ ل لا يسترقون. وَإِنْ كَانَ الِاسْتِرْقَاءٌ 
جَائِرًا» والأظهر أن المقصود بالرقية في الحديث ما كان من كلام الناس فين 


0 الرقية م 0 قلست داغلة 0" الحدية 0 0 4 بالرقية لهي 


1 له 50-3 0 [الأنفال؟] فدلت الآية أن الاق يزيد في الإيمان 


.)538 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 











١٠ 


0 
أل 


0 
4 
قلاف 


لَكِنْ حَدَنَنا ابْنُ عبّاسِء عَنِ النَِيّ كي قَالَ: « 
الْأَمَمْ؛ كَرَأَيْتُ البَىّ 35 و 6 مَعَهُ ارهظ لين وص 01 
وَالرَجْلُانِ وَالبّنَّ لَيْسَ مَعَهُ عع ال اذ رفع لي سَوَاة عَظِيمٌ 
ظتنْتُ أَنْهمْ متي كقيل لي : هذا وى 15 ركو 3 
الْظر إل الاي ُنَظَرْتُ فَإدًا سَوَادٌُ عَظِيم؛ فيل ي' ل 
4 افق الآخَرِء قَإِذا ا عطي قل لي: هَذٍ 
ويعظم به التوكل ولا ينقصه وقد روى البخاري عَنْ عَائِضَةَ ْنا قَالَتْ : 
اكات َسُولُ الله و إِذَاأوَى إِلَى فِرَاشِهِء نَقَتَ في كَمَيْهِ بقل هُوَ الله 
عد ل حياء ْم يَمْسَحُ بهمَا وَجْهَهُ لت ادير 
و) قَالَتْ عَائْسَةُ : قلعا اشتكى كان يمني أن أمْعل ذَلِكَ ببع10) وقال 
د رجب «ومن رجّح التداوي قال: إنه حال النبي وَل الذي كان 
يداوم عليه» وهو لا يفعل إلا الأفضل». وحمل الحديث - أي حديث 
السبعين ألفاً - على الرقى المكروهة التي يُحْشَى منها الشرك» بدليل أنه 
قرنها بالكي والطيرة» وكلاهما مكروه.» اها" . ويأتيى مزيد تفصيل عند 
باب ما جاء في الرقى والتمائم . 
١«وَقَدْ‏ يَخصٌلٌ الشّمَاءٌ بعَيْرِ الأَدُويَةِ كَالدّعَاءِء وَالرُفْيَق وَهْوَ أَعْظمُ نَوْعَيْ 
الدَّوَاءِ. حَتَّى قَالَ يُقْرَاظ ين ونا إن علث أزباب المتاكل» كبشي ةلت 
الْعَجَائِرْ إِلَى طَينَا)”" . 








.)017/5/( أخرجه البخاري‎ )١( 


الشارى العرى أبن كمي وا 17 





. 
ا حب ليه سلا اماي يدا سإ لي اي ال ايان اليه اي 
كقارف 0 26 4ب ازاك ١١‏ 
هه اح 0 8 
و - سيا سل سيد | بت ) هي 02 


عع قف وو 0202-2 زه فح مم + ات - 
2 ميم سود ا يد نَ اله بير حِسَابٍ وا" 
عَذاب) ثم بض بص ندل 2 ْله نُخَاضِ آلنَاسُ 5 ف أُوليِكَ 


لش نشه :فلع لير : وَلِدُوا ا باللهء 
كَرُوا ا 


وذكر 








© (رَوَى ا في 0 ص حَدِيث أبي 0 عَنْ 00 ص عَيل 
الل وات 38 
َرَأبِِدْنِ الل , 


© وَفِي «الصَّحِيِحَيْن) عَنْ عطاء؛ عَنْ أبي هُرَيْرَ قا قال: 


ل 


5 
ا أن ."عبر غين 


م3 : مِنْ حَدِيثِ زِيَادٍ بن علاقة) تن أهانة بن 


اما ول الله مِنْ دَاءِ 


إِ 


© وَفِي «مُسْنَدٍ 2 


شبريك» قَالَ: 1 عِنْدَ النَت صلق تعافثك: الأعراتت 241 وول 
اللا أَتتَدَاوَى ؟ 
قَقَالَ: «نَعَمْ يَا اعياة الله ناوا َإِنَّ اللَّهَ 5ك لَمْ يَضَمْ دَاءَ إلا وَضَعَّ لَه 


وتام كاء راجيا 11 ا مَا هُوَ؟ قَالَ: «الْهَرَم)”". 


.)57١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4)0518, ولم أجده في مسلم. 

(9) أخرجه أحمد (778/5)» والترمذي )3١78(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه (7577)» والبخاري في الأدب المفرد رقم »)59١(‏ وابن حبان (2»)5054 
وغيرهم؛ من طرق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك؛ بهء قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (59/5): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود في سئنه 
والترمذي في الجامع والنساني في الكبرى من طريق زياد بن علاقة مقتصرين على قصة - 








0 54 اي ماكر بد بي سس إل بع ئرما ياي 2 ابه اما | فس 0 
ْمَل 8 اك ا 0 ٠‏ 0 7 
١1١‏ 2 
مهرم تيناد جع 0 


5 . 


ا َقَالَ : 0 


فَقَالٌ: رك منْهُم؟) 9 قَامَ 1 آخَر مَقَالَ 0 الله أن 
بي ره ع كه ةن ١‏ 
يجِعَلى مِنْهُمْء فَقَالَ: «سَبَقَكَ و عكاسَةٌ 








ا «إِنَّ الله لم ينزل داء إِلَا أنزل شِفَاءَء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ 
001 
0 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْفعُهُ: «إنَّ اللّهَ لك لَمْ يُِْلَ دَاءً 
إلا أَنَْلَ لَهُ شِنّاء» عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ م 0 


وه 


© وَفِي «الْمُمْئَدِ) و« السَّئَنِ) ِِ عَنْ أبي خزامة. قَال+ قلت: يا رَسُولَ اللَّه! 


- الدواء فقط دون باقيه ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق زياد 
بن علافة أيضا بتمامه. وصححه الألباني في صحيح الآدب المفرد (591). 

.)22١( أخرجه البخاري (2»)5988 ومواضع» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (7178/4)» من طريق مصعب بن سلام ثنا الأجلح عن زياد بن علاقة عن 
أسامة بن شريك. 

(9) أخرجه أحمد 7/1" ومواضعء والشاشي (؟/ 2185 رقم 757). وابن حبان 
(250)» والطبراني في الأوسط (17/ 217١‏ رقم “”, والحاكم في المستدرك (4/ 
4» رقم 1/574 و4/١551»‏ رقم 6705) وصححه ووافقه الذهبي» من طرق عن 
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود #ك؛ بهء وأخرجه 
الطبراني /٠١(‏ 2177 رقم )1١*7231‏ من طريق أبي إسحاق عن أب عبد الرحمن عن ابن 
مسعود؛ بهء قال اليثمي في ا مجمع (5/ 85): رواه ابن ماجهء خلا قوله: «علمه من 
علمه وجهله من جهله».؛ وصححه الألباني في الصحيحة رقم .)45١(‏ 








2 
0 ا ا 5 عا 0 
الا ا لك كا ١‏ 
72 3 ا ا مه 


3 لي 


أَرَائْكَ زفى لسْترْفِيهاء ودَوَاء عداو بهو وَتْقَاةً نتَقِيهَاء هل ترد مِنْ قدر 
اللَّه شَيْئًا؟ فَقَالَ «هِي مِنْ قَدَرِ النّمو" , 
َقَدْ تَصَمَنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيتُ إِنْبَاتَ الْأَسْبَابٍ وَالْمُسَببَاتِ. وَإِبْطَالَ قَوْلٍ 
م مَنْ أَنْكَرَهَاء مضه 1 «لِكلّ دَاءِ 5وَ81ا على مويه حنى 
يكََاوَلَ الّْأذْواء الَْاِلَكَِ وَالْأَذرَاءَ التي لَا يُمْكِنٌ ليب أَنْ يبْرَِهًا » وَيَكُون 
اللّهُ كيك كَدْ جَعَلَ لَهَا أَذوية تُبْرِئها ا وَلكنْ تلو عِلمَهَا عَنِ اشر وَل 
يَجْعَل لَه لو شبيكةء لآلة لذ ملع يلخلق إلا ما عَلْمَهْحٌ اللة» وَلِهدَا عَلَقَ 
الى َي الشّفاء على مصادفة الدواء للداء. 
7 دمر 059 اَنَل و [الداري 7 
وَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ الْأَمْرُ بالتَّدَاوِي قا لا يُنَافي التّوَكْلَ» 000 
ا يُنَافِيهِ دَفْعّ ذَاءِ الْجَوْع, وَالْعَطشِء ااه وَالْبَرْدِ يأُضْدَادِمَاء بللا ليه 
حَقِيِقَة التَوْحِيدٍ إِلَّا لقره الأشباب الي تعنبها الله مفقضيات لنشيابها 
كدر وشرغاء أن تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ في نَفْسٍ التّوَكلِء 23 يَفْنَحُ في الْأَمْرٍ 
لعفت وتتواكو عي وه لها زتها ألو في انرال ترد 
َرْكَهَا عَسرًا ينَافِي التوكل الذي حقيقته اعتماد لَقَلْبٍ عَلَى اللَّهِ في حُصُولٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)57١/7(‏ والترمذي )35١75(‏ وقال هذا حديث حسن. واب بن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (5/ ٠‏ رقم .4)51١١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 25/81 رقم 
4) من طرق عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه. 
أخرجه أحمد (7/ 4247١‏ وابن ماجه (75739). والترمذي »)5١158(‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (0/٠/اء‏ رقم »)551١‏ والطبراني في الشاميين (2597/5 رقم 
6؛» والحاكم في المستدرك 21717١/5(‏ رقم 4179 7), 





2 مت سال ءا 
إعوار يل يمه . 
[11ا 2 للدي حج 


نمف قز | الروك رققرو اددة لالع مهو. وضع نكو قوع ررا يه 
ما ينتفع العَبّدَ في دِينِهِ وَدْنِيَاه ودفع ما ب ه فى ديئه وَدَنِيَاه ولا بل مَعْ هَل إحقيقة التوحيد 





الاعْيِمَادٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابء وَإِلّا كَانَ مُعطلّا لِلْحِكْمَةٍ وَالشَّرْع ولد لاتملا 
1 يوا رق ورد اوالتهور: ويه با على كن أله 77 
التَدَاوِيء وَقَالَ: إِنْ كَانَ الشَّمَاءُ قَدْ قر كَالتَدَاوِي لا يُفِيدُء وَإِنْ لّمْ يَكُنْ 
َد قُدّرِ فَكَذَلِكَ وَأَيْضَاء فَإِنَّ الْمَرَضسَ حَصَل بِقَدَرِ الله وَقَدَرُ الله لا يُدْهَمُ 
ولا ره وهذا شان قو الى 41 لأغزات على رسول الله كل وما 
أَفَاضِلُ الصَّحَابَةَ فَأَعْلَمُْ بأللّهِ وَحِكْمَيِهِ وَصِمَاتِهِ مِنْ أَنْ يُورِدُوا مِغْلَ هَذَاء 
وَهَد أجَابَهُمْ الي و بمَا شَفَى وَكَفَىء قَمَالَ: هَذِهِ الأذوية وَالرْقَى وَالتْقَى 
هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَها(» هَمَا خَرَجَ شَيْءٌ عَنْ قَدَرِوء بَلْ يُرَدُ قَدَرُهُبقَدَرِو وَهَذَا 
الرّدُ مِنْ قَدَرِوِء قلا سَبِيلَ إِلَى الْخْرُوجٍ عَنْ قَدَرِهِ بِوَجْهِ مَاء وَهَذَا كَرَدْ قَدَر 
الجموعء وَالْعَطشٍ وَالْتَرٌ وَالْبدِ َضْدَادعَاء وَكَرَد قَدَرِ الْعَدُوَ يالْجهَادِء 
كي قَدَرِ الله الدّافِعُ وَالْمَدْفُوعٌ وَالدّفم)9 . 

(وليس عند البخاري: «لا يرقون»ء قال شيخنا وهو الصواب وهذه 2507 
اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهي غلط من بعض الرواة فإن النبي صييرتون ويرهى 
جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق اكليثا 
التوحيد وتجريده فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون وعلى ربهم 


يتوكلون والطيرة نوع من الشرك ويتوكلون على الله وحده لا على غيره 


الأسباب] 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
9) الطب البوي لابن القع لفن 11 








1 
5 احا حا بحا ا سمس | يجا بطر معنا 
ا ١6‏ 
3 سي 


وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث 
الطيرة الشرك قال ابن مسعود وما منا إلا من تطير ولكن الله يذهبه 
بالتوكل”'' فالتوكل ينافى التطير وأما رقية العين فهي إحسان من الراقي قد 
رقى رسول الله جبريل وأذن في الرقى وقال لا بأس بها ما لم يكن فيها 
شرك واستأذنوه فيها فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وهذا يدل 
على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله فالراقي محسن 
والمسترقي سائل راج نفع الغير والتوكل ينافي ذلك)”" . 


العم وخذة ان الا ا تود إلا باجتِمّاع ثَلَانَِ شُرُوطٍ فَإِذَا 


جتمكت فيها كائت زقية شْرْعئة وإن الختلن ينها شع كان يقد ذلك 
عا ين تَكُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسّنَةِ فلا تَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمًا. 


- الشَّرْط الثاني : أذ تكو باللقة العر الاين النانها سيرد مكانييا 
قَلَا يجوز تيرم إلى لِسَانٍ آخَرَ. 


عدانتايك: انتكية الهاضوت ين الللتاي ل نايك لها لقيزاه الث ك3 
قلا يَْعِدُ ال يها لِذَاتهَا بن ِل الرَائي | اميت الله لتقت إذا 
20 


)١(‏ أخرجه أحمد .)598/١(‏ وأبو داود .4)73931١(‏ والترمذي )١5١5(‏ وقال: حسن 
اوتا » وابن ٠‏ ماجه وم ”)ل والبخاري في الأدب المفرد ٠:90‏ 4 وصححه الألباني 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)17١‏ 

(") معارج القبول بشرح سلم الوصول (؟/ 509). 





القن 


قوله (ولا يكتوون) : والكي مكروه في أصله؛ لآن فيه تعذيبا بالنار» 
مع أنه مأذون به شرعاء لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكي يحدث 
المقصود دائما؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي. فصار تعلق القلب بهذا الكي 
من جهة أنه سبب يؤثر دائماء ومعلوم أن الكي يؤثر - بإذن الله جل وعلا 

: إذا اجتمعت الأسباب» وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي 
بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. 

«وأما الكي» فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله 55 
تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا التي يظن 
يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل دش" 
وأما النهي عنه فعلى سبيل الأختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج 
إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء والله أعلم)"''. 

َالَ أَبُو عُمَرَ حَدِيتُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ الَبِيَ كيو أَنْهُ نهى عن 
الْكَيَ" يُعَارِضهُ اخزيك الى تن فالك قن الع 12 لذ كوى نهد ب 





)١(‏ الطب النبوي لابن القيم - الفكر (ص: 2)26] قال أبو عمر «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد (5؟/ 517) 

)١(‏ أخرجه أحمد (4717/5) ومواضعء وأبو داود (2»0”875 والترمذي )3١59(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيحء » والنسائي في الكبرى (2»295/10 رقم 8 2©>» وابن ماجه 
(2755. وابن حبان (4)5081. والحاكم (4557/5: رقم 485854) وصححه على 





: 
0 6 الو لطر 41 ايه ب سسا نا هيا 
ا ا ا كذ 
2 4و ا سا مه 2 


5 )12(2- + 


زَرَارَة » وَأن أنس بن مَالِكِ اكْتوَى فِي رَمَنِ رَسُولٍ الله وق فلم يََْهُ عَْ 
ويك" وخريث جابر أن يسول الله كذ كو قد إن ا . 

وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيتُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَلَى الْأَمُضَلٍ فِي إخلاص 
اين وال © , 

ثم قَالَ أَبُو عُمَرَ الْكَيْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ التَدَاوِي وَالْمُعَالَجَةٍ وَمَعْلُومُ 
طَلب العافية بلاج وَالدُعَاءِ مُبَاحُ ما قَدَمْنَا من الْأصُولٍ في غَيْرٍ مَْضِع 
مِنْ هَذَا الْكتاب وَحَسْبّكَ ما أُوْرَدْنا مِنْ ذَلِكَ في بَابٍ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لا 
يَجِبُ أن يَمَْنِعَ مِنَ التَدَاوِي بالْكيّ وَغَيْرِه إِلّا بدلِيلٍ لا مُعَارِضَ لَهُ وَقَدْ 
عَارّضَ النّهْيَ عَنٍ الكيّ مِنَ الْإِبَاحَةِ بِمَا هُوَ أَقْوَى وَعَلَيّْهِ جمْهُورٌ الْعْلَمَاءِ مَا 


أ 


/57( وحسنهء والبزار (11/ 211 رقم 25©» وأبو يعلى‎ )3١5٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
رقم‎ 27١9//9( والحاكم في المستدرك‎ »)508٠0( ذلالاء رقم 7047)غ وابن حبان‎ 
2191 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذههى» والضياء في المختارة (/ا/‎ 2) 69 
رقم 2425771 من طرق عن يزيد بن زريع عن معمرء عن الزهري؛ عن أنس.‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)01/١9(‏ من طريق أيوب عن أب قلابة عن أنس ذه : «أن أبا طلحة 
وأنس بن النضر كوياه» وكواه أبو طلحة بيده. .. قال أنس: كويت من ذات الجنب» 
ورسول الله كي حيء وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت 
[ص:9١5١]ء‏ وأبو طلحة كواني). 
وأخرج أحمد (/232329). والطيالسي في مسنده (6077/7)» والحاكم في المستدرك (1/ 
67 رقم 86584) وصححه ووافقه الذهبي؛ من طرق عن عبرات القنان عن قتادة 
عن أنس ذَنه قال: كواني أبو طلحة ورسول الله و بين أظهرنا فما بيت عنه. 

(*) أخرجه مسلم )5١١8(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر# قال: رمي سعد بن معاذ في 
أكحله» قال: «فحسمه النبي كيٌْ بيده بمشقصء ثم ورمت فحسمه الثانية» 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5؟/ 590). 








0007 أنَّهُمْ لا يَرَوْنَ بَأْسّا بالك عِنْدَ الْحَاجَةٍَ ِلَب ثم ساق 
ده إلى وَسُوَلَ اللّد يلي قال تر راك لخم ار وني استرنى أو 


اكري ١‏ اقَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَاُ وَاللّهُ أَعْلّمُ مَا تَوَكلَ حَقّ التَوَكْلٍ مَنِ اشترقن أو 


اكقوض ‏ نَّمَنْ تَرَكَ دَلِكَ تَوَكُلَا عَلَى اللَّهِ وَعِلْمَا أَنَّمَا أَصَابَهُ َم يكن لِيُحْطِئَهُ 


5 
7 2 


نَ أيّامَ الضَحَةٍ لا سَّقَمَ يها كان أْضَلَ مَنْزِلةَ وأعلَى دَرَجَةَ وأَكْمَلَ يقين 
وتوكل وَاللَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قل إِنَّ الّذِي نْهِيَ عَنْهُ ه مِنَّ الْكَيَ هُوَ ما يَكُونْ مِنْهُ قبل 
َزُولٍ الْبَلَاءِ حِفْطًا لِلصَّحَةِ وَأَمّا بَعْدَ نْرُولٍ مَا يَحَْاخُ فيه إِلَى الك 3703" . 
ثم قال: «ولا يتطيرون» : والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء 
دو ويحات انام الجعادرقدم على نع او وعم صاد رعق مل دن 
لم يكن التوكل في قلبه عظيما . 

ثم قال بعدها: وعلى ربهم يتوكلون وفيه التنبيه أن المذكور في 
الحديث على سبيل التمثيل لا الحصر «وَهَذِهِ الْأمُور ؛ 

- مِنْهًا ما يحْتَاج العَبّْد إِلَيْهِ كُمَا يحْتَاجٍ إِلَيْهِ من طَعَامه وَشَرَابه ومسكنه 
ومتكحه وَنَُو لِك فَهَذَا يبه من الله ويرغب إِلَيِْ فيه يكون المَال عنْده 
تلكثيلة فى خاجديكة لل يتاره الذي يركه وساظة الذي بجلين عَلَيْهبل 
يمنرلة الكتيف الذي يقضى فيه حاجعه من غير أن يشتعيده ثبكون +[ موا 
© قت لذ جنا 9 وإذاقكة لكرد مويك حا 9 » ك1 ؟ السارج]: 
- وَمِنْهَا مَا لا يسْمَاج العَبْد إِلَيْهِ فَهَذَا لا يَبَخِي لَّهُ أن يعلق قلبه بهِ فَإذا علق 
قلبه به صَار مستعبّدا لَهُ وَرُبِمَا صَار مُعْتَمدًا على غير الله قلا يبْقى مَعَه 


[حقيقة الطيرة] 


.)55 التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسائيد (5؟/‎ )١( 





: 
ا د 41 اي سسا هنا 
اا ل 2 ل 
ٍ 2 سا م 


عَفيئة العتاكة لله و عق ف للد كن شاتري وم ته عون الاقة لخير الله 
وشقة هق 0 غلى :غير الله وَهَذَا من أكق التّاس بقولة. عي #اتعين 
عبد الدَّرْهَم تعس عبد الذَّيئَار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة)"''. 


واعلم رحمك الله أن مما يدخل في تحقيق التوحيد أمور : للقي عل 
ومنها بيان أنه لا تطلب الهداية إلا من الله وقوله تعالى «اإِيَىَ ب يبر امعد يصل با 


2 2< حقيقة التوحيد] 


عن لميكت ملك اله ميلف من سر وس ا م بالمهترين 4 [القصص"ه] 
- ومئها بيان أنه لأحول ولاقوة إلا بالله وقوله تعالى #قل أذغوا اَن 
لكتتر قن خوك 31 يلكي كنت أده َس وكا ويلا (6) » [الإسراءةه] 
وقوله تعالى وص ألنَّاس من يَتَخِدٌ من دون أله أندَادًا بوهم كم الله 


3 سم 4 رك ود نات عرس ل كوم جح مله مه 26 صووره هه 
وَأَلنَ 000 َس .0 0 وَلَوَ رى الذين ظلبوأ بإ يرون لْعَدَّاَ أن ال ة لله 
د ايد كريط ألْمَرن © ' 
َآنَّ أنه كَدِيدُ الْعَدَابِ 9 )“4 [البقرةه"1]. 


ص مها ا 01 ملب الس الا ال وَالَدِينَ تَدَعُونَ 
من دونه- لا سْتَطِيعونَ ضَرَكُمْ ول أنشَُم يصروت كت 498 لمان 
وقوله تعالى إن سر أسَّهُ قَلَا عَالِبَ 0 إن يذل من 15 اذى 
0 كو وَعَلَ ال لَه بتكل الْمَوّمِنُو نَ 9 4 [آل عمران١5١]‏ 

- نه با باذ أنه لا يطلب الرزق إلا من اله أي لق ف 
عر ونه 0 


7 3 ىس 2 عم 
بعيده ومن تررفك كن السماء ولام وله مع | هَل هانوأ رَهلئَكُم إن 5 
صددقيت 5 [النمل:] وقوله تعالى 0 كروت فن دون آثر ركذا 


7 ا 2 ب كر | مي كي سه ا سدء ‏ جر 0 
2 76 غرو 0 
عند لَه 5 00 رو 9 00 5 26 [العنكبوت7١]‏ 


.)47 أخرجه البخاري (75885)»: من حديث أبي هريرة ذَك. وانظر العبودية (ص:‎ )١( 





ام ف سل ا د نا 
' 0 

03 0 
لاسي سيا ”جه 0 


لوو را عار ا ما با حر السترو ر راروتجاي 
# وما بكم من يَعمَرَ فَمِن أ 3 إِدَا عط و اليه كرون 4 [النحل57] 
وقوله تعالى !15 5 عَلَ لضن عق دكا يَابِقٌ وإذا سد ألذق كان 
عوْسًا هه [الإسراء87] 

دونقها ينان أنه الا ارك راد بن اللدريره تعالى «كانا الذِبنَ امنا لا 
تيعو خطوات الشَِطنِ ومن بَيّمْ خطوت الشَيِط ون يأ بِالْفَحَيْك والمسكر ولوك 
فَضْلُ أله ع5 وَيَيْهُه ما 3 مك يِنْ لد أنا ولكنٌ أله ميق سن ع2 أله 
يع علي () 4 [النور١؟]‏ وقوله تعالى لَِقَدَ أَقلَمَ مَن ينها (©6) 4 [الشمس4] 
- ومنها بيان أن المغفرة والتوبة لا تطلب إلا من الله ولا تكون إلا لله 
وقوله قال (دَادِيت إِدَا َمَلُواْ َحِمَّةَ أو ظلموأ أنفسهم ذَكَروا أله مَأسْتَعْفروأ 
ديم وَمَن يَعْفِرَ الو ِل سه وَلَمَ يِصِرواْ عل ما مَعَلُواْ وهم هم يِعَلَمُونَت 
4 لآل عمرانه؟١]‏ 

- وفيا يان أن لأ يطلب الع |الامن الله وكركه تحال ا 
دوت أله ءَإلهَةٌ ليوا م ا( امربم1] وقوله تعالى «إوَلا يَحَرْنلكَ 
َرَلْهَرَ إِنّ لِرّة بل ييا هُوٌ أَلسَمِيمٌ المَلِيمُ 4*9 [يونسه+] 

- ومنها بيان أن النفع والضر لا يكون إلا من الله وقوله تعالى #ثُلٌ 
ركني أبوي ناكا قر اسك 2 واف اه لسََمِيعٌ 
ليم 4 [المائدة”/] 

وقوله تعالى مسحت انو لكايه 3 
بر هَهوَ عل كَل سَنْو مير (7) )4 [الأنعام1] 

- ومنها بيان أنه لا يتوكل إلا على الله وقوله تعالى + قَالَ رجْلَانِ مِنَّ 


١1 





00 


2 
الو ا 7 00 5-00 
مكف فزلكل ف ا ا ١‏ 
7 ب ا يو 


سَِ ولوأ مر وان 1 [المائدة77] 

وقوله تعالى # وَوَكلَ عَلَ الك ألِى ى لا يموت وَسَبّحْ يحَمْدِوْ وَكف بد يدوب 
عبَادِوِ حيرا 4 [الفرقان58] 

- ومنها بيان أنه لا يستعاذ إلا بالله وقوله تعالى #قل أعود بر رب الْفْلَقٍ 


4 [الفلق١]‏ وقوله تعالى قل أَعُودٌ يرب ألَاي 0 )* [الناس١]‏ وقوله 


تعالى ©وَإِما يََرَعَنَكَ هن الشَّيْطننِ كنم ام نه هُوٌ اَلسّمِيعٌ الْعَلِيِمُ 
(©) 4 [فصلت5م] 


وو صحفو عرسم 


- ومنها بيان أنه لا يغني الا الله وقوله تعالى © ييا الاش أَسْم الْفُقَراة 
ِكَ ” لَه هر العَنُ الحميد 0 4 [فاطرة١]‏ وقوله تعالى #وَأنه هو هو أَغَقٌ 
وَأَقّ 4 [النجم؛] وقوله تعالى #وَوَجَْدَكَ عي عي 4 [الضحى8] 


الا بيان أنه لا يطلب الشفاء إالا من الله وقوله تعالى وإذا مَرِضْتٌ 
قَهْوَ يتفي )4 [الشعراء60] وقوله تعالى #أْمَّن محِيبُ الْمَضْطْنٌ إذا 


سسحى 4 لسر سح 82 _ظطه خا 2 هه مم يج كب م ا لوعو م 
وَيَكْشْف ألسُوَءَ وَيَجَعَلَحُمْ الارض 0 لله قليلا ما لكرر 


-_ 


26 [النمل؟5] وقوله تعالى © ووب إِذْ تادئ ريده أَيْ سنن لصي وأنتَ 
م يكم اليّمِيت 4 [الأنبياء 85] 

- ومنها بيان أنه لا يطلب خرت والمدد الا من الله وقوله تعالى © إِدْ 
مون 537 .تأسكهات كن أن أن معدم بِألْفِ ين الملتيكة مردفيرت 


وم ع ديم ده 


4 [الأنفال9] وقوله تعالى 1 ار رحد يمقذون 
)4 ايس":] وقوله تعالى © وَْمِدَدٌ يمول وين وجمَل لَك جَنّتٍ ويجعل لك 
كك 40 [نوح ]1١١‏ 


0 2 ١ل‏ كرا ع بي سا ا هد برا ساي < هه اما |.) سه عاجوا 
شه لوك ونا 
ببس بي تا 01 0 


- ومنها بيان أنه لا ينفع سبب الا بالله وقوله تعالى ©# رد َم ما ا مون 
16 [الواقعة8.ه] + َس تخلفوئة: َم مَحَنُ لفون © 46 0 « هيم 6 


و 


ما حرو > © 4 [الواقعة؟1] © سم ررعرف أ خَن الزرغوة 4 ١‏ 


عي 


خ ومقيا بياث أت القلوب لا تطمئن إلا بالله وقوله تعالى ادن أ 
وَتَطْمَينٌ مُلُوبهم يِذَكْر الله آلا بنصكر أله تمن لدوب (9)) “4 [الرعده؟] 


آذآ ره 


ا #وَأَنْ أن ل ع لدت 
يمومع ِل ولا عَحَفْ إِنََكَ من الآمييت 2 4 [القصص١"]‏ 


وب دروه لدامه 


ددوهنها باذ انهلا نقيك امن اللموترله يداي بو واد لع عات ريل أب 


7 لال لو ل ا 


0 2 11 عه سرعىك نمر. ماك ع - 

الرسُل ما نثبت به فوَادى وجاك ؤ فى هذه الح وزع وك ىٌْ للمَؤينِيت 4 
[هود١١١]‏ وقوله تعالى © يِثَيْتُ 1 الوم «اموا والقرل اقيق فى ره 
ص دح - 0-6 1ت عه ع 31 0 0 ضيه بر 01 م م / 
لديا َف الآجِرَة وَيْضِلُ أنَهُ الفَلِينَ وَبَفْعَلُ آنه ما يَمَآهُ 4*9 


لإبراهيم7؟] وقوله تعالى «وَلوْلَا أن تَبَندَكَ لقَد كدت يكن َيه يما 
تلا 09 “4 [الإسراء:/] 

- ومنها بيان أنه لا صبر الا بالله وقوله تعالى «وَصَيرٌ وَمَا صَبْرك إلا 
َس وَلَا خرن عَليْهِمْ وَل تلق ف صَيْقِ ‏ مما يَمَكُرِونَ 4 00 
وقوله تعالى + وَاسْيَعِيا بألصَّيْرٍ وَالصَلاوٌ وَإََِّا لْكِرَهُ إلا عل لين 9) 4 
[البقرةة؛] 

- ومنها بيان أنه لا توفيق إلا من الله وقوله تعالى #دَالَ يْمَوْم أَرَدَيْثُمٌ إن 
كن عل انق قن كن وتلق متشرونةا بهذ 4 
الوحت عند إن يذ له الله 6 التشلقك كا رن إل انه 
َب يب (©) 4 [هردهم] 


2 


8 ذ مر حمست 
- ومنها بيان أنه لاعاصم الا الله وقوله تعالى + وَالْدِينَ كسوا الشكات 12م 


ا سا رس ماطروم 60 2 


سِنْكمَ يمثلها وترهقهم ذ ما طم مَرم اميق عاو 105 ميت الترقة يتما ون 


- 5 تَ ءا مر 2+« سا و معط ا 5 ص ص 

ألتِلِ مَظَلِما أوْلَيِكَ أب ألَارٍ هم فيا حَلِيِدُونَ 4 [يونس77] وقوله تعالى 
والحارع كن توح يي امار ال لا عَاصِمَّ ْم مِنَ أَمْرِ أ إلا 
من يحم وَحَالَ يبممَا ألمَوْحُ هَكان مِنّ الْمُدْرَقِنَ (©) 4 [هود"4] وقوله تعالى 


2 


ل 6 


رم ب رمه ا عر ل ف سمس قد لاس وء مو يي وو ح دس 2 
# يوم تولون مدبره مَا لَكُم من الله مِنّ عَاصِوِ ومن يُصَللٍ ألّهُ ها من هاو © “4 


طُُ 


[غافر؟؟] 
خرووينا بان انه لا خشية إلا من الله وقوله تعالى المت ملو رمت 
لَه مويك ولا يَخْمَوْنَ لَحَدَّا لا مه وَكقَ أله حَييبًا (09) )4 [الأحزاب4] 


وقول عالق عاق سق قوق فيد كلقا وب #للكازة اق اذد قتر ودين 


المكافة لا لق يقة لكنهة" ون ينها لها يد مع يتة العلآ زرا يب كب 
عر . متمد ويه 0-2 
يبيط مِنّ حَسْيَةَ الله وما لس يعَفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ 4 [البقرة؟ /ا] 


- ومنها بيان أنه لا رجاء إالا بالله وقوله تعالى ولا تَهِئُوا في أَبتعَاءِ اَلْقَوْمِ 


0 تأ ول #أنقرك 185 #اللؤنت تتتثرة ون ار 6 لا انو 


00 لَه عَلِيمًا حَكِيمًا 7 4 [النساء: ]٠١‏ وقوله تعالى :ليك أذ دعوو 


0 و ملو 2 له سرع ييه مراف عون ٠ ٠‏ زر ند انز 


م بك إل ريّهم د الوسيلة ١‏ تم أقربت وبرجود رحمتهر ويحكافورت عذابيصم 


سح جر بر 


رَيَكَ كن عحَدُوَا 67) 4 [الإسراءلاه] 


5 2-2-2-2 سرج / 
2م ب 8 0 
كت 


كه 





باب الخوف من الشرك 
قوله يَدَْدْةِ : باب الخوف من الشرك 


لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو بي ,ري 
الشرك» ليحذره المؤمن ويخافه على نفسهء وهذا الأصل دل عليه قوله بمد باب نضل 
تعالى +« وَكَيْفَ أَحَافُ مآ أَتَرَحكمُ ولا تافو أَدكْْ أَشْركثم ياه مَا ل يرن التوحيدا 
[الأنعام41] 

وقال تعالى «اخْتنَة بِلَه عَرَ مُتْرِكِينَ بو مَمَن سُثْرِ بِأَلَّهَ هَكَنَمَا خَرّ وى 
فنطلنة الل د تَهُوى ب لز في مَكَانِ سََحِقٍ 4 [الحج ١‏ "] 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره ويجوز لك 
في هذا التشبيه أمران أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا ويكون قد شبه من 
أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى 


ا 


الهوي فتمزق مزقا في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به في 
بعض المطارح البعيدة وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه 
ومقابله من المشبه به والثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد 
من أجزاء الممثل بالممثل به وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد 
في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه فمنها هبط إلى 
الأرض وإليها يصعد منها وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من 














. 
6 ا كا او رز يي ا ا 

امكف فزلت ليف لان ينذا [ 5 
م علي لس سيدا ما م0 


السماءء إلى أسفل سائليق من حية التشبيق الشديد والالام المتراكمة 
والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله 
سبحانه وتعالى عليه وتؤزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه فكل 
شيطان له مزعة من دينه وقلبه كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه 
والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه 
في أسفل مكان وأبعده من السماء)""' . 

زقال تاق اعد هن طرنفه #الوكة إن ردن التقة يق ل كن قو 
سيف 2 () 4 ايس"5] 

١أأَنّجِذَ‏ نَخْذْ مِنْ دونه آلِهّة) اسْيِمْهَام إنكار وَتَوْبيخَ وَتَفْرِيعٍ إن يردن اومن 
بش لا نعلي امتهم شين ولا يذُودٍ» أ هلو الآلمة اي بدو 
من وه لون 0 لامر كك فَإِنَ الله شاي 3 أَرَادَنَي بِسُوءِ «قَلا 
كَاشِف لَه إِلّا هُوَ وَمَذِهِ الْأَضْئَام لا تَمْلِك دَفْع ذَلِكَ وَلَا منْعه وَلَا يُُقذُونَِي 
لا 

وقال تعالى © وَآنَ كدرو أعَملْهُْ كب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَمْنَانُ مه حَقَه 
121 1 م1 قا زوه قود لس يها الاح مهن 
© )د [النرره؟] (أو كلمت ف بر لَب يَدَمَلهُ مح يّن فوقو مو ين فوق. 
ل ا ا ا الى 
5 ] 4 [التور» 4] 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين دار الجيل .)18٠١ /١(‏ 
(90)'تفسير انق كثير نت جموعة (11/ 66): 





القن 

ذكز سبحانه للكافرين مثلين : مكلا بالسراب ؤمدلا بالظلمات المتراكمة 
وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان أحدهما من يظن انه على 
شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه وهذه حال أهل 
الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم فإذا 
انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء وأن عقائدهم 
وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء 
ولا حقيقة حقيقة له وهكذا الأعمال التي لخير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل 
نافعة له وليست كذلك وهذه هي الأعمال التي قال الله كَيْكَ فيها + وَوَرِمَنَاً 
ِل ما عَِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلسَهُ كس كبك مَنتُورا () “4 وتأمل شبعل الله سبحائه 
السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات 
والعالم فمحل السراب أرض قفر لا شيء بها والسراب حقيقة له وذلك 
مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى وتأمل ما تحت 
قوله «يحْسَبْهُ آلطَمْمَانُ 4 والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه 
ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه فكذلك هؤلاء لما 
كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول ولغير الله جعلت كالسراب فرفعت 
لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئا ووجدوا الله 
سبحانه ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. 

النوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذين عرفوا 
الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال فتراكمت عليهم ظلمة 





ل 


الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا 
جاهلين وظلمة اتباع الغنى والهوى فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا 
ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب 
مظلم فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذا نظير ما هو 
فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان وهذان المثلان 
بالسراب الذئ ظنه مادة الحياة وهو الماء والظلنات المضادة للثور نظير 
المثلين الذين ضربهما الله للمنافقين والمؤمنين وهو المثل المائي والمثل 
الناري وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق وحظ المنافقين منهما 
الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة فكذلك الكفار في هذين 
المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له وحظهم 
الظلمات المتراكمة وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من 
طوائف الكفار وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي 
كلوق القلان رفوي الموضوف واخد ريسو آنا يكوة المراد بيه اتتريم 
أحوال الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم 
ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف فكانوا يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على 
الهدى وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد 
أن عرفوه فهذا حال المغضوب عليهم والأول حال الضالين)""' . 


.)١58 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 








الت 


لا وقول الله تعالى: + إنَّ أَلّهَ لا يَعَفْرٌ أن شرك بو ؛ 
ماع ا ا ار م ا 
دي 
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-_ 


ااال كذ خرر ارين داك درل 
كل كاحي حير َفِي مَشِيئَةِ الله تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ دنب وذ 
عَائَبَهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَكْنْ كبيرَثهُ شِرْكًا بالل تَعَالَى. 

واعلم أن الآيات التي في القرآن في الشرك والمشركين عامة في كل 
من أشرك في عبادة الله غير الله سواء كان من أهل التوراة أو الأنجيل 

أو القرآنء وقد روى الشيخان عَنْ أبي ذَرٌ َه قَالَ: قَالَ النَنَ طه : 
هقَالَ لي جِبْرِيلٌ مَنْ مَاتَ مِن أَميِكَ لا يُشْرِكُ بالل شَيًا كَل الجَّةء أو لَمْ 
يَدْخلِ النَّارث''» فهو صريح بمنع دخول الجنة ولو كان صاحبه يقول لا إله 
ع ل ا ا ا 
في الأمم قبلنا قال تعالى : #إوَمَا يُوْمنُ أَكَرَهُم يك إلا وهم ترد © 4 
ابرن دن وقال تعالى : ا #أزيسج ف َم كارا اعد يك 0 
وَأَكْثَرَ نولا ووْلَددًا دَأسْتَمتَعُوا ِعَلَمِهِمْ كسكس سَتَمتَعَم لفك حكما اسَْمْنَمَ 
مك به كم تن تناز به حاط 0 وْكيِكَ حَِطتَ أَعْسَنُهُمْ 
في الدنيا وَالْآجِرَةَ وأؤْلهيك هم الْحَسِرُونَ 4 [التوبة :179 وقال 
عالق 21 يأو لان 00 أن حسم مُلوْهُم إذِكَرٍ أَلَهِ وَمَا نَل من لذي ول 


ام 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري (77517) ومواضعء ومسلم (44)» من طرق عن أبي ذر 5ك. 





جا سر 4 5 
١‏ 5 


0 04( ىو 5 اه خ اجر بن ِِ _ 2 
يكوأ كَلدِنَ ونأ الكتب من هَبَْلُ ظَالَ عَكَِمْ الْأمد مَكَسَتَ ملُويي وكيد مَنب 





00 


ر< | دوس 1 


َييِفُوت (09) 4# [الحديد:١1]»‏ وقال تعالى : © بل منّعسَا هلؤلاء 
َال هم( 0 أقلا يروت أن تق الانّصّس تَفْصهَا ِنْ أطرافها أَقْهُمُ 
الخرررت 59 4 الأنبياء::4]» وقال تعالى : + وَلَكتً نيان رو ا 
يس فنا قن عل يز متا يفا 

سليت 9 4 [القصص:140]» وقال تعالى : + يَأَهْلَ الكت هد جاه رَسُولَ 
1 51 عل كر مو اسل أن نتروا ما جَآَنَا من مَثِيرٍ ولا قد 5 
و وال عل مل د شع قَديرُ 4 [المائدة: 19]» ل 
دين الرسل تهو الموسد الناسي كما في اللحلريث الصحيح كن عباض بن 


جِمَارٍ الْمجَاشْعِىٌ ع أنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ ذَاتَ يَوْم فى خُظبَيِه «ألَا إِنَّ رَبَى 
الى لق يا خراك ينا تلن 2115 قال تقالة عيذ 
حَلَالُ وَإِنَى حلفت عِبَادِى حتَفاء لَه وَِنّهمْ ْم الشََاطِينُ َاجتَالنْهُمْ عَنْ 
دِينِهمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أخللت لَهُمْ وَأْمَرَنهُمْ أن يُشْرِكُوا , بى ما لم أَنْرِلَ به 
ال ل ل ل 
الا اليد 0 0 ا قي 


وه 01 
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عدن سس دو 3 و مر 


يوه رم 


دا د 6 ا بيت 29 «١‏ [هود:5١١].‏ برهم هال 


.)58505( أخرجه مسلم‎ )١( 





١ 





أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع 
وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب 
وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو 
مثلهم أو شر منهم أو دونهم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك ولكن الأمر 
كما قال عمر بن الخطاب دب : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية)”'"'» وهذا لأنه إذا لم يعرف 
الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه : وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه 
وحسنه وهو لا يعرف : أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو 
شر منه أو دونه فينتقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويعود المعروف منكرا 
والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان 
وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الأهواء والبدع ومن 
له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان)”" . 
قال القرطبي 'كْاَلُةُ «قوله تعالى : #إِلَا مَن سَِدَ بالْحَيّ وَهُمّ يَمَلَمُوتَ 4 
يدل على معنيين : أحدهما : أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ »)١18١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 24٠١‏ رقم 
23515). والحاكم في المستدرك (54/ 21/06 رقم )47١8‏ وصححه ووافقه الذهبي, 
وأبو نعيم في الحلية (9/ 227547 والبيهقي في الشعب 258/٠١(‏ رقم »)91١١9‏ من 
طرق عن شبيب بن غرقدة» عن المستظل بن حصين» قال: معت [وني رواية ابن أبي 
شيبة: خطبنا] عمر بن الخطاب ذه يقول: «قد علمت ورب الكعبة متى تبلك 


العرب: إذا ولي أمرهم من لم يصحب الرسول َيّ ولم يعالجح أمر الجاهلية». 
(0) انظر مدارج السالكين:(١١‏ / 554). 


زاك 





وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة . 

والثاني : أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون 
الشاهد عالما بها. ونحوه ما روي عن النبي ول : «إذا رأيت مثل الشمس 
فاشهد وإلا فدع)""'. 

قال الشيخ المحقق سليمان آل الشيخ ككْلنُةُ «قوله: «من شهد أن لا إله 
إلا الله؛؛ أي: من تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاها 


327 ونس َو 3 


باطنًا وظاهرًّاء كما دل عليه قوله: مغر أن لآ إِلَهَ إلا لله )4 . 

وقوله : : إلا من سهد يألْحَن وهم بعلمو يَعَلَمُونَ 4 أما النطق بها من غير معرفة 
لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع وفي الحديث ما 
يدل على هذاء وهو قوله: «من شهدا)ء إذ كيف يشهد وهو لا يعلم؛ 
ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به)”"'. 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية كَكاقْةُ «فَكُلَ مَا يَحْتَاجُ النَّاسنْ إِلَى مَعْرِقَتِه 
وَاعْتَِادِه وَالنَضْدِيقُ به مِنْ هَذِه الْمَسَائِلِ ل اه و ةقانا 
قَاطِعًا لِلْعْذْرِ؛ٍ إِذْ هَذَا مِنْ أغظم 000 الرَسُولُ الْبَلَاغَّ الْمِْينَ د 
ناس وَهُوَ مِنْ أَعْظَم ما أَقَامَ الله الْحْبَةَ عَلَى عِبّادِهِ فيه بِالرّسُلٍ الَذِ 


2)٠١ 579 رقم‎ 27”49/١17( والبيهقي في الشعب‎ »)١18/5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من طريق محمد بن سليمان بن مسمول» عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه؛‎ 
عن طاووس» عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن رجلا سأل النى كفو عن‎ 
الشهادة. فقال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم قال: «فعلى مثلها فاشهد» أو دع).‎ 

(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص: .)0١‏ 





0 + ب على مرا “له بي سس إل به بلقنا .اي ليه انا ا سس | لي داج 
ل 4ن 
7 ديا سب 0 ا ل ا 0_١‏ 


نُوه وبَلّعُوهُ وَكِتَابُ الل الَّذِي نَقَلَ الصّحَابَةُ ثم التَابعُونَ عَنْ الرّسُولٍ لَفْطَهُ 
تتقايةء والحكمة الى وى شن يَسْولٍ الود كل - الى تقلوقا أبَضاعن 
الرَسُول: مُسْتَمِلَةٌ من ذلك عَلَى غَارَ العاف وام ارا عرز مسحي 
والخمة له الذي يقت إلئنا ونولة يق النيكا على غلا انايد وركنا 
وَيَفلننا الكنات والسكفة» الذي قعل 0" الذيق» وال فلن اللعمةء 
وفيت 6 الْإِسْلَامَ ديناء الَنِي لول الْكتَابَ تَفْصِيلًا لكل شيع وَعَدَئ 
وَرَحَمَة > وتترق المشلهيق جزم كن عيكا تك تلحكن خرن رن 
بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكُل سَنْءِ وَهْدَى وَبََةَ لو يُؤْمبوت» وَإِنْمَا يَطْنْ عَدَمَ 
اشْتِمَالٍ الْكتَابٍ وَالْحِكْمَةِ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ مَنْ كَانَ نَاقِضًا في عَفْلِهِ وَسَمْعِهِ 
وَمَنْ لَهُ َصِيبٌ مِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ الْكتَابٍ الَّذِينَ قَالُوا: «إلو كا ممع أو نَميَلُ ما 
كا ف أت اَيير» [الملك: 41٠١‏ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَثِيرًا في كَثِيرٍ مِنْ الْمْتَفلْسِفَة 
56 وَجَهَالٍ أَهْلٍ الكريق وَالمتفنهة وَالمْقَضد نا 20 

ولم يستثن الله أحدا من ذلك إلا أربعة كما جاء في حديث الأسود بن 
سريع «قال أحمد في المسند: حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام ثنا 
أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع : أن نبي الله صل 
قال: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق. 
ورجل هرمء ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول: ربء لقد جاء الإسلام 


.)١78 /١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





قنك 


والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: ربء. لقد جاء الإسلام وما 
عقل شيئاً» وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب» ما أتاني لك رسول 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنهء فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً)"'2. وبالإسناد عن 
قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث» غير 
أنه قال في آخره: (فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها 
يسحب إليها»””': وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي د وعن 
الصحابة والتابعين» بأنه في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن 
لم تبلغه الرساله في الدنيا”'". 
ثم انتشر في العصور المتأخرة عند طائفة من أهل العلم أن الجاهل وى , 
يعذر بجهله في ترك التوحيد والوقوع في الكفر البواح إذا كان يشهد يدر بيهن 
الشهادتين وإن بلغته الرسالة واحتجوا بالمتشابه من الأدلة : برك التوحيدا 
قال ابن حزم : «وقد صح عن رسول الله وّ: «أن رجلا لم يعمل خيرا 
قط فلما حضره الموت قال: لآهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في 





)١(‏ أخرجه أحمد (714/5)» وإسحاق بن راهويه في مسنده /1١(‏ 2157 رقم »)5١‏ والبزار 
الى رقم 17> وابن حبان (/217/751). والطبراني في الكبير »781//١(‏ رقم 
»١‏ والضياء في المختارة (27505/5 رقم 37 »؛» وصححه الألباني في الصححة 
رقو قم 

(؟) أشخرجه أحمد (55/4)» والبزار »)1/٠ /١1‏ والطبري في تفسيره (119١/405غ»‏ ات 
شاكر)». والضياء في المختارة (5/ 27505 رقم 22١505‏ وانظر التخريج السابق. 

() انظر تفسير بن كثير (0/ »5٠‏ 57)» وانظر درء تعارض العقل والنقل (8/ .)5٠0٠‏ 


كنك 


يوم راح نصفه في البحر ونصفه في البر فوالله لئن قدر الله تعالى علي 
ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه وأن الله كَيْكَ جمع رماده فأحياه 
وسأله ما حملك على ذلك قال خوفك يا رب وأن الله تعالى غفر له لهذا 
القول»”' قال أبو محمد : فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله كك يقدر 
على جمع رماده وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله)”" أ.ه. 
وقد تتابع عدد من أهل العلم على ماقرره ابن حزم وجعلوه أصلا لهم 
في مسألة العذر بالجهل حتى لو كان ذلك في أصل الملة وهذا خطاً 





من وجوه: 

© أولاً: أنه ليس في الحديث أنه شك في قدرة الله وإنما هو شئ فهمه ابن 
حزم وقلده عليه غيره»: وهناك احتمالات. أخرى منيا أنه أصايه الذهول 
مع لبد لاقام ربت رن 

© ثانياً : أن لو كان ما فعله كفر يخرج من الملة لما قال في الحديث في 
رواية أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود 485 : «أن رجلا لم 
يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا 
مت فخذوني واحرقوني. . .2 الحديث”" وكذا في حديث عن أبي هريرة 
عن النبي 2 عند أحمد وغيره وإسناده صحيح متصل فقوله: [إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7518)» ومسلم (7151)» من حديث قتادة» عن عقبة بن عبد 
الغافر» عن أبي سعيد الخدري نه وأخرجه البخاري ,)758١(‏ ومسلم (11757) 
من حديث معمرء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن. عن أب هريرة ط. 
(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل:(7 / .)١5٠‏ 


(*) أخرجه أحمد (298/1. وانظر التالي. 


[رد العذر 


بالجهل في 
التوحيد] 








التوحيد "" وليل , 


تنا 5-97 0 > 


3 
0 
سي 


بين أن ما فعله لم يكن كفرا يخرجه 


لقم 


من الملة. 


© ثالثاً: أن الجهل بشيء من أسماء الله وصفاته وأفعاله ليس كفرا مخرجا 
١‏ ل يل لل 
من الملة ونظيره قوله تعالى «أؤ كالذِى مر ١‏ 2 وى خاويّة علل 
1 هوس 42" وه اق رون ١‏ د ررعة روم نرق د 1 - برك <مر فر 
عَرُوشِهَا كَالَ أن يُحَى هذه الله بَعَدَ مَوتِها كَأمَانَهُ ألَّهُ مِأْتَدَ عَامٍ تُمَّ بعنّه. َال 
رت ع 2 جه 2 روس ع روما روعة 142 م 2 2 320 7 
كم ليت له لنت ما أو بعض يوم ل بل لشت مِأكَةَ عار مَأ !ا 
ا ل ل ل 2 رميجاء ام 2 ل سي مسرم سر م عد 
ملت وشرابكت لم يتسئه وانظر ِل حِمَارِك ولنجعلاك ءايمة للثاسبف 
_ 5 20 ص2 م ده بد سد و 0 07 -ه 
أنظرٌْ إِك الِظَام كيف نُنْرْهَا ثُمّ تَكسوها لَحَْمَا قلَمًا كبرت له 
َال أعلم أن أشَّهَ عق كن سَىْء َيِيِرٌ (©) * [البقرة:1754» و قالت عائشة 


للنبي وٌ: «وهل يضحك ربنا»”” ولم يكفر العلماء الأشاعرة المتأولين 
للصفات لآن الجهل فى هذا وارد. 


« وهل يعلم الله ما نكتم)”") وقال الصحابة 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ )3١5‏ بإسنادين أوهما عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي 


رافع الصائغ عن أبي هريرة» وثانيهما عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن 
ان سيرين مرسلاء وصححه الألباني في الصحيحة (رقم 005/8. 


() أخرجه أحمد .)١١/5(‏ وابن 


: «مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ نعما. قال النووي في 
ل 10 044 ده وهو صحيح وكأنها لما قالت مهما يكتم 
الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم»اء وأخرجه أحمد )55١/5(‏ بلفظ : 
«قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم). 


٠‏ ماجه »2)١81(‏ واء 


بن أبي عاصم في السنة (1/ 7145» رقم 


0) والطبراني في الكبير 275١ //١9(‏ رقم 48 )»© من طرق عن حماد بن سلمة.» عن 
يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن حدس»ء عن عمه أبي رزين» قال: قال رسول الله ككُمٌ: 
«ضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره» قال: قلت: يا رسول الله. أو يضحك 


الرب - 


وفي رواية: ربنا -» قال: «نعم». قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا». 


العنك 


وينبغي أن يفرق بين من أنكر الصفات مثل صفات الحياة والعلم 
والقدرة وبين من جهل شيئا من ذلك» وكذا الاستدلال بحديث أبي واقد 
الليئي قال : خرجنا مع رسول الله كك قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا 
رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال النبي وَل «الله أكبر هذا 
كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين 
من قبلكم""" » فقالوا إنهم لم يكفروا مع وقوعهم بالشرك لأنهم حديثو 
عهد بإسلام» وهذا ليس صوابا فلو كانوا وقعوا ذ لمعي 
إن بتي اسرائيل لما اتخذوا العجل أمروا بالتوية كما قال تعالى لوا 1 
موسئ لِعَومِه- يكَوْرِ إِكَكْمْ طلَمَتم أنشككم ,ادم الِْجِلَ مَنُوبْوا إل بَارِيكم 
الوا أنشكم كلك حَيْرٌ لك عِندَ بارِيكم كناب عَلَيَكُمْ 7 3 النذلك أاكضة 
09©* البقرة:0] لأنهم وقعوا ذ اكه وأما حين سألوا موسى اليكل 
فإنهم لم يفعلوا فاكتفى موسى اكلا بموعظتهم قال تعالى © وَجَوَرْا بن 


د + 21 


يل 201 تاذ عل قو بكرن ع أشكاز له كال ليس لحكل 0 


رورسم بولاريطظ سس ابرح ع ا 


الها كاك هه َالَ إِنَكْمْ قوم هلو (©) إِنّ نولا تبر مَا هُمَ فْه وَْطِلٌ ب 





الى 


)١(‏ أخرجه أحمد (218/5©)). والترمذي )5١18٠0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
00 ف الكبرى 0 اث رقم )١117١‏ والطيالسبي في مسنده (؟/ 87ل 
م ا دابن حبان (” 0 لابو بي ا 

حجر ام وصححه 7 ف ظلال ال حنة (ك/اع). 


فق 


كوأ َمل © 4 [الأعراف78١19-1]‏ وهكذا قول بعض المسلمين: 
«اجعل لنا ذات أنواط» هو من هذا الباب» وقد قال اكَلية: «إن الله كتب 
حسنة و من عملها كتب الله له بها عشرا إلى سبعمائة ضعف وأضعاف 
كثيرة ومن هم بسيئة ولم يعملها كتب الله له بها حسنة كاملة و من هم بها 
تعمليها كفن الله عليه سئة واسزة”. 


وأما احتجاج بعض أهل العلم بسجود معاذ ذه للنبي وي فالجواب 
عنه : قال تعالى ©«#وَرَهَمَ أبَوبْهِ عَلَ الْحَرْشٍ وَحَيُوا لم سُجّدَا)4 الآية 

السجود يكون عبادة ويكون تحيّة» وما جاء في هذه الآية هو من الثاني 

قطعا باتفاق أهل العلم وهكذا ما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عبد الله 
بن أبى أوفى قال : «لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي وف قال : «ما هذا 





يا معاذ؟» قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم 
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله يي : «فلا تفعلوا فإني 
لى كدت اهرا أحدا أن يسجك لغير الله لهرت المرأة أن تسيل لدويحها 
والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المراة حن وها حتى تؤدي حق زوجها 
ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه». 

هو من هذا الباب لا من باب العبادة وقد نسخ في شريعتنا لكمال 


)١(‏ أخرجه البخاري (1541)» ومسلم )١11١(‏ عن ابن عباس ويا. 





ذلك إيقباقوله 5 فى الحديى آفاتى لو كنت آمرا أحدا أن ميحد لخير الله 
لأمرت المرأة أن تبحد لروجهاة وأا سجود العبادة فهو شرك أكبر ومنه 
قوله تعالى © يِكأيهًا أي ءَآمَنُوأ أرنكهوأ وَأسْجْدُوا واعبذوا وَيَكُمْ آلوأ 
لْحَيرٌ أَعَلَكُم يحوب 6 »* وقوله تعالى + وَجَدنّهَا وَقَرَمَهَا يسْجَدُونَ 


ديه اوهل برو 2 ل عا جا جو يرد ٠‏ احرص بد لوت د حيريو بان 
5 


2 55 95 202 0 52 رودم لص سه جتبوعتي .اق ج22 
(9)» وقوله تعالى ©بََرْيَمُ في ريك وأسجرى مَك مم اكيت 09 » 
وقوله تعالى + إن أَلَذِينَ عِندَ رَبك لا يسَتَكْرُوَ عَنْ عِبَاديو وشبحوته. وله 
مَنَجْدُوت © 4 وقوله تعالى #كَلَا لا ظَِهُ وَآسْجْدَ قرب (©) 4 وقوله تعالى 

راح ساس ص آذ عر عت روج دلق صنل صمي 031 
ومن َاينيْهِ أَلْيَلُ وَالتَهَادُ والسَّمْس وَالْقَمرٌ لا شَْجَدُوا لشَّميس وَلا إِلْعَمَرِ 
سبدو له اليف خَلَقَهَنَ إن كُتْمَ إِيَاهُ كَبُدُوت © 4. 

وفي ذلك التنبيه إلى إنقطاع حجة من أشرك في عبادة الله بعد نزول 
القرآن وبعثة نبينا قال اكلا «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَذْحُّ مِنَ الله وك مِنْ 
أَجْلٍ ذَلِكَ مَنَحَ تَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللو» مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمَ 
لْمَوَاحِشنَه وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَْهِ الْعْذّرُ مِنَ الله» مِنْ أل ذَلِكَ 
الكقات وارسل الو 

7 2 سرهة املسم 2 م مع ساسم 2 

ومصداقه قوله تعالى © أن تَفُولُوَا نمآ أَنزِلٌ الكتب عل طَابِفَتَينٍ من مَنِنَا 
-ه م ا 5 ع دم ا 00 
راف كا عن دِرَاسَتِهِمَ نقيت 4 [الأنعام57١]‏ »أو سول َو أنَا أنزل عليّنا 

خم صب جه رفظ 6 


2 فر 2 دوع بيهء رس مرى طباضل ع ررد 
الكنب لكنا أهدئ مِْهُمَ فقَدَ ةكم م رَيْكُمَ وَهدّف ورحمه فمن 


ُ 














08 ا 1 اط عا 7 
0 0-7 
ا 0 |[ 15 


- ار بكَاينتِ أ ا سَنَجرِى دن فون غ3 عايلنا سوع 
ب بمَا كنأ يَصَدفونَ © 4 [الأنعام 51 1] 

ولا حجة لأحد بإضلال غيره له كما فعل السامري مع بني اسرائيل فلم 
يعذرهم الله بل كفرهم بأنهم عبدوا غيره ص اعتذارهم بقولهم لموسى 
#كَالُواْ مآ أَخْلفنا مَوْعِدَكَ يِمَلْكنا ولا حمْلَنَا أَوْرَارا من زينَةَ الْعَوْوِ فَقَدَقْتَهَا 
دُكُدلِكَ أل أي 4 سام ره وقال تغالى <إِنَّه تن 1 سُلطقٌ عل الذيرت 
َامَمْوَأْ وَعَلَ رَيْهمْ يِسَوَكَلُونَ (3) )4 [النحل؟ة] 

بل لا يمكن لأحد أن يصد أحدا عن التوحيد لأنه في أصله عمل قلبي 
قال تعالى واد در يميد | 7 اا دا كن 
بأَلْقِمنِ وَلكن من سََّ بالكْفْرٍ صَدْرًا فَلتهِمْ عَصَبُ ين أله وَلَهُرْ عَدَابْ 
عَظِيتٌ ليج ) [النسل:٠٠]‏ 

فقن قال 1ل الي اتقكرا لين انقيرا اق و عن اذل 
عَدَ إذ باك بن كُثْر جرمِينَ 62 4 نسباءم] 

قال شيخ الإسلام كَُْنْهُ : «والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان 
مبغضا للرسول 5ق ولما جاء به أو ترك إنكار منكر بقلبه أو توهم أن أحدا 
من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر 
مجمعا عليه إجماعا قطعيا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 


3 2 
ويدعوهم ويسالهم)» 


)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى:(0 / ه"7ه). 





ام ف سل ا د نا 
اام ا 

03 0 
7س مو 2 


وقال شيخ الإسلام كانُه : «وبالجملة فالشرك أعظم من التكذيب 
بالرسالةي لهذا كان المشركوة أكثر .من البهوة: والتصارق «المكلبين 
برسالنن" أنى 

ومصداق ما ذكره الشيخ في قوله تعالى :هتوت مَوَمََا أعحَدُوأْ من دونه 
هد لوا يأو عَلتيهم بلطن يَزيّ من ألم مين أذ ع1 لله كذم4 
[الكهف : ]١١5‏ 


1١ [ 





ع عسل ل . ِ : 1 ا ب 0 الي صر سوم ع سر جرع 

وقال اله : «واما وصمهم بالشرك ففي قوله: # اتخسدوا أخسارهم 

مطوم يزه كم كر سل لبر مس سمس م )ء 0 اب مم + دم ا 

ورلئنهم أرُبابا من دون أله والمَسِيح ابت مَرَيمَ وَمَآ أُمِروَا إلا 
5 عه ار 


يكوا إإلنهًا وَجِدَا له إله لامر شنكتة كنا روه )4 ١‏ 
[التوبة:١]‏ فنزه نفسه عن شركهم وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك فإن 
الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك كما قال تعالى :+ وَتَسَلْ مَنَ 


- 06 و سم ع حسم 
2 - 


7 و رس اجر 54 د سس 2 
ََسَكَنَا من كَبَِكَ ون يمآ أَجَعَلنَا من دون ألبَمين َالِهَهٌ يعَبَدُودَ 09 * 


[الزخرف: 505] ا" 


ع 


: اك ان + 
قال ابن القيم: «وقوله: «اتباع كل ناعق»2 2 أي : من صاح بهم 


.)7”0١ / ١(:يركبلا انظر الرد على‎ )١( 

() انظر الجواب الصحيح:(” / 585). 

(*) أخرجه أبو بكر الأمبري في فوائده (ص””7» رقم »)١5‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (؟/ 484)» والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 22408 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
١7/15(‏ 18)» والرافعي في أخبار قزوين )3١9 .7١8/7(‏ من حديث كميل بن 
زياد النخعي قال: «أخذ علي يعني ابن أبي طالب عليه السلام بيدي فأخرجني إلى ناحية 
الجبان فلما أصحر جلس ثم تنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية خيرها أوعاها - 





كن 


ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى او إلى ضلال فإنهم لا علم لهم 
بالذي يدعون إليه احق هو ام باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من اضر 
الخلق على الاديان فإنهم الاكثرون عددا الاقلون عند الله قدرا وهم 
حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها فإنها يهتز لها اولو الدين ويتولاها 
الهمج الرعاع وسمى داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها 
الراعي فتذهب معه اين ذهب قال تعالى : # وَمثَلُ لذن حوروأ كش اندقف 
ينِْقُ بها لا يَْممْ إلا دع وَندَة مما يكم عدي مَهُمْ لا يَْقوْنَ [©) 4 [البقرة: ]11/١‏ 
وهذا الذي وصفهم به امير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم 
لبن لهم ترد بولا بصيره بترتون بها بين البحن والباطل ييل "الكل تادهم 


)ع 
|.ه. 





سواء) 

وروى الشيخان عن علي َيه قال: ابعث النبي 5ُهُ سرية وأمر عليهم 
رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر 
النبي ولو أن تطيعوني ؟ 2 قالوا: بلى» قال: عزمت عليكم لما جمعتم 
حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيهاء فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا 
بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال: بعضهم إنما تبعنا البي كل 
فرارا من النار أفندخلهاء فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه 
فذكر للنبي 5و فقال:[لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في 
- احفظ عني ما أقول لك : الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع 

أتباع كل ناعق بميلون مع كل ريح. ..»» قال ابن عبد البر: وهو حديث مشهور عند 


أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم. 
200 انظر مفتاح دار السعادة:(١‏ / 211 





0 


المعروف])"'» فقوله : «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في 
المعروف». دليل على أنه لا يعذر فيما لا يسعه جهله فكيف بطاعة من 
مرج ار دقو رمي امع لمر واكم قال تعالى: #أمَ لَهُمَ 
شُكوًا سَرَعوأ لهم ين ألزِسِنِ مَالَمْ يَأَصَنْ به هد ود لا يمد الْفَصَلٍ لَمضى 
0 كن الللتلية لهم ل 4 اوري 

وعن شقيق قال: (كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا قال النبي صل : 
إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها 
الهرج والهرج القتل)) [متفق عليه]''". 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الجهل بالدين وأعظمه التوحيد ذنب 
كما روى الشيخان عَنْ أبي مُوسّى الْأَشْعَرِي» عن الب م أنه كَانَ 
يَدْعُو : الهم اغَفِرٌ لي حَطِيئَتي وَجَهْلِيء وَإ 50 وَمَا أَنْتَ 
أغْلّمُ به مِئي. اللّهُمّ اغْفِرْ لي مَذْلِي وَجِدَّي وَحَطَايَايَ وَعَمْدِيء وَكُلَ ذَلِكَ 
عِنْدِي)” " وقال تعالى : يل الْاشنْ عل تنه بير () وَل اق مَازِيرَه © 4 
[القيامة: 0115-15 قال ابن كثير : «أي: هو شهيد على نفسه. عالم بما فعله 


رح دس مخض صر سر 


ولو اعتذر وأنكر» كما قال تعالى : +أقْراً كتبك كق سَفْيِكَ ارم عَْكَ حَيِيبّ 


40 [الإسراء : 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (+575)» ومسلم (٠84١)ء‏ من حديث الأعمش» عن سعد بن 
عبيدة» عن أب عبد الرحمن. عن علي 45؛ به. 

0 ومسلم‎ 2)017١77( أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري (2))57948 ومسلم (70719). 












: 
مقا ءاج هه دا ءا سس | ل ليها لسرا هيا 
5 ا ١‏ 
سي اه 


وقال مجاهد : +وَلْوْ ألَقّ مَعَاذِيرَه 9 )4 ولو جادل عنها فهو بصير عليها. 
وقال قتادة: #وَلَو أَلَقَ مََاذِيرَهٌ © )4 ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. 
وقال السدي : ولو لق مََاِيرَهُ 6 »4 حجته. وكذا قال ابن زيد» والحسن 


البصري» وغيرهم. واختاره ابن جرير)"'' أ.ه. 


00 ل سيو ا ةذ رسي ا ره 
١‏ 
عي 


فلا معلن ما 


7 


حير 


لال شال وان ا نل لون اك ل م 
نس لَك بد عِلَهّ إن أَعْظكَ أن ككرت مِنّ الْجَهِِنَ )4 اهرد:+:] 
دنا هُرُوَا فَالَ ود يِه أن أكرنَ مِنّ التهليرت 029 )4 البقرة:»<] 

وقوله تعالى :لكل آَمَعَيْرَ لله تَأْمَرْوَقَ َبْدُ كما للتهئوة 06» 
[الرزمر:34]غ وليس كما فهم بعض المتأخرين أنه عذر ترفع به 
المؤاخذة» ويجب التفريق بين الجاهل وبين من لم تبلغه الرسالة مطلقا 
فهذا لا يوصف بالجهل المذموم. 

وقال الله تعالى: ديهم أُميُونَ لا يموت الككب إلا أمَانَ ون هُم 
ِلَّا يظْيُوتَ (3) 4 [البقرة:28]ء قال ابن جرير 'كُللْةُ بعد أن سرد الآثار عن 
السلف في تفسير الآية : «فمعنى الآية: ومنهم من لا يكتب ولا يخط ولا 
يعلم كتاب الله ولا يدري ما فيه إلا تخرصا وتقولا على الله الباطل» ظنا 
منه أنه محق في تخرصه وتقوله الباطل. 

وإنما وصفهم الله تعالى ذكره بأنهم في تخرصهم على ظن أنهم 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير :(8 / /1/7؟). 





محقون وهم مبطلون» لأنهم كانوا قد سمعوا من رؤسائهم وأحبارهم 
أهووا حسيوها من كنا لي" ]| 

فلم يجعل الله تعالى ذلك عذرا لهم بل ذمهم وجعلهم في حكم 
أحبارهم. ورهبانهم «وَلَيْسَ التَّوْجِيدٌ مُْجَرّدَ إفْرَارٍ الْعَبْدِ بأَنَّهُ لا حَالِقَ إلا 
اللَّهُء وَأَنَ اللّهَ رَبُ كل شَيْءِ وَمَلِيكهُ ٠‏ كمَا ان َه اتام مُقِرينَ َك 
وَهُمْ مُشْرِكُونَء بَلِ التَوْحِيدُ يَتَضَمَنْ - مِنْ مَحَبَة الله وَالْحْضُوع لَهُء وَالَدلُ 
له 0 الانْقِيّادٍ لِطَاعَتِ وَإِخْلَاص الْعِبَادَةِ لَهُ وَإِرَادَةِ وَجْههِ 07 
بجَمِيع الأ تال والأغمال» وَالْمَنْع. وَالْعَطَاءء وَالْحْبٌء وَالْبْعْضْ - 
يخول يق :صاحيه وبق الآستات الذاعية إلى الْمَعَاصِي: 0 
عَلَيْمَاء يا َرَت كل الي 6 «إِنّ اللَّهَ حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَنْ 
ال تفي بذَّلِكَ وَجَدَ اللّوو0© رنرة : ١لا‏ يَدْخلَ الثَار 
3 كال: لا لَه لا م0 وما جَاء مِنْ هذا الصَّوْبٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ التي 
أشْكَلث عَلَى كَثِيرٍ من اناس » ع لو ال ار 
قيلت قَبْلَ وَرُودٍ الْأَوَامِرٍ وَالنَوَاِي وَاسْتِفْرَارٍ الله وَحَمَلَهَا بَعْضَهُمْ م عي 
ار الْمُشْرِكِينَ وَالْكُمَان وَأوَلَ بَعْضْهُمْ الدّحُولَ ِالْحُلُودٍ وَقَالَ؟ العف لا 
ينغنها ايد ركو وَ ذَلِكَ مِنَ التَأُويلّاتِ الْمُسْتَكْرَهَةٍ 

وَالشّاوِعٌ - صَلَْوَاتُ اللو وَسَكَامَه عله - لَْ يتل ذَلِكَ حَاصِلا جره 
َوْلِ اللّسَانِ فَمَظْء فَإِنَّ هَذَا خلاف الْمَعْلُوم بالاضْطِرَارٍ مِنْ دِينِ الْإِسْلَام 





.)5557 / انظر تفسير الطبري:(5؟‎ )١( 


0 


إن التتافقين يثولوتها باليكدية» وق قشت العاسديق لها فى الدزك 
الْأَسْفَلِ مِنَ النّاٍ قلا ِل من قؤل الْقَلْبء وقول اللكاف وَقَوْلُ الْقَلْبِ 
لاوا سر امو لون وا ل ل - مِنَ النَفي 
وَالْإِنَاتِء وَمَعْرِقَةِ حَقِيقَةِ الْإلَهيّ الْمَِْيةِ عَنْ غَيْرِ الله الْمُسْمَصّةٍ بوه الَّتِي 
لتحيل ثنوتها لِغَيْرِهِ» وَقِيَامُ هَذَا الْمَعْنَى الْقَأْبِ عِلْمَا وَمَعْرِفَةَ وَيَقِينَا 
وَحَالَا - ما يُوجِبُ تَحْرِيمٌ قَائِلِهَا عَلَى النَّارِ)"! 

قال العلامة المعلمي كُنّْةُ بعد أن ساق الأحاديث في ذلك «إذا تقرر 
ماذكرء قلا ريب أن اللجاهل يمع ل إله إلذ الل الاعلم لديمضدوهاء ولا 
يصح أن يقال شهد بها وهو يعلم» مؤمنا بها قلبه» غير شاك» مستيقنا بها قلبه, 
خالضا من قلبه أو تقسه» كمادق من قلبدت قدي" أه: 





وقال كله «فإن قيل + أفلا يكفى الإنسان أن يكوك معترفاً بصدق 
الرسول في جميع ما جاء به مصدقاً به مسلماً راضيا ملتزماً العمل بموجب 
ذلك عازماً عليه فلما سمع أن لا إله إلا الله وعلم أن الرسول جاء بها 
اعترف بها وصدق وسلم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع 
جهله بمعناها كما يكفيه نحو هذا فى الآيات القرآنية والأحاديث 
المتواترة» وإذا وقع منه عمل يخالف موجبها عذر بالجهل ! 

قلت : الآدلة التى قدمتها صريحة فى أن المطلوب فى الشهادة 


. 0779 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)8 /1١(:هابتشإلا انظر رفع‎ )5( 





الكلك 


وجه التحقيق في كل واحد ومنهاء. وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى 
كما قدمناء فأما حصول هذه الأمور بمجرد خبر المعصوم مع جهل 
المعنى فلا يكون على وجه التحقيق كما هو ظاهرء وقد يجمع الجاهل 
بالمعنى بين الاعتراف بلا إله إلا الله على الوجه ار وبين 
الاعتراف بما يناقض معناهاء اعني الشرك وإنكار حقيقة معناهاء أعني 
التوحيد وهكذا يقال في التصديق وبقية الأمورء وحينئذٍ فلم يحصل له 
شيء من المقصود وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئاً»"'" أ.ه. 

وقال تعالى 00 نه لآ إِلَهَ إِلَّا لله وَسَْغْفرٌ لِدَيْكَ وَلِلمؤمنِنَ 
وَأَلْمُوّكتتٌ يخ مم متو 4 نسدد 1] 

تك لاقي اله أن أنه كنا الْعِلَم قبل الأَمْرِ ِالْعَمَلٍ فِي قَوْلِهِ : 
وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ. قَالَ ابن بين يي لما سْئِلَ عَنْ قَضْلٍ الْعِلْم : ل 
عق بو نا 2 له 0 اللا ولتق ا وَتَرْجَمَ 
البُخَارِيُ في كِتَابِ الِْلمٍ مِنْ ١صَحِيحِوا‏ اب الم قل العمل لول 
لكان 0 0 


ر ل ع سيره مد نس ترس مء ولوق عسل 


سبحائه في الآية التي بعدها ( ل الو امنوأ لوؤلا نزلت سورة فإذا نوك 


ك3 سخ عر 060 


سورة مَحَكْمَةَ ودْكرَ فيا ألْصسَالُ ميت ألدِبنَ نَ فى فلومهم كرض ينظرو يود إِنِكَ نظر 





.)55-57 انظر رفع الإشتباه:(؟/‎ )١( 
.)5865 /1( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
.)١4/1١( صحيح البخاري‎ )5( 





: و دن سراي 7 
ةودن افدلا 
2 سي ل 0 


لْمَمْتِيَ عَليّهِ مِنّ ألْمَوْتِ فَأوَلَ لَهُمْ () )4 [محمد١؟]‏ والمرض هنا هو الشك» 
قال اوه ستري ” '' يقول: رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله وضعف 
(وقد وصف الله المنافقين في غير آبة بأنهم لا يفقهون» وقال طلم 
١اخصلتان‏ لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين». 

رواه الترمذي وصححه الألباني”" وفي الصحيحين مرفوعا 'وَأَما 
المُنَافِقُ أو المُرْتَابُ - لا أذ اسن قَيَقُولُ : لَا أذري 
يقث النامن رو فقا 71 


امسدا 


لالكورات نون التاني :3 1 1 الآيمَان قؤل وَعَمَل.. أضلة 5و1 


الْقَلْبِء وَعَمَلَ الْقَلْبِ الْمْتَضَمّنُ عِلْمّ القَلْبِ وَإِرَادَتَهث وَإِذَا كا 3 لا بد التشبى 
مِنْ مَرَادٍ مَحْبوب ِذَاتِهِ لا تَضلّحٌ إِلّا بوء وَلَا تَكْمُلْ إِلّا به وَذْلِكَ هُوَ 
لا كس لها ديكو ب صََدحا إلا لله وَلهَذَاقَالَ الل تعالى : كو 


- 7 ٍ سسا 


م ا آنه َتنا (الانياء: 5 وَلَيِسَ ذَلِكَ ِإِنْسَانٍ فقَظ بَل 
للفكايكة وال انق كلهم أَخْيّاء عُقَلَاءُ تَاطِقُونَء لَهُمْ عِلَْمُ وَعَمَلْ 
امعان 551 صَلَاعَ لَهُمْ إلا ِمُرَادِهِمْ الْمَحْبُوبُ لِذَاتِه وَهوّ مَعْبودَهُمْ 


.)١75 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (؟؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (2)584 وأبو نعيم في صفة النفاق (ص7١١»‏ رقم 47)» والطبراني 
في الأوسط (8/8/ا+ رقم +4)6+1١‏ من طريق أي كريب» ذا خلف بن أيوب» عن 
عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ به»ء وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
(57). 

(*) أخرجه البخاري (85) ومواضع» ومسلم (405). 





2 مت سال ءا 
2 


وكير ان يكون فنثر ةاامخريا النيو" رانلل َلَوْ كَانَ ني السَّمَاوَاتِ 





والأزض217 9 الله لتصتثاء لهذا كان وين + جَمِيع الرْسْلٍ فثافة اللد وقد 

لا شَرِيكَ 00 

© وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: ١لا‏ يعذر أحد 
ل ل ل سارة 
الله يقول : ع[ كوو رركي يما كُثر سَلْمُوهَ الكنب ويما كخر درسو 4 لآل 
سيران 4 قرول 4 كرا تياد كرتو ا لماع ا 

© وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: © وَلَنسَتِ 
ألَوبَةٌ للدت يَعْمَلُوْنَ أَلتيَمَاتٍِ)» الآية [انساء:18]» قال:(هم أهل 
الشرك)70. 

© وأخرج عبد بن حَُمّيدء وَابن المنذرء وَابن أبي حاتم عن أبي العالية في 
قوله : + إِنَّمَا َلتَوَسَةٌ عَكَ الل 4 الآية [النساء:17]» قال : هذه للمؤمنين وفي 
قوله: «وَلِنْسَتِ ألتَوبَةٌ للبت يَعْمَلُونَ التسيّكاتٍ» الآية [ 
قال: هذه لأهل النفاق قوله: وَل 7 يَمُونوْت وهم سك » 
[النساء:18]» قال: هذه لأهل الشرك. 


لماه 


.)75 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المنثور للسيوطي 2»)56١7/7(‏ وأخرج الطبري في تفسيره (5/ 547 ات 
شاكر) شطره الثاني فقط 

(*) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (؟/708» رقم »)١5494‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي 
7١7 /1١6(‏ 1). 

(5:) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (/ 506:54 رقم +)١41/5‏ 'وابن ع أبي حاتم في تفسيره 
١/0‏ 9 رقم 0054). 


اه 


قال شيخ الإسلام: «وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية 
التوراة والإنجيل والقرآن إلا بمن يبينها ويفسرها لهم وإن كانوا يعرفون اللغة 
فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه وهذا 
هو طلب العلم المفروض على الخلق وكذلك ما بينه الرسول من معاني 
الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه إذا 
كاة شعرفة ذلك لا تخضا بطجره اللساق كما برو غن ابن عباس ذا أنه 
قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا 


2020 





وتعالى فمن ادعى علمه فهو كاذب" 'أ.ه. 

وقال عليه رحمة الله : «الوجه الثالث: أن النصارى فيهم عرب كثير من 
زمن النبي وكل من يفهم اللسان العربي فإنه يمكن فهمه للقرآن وإن كان 
أصل لسانه فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا وهؤلاء الذين 
أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا المصحف وفهموا منه ما 
فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من القرآن فكيف يسوغ لهم 
مع هذا أن يقولوا كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه)”'' أ.ه. 

وقال كاده : «هذا أصل مطرد في مباني الإسلام الخمسة وفي 
الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذورا 
مثل إن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك 


.)04 / وانظر الجواب الصحيح:(7‎ 2075 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
675 / 5(: إفي4 انظر الجواب الصحيح‎ 





ا ه6١‏ 





لم يكفر حتى يعرف إن هذا دين الإسلام لأن أحكام الكفر و التأديب لا 
تعالى : ارما ما كنيو عق يك اا 9 »4 [الإسراء: 16] و قال تعالى : 


:لكل 316 الثاين عَلَّ أل مه كد الأخل أ والسد دمر دئ قال تعالى ! 
لز آنآ أفلكتهُم بِعَدَابِ ين فيه َالو مَبنَا لْلَا أَرَسَلتَ ْنا رَسُولا» 


لا صءدوس 


[طه: 14] و قال تعالى : #وَمَا كان رَيْكَ مَهْيِكَ لذ عن تك ن انها نثرلة 
يتلُوأ عَلَيهِمَ َينينَا»4 [القصص:24] وقال تعالى: «لأندِيمُ به وَمَنْ 
يل الاضام :16 #الإنذار لمن يلنه. القرآن. بلفظه. أو .معتاه كإذا .بلغته 
الرسالة بواسطة أو يغير واسطة قامت عليه الحجة و انقطع غذوة فأعا 
الناشىء بديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا يقبل قوله 
أي لم اعلم ذلك و يكون ممن جحد وجوبها بعد إن بلغه العلم في ذلك 
فيكون كافرا كفرا ينقل عن الملة سواء صلاها مع ذلك أو لم يصلها وسواء 
اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد و سواء رآها واجبة على بعض الناس دون 
بعضا أو لا وسواء تأول في ذلك أو لم يتأول لأنه كذب الله و رسوله وكفر 
بما ثبت إن محمدا و بعث به200 أ.ه. 

فأنت ترى أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله لا يرى اشتراط إقامة 
السدة على عن كان ناشنا بيخ السلمين لآن من كانت عله هله لد لتر كين 
إعتذارة وافعيا بن لا يشعه الناونا > قور يفوا يوخال 00 


() انظر شرح العمدة:(5 / 607). 





الك 


ره روب وم 


- إما أن يكون معرضا كما قال تعالى اهم ءَايينَا انوا عَنهَا مُعْرِضِينَ الأول 
(©)©* [الحجر:١2]»‏ قال تعالى: 2إوُمَا تأليهم مَنْ اي يِنْ يات رَيِِمْ ِل 
كوا عَهَا مُتَضِينَ 3 . (بس :]+ قال تعالى : جإضنا خخ عن التذكرز معرضين 
26 [المدثر: 49]» ويكون مثل من قال الله كَلَكَ فيهم ذاماً لهم :سيول 
أك الْتُعَلدة ون اليه نكا انون واملونا تدر ل 17 ل 
ومثل من قال الله كلك فيهم : ؤ[إنَّ لذبن تَوفَهُمُ لْمليَكة ظَالِمَِ أَنفسهمٌ كَالْوأ فيم 
كم انا كا كا مسَتَصَْفِينَ في الْرضٍ َالَو لج مَك أَرَضٌ الله واسبعَةٌ م ف َوْليِكَ 
ا حم تعقت مرا 49 [النساء :417] 
وروى الشيخان عن أبي واقد الليئي: «أن رسول الله و بينما هو 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى سول 
الله كل .وذعب واد قال فوققا على رسول الله كل كأما أحدهما قرأ 
فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهمء وأما الثالث 
فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله و قال: «ألا أخبركمء عن النفر الثلاثة 
أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه اللهء وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله 





منهء وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)7'©) 
- وإما أن يكون كافرا بطاعته وتقليده لأئمة الضلال كما تقدم. [الثانية] 
© وأما قول شيخ الإسلام :7. .. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 


[توجيه كلام 
في الدورس الطاخرين لم سكن التبرس يلمحت يتين لبجم جا 6ب روي رربو 
الرفنول 2 قيمها الي أده . ابن تيمية حول 
العذر بالجهل] 


)١(‏ أخرجه البخاري (57)» ومسلم ,)7١1/5(‏ من حديث أبي واقد الليق 5ه 


0 انظر الرد على البكري:(” / .)9/"١‏ 





0 
فهذا يحتمل أمرين : 


-١‏ إما أن يقصد عليه رحمة الله : في أحكام الدنيا الظاهرة الذي يترتب 
عليه استحلال دمائهم وأموالهم ونحو ذلكء كما قال في موضع آخر: 
(فإن تكفير الشخص المعين و جواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 
النبوية التي يكفر من خالفها)"'2 أه. 

-١‏ وإما أن يحتمل أنه يعذرهم مطلقا وأن حكمهم حكم أهل الفترة ومن لم 
تبلغه الرسالة فهذا مخالف لما أجمع عليه أهل العلم من أن حجة الله 
على عبادة قائمة على كل من بلغه القرآن ولا يعذر بجهله في الكفر 
البواح وعبادة الأوثان كما تقدم. بل حتى أهل الفترة اتفق أهل العلم 
أنهم ماتوا مشركين كفاراء وإن اختلفوا هل يمتحنون في الآخرة» وعلى 
كل حال فلا يوجد في كتاب الله وسنة رسوله من يعذر بترك التوحيد فإن 
هذا مناقض للحكمة التي خلق الله العباد من أجلها قال تعالى: «#َإوَمَا 

حَلقَتٌ 0 وَاَلْانَى إل عدون 4 [الذاريات:55] وقال 

تعالى : «أَمَحَيبَشْرَ أَنَمَا حَلفئح عَبَنَا وَأَككُمَ إِلِنَنا آ مُحَمْونَ © 4 

[المؤمنون: »]١١5‏ فمن جعل الجهل عذرا مطلقا فقد أبطل حجة الله على 

خلقه وقد قال تعالى: 2ل نه ليد انيعد مو مه لَهَدَسَكْم َمْعِن 

9 الأنعام:144] بل حتى المجانين والصبيان لا يدخلون الجنة ابتداء 

بل يمتحنون كما جاء في الخبر. 

وحاشاه كانه أن يرد النصوص بعقله, كما فعل الفلاسفة وأهل الكلام 





"6 / انظر الرد على البكري:(7‎ )١( 








3 ا 017 5 2 
كت 5 اك 


في اسماء الله وصفاته» فإن الواجب هو التسليم لحكم الله تعالى وترك 

مخأرضكه» وقد قال تعالى عزن آنه لا كيه 3ك يود تفز 6 ثوة كلق تن 

وس بكم [النساء:48]ء ولالتقانى : #ومن يدع م أله النما عاش ل رمن ديه 

ا فيح الْكعرويَ 4 [النوسرة +1317 وقال 
يمن 


ب 
طُ 


ل 2 د 


عله إن ا << تكن هن العهي © [هود:45]» ا 


0 »]1١4 [التوبة:‎ 4) 0 158 0 


ل و 
لع دغل" وقال قزة من مات لأ قر الله هيا 0 
الى 2 و ٠‏ "من لبسخر ا ينا دخل 

الجنة» وفن هات يشرك بالل قنيا دعل الناز7 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَذْةٌ «وهذا إذا كان فى المقالات 

الخفية فقد يقال : إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١878(‏ عن جابر ذه بلفظ: «يبعث كل عبد على ما مات عليهاء 
وأخرجه ذا اللفظ أحمد (”/ 20273١5‏ وأبو يعلى (2185/5 رقم 2)5559 والحاكم 
(2*58/5 رقم 877/) وصححه ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة /١5(‏ 
١‏ وعزاه لمسلم» وهو في صحيح مسلم باللفظ الآخر. 

)١(‏ أخرجه مسلم (9) عن جابر ظَنه 





0 


والتصبارئ يعليوة ألا محمدًا 5 بعطة بهاء «وكفر ميخالفها 4 كل أمره 
بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمسء» وإيجابه لها وتعظيم 
شأنهاء ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين 
ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمورء فكانوا مرتدين "'2. 

وكذا ما فهمه بعضهم مما نقل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب يانه ريمح حول 
فى رسالة للشريف انه قال : «وأما الكذب والبهتان مثل قولهم أنا نكفر كلام للشبخ 
بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وإنا تكفر من لم 2 بن 6 
٠ ٠. . ٠. 8 ٠. . 1 3 8 0:‏ الوهاب حول 
يرورم ينال وح عداو فبعاقت اضعانادوكل عدا عن الكددد وا نيد رن او 
الذي يصدون به عن دين الله ورسوله وإذا كنا لا تكفر من عبد الصنم الذي 
جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله أو لم يهاجر إلينا 
ولم يكفر ويقاتل (سبحانك هذا بهتان عظيم)» أ.ه 

فمراده عليه رحمة الله : في الأحكام الظاهرة أحكام الدنيا فلا 
يعاملون معاملة الكفار فلا بد من استتابتهم» وأما في الآخرة فقد قال 
ككُلَنْهُ : «من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام تاركاً للشرك فهو 
مسلم» أما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين 








0 


فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية 
بجهله: وعدم من ينبهه لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن 
فذلك إلى الله)”' أ.ه. 

وقال عليه رحمة الله : «ما ذكرتم من قول الشيخ - يعني ابن تيمية - كل 
من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة أنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت 
وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في هذا 
وقد أوضحته لكم مرارا فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
الصرف والعطف فلا يكفر حتي يعرف وأما أصول الدين التي أوضحها 
الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم 
الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع 
بامها علبهم كما #التعالق 111 تتتث ل عدخ متترنه أن حدارت 
إن هم 3 َلاق بل هم َل ميلا 4 [الفرقان: 4 ]200 أ..ه 

ومن قال إن القرآن ليس حجة على الخلق في العصور المتأخرة 
وعصرنا هذا فهو مكذب لله كافر به» وكذا من قال إن عباد الأوثان من 
أتباع ملالي الرافضة وغلاة الصوفية موحدون ولا تضرهم عبادة غير الله 
إذا كانوا ينطقون بالشهادتين وأنهم يموتون على التوحيد لأنهم معذورون 





(0 الظر الدوى السية ود وم 
(0) النظر مولقات ابخ غيف اليغاب؟ 13 '/ 0946 





0 54 ا 16 الى < نيه وان سم سلا ا يا 
١6ْ !ِ‏ وال تاه كا وين 
_- 
10-0 يي 0 7 


بالجهل فهو ضال وإن عمل بالتوحيد ولم يشرك بالله في عبادته» قال 


5000 2 010 عجن م7507 ممه ما و ل بره -ه - 
تعالى : قد كنت لك أسوة حَسَنَةٌ ف إراد ب اد 
5 2 ل د 2 مدعو مه 5 لو ل لس رسكو وح ص سر سر ل لصتت توآ 
برعاوأ م و تعبدون من دون اللو 1008 د دك العداوة والبعضحا 


> ع سد ع 


هه ف لَأَسْتفوَنَ لك وما أتلك لك هن أللد من 


003 


ا 6 
2 َك 1 57 وَاكِكَ أي وَإِليِكَ أ ما عي 4 [(المحتحنة :5 ]6 لمق تبارك 
00 وي بسمه رار سمسسلطا 


يم 


[التوبة: 77]» وقال تعالى: ع َلَّذِنَ َامَنْوَاْ لا تدوأ مود انار م 
ال لين ارك لل يق ليور 
[المائدة: 51]» وقال تعالى : 0 عن الذم 
شك قن كن كران يما ©4 [النساء/١٠]»‏ وقال 0 كان 


.م2 


صرح دلا 03 


اعتريتك 0 م ذال إِقَ أشيد لسر وَاشِددا أن برفء م 0 د 49 
00 0-7 ا م 3 
[هود: 54] وقال تعالى : # فكت إذا اصلبتهم ابه فعا قدمت أَير يهم 


1201 18 سم س 


ثم جَآمُوكَ حَلِمُونَ به إن ردنا إل بحسنا وَتَوْفِيقًا 69 )4 [الساء:؟ة] 
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عر 
0 
7 
3 
م 
5 
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وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كُاَنْةُ «أصل دين الإسلام 

وقاعدته: أمران: 

© الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك» 
والموالاة فيه» وتكفير من تركه . 

© الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلك» والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله 


د 


والمخالفون في ذلك أنواع : فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع 
ومن الناس من عبد الله وحدهء ولم ينكر الشركء» ولم يعاد أهله. ومنهم : 
بن عاداهي وني يكترهيء ومنهع: من لم يحب التوحياء وتم ييخضه 
ومنهم: من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. ومنهم: من لم يبغعض 
الشرك ولم يحبه. ومنهم : من لم يعرف الشرك» ولم ينكره. ومنهم : من لم 
يعرف التوحيد ولم ينكره. 

ومنهم : اوهو أشد الأنواع خطرا» من عمل بالتوحيد» لكن لم يعرف 
قدره» ولم يبغض من تركه» ولم يكفرهم. ومنهم : من ترك الشرك وكرهه. 
ولم يعرف قدره» ولم يعاد أهلهء ولم يكفرهم: وهؤلاء قد خالفوا ما 
جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى» والله أعلم)"'' . 





ااؤرأيت لأبى الوفاء بن عقيل فى ذلك فصلاً حستاء فذكرته بلفظه» 
قال: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم» إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندى كفار بهذه الأوضاعء مثل 
تعظيم القبور وإكرامهاء بما نهى عنه الشرع: من إيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج. وكتب الرقاع فيها: يا مولاى 
افعل بى كذا وكذا. وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور. وشد 
الرخال البيا+ وإلقاء الشرق هك الشيحر؟ اقتزذاء يضح عبد الللاث والعري. 
والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف. ويتمسح بآجرة مسجد 


.)١؟ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/‎ )١( 





لم 


الملموسة يوم الأربعاء. ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو 
بكرء أو محمد وعلى» أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاً بالجص والآجرء 
ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر»"'". 
واذكر رحمك الله أنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى كَدَرَ مَمَادِيرَ الْكَلْقٍ قَبْلَ أن يَخُلْقَ 
الْخَلْنّ وَعَلِمَ أَنَّ قَوْمَا صَايْرُونَ إِلَى الشََّاءِ وَقَوْمًا صَائِرُونَ إِلَى السّعَادَق 
فَرِيقٌ فِي الْبجنَةِ وَكَرِيقٌ في السّعِير. 
وَأَقَامَ الْحَةَ عَلَى الْجَمِيع ببَعْثِ الرُسْل وَتَأَيِيدِهِمْ بِالْمُعْجِرَاتٍ التي لا ااحجة نات 
تترُكُ في الْحَقّ لَبْسَاء فَقَامَتْ عَلَْهمْ حُسَةُ اللّ في أَرْضِهٍ بِذَلِكَ. بوسر 
0 بإرسال الرسل] 
قال شيخ الإسلام كانه : «فكل ما يحتاج الناس إلي معرفته واعتقاده 
والفضنيق ومن ملم المبافل ققديه | للمبورسو لذ انا كناف كانتا للدلى | 
هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما 
أقام الله الحجة علي عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي 
نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة 
رسول الله كي التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك علي غاية 
القزاد وتمام الواعيب ولعب والتحيك' لله الل بسع فيدا وسو لا من 
أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدي 
ورحمة وبشري للمسلمين : لإمَا كن حَدِبنًا يفْرّىف ولحكن يَسْرِبقَ الى 


2 
برضن حجن خب يه 


0 ده سهم< 4 وه ل لعا ا 3 - 
بين يَدَيَهِ وتفصيل كل شَىّءٍ وهدى ورحمه لِفَوَرِ ومنو )4 [يوسف : ]١١١‏ 





(0) انتهى إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١98 /١(‏ 





ل 


وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة علي بيانه من كان ناقصا في 


عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا : #لو كا سَمعُ 
ل تقل قا كا نه أب لسّعي ر )4ه [الملك ©09٠١ ١‏ 





القتوم 4 سيق عدف ان او و قد جه نور فانقد واود عرموص الوا ا 8 

ثم إنه تَعَالى وَفقّ مَنْ شاءً تَؤفِيقه» وَلمُ يَوَفقٌ مَنْ سَبَقَ لَهُمْ في عِلَمِهِ 
هه ب عر بي م 0 و جو د لدب اج ان الاو ا 8 - 7 
لشَّقَاءُ الأَرَلِْ» وَخَلَقَ لِكلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَذْرَةَ وَإِرَادَةيَقْدِرُ بِهَا عَلَى تَحْصِيل 
الْخَيْرِ وَالشَّرّ وَصَرَف فُدْرَتَهُمْ وَإرَادَاتِهِمْ بقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتهِ إِلَى ما سَبَقَ لَهُمْ 
في عِلْمهِ مِنْ أَغْمّالٍ الْخَيْرِ الْمُسْتَوِْبَةٍ الككاكيو و اغفال. الذر كلها 
لفقا ان 2 لقا ونقلوا 3 ها اتخلراع افق ارين 2ه 
مَجْبُورِينَ وَلَا مَفْهُورِينَ : وما تَنَآمُونَ إِلّا أن ينه أنَهُ مب الكلّييت 6 4 


220 


؟ ف موا أوالزوي ف بعر نك ابن ير عيرس شرو دنه جر 
[التكوير:9؟]» وقال تعالى : #قل فَييَه لَليَهُ الْبلعَة فلو سَاهَ لَهِدَسَكْم أبمَعِينَ 


.]١ 49 : [الأنعام‎ 4 


2 2 
0 “<< ©© حم © 0 


ورت الفارض داز 11 








قوله كأ : وقال الخليل - الف -: + ومين وَبَنَّ أن" 


كيد الأسنام * 





قال في القاموس : الصنم: الصورة من حديد أو حجارة أو نحو ذلك 
مما يعبد ولا يسمى صنما حتى تكون له صورة أو جثة والجمع أصنام. 

اع ابن جرير كر سياف 113 ل الوم : #وَإِدْ قال إِبرَهِم َب أَجْمَل 
هْذَا الْبَلْدَ امنا وَأَجَمْبَن وَبََ أن سَتَبْدَ الْأصَمَامَ © 4 قَالَ: فَاسْتجَابِ الله 
تَعَالَى لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام دّعوته فِي وَلّده فلم يعبد أحد من وَلَّده صنماً 
بعد دّعوته وَجعل هذا الْبَلَّد آمنا ورزق أهله من الثمرات وجعله إِمَامًا 
وَجعل من ذريّته من يُقيم الصّلّاة وَتقبل دعاءه وَأَرَاهُ مَنَاسِكه وَنَابَ عَلَيْه2'1. 

وذلك أن إبراهيم كفتك لما فرغ من بناء البيت» سأل ربه أن يجعل هذا 
البلد آمناً» وخاف على بنيه لأنه رأى القوم يعبدون الأوثان. 

فسأل ربه أن يجنبهم عبادة الأوثان فقال: (وَاجْنبْنِي وَبَنَِّ) يقول: 
احفظني (وبنيٌ ع أن تكنة الأضناة) يحت لكي لا تعيد الأضتام؛ وفيه دليل 
أن المؤمن لا ينبغي له أن يأمن على إيمانه» وينبغي أن يكون متضرعاً إلى 
الله ليثبّته على الإيمان» كما سأله إبراهيم لنفسه ولبنيه الثبات على 
التوحيدء ثم قال: (رَبٌ إِنَهُنّ أَضْللْنَ كثيراً م مِنَ النّاسٍ) يقول: بهن ضل 
كثير هن الناس» فكان الآصنام سبب لضلالتهم. فنسب الإضلال إليهن» 
وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة. وقال بعضهم: كان الإضلال منهن» 


.)١7/11( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


[معنى الصنم] 








كتحي 


لأن الشياطين كانت تدخل أجواف الأصنام وتتكلم؛ فذلك الإضلال 





ثم قال تعالى : لض يعت قن مق 4 يعني : من آمن بي فهو معي على 
ديني. ويقال: فهو من أمتي وَمَنْ عَصانِي يعني: لم يطعني» ولم يوحدك 
«وَإِنّكَ عَفُوْرٌُ تَحِيرٌ 4 إن تاب» وأن توفقه حتّى يسلم . 

«ولعل بعض الناس يخيل إليه أن ذلك كان في أول الأمر لقرب العهد 
بعبادة الأوثان وأن هذه المفسدة قد امنت اليوم وليس الأمر كما تخيله فإن 
الشرك وتعلق القلوب بغير الله عبادة واستعانة غالب على قلوب الناس في 
تبراك اح ع اللرر ارد سر لي وضاء طبن إلى للك رون 
قال الحكيم الخبير #إومَا يُوْمِنُ رهم يأل إلا مَهُم مُتَرِوْنَ © »4 وقال 
امام الحنفاء © وَأَجَمْبن وَبَقَ أن تَعَبْدَ الأضكاء 9©) لض تن أسللن كا من 
دين ف يدق إن يق 4 وقد قال الناس لرسول الله وله في غزوة حنين 
عقيب فتح مكة اجعل لنا لنا ذات انواط فقال: «الله أكبر قلتم كما قال قوم 
موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة أنها السئن لتتبعن سئن من قبلكم 
وسيعود الدين غريبا كما بدأ/”'' ويصير الصغير كبيرا فكيف تؤمن المفسدة بل 
هي واقعة كثيرة فهذه هي العلة المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة 
في المقبرة واتخاذ القبور مساجد لمن تأمل الأحاديث ونظر فيها وقد نص 
الشارع على هذه العلة)”" . 


(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص: 507). 





وس ا نلما مَا طهر الشَّرْكُ في أَرْض مَكَةَ بَعْدَ إبْرَاه هِيمَ الْكَلِيلٍ مِنْ 

(َْرد بن لحي الخزاعي) الذي رآ الي صَلى الله عل وَل وَسَل 
يْجْرٌ أمْعَاءَه في الثَّارٍ وَهْوَ أَوَّلُ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائْبَ وَغَيّرَ دِينَ إيْرَاهِيه 237 
قَالُوا : ور الام جد فا أضتائ بالبَقاءِ يَرْعْمُونَ أنَهُمْ يَتَفعُونَ بها 
في جَلْبٍ مَنَافعِهِمْ وَدَفْع مَضَارّهِمْ فََقَلَهَا إلى مَكَةَ وَسَنَّ لْعَرَبِ الشولة 
وَعِبَادَةَ الْأَصْنَام) 0 
أنها تنزل المطر او تنبت النبات أو تخلق الحيوان أو غير ذلك فهو جاهل 
بهم بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور 
الي لس ل لاسي 
من يفعل بها اكثر مما يفعله كثير من عباد الأصنام»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١184/4(‏ ومسلم (5857)» من حديث أبي هريرة #ه قال: قال 
النبي كقّ: «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من 
بوي اسرااية وأخرجه الحسن بن رشيق العسكري في جزئه (ص288 رقم 85) 
بلفظ : ١ن‏ أوَلَ مَنْ أله آله وَكحَرَ اأفقانة وَسَيِّبَ السَّوَّايِتَ وَغْبَرٌ ديق إِيْرَاهِيمَ عَلَيْه 
السام عَمرُو بْنْ لحي بْنِ تَمعة بْنِ ينيف وجل مِنْ خرَاعَةَ: وََقَدْ رَأينهُ يجَرٌ قُضْبَهُ في 
الَار قد تَأَفَى به أَهْلْ النَارِء وَأَضَْهُ ليه يه كم بن أبي الحؤدٍ. قَقَالَ أَكُتم : يَا رَسُولَ 
الله أيَضرني ذَلِكَ؟ قال لأ أنك مُؤمن وَعْوَ كاؤرا. 

فم مجموع الفتاوى (لا”/ .)4١‏ 

(*) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (/ا5/ .)١7/8‏ 


ما 





2 


وقد جاء ذلك صريحا كما تقدم في تلبية المشركين عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
فاء. ثال+ كا5 المشر عون وو لتك لا شريك. لك قال4 فبدون 
رَسُولُ الله وّ: «وَيْلَكُمْء قَدْ قَذا قَيَقُونُونَ : إِلّا شَرِيكًا هُوَ لَك تَمْلِكُهُ وَمَا 
مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُم يَطُوفُون بالْبيْت»”". 


ص 


وما نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشَّرْكِ الْأَكْبَر إِلّا مَنْ جَرَهَ نَوْحِيدَه لله وَعَادَى 
الْمُمْرِكِينَ في الله وَتَقَّت بِمَفْتِهمْ إِلَى اللو وَاتََحَذَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَلِيَهُ وَإِلَهَهُ 
وَتكيوة فجرذ خئة إل وَشَوْقه إلوه وَمْقَاءَه لله وله إلو» وتوكلة عَلَى 
اللَّ وَاسْتِعَائَتَهُ باللّهء وَالْتِجَاءَهُإِلَى الل وَاسْتِعَائتَُ بالل وَأَخَلْصٌ قَضْدَهُ 
لله مَعًا لأثروء متظليًا لِمَرْضَاتِدء إِذَا سَأنَ سَأَنَ الله وَإِذَا اسْتَعَانَ 
اسْتَعَانَ باللهء وَإِذَّا عَمِلَ عَمِلَ لل فَهُوَ للد وَباللّوء وَمَعَ اللو" , 

«ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها 
والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة وهو 
يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس 
والتكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ ولا يزيده ذلك 
إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجتهء فهكذا الفتنة بعبادة 
الأصنام وأشد فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها 
الفالحقة بك 
() تقدم تخرجه. 


(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 015”). 
() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة (؟5/ 6؟١5).‏ 


ليمك 


واعلم رحمك الله أن الشيطان أوحى إلى أوليائه على إختلاف مللهم نن يني 
ومعبوداتهم أن عبادة الله لا تكون إلا بشاخص حاضر ينظرون إليه عل عه 
ويعكفون عليه كما قال تعالى © وَجَورَنَا ببق إِسْكَوِيلَ لحر هَأنَوَا عل قور الأصناما 

تك عفان ا قائرا كشرقى الكل 0 لها كا لحم هه َال ل 
قوم َحَهَلونَ 4 [الأعراف178] ووضع الأصنام على معبود غائب حتى 
يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيآته نائبا منابه وقائما مقامه. 
وإلا فإنه لا ينحت جسما بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه. 
وإله الكل وخالق الكل» إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه» وشكله 
يحدث بصنعة ناحته» لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها؛ كان 
عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها وعن هذا كانوا 
يقولون: لما تَتَبْدُهُمَ إلا رآ إِكَ أَلَّهِ رلْيَّ)4 كما يتقرب الناس إلى 
الا باطل «فإن الوسائط التى بين الملوك وبين الناس» 
يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 
© الوجة الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. 

ومن قال: إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض 
الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافرء بل هو سبحانه ‏ يعلم السر 
وأخفى. لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ©#وَهِوٌ ألسَعِيعٌ 
صر )4 [الشورى: .]١١‏ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات, لا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم 


بإلحاح الملحين. 





كلك 


الوجه الثانى: أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته» ودفع أعدائه ‏ إلا 





بأعوان يعينونه ‏ فلابد له من أنصار وأعوان» لذله وعجزه. والله ‏ سبحانه 
- ليس له ظهيرء ولا ولى من الذل» قال تعالى: ري لتغما ليت رمم 
تع شرن اذ أ تنكرة يتقان 11و فل لكوت ول فى الارض وَمَا لم فيهمًا هما 
من شْرَكٍ وما له متم ين طهير (6) (سبا:؟] 

وقال تعالى : ور لاد اليف أ سهد وذ و1 م اه له سَرِبِكُ في الْمَلْكِ 

و 1 لم وين من لد وكرهُ كيرا 7 4 [الأسراءة 1351 
وَكُلُ مّا فى الوجود من الأسباب فهو خالقه» وربه ومليكه» فهو الغنى 

عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه»ء بخلاف الملوك المحتاجين إلى 

ظهرائهم وهم فى الحقيقة ‏ شركاؤهم فى الملك. والله ‏ تعالى ‏ ليس له 
شريلفةش الملة ين ل إله إلة"الله وحده لا شريك ل له«الملك وله 

الحمد وهو على كل شىء قدير. 

4# والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته» والإحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من ينصحهء 
ويعظمهء أو من يدل عليه» بحيث يكون يرجوه ويخافهء» تحركت إرادة 
الملك وهمتهء فى قضاء حوائج رعيته» إما لما حصل فى قلبه من كلام 
الناصح الواعظ المشيرء وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام 
المذل عليه. 
والله ‏ تعالى ‏ هو رب كل شىء ومليكه» وهو أرحم بعباده من الوالدة 

بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم 


يكن» وهو إذا جرى نفع العباد بعضهم على بعض» فجعل هذا يحسن إلى 


القن 


هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلكء فهو الذى خلق ذلك كله؛ وهو الذى 
خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة» ولا يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف مراده. 
أو يعلمه ما لم يكن يعلم» أو من يرجوه الرب ويخافه. 

ولهذا قال النبى كفٌْ: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت 
اللهم ارحمنى إن شئتء ولكن ليعزم المسألة» فإنه لا مكره 37 
والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه» كما قال: لم ذَا ألَرِى 





دع و 


يشْفَعٌ عِنْدَهَ 1 بإذند )4 [البقرة: 755]» وقال تعالى : +ولا 1000 
أرتضى )4 [الأنبياء: 174» وقال تعالى: قل أدعوأ اديت رَعَممْ من دون أله 
نحو وَل د ف الات ولا الم مال هما ين يرل ونا 
متهم ين ظهِيرٍ ()) ولا لَمَعْ الشَّمْعَهُ عند الال ركه كك [سبأ: 2357 8؟]. 

تق أن كل هن دعن من قزله لبس له ملف ولةاشرة ض الملكة بزلا 
هو ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له وهذا بخلاف الملوك, 
فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك. وقد يكون شريكًا لهم فى الملك» 
وقد يكون مظاهرًا لهم معاونا لهم على ملكهم. وهؤلاء يشفعون عند 
الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم» والملك يقبل شفاعتهم» تارة 
بحاجته إليهم» وتارة لخوفه منهم»ء وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم 
ولإنعامهم عليه» حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك». فإنه محتاج 
إلى الزوجة وإلى الولد» حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري (5774). ومسلم (757174)؛ من طرق عن أبي هريرة طك. 





لفقم 


ويقبل شفاعة مملوكهء فإذا لم يقبل شفاعتهء يخاف ألا يطيعه. أو أن 





يسعى فى ضرره» وشفاعة العباد بعضهم عند بعضء. كلها من هذا 
الب مرا ال لولم 
كابقب افكت وا ال 

واعلم رحمك الله أن دعاء صاحب الملة 2 تالا موجن وبق أن تَديْد 
لْأَصَنَام )4 8 أغلى كنات النغاء انلكا وام كلون عَلَيْهِ في 
الْإِيمَانِء وَنْصْرَةٍ دِينه» وَإِعْلَاءِ كَلِمَهِء وَحِهَادٍ أَعْدَائِهء وَفِي مَحَابه وَتَْفِيذٍ 
افيف 

وَدُونَ هَؤُلَاءِ مَنْ يَتوَكُلَ عَلَيْهِ في اسْتِقَامَيهِ في نَفْسِوٍء وَحِمْظِ حَالِهِ مَعّ 

ا رداك ران برف عار لين مِنْ 
نَصْرٍ عَلَى عَذُرٌ أرروعة أن ولو وخر ك0 

١قال‏ تعالى : ففرا إِلَ أنه 4» والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار 
فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها فهو 
مصمن اتريعية الإلهية حي لتقت ت عليها دعوة الرسل صلوات الله 
وإثبات القدر. وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه 


5 8 
؟ه 0 


زُقِ أَوْ عَافِيَةِ. أو 


6 


05 1 الرامسظة بين للق‎ )١( 





النن 
العبد فإنما أوجتة مشيئة الله وحده. فانه ما شاء كان ووجب وجوده 
بمشيئته» وما لويشا لم يكن؛ وامتنع وجوده لعدم مشيئتته. فادا فر العبد 
إلى الله فإنما يفر من شئ إلى شئ وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة 





فار من الله إليه ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله كَلٌ: « وأعوذ 
بلك هدق" .وقوه لذأ ملجا ولة سس متلك ا لذ اليلق" 4 قات لبس 
في الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقاً 
وإبداعا. فالفار والمستعيذ: فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما 
تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه» ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه 
ومستعيذ بالله منه» وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه 
عن غيره بالكلية خوفاً ورجاء ومحبة فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ 
منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه 
وموجله شين ذلك إقراة الله وتددهبالكوف والجي والرجاءة ولو كان 
فراره مما لم يكن بمشيئة الله وقدرته لكان ذلك موجباً لخوفه منه» مثل من 
يفر من مخلوق آخر أقدر منه فانه في حال فراره من الأول خائف منه حذرا 
أن لا يكون الثاني يفيده منه بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي 


قضي وقدر وشاء ما يفر منه» فانه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره )”" . 


8 الببيا له البركية حزان نياج إن ود لق اك 


زخت 


كه كََشْهُ : وفى الحديث: «أخوف ما أخاف عل 0 
الشرك الأصغرء فسئل عنه فقال: الرياء”". 


مصداقه في كتاب الله قوله تعالى كل إِنََا أنَأ بسر مِتَلَكر يوحن إل أَنَمَا [امراد بتوده 

2 )4 [الكيف١٠1]‏ فقال بعبادة ريه ولم يقل بربه. 

© أخرج هناد وَابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَْمَقَِيَ عَن سعيد فِي قَوْله : 
«فن كان بحأ لِقَآء ري )4 قَالَ: ثَوَاب ربه. 
«#َلْيمَمَلُ عملا صَلِسًا ولا يشر 4 قَالَ: لا يرائي 2 باد ريد أعدا 4 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن كثير بن زياد قَالَ: قلت لِلْحسن قَول الله: قن 
كن بحأ لق رَيْو ملْيْمَمَل عَمَلاُ صَلِكًا ولا يثك ياد رَيْهِ لَمَدَا4 قَالَ: فِي 
التومع تزلف قلت أشركيالله قال ل ولك أشرك يلك الحكل علد 
يُريد الله بِهِ وَالنّاس قَذَلِكِ يرد عَلَيُه1". 








يشرك بعبادة 


ربه أحد)] 


© وأخرج ابْن أبي الدَّْيّا في الإخلاص وَابْن مِرْدَوَيْه والحالكم وَصَححهُ 
وَالََتِيَ تن شَدَّاد بن أؤْس قَالَ: كنا نعد الريّاء على عهد رَسُول الله ون 
الورك الي ف 


)١(‏ أخرجه أحمد (579/5)» والبيهقي في الشعب (9/ 2155 رقم 21417)» والبغوي في 
شرح السنة (7377/15): عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيدء وأخرجه 
أحمد (5758/5)؛ من طريق ليث عن يزيد بن الحاد عن عمرو عن محمود بن لبيد؛ بهء 
قال الحيثمي في امجمع (١/؟١٠):‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم .)460١1(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البزار »4٠5/48(‏ رقم )”58١‏ الطبراني في الكبير 2789/59 رقم 209١69‏ 








م ف سلا ا يا 
0' 0 

03 0 
ل ل 


© وأخرج أخمد وَالْبَْهَقِيَ عن مَحْمُود بن لبيد أن رَسُول الله ع قَالَ: ان 


1 ا 





وف نا أغاف فاك الشرك الأسقر 
قَالُوا: وَمَا الشّرك الْأَضْعّر يا رَسُول الله قَالَ: الرّيّاء يَقُول الله يَوْم 
القيَامَة: إذا جوري النّاس بأعمالهم: اذْعَبُوا إلى الذين كلثم تراؤون في 
الدنيًا فانظروا هَل اعادو عِنْدهم نا 
© أخرج أحمد و ابْن أبي شيبّة عَن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ قَالَ: حَطَبنًا رَسُول 
الله كي ذّات يَوْم فَمَالَ: أيهًا النّاس اتّقوا الشّرك فَإِنَهُ ألخفى من بيب 
فَقَالوا : وَكِيف نتقيه وَهوّ أخخفى من دَبيب الذن برهو الله قَالَ: 
قولوا : اللّهُمَ إِنَا نعود بك أن نشرك بك شَيْئَا نعلمةٌ ونستغفر لما لَا نعلم”". 
ل ادك 1 مضا والتسكيوا يلد ولغامرا 
ديرج ب 3 ا 00 ساح هه 4 «>سَو صجتوح م وص سس 8 
ديتهمٌ لله ولكيلك مم المؤيزيرت و ف نوت الله لْمُؤّمِنِنَ برا عَظِيمَا 7 4 


5 
6 
3 
ع 
بعك ١‏ 
5 
3 


خلصُوأ دِيهُمْ أي من الرياء فإنه سبحانه قال في الآية 
قبلها إن الْمََفِقِينَ يحَيِعْوتَ أله وَهَوَ حَددِعَهُمْ وَإِذَا ماما ِل الصَّلَرةَ اموأ 
س1 لولس ل صا ع ع سح سم مور ل 2 مي 

كسَاكَ أكون الئاس ولا يدكرُوت أله إلا ميلا 4 [النساء؟ 8 ]١‏ 


والشاميين (/ 2770 رقم 405١147‏ والبيهقي في الشعب (9/ 21789 رقم 1470), 
من طرق عن عن يعلى بن شدادء عن أبيه؛ به» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
رقم (ه؟). 
)١(‏ تفدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 





0 سس له ا لي ليج ل سسا ليها 7 
ال 4ك زر ا 
م 4و يا سد مي 2 


فالآية نص في أن الرياء ينافي الإخلاص» فإنه سبحانه ذكر التوبة 
الشرك الأكبر والنفاق بقوله إلا الذين تابوا ثم أشار إلى الشرك الأصغر 
بقوله «وأخلصوا دينهم لله» وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر و 
أصغر على مقتضى عموم القرآن و إن كان صاحب الشرك الأصغر يموت 
مسلما لكن شركه لا يغقر للابل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة)”” , 


0-3 ساو 
١و‏ 


«وَأما الشَّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ و فَهُوَ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا الشَّرْكِءِ وَأَحَفٌ أَمْرَاء فَإِنَه 
يَضْدْرُ مِمّنْ يَعتَقِدُ أله لا له 6 إِلّا الله وَأَنهُ لا يَضْرُ وَلَا يَنْقَعُ وَلَا يُعْطِي وَلَا 
يَمْتَعُ إلا الله وَأنّهُ لا ِلَهَ غَيْرُه وَلَا رَبٌّ سِوَاهُ» وَلَكِنْ لا يَخْصٌ اللَهَ في 
مُعَاملَيِ وَعْبُودِيه» َل يَعْمَلَ لِسَط نَفْسِهِ َارَهوَلِطَلَبٍ الدَنَْا ناوه وَلِظَلَبٍ 
الرَفْعَةَ وَالْمَنلَِ وَالْجَاءِ عِنْدَ الْخَلْقِ ثَارَهَ قَلِلّهِ م مِنْ عَمَلِهِ وَسَعْيهِ نَصِيبٌ 
وااذيق وقطو وقواة اضيته وللشنطان أصيت» وَلِلْخَلَقٍ نَصِيبٌء وَهَذَا 


حَالُ أَكْثّرِ النَّسِء وَهُوَ الشّرْكٌ الَّذِي قَالَ فيه الني - و - فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ 
كاذ ف اممو «الل لذ فى علو ذثة أخكن : مِنْ دَبِيبٍ التَّمْلء قَالُوا : 


كنت تنجو يثة يا رَُول اللو قال: فل: اللهمَ ني أغوة بك أذ أشرة بلك 
ان سيوس اليا كُلَهُ شِرْكٌء قَالَ تَعَالَى: #قُل 


سم 1 مقو دس م 6 3 عن عب عرص مرق رع مرح سس بجر 
ِنَمَا أن شر مِتْل نوكن إِلَّ أنما لَه يله 0 كذ يكرا لذاء ريت لاقمل غيل 
سن ع وم ا 008 10 بو اهو يعن 

صَلِحًا ولا برا بعبادة د رياه دا 9 4 [سورة الكهفب: ١٠٠6‏ ]. 


5 
0 


00000 عه عرو وض راغ ص توت ره 88 عش 2 40ح سف 
كما اله اله واخد»ه ول اله عيواة 1 فكدللك ينيف أن تكون العادة 


() الرداهل اللكر 0 1 
(0) تقدم تخريجه. 


[الرياء يناني 


الإخلاص] 





يَجِبُ أَنْ يُفرَدَ بِالْعبُودِية ا 
الْخَالِي م مِنَ الرْياءِ الْمُقَيّد اسن شع 3» وَكَانَ مِنْ دُعَاء عُمَّرَ بْن الْحَطََّاب ضيه : 
الله اجِعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحَا وَاجْعَلَهُ لِوَجْهِكَ خَالِصَاء وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ 
فيه شاء 


2207 


وَهَذَا الشَّرْكُ فِي الْعِبَادةِ يُبَطِلَ ثُوَابَ الْعَمَلِء وَقَدْ يُعَاقَبُ عَلَيِْ إِذَا كَانَ 
الْعَمَلُ وَاجِبّاء فَإِنّهُ يِْلهُمََِْة من َم يَْمَهُ فيا علَى تك الأرء إن 
الله شنتيالة لجا أن يوادي عبادة خالضة» ان تعالى .+101 ابروا إل 


لِيَعَبْدُوا أنه مَخلصِينَ له الزن مخهاء 4 011+ 8] 


فَمَنْ لم ي خلص لامجادية جزم لتو ريل لياق به شي 
ع القاخرو وده َلّا يَصِح وَلَّا يُقَبَلَ مِنّْهُ وقول اللة: آنا نا أغنى الشركاء 
عَنِ الشّرْكِء كَمَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَشْرَكَ مَعِي فيه غَيْرِي فَهُوَ لِلَذِي أَشْرَكَ به 


وَأَنَ مِنّْهُ بَرِيء) 0 


0 وَالْمُرَائِم ف شن الله ققرت وَقَذْ شَهِدَتْ لِذَلِكَ 


لَهُوَحْدَهُ مَكُمَا تفرد با لإلوية بِ 


اه 


6 احكق 


أكياثت فقزلة الى + وونة إققفيزة © الخ 2 علد 
سَاهُونَ 3 (© ادن ه 1 :» 5] وَقَوْلَهُ َب كك <«وَلدينَ 
و 0 م عدا 0 0 ولك هََ 0 فَاطِرٍ: 5٠١‏ قَالَ 


«مجاهد) : «هُمْ أَهْلْ الرَيَّاءِ). وَقَالَ تَعَالَى : +إنَا ظيِدكي َيه أله ا ود مَك 


)١(‏ تقدم تخريجه. وانظر الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء (ص: 
١37١‏ )] 





: 
١ >‏ باع كرا حم بيج سس إل لل لزنا ايح لبه دما ايا سس لب يليا ا سر هيا 
ماركا ١7‏ 
72 و 0_0 ايا سل سيد به 
ا 2 لاعفو 


برسم مد شفع جع وه 
ول شكا 4 [الْإِنْسَانِ: 4]. 


7م ه 


- 55 م 7 ان عو اه 520 ا َ عي يدبع المقؤاني 2 لان نر 
فْمَدْحَ المُخَلِصِينَ بنّمي كل إِرَادَةٍ سِوَّى وَجْهِ الله وَالريَاءُ ضِذه وَقَالَ 
0 1 3 ل سي اه بسر ماين تررح ابرع عاب ا حر ١‏ لع عر ا 7 ع اسن ١‏ غنواتهر 121 
تَعَالى: #فن كن بجوأ لقَاء ري فَليَعَمَلٌ عملا صَيِلِسًا ولا شَرِك بعبَادة رَيْكِ أحدا ) 
6 ع ا ا 0 عوك عرو جل ونام 00 ع 
[الكهّفي: ]١١١‏ نَوَل ذلك فيمن يَظْلتَ الاجر وَالحمد ِعِبَادَاتِهِ وَأَعْمَاله. 
ا 1 > 4ه صللا بيقن يل جه ا 0 لوي لاف و 
وَمِنَ الْأَحَادِيثِ: فَوْلَهُ ظَلّ: «يَقُولُ اللَّهُ قَْكَ مَنْ عَمِلَ لى عَمَلّا أَشْرَكَ 
00 كه جور 6ه شقم 4ب وهر 1 ال ل اضر 000 
فيه غيري فهو له كله وأنا منه بَرِيءٌ» وَانا أغنى الاغَنيّاء عَنِ الشْرَك» : 
ا ورين عن اموق امس وو مار وكا بو قت 1 -- 
وَقَالَ وْقّ: إن أخوّف ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأَصْمْرً) قَالُوا: وما 
ا ا 3 حال مود ل ا ا 1100 درو وق عقا ون كف لوق رن و لط مزانا 
الشرّك الأضْعَرٌء يا رَسُولَ الله) ؟ قَالَ: «الرَيَاءُء يَقول الله كبك يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
2 م ١‏ هم 3 20 8 5 8و دغر - 1 0 2 
إِذَا جَارَ الْعِبَادُ ِأَعْمَالِهِمْ : اذْهَبُوا إلى الَذِينَ كنْتَمُ ترَاءُون فِي الذنيًا فَانظرُوا 
هَل دون عِنْدَهُمٌ الجَرَاءَ) 0 
ديرد صلل 6ك عكقس* 0؟ء هوزاء عدي : ليون هه فك ان با عو 
وَقال : «(لا يَقَبَل الله كيك عملا فيه مثقال ذرة مِنْ ريّاء» » وَقال 


000 3 مه اه 0 د 03 
يو: «إِنَ أَذْنَى الرَيَاء شِرْلك)0". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)57١7(‏ وأبو يعلى »470/1١(‏ رقم 205007 وابن خزيعة في 
صحيحه (978)» والطبراني في الأوسط (74/5”ء رقم 2)50794 من حديث أبي 
هريرة د وأصله في مسلمء وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم (275. 

(0) تقدم تخريجه. 

(6) عزاه المنذري في الترغيب والترهيب »757/١(‏ رقم 204) إلى ابن جرير الطبري عن 
القاسم بن مخيمرة عن النبي ظِهُ مرسلاء وأخرجه أبو نعيم في الحلية من قول يسوف بن 
أسباط (8/١٠5؟)‏ 

(:) أخرجه الشاشي في مسنده (7/ 2770 رقم 22١7731‏ والطبراني في الكبير (2”3/5 
رقم 07), والأوسط (2177/0 رقم :»)546٠‏ والحاكم في المستدرك (/ 2707 رقم - 





0 54 يي ماكر حب بي سإ هه ؤرما ا بي < ابه اها ا سه عاجوا 
04 رك ار 1 ا 
علبي مشج سا ني جيه 0 


وَقَالَ كَيّ: «إِنَ في ظِلّ الْعَرْشٍ يَوْمَ لا ظلَ إلا ظِلَهُ رَجلّا تَصَدَّقَ بيَمينه 

فَكَانَ يُخْفِيهًا عَنْ شِمَالِهِ”'"» وَلِذَلِكَ وَرَدَ: «إِنَ فَضْلَ عَمَل السّرٌ عَلَى عَمَلٍ 
ا له اسل . هك 90) 
الجَهْرٍ بسَبِعِينَ ضعفا) . 

ار لاحي تر زضد ادر يَقُولٌ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ 

لين سه وَلِخيتة م شُئيه ٠ه‏ د | اللا 20-5 وَإِذَا 

ا نْ لسري ل ليه 

وتيك فقال4: ناه حِبَ الرَّقَبَةِ ارْمَعْ رَقَبتَكَ لِيْسَ | لْحْشُوعٌ فِي الرّقَاب إِنّما 


وَرَأَى «أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِنُ» رجلا في الْمَسْجِدٍ يَبْكي فِي سُجُودِه فَقَالَ: 
«أنْتَ أَنْتَ! 000 كَانَ هَذَا ىق 0 


- 0 0185).»وصححه الحاكم . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم »2٠١١(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء عن خبيب 
بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أب هريرة 5؛ به. 

(؟) أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق )١1659/7(‏ من طريق الحكيم الترمذي عن عمر بن 
أبي عمرء عن عبد الله ب بن أبي أمية الفزاري عن عمر بن الرماح عن مقاتل عن حيان 
عن قتادة عن عيزار بن حريث عن ابن عباس ها به. 

أخرجة اين البارك ف الزضة 28110 رقم +08 واية أبي شيبة في المصنف (/1/ /771» 
رقم 205560549 والبيهقي في الشعب .١95/9(‏ رقم 2»)559/8 عن هلال بن يساف. 

(:) ذكره الغزالي في الإحياء (51957/5). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد »5٠ /١(‏ رقم »)١157‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (1 /١‏ 
/01). 





: 
م عا ل حي لين سس با له لاا يا ب هه جما اي) سي إلى يجا الا سيرب اليه با 
رطا اران ا لوج لحا كا 8 
7 و ست سسا ليسي ا بدا م 
تت تت ا شن ند ل 5ت را لل 1 تار 


وَقَالَ «الضحاك» : ١لا‏ يَقُوآنَ أَحَدَكُمْ كا او الول مكل 
ول هذا لله وَلِلرّحِم َإنَّ الله ال اريت 1 


0 ص [كلما قويت 


قاالي هد عه موسق أده 00000 ورا ه دمو وال ع ا اج 
«كلما ت محة العند لمولاه صَعْرَت عنذه | نات وقلت» 
و 7 2 لِمَوْ 6 صخر به لمحبو د و غية الله 
وام موه هد لكل رو عر ع ع ب قف نل واف “هد - عه كا العامة مال ب بر 
وَكَلمَا ضعفت كثرّت محبوياته وَانْتَشْرَت. وَكُذْا الخوف وَالرَجَاءٌ و | صغرت بقية 


ع 2 00 95 00 5 ل 3 ف 8.22 قات ا ونه 0 008 3 
ذلك فإن كُمل حَوْف العَبْدٍ من رَبَهِ لم يَحْف شْينًا سِوّاه قال الله تَعَالى لمبويات] 
مه سح سح قر ابر كي 20 خ ك2 5 


9 عزاو ترز ررض شه 1 
# الذّس يَلْعْونَ ملت اله ويحْسُون. ولا يحْسُونَ أحدا إلا اللَّه)4 وَإِذَا نَقَصَ 
َوْفُهُ تحاف مِنْ الْمَخْلُوقٍ وَعَلَى قَدْرٍ نَقُص الْحَوْفٍ وَزِيَادَتِهِ يَكُونُ الْحَوْفُْ 
ان ال و3 عه ون كينا وان ف لكل الى ل 


لمك :اق عو قد اللا 18 ينارو ابي قلف كاي ل اود بع رد توق ين لون ري لان ا 
يَكادُ أَحَد أن يَسْلمْ مِنْه إلا مَنْ عَصَمَهُ الله تَعالى. وَقَدُ رُوِيّ ن الشركة فى 
2 ج 6 م 


اد 0 00 5 ار افو ماع © لك م وه" [الإخلاص 
هَذِهِ الامة أخفى مِنْ ذَبيب النمل. وَطرِيق التخلص مِنْ هَذِهِ الافاتٍ كلها 0 
الإخلاصٌ لِلَه قِْكَ قَالَ اللَهُ تَعَالَى لقن كان يوأ لقَهُ ويد َلْيَمَمَلُ عملا صَلِكًا «خلاص] 

5 رابج عر 


اا ار 1 سه ساس 0 00 0 20 أ ع 2ه 5 3 
ولا شرك بعبادة ريدد أحدا ه وَلا يخصّل الإخلاص إلا بَعْدَ الرُهَدِ وَلا زهد إلا 
20 - م2 و ا 7 5 َم لر4 


(وَأمًا الشّرْكُ الأَصْعَرُ فَكَيَسِيرٍ الرّيّاءٍ وَالتَضَ لكان 0 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 117 . رقم 7141747)» عن الضحاك بن قيس ذه 
موقوفًاء وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (17/ 4077 والدارقطني في سئنه /١(‏ 
لالاء رقم 02177 والبيهقي في الشعب »4١59/9(‏ رقم 1518). عن الضحاك بن 
قيس ذه مرفوعًاء وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (رقم 07)» والصحيحة 
رقم (51/54). 

(0) مجموع الفتاوى ت الباز والجزار /١(‏ 15). 





2 
5١ 


: ا 
5 لعل لك ون 
بحم 2 تت جص صنوون 0 


فر الم لخر مَا شَاءً اللَّهُ وَشِغْتَ تع وَهَذَا مِنَ الله وَمِنْكَءِ وَإِنّا باللّه 
وُيَكه وما في إلذ الكو الكه وانا فوكن غلى اللْووَفلبك» ولول ألت لم 
و ا 0 
عَنِ النَِّيَ يد «أنَهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَه مَا شَاءَ اللّهُ وَمَا شِئْتَ : أَجَعَلتَنِي لِلّه 
ل 0 ألما 


م ل لدي 
السّنَن مِنْ حَدِيتِ عُقْبَةَ ْنِ عَامِرٍ عَنْهُ طَي «النَّذْدُ ا" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد 4275١5 /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (272817» والنسائي في الكبرى (9/ 
57"ء رقم 1/84 ١1٠)ء‏ والطبراني في الكبير /١1(‏ 5144» رقم 0٠:17)غ‏ من طرق عن 
الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس وها به» وفي رواية عند ابن ماجه 
:)2١١0‏ ولكن ليقل: ما شاء الله» ثم شئت. وحسنه العراقي في تخريج المسند 
(ص55١223.»‏ والألباني في الصحيحة رقم (179). 

(') أخرجه أحمد »)١58/5(‏ وأبو يعلى (”/ 787 رقم 421745 والطبراني في الكبير(17١/‏ 
؟؛ رقم 4)857: من طرق عن ابن فيعة» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شماسة. عن أبي الخير عن عقبة بن عامر َه بلفظ : «النذر يمين»» وصححه الألباني 
في الصحيحة (رقم .)587٠١‏ 
وأخرجه مسلم )١145(‏ من طريق ابن وهبء. عن عمرو بن الحارث؛ عن كعب بن 
علقمة» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر؛ بلفظ «كفارة 
النذر كفارة اليمين».ووم أجده بلفظ «النذر حلفة»» وانظر مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 307)] 


وفن الحديف الحيه إلى أن ذارك الموسيد لأ عدن سه الكيل. فإذا 


كان المرء لا يعذر بفعل الشرك وهو لا يشعر به فكيف بمن فعله قاصدا 


عامدا. 
ع2 3 [أقسام | 

«واعلم أنَّ العمل لغير الله أقسام: 0 
- فتارة يكون رياءً محضاً بحيث لا يُراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض [الأول] 
دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم قال الله كَبْكَ : + وَإِدَا قَامُوا إل ألصَلُوةٍ 
اموأ كْسَاكلَ يدون انا 0 وم َه إل ليلا )4 [الساء 141ل لم يفل 
إلا لأجل الثاني ولى يمل للد لآل ليم وجة الله ابداء فيذا العخل 
لا شك أنه حابط» يعني: الدافع الأولى للعمل غير الله» فهو يُصلَّي 
لجل النّاسن: 
- ثانياً: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فما هو حكمه؟ إن شاركه زور 
في أصله فالنُصوص الصّريحة تدُلُ على بطلانه وحبوطهء يعني: لو أن 
شخضا هن حين الغذاء عئلة وعن للد ولقن الل قينا يلل على أنه 
خابط كما جا فى عديت+ 7ذا أغق. الشركاد عن الشرك» .من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) آرواه مسلم: 19488]. 
- الحالة الثَالثئّة: إن كان أصل العمل للهء ثم طرئت عليه نية الرّياء فلا [النالث] 
يَضْرّه إن كان خاطراً ودفعه» مثلاً : رجلّ عمل لله وأثناء العمل طرأ رياءٌ 
فإن دافعه فلا يَضرَّهء وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك 
ويجازى على أصل النّْية؟ اختلف العلماء في ذلك» قال ابن رجب: 
(وأرجوا آأة:غطله لا يظل يذلك» وآنه تجازى ينيف الأولنء هما إذا 


2 


عمل العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثّناء الحسن في قلوب المؤمنين 





بذلك بفضل الله ورحمته واستبشر قر بذلك لم يضره ذلك؛ وفي هذا جاء 

حديك” اتلك عاجل شرق اويديف 

ولكن يحب غلى الأنسان إذا طرا غليه طارف زياء أن يذافعة ولا يستمر 
معه ويسترسل» لكن إذا قلت: يحبطء فهناك فرق بين يحبط ويأثم» يحبط 
يقول ابن رجب: أرجو أن لا يحبط؛ لأديداء للد بخلاف ما لو عمله 
لغير الله أو عمله لله ولغير الله من بدايته» فيجب أن يدافع الرّياء إذا طرئ 

م 

ولا يسترسل معه 





0 0 اانه 0 00 


)١(‏ أخرجه مسلم (1557) عن أبي ذر َه قال: قيل لرسول الله كلْهُّ: أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن)». 
6 جامع العلوم والحكم : (5 ا دلا ,)١‏ 


د 4 
اي نا حدس 
3 


0-2 





ع عر 


مصداقه في كتاب الله قوله تعالى #وَإِدَا مس لشن ضر دعا رَيُ ميا 
ليه نم إِذَا حول ذ كمه هله َي ها 36 يَدقوا تومن كل ككل يل لداذا اخيل 
قن ميلد ذل انمد مم يكْْركَ كيلا إِنَكَ مِنْ صب تار 40 [الزمر8] 
«قال تعال مغيرا هن حال المشر كديري المحكد له أنذاداً يعبدها معه 
#وَدًا مَسَ لاسن ص دعا ريه مدب لَه )4ه أي سأل ربّه راجعا إليه رافعا إليه 
ديه يا ره يا ربا سائلا تفريج ما به وكشف ما نزل به +ثم إِدَا حَوَلَهُ يَقَعَةٌ 
مَا كان يَدَعْوَاْ إِلَيّهِ ين مَبلُّ)4ه حتى إذا فرّج الله كربه ونجاهء ترك 
دعاء الله» وأقبل على عبادة غير الله» «وََعَلَ بِنَّهِ أَدَادَا 4 أي شركاء 
«لضِلَ 4 نفسه وغيره. وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول له قل يا رسولنا 
لهذا المشرك الكافر تمتع بكفرك قليلاً أي مدة بقية عمرك إنك من 
أصحاب النارء هكذا هدده ربّه وخوفه بعاقبة أمر الشرك والتنديد لعله 
ينتهي فيتوب توبة صادقة ويرجع إلى الله رجوعاً حسناً جميلا)"". 


وفي الحديث الإشارة إلى قوله تعالى #ومن يَرْكَدِدُ مِنَكُمَ عن دينوء 


مق 11 كر تزتية غطة لمق 1 واكم وارقية اكاك 


2 


5 هم فيها حَددُوت ها [البقرة/ا١‏ ؟] 


.)5491( أخرجه البخاري‎ )١( 
:)571 /4( أيسر التفاسير للجزائري‎ ( 








1 ا 





ا كنَرُ وليك عَلمَ لكَنَهُ أله وَالْمليَكدٍ 
وَأَلئّاس جْمَِيكَ (()) )4 [البقرة111] 

«الذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين إما أنهم لم يقولوها 
بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على الحسنات أو 
قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم فضعف لذلك 
مذتيي رتنع للم وترلرها بعد زاك بصيات ورلين يمدو انهم ان 
يرجح حسناتهم» فقول السلف في قوله #إمَن جك يِلْلْسَنَةٍ له عَمْرٌ كاله 4 
وقوله #وهم من فرع يَوْمَيِذٍ ءَامِنُونَ 4# هي قول لا إله إلا الله كما قالوا وكما 
سخ ذلك .وسو :الله 25 إذا:قالها يساق ويقين وماف على 'ذللق ذزة هذا فى روعرة 
يكون قائمًا بالواجب وتكون حسناته راجحة والسيئة التي من جاء بها كن 20 للا الك 
وحيه تن لقان بت الشررك وان للد للا ير أ وشتركه يه بو العو 797 
نات لآ يشرك يالل شًا مغل النجنة ومح يشبرك به شيا مل :الكار1") كثير 
من الناس أو أكثرهم يدخل في الإيمان والتوحيد ثم ينافق من جهة كسب 
الذنوب ورينها على القلوب أو يدخل في نوع من الشرك والنفاق والشرك 
نوعان أكبر وأصغر فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن مات على 
الشرك الأكبر وجبت له النار ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض 
الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة فإن تلك الحسنات هي 


5. 


توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر ومن خلص من الشرك الأكبر 


)١1(‏ انظر التخريج التالي. 





1 
م ا لخر يدن و 140 اي سسا ا نا 
ا ا سك لج ات م 
و ات ا ع 


ولكن كبر شركه الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النارء فالشرك 7الشرك الأكبر 
واعديه يوان كان أعبر او كان 4 أصعر فالا صخر الزن ل ساب 5007 

الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به والخلاص من الأكبر ومن أكثر عوسي 
الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج ومن نجا من 


الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل 


1 0008| 
«وَقَالَ الله تَكَالَى # وض كه لاس سَْ م من دون كسم أَنَدَاه و 
3 ب م4 [القوهة 10 فاق أن يق لخت قن 'ذون الله فكاء كما 


تك ننه قا د الووقن ا لخدين دين اللد ا اكاك توذا و فى لاه 
لا في الْحَلْقٍ وَالرَبُوبيّةِ. فَإِنْ أَحَدًا مِنْ أَهْل الأرض لَمْ يُنِْتْ هَذَا النَدّ في 


الرّبُوبِيّةء بخلاف يِذ الْمَحَبَةِ. قن ١ع‏ أقل اكز نيا تخدوا وق ذون اناه 
أنْدَادًا في الْحُبٌّ وَالتْظيم. : م قَالَ + وَالَدينَ ميو مد حبًا يلد [البقرة: 


[معنى قوله 

]١18‏ وفي وي ان قَوْلَانَ: تعالى (والذين 

- أَحَدُهُمَا: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ با لِلّهِ مِنْ أُضْحَاب الْأَنْدَادٍ لِأَنْرَامِوء آنا أشدح 
لله)] 


وَآلِمتِهِم التي در ااه لصتو ها وددية اللّه. 
“ااي دوائلية الذي الدقا ردي نك معبة التشركين: بالالداد زا لِلَّه. فَإنَ 
كه المأيية الف وميك َه أَضْحَاب الْأَنْدَادٍ قَذْ ذمَبَتْ نْدَادُهُمْ 
يليك واللكد الكالضةة ايد الْمُشْتَرَكَة. لقو لان ران حل 
] فَإِنَ 


الْقَوليْن في فَوْلِهِ تَعَالى «ل كَْ أ )4 [البقرة: 176] 


. 07507 /١( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 





0 ص 5 ا د 00-0 550 
2 1ن كن 
2 مستي سحا 0 3 ا جيه س0 


وَلكنهًا كه 1 ُشْركُون فيهًا مع الله أَنْدَادًا. كحب الله)] 
- وَالنَّانِي : 1 التق عون 1 كنا بحب اللقياوة الله نم يخ 
ادك الاي داش ل 4 مَحَبَّةِ أَضْحَابِ الْأَنْدَادِ لِأَنْدَادِهِمْ. 

وَكَانَ شَيْح الإِسْلام ابْنُ تَيْمية 0 يربخ الْقَولَ الأوَلَ؛ وَيَقُولٌ 0 


دنا ون اشدفوا 34 اللو ويه أنَْادِهِمْ في الْمَحَيهب وَلَمْ يُخْلِضُوهَا 
كَمَحَبَةَ الْمُؤْمِنِينَ لَه وَهَذِهِ النَسْوِية لمر ني قزا تعال سكل عقن 
َهُمْ في الَارِيقُوونَ انهم وَأنْدَاِِمْ. وَهِيَ مخضرة مَعَهُم في الْعَذَابِ 
+ لَه إن كنا لَتى صَكلٍ مين 9 إذ شوم برت لد لمن © )4 [الشعراء او - 
+ وَمَعْلُوم نَم َم يُسَوُوهُمْ برب الْعَالَمِينَ في الْحَلْقِ وَالربوبيّة. 4 
سَوَّوْهُمْ به فِي الْمَحَبَةٍ وَالتَْظيم)"''. 
ساس مي اباي ا ل د 


ا ف 


مكوع وى م م سس م رجه جز يج جور اس مي لأحد أن يصد 
َه تلو" بأليكن رلك تل ع بالك مدنا 5 عب آم 
ولهثر عذايف. عليه 4 العو 1ن 


وقال تعالى َال الِنَ أَستَكبوأ دين أنتضعفوا أن مسددتككٌ عن افد 
صد 


يرود 
إن مع و 0 


.)7١ /*( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





فنك 


اق نه : ولمسلم عن جابر به أن رسول الله 4 
قال: «من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنةء ومن لقيه 
يشرك به شيئا دخل النار). 








وفي لفظ لمسلم يا رَسُولَ اللِ. ما الترحكان ؟ فال + من عات ١‏ 
ا مع كا 1 


يُشْرِكُ بالل شَيْنَا مَحَلَ الْجَنَهَ رقن قات لتر يات فعا فخن إخار 
ريه أن التزيية والشررة رامن الْمُوجِبَات وَأَصْلَهاء ٠‏ فَهُمَا بِمَنْْلَةِ السَمٌ 
لْقَاتِل قَظعّاء وَالثَرْيَاقٍ الْمُنَجَي قَظعَاء 
© وأخرج مُسلم عَن ابْن مَسْعُود قَالَ لما أسري برَسُول الله ل اْنهى به إِلَى 
سِدْرَة الْمُنْتَهَى تأغطي ثَلَانَا: أعطي الصَّلَّوَات الخمس وأغطي حَوَاتِيم 
شونة 411 رعق لين ل أضرك باللّه قها من اعد المتسنات” 
© وأخرج أخمد وَا خ المتتى وائة أبي حَاتِم وَالْحَاكم وَصَححةُ وَابْن مِرْدَوَيْه 
وَالْبَتمَقَيَ في شعب الْإِيمَان عَن عافشة كالقة قال رسُول الله يو : [الدواوين عند 
الدَّوَاوِين عِنْد الله ثَلَاثّة: ديوّان لَا يعبأ الله بِهِ شَيَْا وديوان لا يثْرك |لله الله ثلانا 
وذةا كلها وديواة له عفر» الل 
َأما الدّيوَان الَّذِي لا يغفره الله فالشرك قَالَ الله +إ.. إن من هْتْمِك َل ودين الدي 
فَقَد حَرَّمَ أله نه ألْجَنَّةَ 4 [الْمَائِئَة الآيّه 507 وَقَالَ الله إن أله لا يَمْفُْ أن لا يغفره الله] 
ةين 4 ونا الأيوانة فى لأريسا لسرن كد الكو المي وي ا سوال 
7 ِ ار 0 00 0٠‏ الا يعبا الله بد] 
وَبِين ربه من صَوْمِ تركه أو صَلاة تركهًا فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن 
)١(‏ أخرجه مسلم (9): من حديث جابر بن عبد الله ويا 
(؟) أخرجه مسلم (7ا١).‏ 








2 - اي ماكر حبه بي سإ بع ئرما ياي 2 هه اما !) سه عدا 
1/4 لم4 4 ٠. 0 400 ١‏ ا 
علب نفك ص يدث ال 


مو د 


شنا 5 الدوولة الَنِي لا ورك الله مله دكا فظلم العياة تعضهم بَعْضَا [الديوان الذي 
العام أ ل لاير اللميت 


7 52 ا شيئاً] 
الاواعرج سل فل ا 01 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله َي : لِكُلَ نَبِنْ دَعْوَةٌ ‏ ” 
0 أ كَتَعَجَلَ كل نبي دونه وَإِني تأت دَعوَتِي شَفَاعَةَ لمي يَوْم 
القيامة+ فين تايلة إن شاء الل هق ماك ين أت ل شر يالل ع0 
ها وأخرج مسلم عَنْ أبي كن قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله و : يفول الله ويك 
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ قَلَهُ ء عَشْرٌ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدٌُء وَمَنْ جَاء بالسَّيكَةِ قَجَرَاؤُهُ 


4 
ل 


مي 
مم 
سرعة 


و 
2 


تْلْهَاء أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَربَ مِنِي شِبْرًا تََرَيْتُ مِنْهُ ؤِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ مني 
ذِرَاعَا تَقَرَبْتُ مِنُْ بَاعَاء وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي أَتَنهُ 0 وَمَنْ لَقِيتِي بقَرَابٍ 
الأرْض خَطِيئَة لا يُشْرِكُ بي شَيْنًا لَقِينهُ بمذْلِها مَغْفِرَة”". 
وفي للك الإفمازة إلى الله هال 1 ا 2 تَرُوأ هد 
أعَمالهٍ 0 تَ بد اليُ في يَوْمٍ عَاصِفَ لا يَقْدردَ مما حكَسَبْوأ مآ 
الك هر العلل الفيد 0 0 [إبراهيم18١]‏ 


2 يس 8 


00 لد 
أ سل ع اريس لعن - ل فل ور لاصية 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)55١/5(‏ واب بن أبي حاتم في تفسيره »1١078/5(‏ رقم 426647 والحاكم 
في المستدرك (2519/5 رقم 2)81/117 والبيهقي في الشعب (5/١05غ»‏ رقم ٠١‏ 210 


من طريق صدقة بن مومبى عن أب عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة وكيا ؛ 
(؟) أخرجه البخاري (7705). ومسلم (198. )١914‏ من طرق عن أبي هريرة 4#. 
(9) أخرجه مسلم (/5541). 





د 


حسنة يعظى بها في الدنيا وبجزى بها في الآخرةء وأمًّا الكافرٌ فطعم 


بعيناك نا عنزابها للوتي الايا حت إذا أنقى إلى الأخر لم تكن 
600 





حسنة يُجزى بهًا) 

عب ات ا اللا تر ار 
يوْم الْقِيَامّة قينْظر فيه قيرى فيه كل حَسَنّة عَملهًا في الذَّنْيا قترد عَلَيْهِ حَسَنَاته 
تخلف لوك الله تعاني: #وَقَدِمناً ِل مَا عيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ كب مَنْثُورًا 
)4 اسْورَة الْفزَْان الآية *5] فابلس واسود وجهه وَأما الْمُؤْمِن فَإِنَهُ يغطى 
كتّابه بيمنيه يَْم الْقِيَّامّة قيرى فِيهًا كل خط حَطِيئة عَملهًا في دار لديا ثم يعفر لَه 
ذَلِك وَذَلِكَ قَول الله : ريات يدل أنه لله سيكاتهم حَسَنَتٍ 4 [سُورَة 
الَْرَْانَ الآية "] فابيض وحيه وَاشْكد 0 
© وَأخرج ابْن جرير عَن سُلَيْمَانَ بن عامر نه أنه قَالَ: يا رَسُول الله إن أبي 

كَانَ يصل الرّحِم ويفي بالذّمة ويكرم الضّيِف 

قَالَ: مَاتَ قبل الإسلام قَالَ: نعم 

قَالَ: لن يَْمَعهُ ذَلِك وَلكنهًا تكون في عقبه فَلَنْ تخزوا أبدا وَلنْ تذلوا 


انا ولخ تفتقرو أي 


.)2808( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) انظر: الدر المنغور للسيوطي (8957/8): 

(*) أخرجه الطبري (75/ 557. ت شاكر)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 2757 
رقم »)١١75‏ والطبراني في الكبير (5/ 7177» رقم 225711 والحاكم في المستدرك ("/ 
,٠5‏ رقم .)606٠‏ قال الحيثمي في المجمع :)١١91/١(‏ رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون. 





2 عم سسا ءا 


© وأخرج هناد في الزهد عن مجاهد قال : جاء رجل إلى النَِىَ و فقال : 
يا رسول الله أتصدق بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وأحب أن يقال لى 
خيرا : فنزلت لإفّن كن يأ مَل ريو )4ه الآية”". 

© وأخرج الشيخان عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِىَ و قَمَالَ: يَا 
رَسُولَ الله ما القِتَالُ في سَبيل الله؟ فَإِنْ أَحَدَنًا يُقَاتِلُ عَضَباء وَيُقَاتِلَ 


ًّ 2ه 
عو 


حَمِيّة فَرََمَ اله راسد قَالَ: وَمَا رَكَمَ الله رَأْسهٌ إلا أَنْدُ كان قائمًا » فقا : 
«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِى العُلْيّاء فَهُوَ فى سَبيل الله كبن(" . 





سر رو 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (؟/ 5"ا5)» عن مجاهد مرسلا. 





د 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: تل مذو سَبِبق أَدَعْوَا إِلَ أله عَلّ 


بي نا وَمْنِ 8*0 








© أخرج 1 أبي حَاتِم عَن ابْن عباس ييا في قَؤْله قل هذه سَبِييَ» 
قَالَ: دَعْوَتِي”'". 
ا 7 جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن زيد ظَ فِي قَؤْله قل هنزو 
سَيَِ »4 قَالَ: أَمْرِي وستتي ومنهاجي7". 
8 خرع ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن قَنَادَة ضيه في قَوْله عل بصِرَةَ» 
أى على هدق عاذ فتن ابد 0 
واستدلال الإمام المجدد بهذه الآية دليل على قوة بصيرته بكتاب الله 
فإن الله كك ختمها بقوله (2 وَسبْحَنَ أله وكا أيه لْمْتْرِكِينَ 4 سا1 ] 
وسبحان : مصدر التسبيح جاء بدلاً عن الفعل للمبالغة. واتقدم : وأسبح 
الله سبحاناء أي أدعو الناس إلى توحيده وطاعته وأنرّهه عن النقائص التي 
شرك بها التشركون من ذغاة الشركاف» والولدء والصائحية» وله يكون 
من أتباع الرَسُول على الْسَقِيقة إِّا من دعا إِلَى الله على بَصِيرَة قَالَ الله 
تَعَالَى قل مذو سَبِبِلَ أآَدَعْوَأ ِل ال عن ييدة كن من تبح )4 وله 
<ِأدَعوًا إِلَ اسه تَفْسِير لسبيله التي هُوَ عَلَيْهَا فسبيله وسبيل أَتبّاعه الدغْوّة 


.)11١ 40 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5709/9ء رقم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره .7977/١7(‏ ت شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 
الل ل 

() أخرجه ابن أبي حاف (/ا/ ااام رقي 017134 











0 


إلى الله فُمن لم يدع إِلَى الله قَلَيْسَ على سَبيله . 

«وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة» أو كان 
الوقف عند قول: أدعو إلى الله ثم يبتدئ: على بصيرة أنا ومن اتبعن 
فالقولان متلازمان» فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله 
فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله كدو وهو على بصيرة وهو من 
أتباعه» ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بصيرة ولا هو 
من أتباعه» فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. وهم 
خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن 
يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس وهكذا المبلغون عنه 
من أمته لهم من حلط لاد وعصه إراحم يحديب تامهم ونين وجايتهم 4 
وقد أمر النبي كله بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثاً. 
وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدوء ولأن ذلك 
التبليغ يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السئن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاؤهم في أممهم. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه» 

«وَالتَوْحِيدُ أُوَّلُ ل الدين وَآخِرُه كَأَوّلُ مَا دَعَا إِلَيْهِ الرَسُولُ وق شَهَادَةٌ أَنْ لا 
لَه إِلّا اللّهُ وَقَالَ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) 
وقال لمعاذ: «إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) وَحُِمَ الْأَمْرُ بالتَّوْحِيدٍ فَقَالَ 

في الصو وز رزالة مسنم عرزيكتةا 0 لام نات وهر يكام 3 5إلغإلا 


الله دخل الجنة» وَفِي الْحَدِيثِ الصّحِيح ٠‏ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ 





الدك 


القنوا موتاكم لا إله إلا الله»”''» وَفِي السّئَن مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)”". وَفِي الْمُسْنَدٍ «إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد حين الموت إلا وجد روحه لها روحا» وَهِيّ الْكَلِمَة 5 
عَرَضَهًا عَلَى عَمّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ"" 

أقال تعالى لويخ لتسخ خلا حكن 165 إل أله وَطْيَلَ مكلا وال إل 

بن الْمُسَلِِنَ © »4 قَالَ الحسن هُوَ الْمُؤْمن اجاب الله فِي دّعوته ودعا 
لاس الى ما أجَاب الله فيه من 5عوته عمل صَالحا في إيجابته كا حبيب 
الله هَذَا ولي الله فمقام الدغْوّة الى الله افضل مقامات العَبّْد قَالَ تَعَالَى 
وانه لما قَامَ عبد الله يَدَعُوهُ كَادُوا يكوثونَ عَلَيْهِ لبدا وَقَالَ تَعَالَى دم إِلّ 
كول تك لكيه والتروطلة انمد وتلرلكر لاحر 4 عل 
يي ا م 
الَذِي لَا يعاندالحق وَلَا يأباه يدعى بطريق الْحِكُمّة والقابل الَّذِي عَنْدهِ نوع 
غَفْلّة وَتأخر يدعى بِالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَّنَة وَهِي الامر وَالنّهْي المقرون بالرغبة 
والرهبة والححاتد الجاعك تجاول يال هن اين هذا ُو الصبيع. ف 
معنى هذه الاية ل 





)١(‏ أخرجه مسلم (4117) عن أبي هريرة» و(417) عن أبي سعيد ذُها. 
(؟) تقدم تخريه. 

(*) تقدم تخريجه.ء وانظر مجموع الفتاوى (8/ 75). 

(:) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .)١81 /١(‏ 





ا 





«ودعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الرب المدعو إليه [ذهوة الرشل 
بأسمائه وضفاتة وأقعالة, تدور على ثلاثة 
© الأصل الثاني: معرفة الطريق الموصلة إليه وهي ذكره وشكره وعباديه أسدا 

التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. 
© الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم 

الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى 

وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرتهم في مجالسهم"''. 

واعلم رحمك الله أن البدء بالدعوة إلى التوحيد هو المنهاج الذي شرعه الدعرة إلى 
الله لأنييائه ورسله وهو الموافق لحكمة الله» قال هَنْك : <اوَلا قَالَ ليه يحب التوحيد هو 


ص 


وهو يعظه ببق لا شرك أله انف ليَرِْكَ لظم عَظِيمُ 4 [لقمان7١]‏ 

ابد لفمَانَ مَوْعِطَةَ انه بنهيه عَنٍ الشَرْكِ بالله أن اللَفْسَ الْمُعَرّضََ 
للتَْكَةِ وَالْكَمَالٍِ يَجِبُ أَنْ يُقَدَمَ لَهَا مَبْلَ ذَلِكَ تَحَلَيُهَا عَنْ مَبَادِ الْقَسَادٍ 
وَالضَّلَالِء فَإِنَّ إضْلاح الِاعْتِقَادٍ أضلّ لإضلاح الْعَمّلِه وذكر الله حِكَايَة 
نَهِي لَقْمَانَ لابه عَن الْإِشْرَاكِ وتفظيعه بِأَنَّهُ ظلم عَظلية. َذَّكَرٌ اللَّهُ هَذَا لِتأكيلٍ 
نا في رصي لتقاايين التبى عن الذزلة كنيب اللثى فى الأشخاصضي 
وَالْأَحْوَالٍ لكلا يَتَوَهَمَ و أذ اللوين ا انه ع أو بض 
الْأَحْوَالٍ مَحَكى اللَّهُ أن الله أوْصّى بِذَلِكَ كُلَ إِنْسَانٍ وَأَنْ لا هَوَادَة فيه وَلَْ 
في أَخْرَّجٍ الْأَحْوَالٍ وَهِيَ حَالُ مُجَاهَدَةٍ الْوَالِدَيْنِ أُوْلَادَهُمْ عَلَى الْإِشْرَاكِ 
لم يه بيه طول الْعَقِيدَةِ إلى 00 الأغمال الشاكه 


.)١589 /5( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 





2 
- مما نامر 7 ال ان اعد 
3 331 م 40 اا: 0 ككل ١و١‏ 
2 4و حا سد م - 


فَابتَدَأهَا بِِقَامَةٍ الصَّلَاةٍء وَالصَّلَاةٌ التَوَجُهُ إِلَى الله حصي وَالنسْرِيح 
وَالدقاء ك أَوْقَاتِ معي في الشّرِيعَةٍ لني يلين بها لَقُمَاتُ وروى 
لبحاري در رشك بن هليه قالل- إليين شايقة أنالمزين لاه | 
جَاءَهَا عِرَاتِيُء فَقَالَ: أي الكَمَّن خَيْرُ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَءِ وَمَا يَصُرَّك؟ 
ااقال؟ يا م المؤمقة» 5 تشختك؟ ذالث م قال لَعَلَي 0 
القُرْآنَ عَلَيْ كَإِنّْهُ يُفْرَأ غَيْرٌ وَل كَالّث: وَمَا يَضُوُكَ أيه كَرَأتَ قَبْل؟ «إنمَا 
َرَكَ أَوَّلَ ما نَرَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُمَصَّلِء فيهًا ذِكْرُ المجَنّةِ وَالنَار 0 
نات لاسن إل الإشلام َرَلَ الْحَلَالُ وَالحَرَامُء وَلَّوْ نَرَلَ أَوَّلَ شَىْءِ : لَا 
الور لشت لناواه ١‏ نَدَعَ الس لاه ل قَانُوا: 


مد ' 


ا نَدَعٌ الزَّنَا أَبَدَاء َقَدْ نَرَلَ بِمَكَهَ عَلَى مُحَمَّدٍ طقْوٌ وني لجار يه ألعب بل 
أَلسَاعَةٌ مَوَعِدهم وَالشامة ١‏ مع واه 48 ١‏ 0 65] وَمَا تولك سور البق 


اوها نَرَكَ الْسَلَالُ وَالْحَرَامُ أَشَارَتْ إِلَى الْحِكْمَةٍ الْإلَهيّه في تَرْتِيب 
التَزِيلٍ وَأَنَّ أَوَّلَ مَا نَرَكَ مِنَ الْقُرْآنِ عا إلى التوجيدٍ وَالتتشِيرٌ للمؤمن 
وَالْمُطيع بِالْجَنَةِ وَلِلْكَافِرٍ وَالْعَاصِي بالنَارٍ قَلَمّا اظمَأنَتِ اللْمُوسُ عَلَى ذَلِكَ 
أَنْرلَتٍ اليد ولهذا قالك ولز وَل 051 شيع لا نذوتوا الكثر لقالوا ا 
نَدَعْهَا وَذْلِكَ لِمَا ظَبِعَتْ عَلَيْهِ التفُوسُ مِنَ النَفْرَةِ عَنْ تَرْكِ الْمَأنُوفٍ)". 


.)5497( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5٠ /9( فتح الباري لابن حجر‎ )5( 





ا لكان ز ةدك ون 

«الْقِسْمُ النَّانِي: الطّاعَاتُ الْمِلّية مِنْ الْعِبَادَاتِ وَسَائِرٍ الْمَأَمُورٍ به 
وَالنَّحْرِيمَاتِ وذ متاق الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ [ َهُ بالإخلاص وَالتَوَكلٍ 
يه وَالْخَوْفٍِ وَالرّجَاءِ وَمَا يَقَْرنْ بذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ بآللّه وَمَلَاْكْتِه 
كه ورشله والتفت يقد المؤت» وَنَحْرِيم الشُرْك به وَعْبَادَةٌ ما سواه 
شري الاق تت نا الشخزوالقاري وَهُوَ الْأَوْنَانُ وَنَحْو ذَّلِكَ. 
وكذا فته كو لي تف 18 التق ودر انا وق اك 
الْمَقَاصِدٍ بالدَّعْوَة)”") 

اواك ير ِنْهُمْ إِذَا تَعَدَى ذَلِكَ :0 9 إلَى سِيّاسَةٍ النّمْس وَتَهْذِيبِ 
الأخلاق حلفي مِنْ الْعِلْم كَمَا يَذَكَرٌ مذ ذلك المتفلييفة وَالْقَرَايَطة مِثْل 
أَضْححاب رَسَاتِلٍ إِخوَانٍ الضَمًا وَأمْالِهمْ. نَّم يتكلْمُونَ في سِيَاسَةِ الس 
وَتَهُذِيب الأخلاقٍ بمَبْلَغِهِمْ مِنْ عِلْم الْمَلْسَفَقَ تحترا اليا طواية 
الشَرِيعَة وَهُمْ في عَايَةِ مَا 00 اج ديه الود والضارق بكثير كما 
بسِط فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع وَقَوْمُ مِنْ الْحَائْضِينَ في أَصُولٍ الْفقّهه وَتَعْلِيلٍ 
الأخكام الفَوْعِّة بالأزضاي: الْمناسية إذا كلمو في الْمُتاسَبةه وَأن 
اي 5 إدخكام على الأزضافي القتايهة تقل تخصيا مَصَالِحَ 
ان َع فعناكهف 2 19102 أن المطلكة 0 ارو فانرا 
010 الكقوة ما في سِيّاسَةٍ امس وَتَهْذِيب الأخلاق ف الحكمء 
وكار ار ا التق ينك لابه روا نر ريه وا ارقي وا ترب 


3 


3 


.)7١ /5١( مجموع الفتاوى‎ )( 





2 


: 
> باع كرا يي سس إل بح قزم ايح لبه دنا ايا سس | ليد يها ا سر ليبا 
رفوا لز طاح ب ها لك لوجاك ١0‏ 
م ب ص يان سن سيد بن 0 
ت ئئت كن ‏ الل1تتتت اللا تبس ستاكر 


وَالدَيْنَ الظََاهِرِء وَأَعْرَصُوا عَمّا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَاطِئةِ وَالظَاهِرَةٍ مِنْ أَنْوَاع 
الْمَعَارِفٍ بألل تَعَالَىء وَمَلَاتِكَيهء وَكُبهء وَرُسْلِهء وَأَحْوَالٍ الْقُلُوبِ 
أَعْمَالِهَا مسب الل وَحَشييِِ وَإخلَاصٍ الذي لَه وَالقَكُلٍ عَلَيِْ وَالرّجَاء 
لِرَحْمْتِهِ وَدْعَائِهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أنْوَاع الْمَصَالِْح فى الذي الكت , 
«وَكَشْفُ الْغِطاءِ عَنْ هَذِوِ الْمَسْأَلَةِ أنْ يُقَالَ: 
- إن الله يك أَرْسَلَ رُسْلَه وَأَنْرَكَ تبه وَحَلَنَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
ال ب ول وقوه ولتي قل لبي لشاف تجا الل انلقو 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : «إوَما حلفت لفن والإدك إلا يبود © اشور؛ 
الذَّارِيَاتِ : ا" 


ذه 


:81 تقال وزوها انا التطرك والح انا لك القن يه لخر 


2 ذ-ه 
ص 0 مج وو مدعو 


- وَقَالَ تَعَالى : ©اللَهُ أَلَذِى حَلقَ سَبْمْ سَوتٍ وَمِنَ الْأرضٍ ملهِنَ ينل الام 


مرح ليتق 6 مور ررد ريت ها 2 رويس مير مج 7-2 +7 ريرس سا ءرد 39 
لعَلموَأ أن أللَهَ عل كَل شَيْءٍ مدير وأن أللَهَ قَدَ أحاط يكل سَىْءٍ عِلَمَا)4 [الطّلَاق: .]1١‏ 


- وَقَالَ تَعَالَى: حمل اللَهُ الكتبسة آلَيَتَ اكرام وبا نين وَألَمَرَ الام 


جح 
2 عي عات ماح ميمه 2 مر يب ا د م زه اران . ع َه 3 
وأَهْدَى وَالتَلَهِدَ ذَلِكَ لِتَمَلَْمَوَا أن أَلَهَ يعَلَمُ ما في السَمِوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَأ لله 


د م جح ل ل 

حدة سو عَلِيم 4 [سورة الْمَائَدَة: /ا]. 

فَأَخْبْرَ سبْحَائه أن القَضْدَ بالحَلق وَالأمْر : أن يُعْرَف بِأْسْمَائِهِ وَصِمَاتِه 
نت له برعي > ابن اخ “غير د 6ع ا ا ان 0 3 ض أي ويه 53 
وَيُعْبَدَ وَحَدَهُ لا يَشْرَكَ بهو» وَأنَ يَقومَ النَاسُ بِالقِسْطء وَهُوَّ العَذْكَ الذي 


2 - 


قتي الشقازات. .زوالا زفق» كه ذال الى : + لَعَدَ رما 37 


.)559 /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





2 عا سس ءا 
يا 


ا4 7س مغر لو ا ار 6 امي 0 وه اعد 5 
ِالبِيْمَتِ وأنزلنا معهم الْكتبَ وَألْمِيِرَانَ ليقوم ألناس بِالْقِسَط )* [الْحَدِيدٍ: 15]. 





وعم مسجم 22و 2ى لس 1 لك ان 32 3 5 

فَأَخْبْرَ سْبْحَائَه أنه أَرْسَل رَسلَهُ وَأَنْرَلَ كُتْبَهَ لِيَقَومَ النْاسُ بِالْقِسْط وَهوَ 
01 7 نم 50 آم و 7 عه 5-1 006 0 200 
الْعَذلء وَمِنْ أغظم الْقِسْطٍ التَوْحِيدء وَهوَّرَأْسنٌ الْعَذْلِ وَقِوَامُهَء وَإِنَ الشْرْكٌ 


م 


لل عَطل + فالشزك أخلل الظلم» وَالتَوسِيدٌ أغدّن العذل: كما كان شد 
قاناة لهذا المتضوو نيو ارد الكارره لقاو هاف تاها بكسب 
مُنَانَايَهَا: ل وما كان أشَدَ عوَافقَةٌ لِهَذَا المْضوة فهو أَؤْجَت: الواسيات 
مرش الشَلاعَات. 

تمن هَذَا الأضلّ حَقَّ التَأَمْلِء وَاعْتَبرْ تَفَاصِيلَهُ تَْرِف بِهِ حِكْمَة أخكم 
الْحَاكمِينَء وَأَعْلَم الْعَالِمِينَ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَى عِبَادِو وَحَرّمَهُ عَلَيهمْء 
وَتَقَاوٌتَ مَرَانِب المّلاغات وَالْمَعَاضِي كلما كان الشْرْكٌ باللّه مُتَافيا الات 
لِهَذَا الْمَقْصُودٍ كَانَ أَكْبَرَ الْكَبَائِرٍ عَلَى الإظلاقء وَحَرّمَ اللّهُ الْجَنَهَ عَلَى كُلّ 
مُشْرِكِء وَأَبَاحَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأهْلَهُ أل التّوْحِيدِء وَأَنْ يَتَحِذُوهُمْ عَبِيدًا لَهُمْ 


1ن وس اام سند مكل لمت وهس جف 95 سوسم 5 دك 5 
لما ترَكوا الْقِيَامَ بعبودِيَتهء وَأَبَى الله سَبْحانه أن يَقَبَّلَ مِنْ مشرك عَمَلا أو 
.+ 7 موود الى الا ع وت ا لي ع مق عر م 2 56 
يَقَبَّل فيه شفاعة أو يستجيبَ له فى الآخرة دَعوَّة» أو يقيل له عَثْرَة» فإن 
ا ل وم اه ير 000 2 بيرع 86 ابن وى .©" در ل 
المشرك أجهل الجَاهلِينَ بالله» حَيثْ جَعل له مِنْ خلقه نذاء وَذلك غاية 


أده عت 846 عنقا ييقة ‏ وف مر قاو ب الوه ف عو اعقاو ١‏ عرهط سن فار 
الجَهْل بهء كما أنه غايّة الظلم منه. وَإِنْ كان المشرك لم يَظَلِم رَبَهِ وَإِنْما 


قار ا 
ظلمْ نفسّه) : 


وو بر / 
0 


.)١77 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص:‎ )١( 





0 


د ابن عباس ويا «أن رسول الله كله لما بعث معاذا إلى 


اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول 
ها كتعوهعم إلبه خيافة آلا إل إلة اللي 





2 





َه سَتأِيقَؤمَا أل كتَاب هي كالتؤوة لوصِبة نقجقع جِدَن علا 
لكر أغل الكقاب أخل علم في الشفلة فلا تكوط الباية في ايوخ 
تاهجاوو علد كرو ري اجيم بز يام عليز يي 
أَهْلٍ الْكتَاب بَلْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ فِيهمْ مِنْ غَيْرهِمْ وَإِنَْمَا ‏ حَصَّهُمْ بالذَّكرٍ 


55 - 


تَفضِيلًا لَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ قَوْلَهُ كَإِذَا جِْتَهُمْ قِيل عَبَّرَ لفْظ إِذا 00 


الْوُصُولٍ إَِيِهِمْ تَولهُ كَادمهُمْ إِلَى أنْ يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إِلّا الله وَآنَّ مُحَمدَا 
رَسُولٌ اللو1") وفي رواية في الصحيح إلى أ يوخدوا | اللّهَ فَإِذَا عَرَقُوا 


ذَّلِكَ” '"» وفي رواية في الصحيح وأني يسيك اللي 
اراد ارم ِلَى الْيَمَنِ نِي آخِر الْأمْر بَعْدَ مَرْضٍ الصّيّام ؛ بل بَعْدَ فنح 
مَك بَلْ بَعْدَ تَبُوكَ وَبَعْدَ فَرْضٍ الْحَجّ وَالْحِزْيَة َه إن الب يل مَاتَ وَمْعَاُ 


باليَمَنِ وَإِنَمَا قَدِمَ الْمَدِيئهَ بَعْدَ مَوْتَهِ ؛ وَلَمْ يَذكُرْ في هَذَا الْحَدِيثِ الصّيّامَ لِأَنَهُ 
ل تبَعٌّ وَهْوَ بَاطِنٌّ وَلَا ذَكرَ الْحَحّ؛ أن وُجُوبَهُ حاص لَيْسَ بِعَامٌ وَهْوَ لّا يَجِبُْ 


2000 تقدم تخرجه. 

(؟) صحيح البخاري .)١595(‏ 

(9) أخرجه البخاري (7710/57). 

(5) أخرجه البخاري (2)1795 ومسلم .)١9/159(‏ 





في الغثر ل 





رصح يرورم ه 


ومصداقه في كتاب الله قوله «فَدًا أَشَلحَ الْأَتهر لَلْوم هَفَتْلُوأ الْمُتْرِكِينَ 


آآ-ه 


حَبْتُ وَجَدوفْ وَمْدُوْ وَلحشرُوم وَاندوا لهم حكُلّ مَرْصَدٍ كن تَابوا وأعَامُوا 
لصَلَؤة وََائَا لكر ملوأ لهم إِنَّ أمَّهَ عَمُورُ يَحِيمٌ (ج) )4 [التوبةه] 

«(فإن تابوا)» يقول: فإن رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله 
وجحود نبوة نبيه محمد يٌْ إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون 
الآلية بوالأنوافه والأفراى سئة عم :17و فانيوا' الماةةاء بقول: 
وَأذوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودها وأعطوا الزكاة التي 
أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلها (فخلوا سبيلهم)» يقول: فدعوهم 
يتصرفون في أمصاركم» ويدخلون البيت الحرام)”" . 

واعلم رحمك الله أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ يَجِبُ عَلَى الْمْكَلّفٍِ: شَهَادَة أن لا قاد وجب 
إِلَه إِلّا الله لا التَطِرُ وَلَّا افيه إلى لتقل وا ا عم 
لأزناي الكلام المذتوم» بل أو ها اميت« الله على قثو كلذ بوتا انث 
َيه لم يَف انز وَاسْعونَ خَتى قفرت الْكَالِق» وَكَدَلِك هو أَوْلُ ما بلع 
كلو السو لكان ا هود لكاي بونو ا كل قل كن دوه وَلْمْ يُؤْمَرُوا 
فِيهًا بِالنَظْر وَالِاسْتِدْلَالِ فذهب أهل الحق والسنة والجماعة إلى أن طريق 
الوجوب هو السمع والنقل وقالت المعتزلة طريق الوجوب هو العقل 


.)1١09 مجموع الفتاوى (ا/‎ )١( 
88/14 تقسير الطبري تك جامع البيانت.شاكر‎ )9( 





لف 


والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر 
على كل أحدء وإنما في الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من 
يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو واجب على 
كل من لا يؤدي واجباً إلا به» وهذا أصح الأقوال» واتفق المسلمون على 
اللو سا سا ا سر شار 
َالتَوْجيدُ : مِفْتَاحُ دَعْوَةٍ الرّسْلِء وَلِهَذَا قَالَ النيْ - كله - لِرَسُولِه مُعَاذِ بْنِ 
جَبَلٍ - ذه - وَقَد بَعَتَهُ إلى اليَمَنِ - (إِنَكَ تَأتِي قَوْمًا أَهلَ كِتَاب» فَليَكُنْ 
وما نفو إن ان ال دا َإِذا شَهدُوا أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأن 
ُحَمدَا وَسُولُ اللو فَأَخْيرْهمْ أن الله قذ فرص عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في 
الْيَْم وَالليْلَق 5و الفرية "اه وكال- 5 د اياك أذ أقاقزة التاسن 
غلى ينهنيا أن ل اله إلا للق وان تعتذا شوك اليم , 
لون مَقَامَ ال تيل 

الرسْل لهم َال الى يل لمعا بن جبلٍ جين بعلهُ إلى امن «فليكُن 
أَوَّلَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ' وَفِي رِوَايَةٍ «إلَى أَنْ يَعْرِقُوا 
اود م اي لا لا حال من الأخوالو | إلا 





95 
عي ل 2 


لَه | 
ا 


2 


إلى العقاقتاتك أن نذا بده كنا 


2 


حم ار 4 


لل عل الماك وَمَاعَذا ا لتك ٠‏ كَقَوْلِ من 


كل عا اي اي عا 
لك لاو ونا 
بحم 2 تت جص صنوون 0 


يُوجبٌ لوجاك هَذْهِ : و 56 مِفْتَاحُ دَعَْوَّةَ 
الماشلين كلها 0 عَا إِلَيْهِ م فَاتَحَُهُمْ وح فَقَالَ # يْعَوُمِ مدنا 


هما لَك يِنْ إل خَييُهُ)4 [الأعراف: 1ه وَهُوَ أَوَلُ ما دعا إِلَيِْ حَاتِمُهُمْ محم 


و 


5 8 ىك جيه وو 2-4 74 7 15 و ل وم ل آذر ص 
وقال تعالى كان الناس أمة واحجدة فبعث الله النْبِيْنَ مَشْرِض ومَندْرِنَ 
رع >7 مسيرو مءو ساس ووم نل 0 عد مه مه ل سا ار م و سس سر 03 
012 3 د صد 58 يز 
ا ل 24 ب ير رضم و سوسم روشا وم مسا ( مك وه 
لذب أوثوه من بَعَدٍ ما جَاءَنهِمْ البِينت بعيا ينهم هَهَدَى يد 
م < مدير ه 21 110 ا 


خَتَلَُوأ يِه مِنَ أَلْحَقّ بِإِدْنِد وَسَّهُ بَهْدِى مَن يَسَلهُ إِلّ صِراطٍ مُسْتَقِم )4 [البقرة1؟] 


وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن أبي أنه كَانَ يقْرِوْمًا (كَانَ النّاس 
أمة وَاجِدَة فَاخْتَلَقُوا قبع الله النَّبِيين) وَإِن الله إِنَّمَا بعث الرُّسُل وَأنزل 


ذ- 
سا سه اه 2 


الكتاب بعد الاختلاف”"2. يَزوَمَا أحَْلَتَ فيه إِلَّا ادن أوثة 4 يَعْنِي بني 
إسرّائيل أوثوا الكتاب وَالْعلم'" كاه > يثول» ينا على الذنا 
وطله مكنا وزشخرفها أيهم يكون لَهُ الملك والمهابة فِي النّاس فبغى 


.)١95 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 7178.ات شاكر)ء واب بن أبي حاتم في تفسيره في 
رقم 1985). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ لالالاء رقم .)١994٠9‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرة (؟/لالا"ا» رقم 25184/5-1991 رقم 1714). 


حك 


اموا 4 7 تقول : فهداهم الله عِنْد الانتلاف أنهم أَقَامُوا على ما جَاءَت به 


الؤْسُل قبل الاخْتلاف أَقَامُوا على الإخلاص لله وّحده وعبادته لا شريك 
لَهُ وَأْقَامِ الصّلَاة وإيتاء الرَّكَاة واعتزلوا الاختِلاف فَكَانُوا شُهَدَاء على 





النّاس يَوْم الْقَِامَّة على قوم نوح وَقوم هود وَقوم صَالح وقوم شُعَيْب وَآل 
فِرْعَوْنَ وَأ رسلهم بلغتهم وَأَنَهُمْ كذبُوا رسلهه”"». 
فقول أربي طفاك :برها كلت وو وله ادن 9 ينض ين سرافل 
ونُوا الكتاب وَالْعلم 3 نك ه كول ا ان اظنيي متها 
وتخرلها أيه يكوة له الملك والمهابة في الثانى فب تعضهم على بعض 
فُضرب بَعضهم رقاب بعض). 
وق التفيه على ساد إفخا ةمايسس بالغمل السراسى ف من ا 
الاساقع» فال شيع | للنراام. وعن يعابر بن غيب الله قال الجاة ار 
لقد غلبنا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر غالف لنهج 
تآنام تكلية و آنانا يا عن غرف 0 
قال عيةوى ريعة والله اق سيعت الشعر بوالكيانة والبر وغايت 
من ذلك علما فما يخفى علي إن كان كذلك فأتاه فلما خرج إليه قال أنت 


أ 


يا محمد خير أم هاشم وأنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله 
فيما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك الرياسة 
فكنت رأستا ما يفيت وإن كان بك الباه ؤوجناك عشر نسوة تختار من أي 


.)1997 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/8لالاء رقم‎ )١( 





2 
ا ٠‏ .؟”* 





بنات قريش شئت وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك 
من بعد ورسول الله ساكت لا يتكلم فلما فرغ قرأ رسول الله بسم الله 
الرحمن الرحيم حر ) تَزِيلٌ يَنَ لمن اليس () كلتب فيلت عاينثه. 
يان عَرَيًا قور يَعَلَمُونَ © » إلى قوله #فَفُلْ دربي صَعِفَةٌ مَتَلَ صعِقَةِ عَادٍ 
وَتَمُودَ )#4 فأمسك عتبة على فيه وناشد بالرحم أن يكف ورجع إلى أهله فلم 
يخرج إلى قريش فاحتبس عنهم عتبة فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما 
نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة 
أصابته فانطلقوا بنا إليه فأتاه أبو جهل فقال يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك 
صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا 
ما يغنيك عن طعام محمد فغضب وأقسم أن لا يكلم محمد أبدا وقال لقد 
علمقع أنى هن أكثر فريش هالا ولكتى انيه وقصيصت عليه القضة تاحاب 
بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر حم (إ) تَنزِيلُ من لمن لي 
كنب فلت انمه ءانا عَرَيًا ْصَوَمِ يحَلَمُونَ () )4 . إلى قوله + أنَدرديٌ 
صَِفَةٌ مَثَلَ صعِقَةٍ عاو وَتَمُودِ 4ه فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد 
علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب”'" . 


/"( وأبو يعلى في مسنده‎ 0075605٠ رقم‎ 7٠ /1/( أخرجه ابن أبي شية في المصنف‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي. وأبو‎ )7٠07 رقم 1818). والحاكم (؟2718/1 رقم‎ 49 
2)5١77/5؟( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 42١87 رقم‎ 277١ نعيم في دلائل النبوة (ص‎ 
وصصحه الألباني في صحيح السيرة (ص59١». ١٠١3١)ءوانظر الجواب الصحيح لمن‎ 
.0755 /0( - بدل دين المسيح‎ 


تنه 


«وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا 
القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته كيف 
ابتدأ الخطاب بقوله إنا رسول ربك وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك 
ملكك ولا لنشركك فيه بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك 
الل 


وكان من أسباب ركوبهم لموجة العمل السياسي تحريفهم معنى اجمل الحاكبية 


التوحيد وجعلهم مايسمى بالحاكمية قسما من أقسام التوحيد وهو باطل 0ل 
التوحيد باطل] 





من وجوه كثيرة : 
منها : أن التوحيد هو قول القلب وعمله قال تعالى #مَّن حكفر بِللَه 
ل - جب 0 ع0 عع عل ل ا ا اصن ع يه و ع عير بين ٠.‏ .رع برعي 
مِنْ بعد يمو إِلَامَنْ أحكْره وَهَلَيْهُه مُظمَين اليم وَلكن من سََحَّ بالك 


سء ب سي ع ب وو 4 


صدرا فعليّهم غضبٌ من الله ولف قذايك علي 4 [النحل١٠]‏ قال 
الشيخ : (وَعْبودِية لقَلْبٍ وَأَسْرْهُ جِي التي يََرَنْبُ عَلَيْهَا الََابُ وَالْعِقَابُ ؛ 
َنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ أَسَرَهُكافِرٌ ؟ أو اسْتَرَقهُ قَاجرٌ بِعَيْرِ حَقَّ لَمْ يَضُرّهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ 
قَائِمَا ما يَقْدرُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَمَنْ أُسْتُعْبدَ بِحَقَّ إذَا أَدَى حَقٌّ اللَّهِ وَحَقَّ 
مَوَالِيهِ لَهُ أَجْرَانِ وَلَو كر عَلَى اللَكَلّم بِالعثْرٍ فتَكلَمَ به وَقَلبهُ مُظمَينٌ 
الْإِيمانٍ لَمْ يَضَّْهُ لِك وَأَما مَنْ اسْتعبَدَ لَه َصَارَ عَبْدَا لَْرِ الله َهَذَا يضر 
ذل و كان فى الطاهر تلق الا 


وقال : (مَالتَوْحِيدُ وَالْإشرَاك يون فِي أقوَالٍ الس وَيَكُونَ في أعْمَالٍ 


.)795 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١185 / ١٠١(- مجموع الفتاوى‎ 00 





0 


الْقَلْب؛ٍ وَلِهَذَا قَالَ الْجمَيِدٌُ: التَوْحِيدُ قَوْلُ الْقَلْبء وَالتَوَكنُ عَمَلُّ الْقَلْبِ 
أَرَادَ بذّلِكَ التَوْحِيدَ الَذَى هُوَ التضْدِيقُء َه لَمّا قَرَنهُ باتكل جَعَلَهُ أَضْلَّهُ 
وَإِذَا أَفْرَدَ لَفْطَ التّوْحِيدٍ فَهُوَ يَتَضَمنُ فَوْلَ الْقَلْبِ وَعَمَلَهُء وَالتَوَكلُ مِنْ تَمَام 
اللوعيو 7 , 

ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنسء» عن النبي وَل قال : «يخرج من 
النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من 





النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذركا قم عي 1 

ومنها : أنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» به قال : لما توفي 
رسول الله كيوٌه وكان أبو بكرء #5 وكفر من كفر من العرب فقال 
عمرء ذ#؛ه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يي : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله. فقال والله لآأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
كي لقاتلتهم على منعها قال عمرء نه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله 
صدر أبي بكرء ظَيء فعرفت أنه الحق"". 


.)55١ / الفتاوى الكبرى - (ه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (44): ومسلم )١197/970(‏ من حديث هشام صاحب الدستواي» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك ذيك. 

(*) أخرجه البخاري )١799(‏ ومواضع» ومسلم »275١(‏ عن الزهري» عن عبيد الله بن - 


هده 

فهذا يدل على إتفاق الصحابة أن التوحيد شيء وأن حقوقه ومكملاته 
شيء آخرء قال ابن القيم (بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي 
متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما 
أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما 
خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر 
عمن خرج عن حكم التوحيد)"''. 

ومنها : ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس يقول لما بعث النبي كه 
معاذا نحو اليمن قال له: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا 
أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)”". 


- 


قال الشيخ معلقا على الحديث (وَلِهَذَا تَتَارّعَ لْعُلَمَاءُ في تَكَفِيرٍ مَنْ يَثْرُكُ 





- عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أب هريرة؛ به. 
220 مدارج السالكين (” / .)55٠‏ 


0 





يللو ند لتك الأ 0 ل 

الوكذلك الشاد شِيُ هُوَ وَإِنْ كَانَ مَلِكَ النْصَارَى فَلَمْ يُطعْهُ قَوْمُهُ في 
الدّخُولٍ في الْإسلام» بَلْ إِنَّمَا مَحَلَ مَعَهُ تَقَرٌ مِنْهُمْ. وَلِهَذَا لَمّا مَاتَ لَّمْ يَكُنْ 
ْنَاكَ مَنْ يُصَلي عَلَيْهِ َصَلَى عَلَيه ال - ول بالْمَدِيئة: حرج بالْمُسْلِمِينَ 
ِلَى الْمْصَلَّى فَصَنَّهُمْ ضُفُوفًا وَصَلَّى عَلَيْهِ, يرم ِمؤْتِهِ يَوْمَ مَاتَء 
وَقَالَ: ««إنَّ أَحَا لَكُمْ صَالِحًا مِنْ أَهْل الْحَبَشَةِ مَاتَ' وَكَبيرٌ مِنْ شَرَائِع 
الْإلام أو أكْتَرُهَا لَمْ يكن دَحَلَ فِيهَا لِعَجرِه عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُهَاجِرْ وَلَمْ 
يجَاهِدُ وَلّا حَجّ الْبَّتِ َل قَذ روي أنه َم كُنْ يُصَلَي الصَلَوَاتِ الْحَمْسَ 
وَلَا يَضُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ تلا ونس القاة الشرعة لان ذلك كان بيه 
عدئزت وار توه رقو اك بلح كليم وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَظعًا أنه لَم 

يكُنْ يُمْكِنْهُ أن يَحْكمَ بَيْنَهُمْ بكم الْقرْآنٍ . 

وَاللَُ َد مَرَضَ عَلَى لَب بالْمَدِيَة أله ذا جَاءَه هل الكتّاب لَمْ يَشْكُمْ 
ْنَم إِلّا بمَا أَنْرَلَ الله إَِيْهء دا عَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله ليه 
وَهَذَا مِئْلَ الْحكم فِي الرَّنَا لِلْمُخْصَن بِحَدّ الرَّجْمء وَفِي الدَّيّاتِ بِالْعَدْلٍ 
َالتَْوِيَةِ في الدَّمَاءِ بَيْنَ الشِّيفٍ وَالْوَضِيع: النَفْسُ بِالنَفْسٍِء وَالْعَيْنُ 
)١(‏ مجموع الفتاوى - ( / 6109). 


(؟) أخرجه البخاري (55؟١)‏ ومواضع» ومسلم (0) من طرق عن ابن شهاب. عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طكه. 


ل 





بالْعَيْنَء 0 
وَالنسَاشِن مَا كَانَ يُمْكِنْهُ أنْ يَسَكُمْ بكم الْقرْآنِء َإِنَّ قَوْمَهُ لا يُقَرُونَه 
عَلَى ذَلِكَ. ونيا فى الاي التتلميق والغار قَاضِيًا - بل وَإِمَامًا 
- وَفِي نَفْسِهِ أَمُورٌ مِنَ الْعَدْلِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بهّاء قلا يُمْكِنْهُ ذَلِكَء بل هُنَاكَ 
3 كن للق و ات اله لق رذ ااا 
وفيه التنبيه إلى أن جميع الأعمال تسقط عن المكلف إذا عجز عنها إلا 
التوحيد. 
واعلم رحمك الله أن جميع الأعمال تقبل النيابة إلا الشهادة بالتوحيد بي اباصاد 
قال تعالى ©#وَإِدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بو ادم من ظهورهر دَرِيَتُمَ وَأَشَبرَهمَ عل أفرم تقبل الباية ما 
لل رت الوا عل 1 أت تفُولوا يوم العة نا حك اهن 5 12 ها سياد 
3 5 .0 3 ع بالتوحيد] 
4 [الأعراف1177]» بل في شرائع من قبلنا لم يكن يجوز لاحدهم أن 
يكفر بالله ولو كان قلبه مطمئنا. 
بالإيمان > كما في قصة أصحاب الكهيف قال تعالى نهم م إن يظهروأ 
ا و بوك في مِلَتهِمَ ون مِْحُوأ إِذا أبسدا (2) © [الكيف١٠]‏ 
0 


ومنها : قوله تعالى © وَأَرَلنآ إلِك الك اَلْحَقّ مصّدٍ لعا رت ين 
أالحتب كني 2 القست ور لا 9 


لحو يِل جملا مَك يرْعةٌ متهأ و1 85 مه لبَلَكْ ند وده وليك 


(1) متهاج السينة النيوية (0/ 0918 





كه 


بو ف 5 66 لسغأ الكتا إل اله تبلس جيك ملقم يه 
3 فيه للعو مون 4 [المائدة6:] 


5 





جاء في تفسيرها من السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كك : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخيرة 
والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد)""". 

قال ابن القيم «أن النبي شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد 
وهو غبادة الله وحذه لا شريك له والإيمان به وبملائكته وكثبه ورسله 
ولقائه بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه وهو الدين الذي شرعه الله 
لأنبياته كلهم فقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه وقال البخاري في صحيحه باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد 
وذكر هذا الحديث وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه 
ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد فهو بمنزلة الأب الواحد وأما 
شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي 
كان لقاح تلك الأمهات من أب واحد كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة 
من دين واحد متفق عليه فهذا أولى المعنيين بالحديث وليس في تباعد 
أزمنتهم ما يوجب أن يشبه زمانهم بأمهاتهم ويجعلون مختلفي الأمهات 
لذلك وكون الأم بمنزلة الشريعة والأب بمنزله الدين وأصالة هذا وتذكيره 


.)57750( أخرجه البخاري (7557)» ومسلم‎ )١( 
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2( با سس ني بجا سسا ليا 

وطن 0 
سيد ب ا 0 


وفرعية الأم وتأنيثها واتحاد الأب وتعدد الأم ما يدل على أنه معنى 
العدية واكله لي" 

ومنها : و م ا ا قال 
تغالى خم تبْدون عن وزو إل نمك متتتموها ألثرٌ ساب أن يبا 
من شلطن إن إل يد مر ألا صمدكا إلّة ياد دَلِكَ لين الْقَيَمُ وَلكنَّ 
حك النابى ل تاس كت ال ] 

ومنها : أن الذي يقابل التوحيد هو الشركء قال الشيخ (وَالشّرْكُ الذي 
دَكَرَهُ اللَّهُ في كِتَابهِ إِنَّمَا هُوَ عِبَادَةُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَخْلُوفَاتٍِ كهِبَادةٍ الْمَلائِكةِ أ 
الْكَوَاكِبٍ أو الشَّمْس أو الْقَمَرِ أو الْأَنْبَِاءِ أو تَمَائِيلِهمْ أو قُبُورِهِمْ أو غَيْرِجِمْ 
ال نا 





ومنها : أن الله أخبر أن نوحا التكل لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاما يدعوهم إلى التوحيد قال تعالى #وَلْقَدَ السلا عا إل تيف فيك 
فِهم ألك سََةٍ إِلَّا حيتت عامَا لمهم وات مَعم ديار طَدِيسنَ 4*9 
[العتكبوت5١]‏ وقال تعالى -«الْقَدَ أَرَسَلْنَا وكا ِل قَوَمِو- فَقَالَ يَمَوّمِ أَعَبْدُوأ أله مَا 
ل ين إل غَيْرمه إفّْه لَمَاكُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ بَرَرٍ عَظِيمٍ (©) 4 [الأعرافه] ولم 
يذكر في القرآن أنهم دعاهم إلى شريعة» فتفسير التوحيد بالشريعة باطل. 

وأما طاعة المخلوقين في معصية الله فهذا فيه تفصيل» قال الشيخ 
)١(‏ بدائع الفوائد - (” / .071١9‏ 
(؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل - (7 / 95). 





0 


(ومعلوم أن النصارى لم تجعل الأحبار والرهبان شركاءً لله في خلق 
السماوات والأرضء» ولا جعلت النبيين كذلكء» بل جَعَلَنّهُم وسائط بينهم 
وبين الله في الإعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة 
ما لا يستحقه إِلَا الله» وظنوا أنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلوق عند ملوك الدنياء يشفع عنده من يَعَزّ عليه ومن يحتاج إليه» والله 
تعالى ليس كمثله شيءء. لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا 
احا 





وقال: '(وَعَؤلاء الذيق الكذوا أختارّف ورخباتقة. أربايا. -- حَبْث 
َطَاعُوهُمْ فِي تَْلِيلٍ مَا حَرّم الله احرص 5 أخل الله يكونون على 
وَحَهَيْنٍ > و اخدش > أن خليوا ل لوا دين اللَّه يتبَعْونَهُمْ عَلَى 
اليل فيَتَقِدُونَتَحلِيلَ ما حَرَمَ الل وََحْرِيم مَا أحَل الله ااا لرؤْسَاتِهم 
مَعَ عِلْمِهِمْ أَنّْهُمْ هُمْ حَالَُوا دِينَ الرُسْلٍ فَهَذَا كر وَهَدْ جَعَلَهُ الله وَوَسُولَُ شِركا 
دترا كرار سار لوم وتتشارة لوك ككاد ن ا قننا ني 
غلاب الدينٍ مَعَ عِلْمِهِ أنّهُ لاف الدّينِ وَاعمَقَد دَ مَا قَالَهُ ذَلِكَ دُونَ مَا قَالَهُ 


الله وَرَسُولُهُ ؛ مُشْرِكًا مِثْلَّ هَؤُلَاءِ. 

وَ (الثَّانِي) : أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ َإِيمَانَهُم بنَحْرِيم الْحَكَالٍ وَتَحْلِيلٍ 
ال ال ا ا اللاي 
التقامن الى +: يعتَقِدُ أَنّهَا مَعَاصٍ ؛ فَهَؤْلَاءِ لَهُمْ حَكُم أَمَْالِهمْ مِنْ أَهْل 


.)98 / جامع المسائل لابن تيمية (؟‎ )١( 








2 
لد ها سسا يا 
تا ينا ا 
و سي 


1 


- ا 
قا 


38 
نه قا 


ا در «الصَّحِيح) ' عَنْ النَىَ صف ««انما الطاعة ف 
المحروقف1". ونال : «على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما 


000 
يؤمر بمعصيه) : 


اي ل را نا ل 
(وَإِنْمَا يَقَولُ بِحُبُوطٍِ الحَسَنَاتٍ كُلْهَا بالكبِيرَة الْخَوَارِحُ وَالْمُْتَرِلَةٍ الْذِينَ 
يَقُولُونَ بتَخْلِيدٍ أل الْكبَائْ أنه لا يَحْرْجُونَ مِنْهَا بسَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا 
وان صَاحتَ الخيرة لا يبْقَى ُ من الْإِيمَانٍ ا وَهَذْهِ ان تافيدة 
مُحَالِفَةَ لِلْكتَاب»ء وَالسُنَةِ الْمُتوَاتِرَقٍ وَإِجْمَاع ال ا 
والخوارج كان مبداً أ أمرهم تكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله زمبدا لخوارج 
ثم تطور بهم الأمر إلى تكفير صاحب الكبيرة بحجة أنه لم يحكم بما أنزل تكنر من لا 
اللهوذلك لفساد اصليم الذي ينوا عله يان 
١‏ 
ومنها : أن التوحيد يطلب من الفرد والمجتمع ولذا قال عليه الصلاة 
والسلام «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (4750) ومواضع» ومسلم .»)١1810(‏ من طريق سعد بن عبيدة» عن 

(؟) أخرجه البخاري »)7/١54(‏ ومسلم (1879)» من حديث ابن عمر يا وانظر مجموع 
الفتاوى - (لا / .)7١‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) الفتاوى الكبرى - (” / 557). 
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رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعيته- قال وحسبت أن قد قال - والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن 
رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته)'"2, والتوحيد يطلب ويصح ممن 
يعيش وحلده أو يعيش في بلاد لا يحكم فيها بشرع الله قال عليه الصلاة 
والسلام «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»”"". 
ويوسف لكك كان يعيش بين الكفار بل وعمل وزيرا في دولة كافرة 
وهو من أئمة التوحيد قال تعالى «#وَائَمْتْ مله ابو إِبهِيمَ وَإِسْحَقَ 
تنشو ما كات 51 أن نيك لين دم للك ين عض أله علا قل تاي 
1ك أحقار الاين ل ره 4 [يوسف8"] فلو كان دخوله معهم 
يناقض التوحيد لما شاركهم. 
وعليه فإن جعل الحاكمية قسما من أقسام التوحيد هو تحريف للقرآن .. 
والسنة ومخالف لإجماع السلف؛ ويترتب عليه مفاسد عظيمة 0 ريما 
ومنها : هجر الدعوة الى التوحيد فإن القلوب إذا اشتغلت بالبدع ماقام 
أقراضت عن السئن قال تعالى # فَصَدَّمًا 357 -- من دون أله نا كنت من نت 
ور كفن 42 [النمل14]» قال شيخ الإسلام كانه مبينا شيعا عن مقاسد 
الإبتداع (ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسبها عنايتهم بالفرائض 


(1) أخرجه البخاري (19): ومواضعء. من حديث أبي سعيد ط#ك. 





الك 


والسنئن وتفتر رغبتهم فيها فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل 
فيها مالا يفعله في الفرائض والسئن حتى كأنه يفعل هذه البدعة عبادة 
ويفعل الفرائض والسئن عادة ووظيفة وهذا عكس الدين فيفوته بذلك ما 
في الفرائض والسئن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع 
وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد وإن لم يفته هذا 
كله فلا بد أن يفوته كماله» ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا 
والمنكر معروفا وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين 
وانتشار زرع الجاهلية» ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع 
وفوات سلوك الصراط المستقيم وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر تحب 
أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان كما قال أبو عثمان 
النيسابوري كعْلَُةُ ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه ثم هذا 
مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول ويصير فيه من الكبر 
وضعف الايمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم يحسنون 
د 





ومنها : الصد عنه ومعاداة أهله فإن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل 
الكفر على أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 
كما قال تعالى : لكل يدل الكتب لم تَكُدُود يتات الله وله بيد عل 


043 


ما ملو (©) قل يَتأهْلَ آلككتب بم كدو عَن سبل لَه من ءام بويا 


)١(‏ اقتضاء الصراط (ج ١‏ ص ؟595). 





ام ف سل ا د نا 
الي 

03 0 
7س مه 2 





0 
قد 


ري ركرم فير 206 َ 5-5 02 مهدر 02 5 
عع َنم سُهدَاءٌ وَمَا اللّهُ بعفْلٍ عَمَا تَعملونَ 4 [آل عمران : 94 - 48] 


5 8 5 دي 7ج برو هم وا م 2 الخو د اساي لخو لل مس لل 
وقال تعالى : + ولا نُمَعَدَوا يحكل صِرْط نوعِدون وتصذوت عن سَبِيلٍ 


م يه .ره اخ رضء د عد سا2 0 صل 
اللو عن #امرك يقبو توما كوحنا و اأحكروا إذ مكدر يذ كرت 4 


[الأعراف : 85] 
1 كر ل مخ م 2 ل اه جيم م ل لو 2 ل سر “0 
وقال : 8 ألا لَعَنَة أشَّه عل الظدلِيِينَ (2) الْذِنَ يَصَدَُونَ عن سبيلٍ أله 
وسَعْويهَا عِوَجًاه [هود : 18 -19] 


3 ته 


5 . ع ميق ل 2 . ل 3 0 6 9206 ع مح للم 
وقال  :‏ وَوَيْل إل ين مِنَ عَدَابِ سَدِيدِ 9 ألْذِينَ يسْتَحِبُونَ أ و 


5 


6 رس مي 


لديا عل اللشرة ردن عن سيبل أَسَّو)آ؛4 الواسية + 
فإن من يقررون أن الحاكمية قسم من أقسام التوحيد هم الذين يسعون 
للحصول على الحكمء قال شيخ الإسلام (قَالَ أَبُو دَاوُّد السَّحِسْتَانِنُ 
صَاحِبٌ السَّئَنِ الشهوة: الْحَفِيةُ حبٌ الرّيّاسَةَ وَذَلِكَ أن 
عل البني )0 
ولا ريب أن الدعوة إلى التوحيد ولزوم السنة لا يمكن أن تتفق مع 
سعيهم للعلو في الأرض وشعارهم فيه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فحينئذ 
يتصبون العداء لكل من يعيق تحقيق أهدافهم بزعمهم؛ قال تعالى «[وَكَدِكَ 
و 


6 ل ا 2 لس معيو 2 3 


ومنها : صرف العامة عن الأمر الذي خلقوا لأجله وهو التوحيد 


حت الرياسة هه 


.)44 / ١١ - الفتاوى الكبرى‎ )١( 





اهفتك 


اد مد قال ل 4 ا 00 لعز 





د ص سا« ...ييا ٠.‏ تين 


ُُ 1 عيْلّ أله 0 0 2 لشَّيَطنَ إِلّا كيلا © ؛ 
انوناق لسسع كب اناري ل اعد وشم نا 
بشيء سمعته من النبي وفع فكتب إليه سمعت النبي كع يقول : إن الله كره 
لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال]"''. فهذه الخصال 
كرهت لأنها تشغل عن الآخرة وتجعل صاحبها من الغافلين» وإنما ابتلي 
بها الكفار لآأنهم كما وصفهم الله بقوله © دَرَهُمْ يَأكُلُوا | وَسسَمتّعوأ لهم 
1 شَوْفٌ يَعَلَموْنَ )4 [الحجرء] وأما أهل الإيمان فقد قال تعالى 
+[ أَفَحَبِيبَ لين عفرو أن يننِدُوا عبَاوف من طوف أبَية إثّ ١‏ أعَتَدنا جَهُمْ يكين نلا 
4 [الكهف؟١٠]‏ وعليه فليحذر المؤمنون أن يجعلوا أولئك أئمة لهم 
قال ابن القيم (قال تعالى : #ولَا نْطِعْ من أَععَلنَا قَلبه عن وِِْنَا وأتَبعَ هونة 
وكات أمره. فرطًا )4 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر : هل هو من أهل الذكر أو من 
الغافلين ؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو 
الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١51/1(‏ ومسلم (097)» من طرق عن وراد مولى المغيرة بن شعبة» 
عن المغيرة بن شعبة؟ به. 





٠. 0 0‏ اك سل 
9 98 


| 1 





أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه 
ل وفسر بالإهلاك وفسر بالخلاف للحق وكلها 
أقوال متقاربة والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع 
ا ا 
كذلك فليبعد منه وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى 5 كبك واتباع 
السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه ولا 
فزق بين الس والميت إلا بالذكر فمكل الذي يلكر .ريه والقي لا يذكر رده 
كمثل الحي وال ا 


.)656 / ١١ - الوابل الصيب‎ )١( 





زور نر لك 2 [ 56 
3 0 يد 0 0 طقف ممع الي يذ يَقُو يوك 


يجو ديك أي 2 درل ع 


َال : أيْنَ علي؟2. كَقِيل: يتشتكي عَبتء َم َدعِيَ لَه 


- 
م 


لد اك سي عق كانه / يكن بو شية. 
ا ررم ِل الإشلام: روي د 
عَلَيْهِمْ. َوَاللُهِ لأن يجدى بك رَجَلَ وَاحِدٌ خَيْرْ لك مِنْ حمر 


النَّحَم) 0 








معو 


م إن الإسلام هو الشاعد الترجمة 


ل 0 الَذِي هُوَ دِينٌ الله الّذِي أَنْرَلَ به كُثبَهُ؛ 
أل يو وسْلة؛ وق أن يم اعد لوب الْعَاِينَ نفل لله وده 


01 


لا شَرِيِكَ لَهُ وَيَكُونُ سَالِمًا لَهُ بحَيْتُ يَكُونْ مُتَألْها لَه غير كاله لكا ييواة كنا 


5 5 إلا« 
50 500 0 [الإسلام هو 


ع أَفْضَلَ الكلام م ا وعد شيا أن لا إله إلا الله. 2000 
ضِدَانِ: الكبْرُ وَالَّرْكُ وَلِهَذَا رُوِيَّ (أن نوحا القت أمر بنيه بلا إله إلا الله إلااله] 
وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك) 7" فل خزيك 203 كر لها فى حبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5957 ومواضعء ومسلم »)١5105(‏ من حديث أبي حازم عن 
سهل بن سعد ووُيا؛ به. 

(؟) أخرجه أحمد .)١5947/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد (0158)» وابن أبي الدنيا في 
التواضع والخمول (ص 2.555 رقم 25207» والطبراني في الكبير (7١/لاء‏ رقم ,)١‏ 
والحاكم في المستدرك 2١١1/١‏ رقم 5 ؛» والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 





2 ا اللي مر حب بي سإ بع قرا اي ابه ا ا ص سلطا ءا 
21 مكل تايا 
0 «ليا سب بحص .حووين و 


هَذَا الْمَوْضِع فَإِنَ الْمُسْتَكبِرَء ا ل لم 
َي يبد وي ير يون مركا ب قلا يون سَالِما له بل يحون له فه 

فك وَلَفْظ «الإشلام» ب ل سدم تدم م الى م الإخلامٌ 
وَكَدْ عُلِم أن الرّسُلَ جَمِيعَهُمْ ؛ بعِنُوا بالإسْلام الْعَامٌ الْمَْضَمّنِ لِذْلِكَ كُمَا قا قَالَ 
الى : ينكد يها تبثت اَن أنكترا» ار 
لَه مَك يكوا إن كم مُسَلِمِينَ 4 وَقَالَ تَعَالَى : «بَق م 0 وَجَهَهُ لَه و 
ب كك أقنة يلد ند 4 1ن اق اتاان ره ا 
َسْلَنْتٌ رت العَليِيتَ» «وَوَص يمآ رهم بَنِه وَيَعَفُوبُ» - أَيْضًا وَ 


بها بزبه - + يدبي إِنّ لَه أمطقّ لَكُم ألدَنَ دلا مَمُوصُنَ له اشر ده 


06 ل 


الكو 


-- 157» رقم 187)» من طرق عن الصقعب بن زهير» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة رقم »)١75(‏ ولفظه: إن 
ل الوفاة قال لابنه: اناس تر ار 
ل سسام طم رن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله.. وسبحان 
الله وبحمده فإنما صلاة كل شيء وما يرزقف الخلق. وأنباك عن الشرك والكبر. قال * 
قلت: أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ - قال -: أن يكون 
لأحدنا نعلان حستتان هما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا 
أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق 





5 


وال يوست الى ماه ونظائ ه ككيرة. وقلع أن اتراهم الى 


ع 
ل لمع دس 


ِمَامُ الْحَنَقَاء الْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ كما جَعَلَهُ أمّةَ وَإِمَامَا ربدت الرّسل من دريعة 





ذَلِكَ فَابْتَدَعَتْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى مَا الْتَدَعُوهُ مما خَرَج بِهِمْ عَنْ دين الله 
الَنِي روا به وَعُوَ الْإسْلام الْعَامُ لهذا أيكنا أن تقول هين الصرمك 
الَعَيَوِيمَ © > (صرط ا صنت عَلْهم عر المتشُوب عَْهمْ 
ولا أأصَآلِينَ 7) ؛ َك نبَتَ عَنْ اللي 895 أله َالَ: ابيرق عفرب 
عليهم والنصارى ضالون) وَكُلَّ مِنْ هَائَيْنِ الْأمتينِ حَرَجَتْ عَنْ الْإسْلام 
وَُعَلي غَانها لك فيذله فالبؤرة يكل عَلَْهِمْ الكبرٌ ويَقِلَ فيهم الشَرْكُ 
وَالنّصَارَى يَعْلِبُ عَلَيْهُمْ الشَّرْكُ وَيَقِلُّ يهم الكبرُ. وَقَدْ بين اللَّهُ دلِكَ في 
كَِابِهِ قَقَالَ فِي الْيَهُودِ : «وَإِدْ أَحَذْنا سق بو إِسرَتوِيل لا تَنبْدُونَ إِلَّا الله . 
وَهَذَا هُوَ أَضْل الْإسْلام. إلى قَوْلِهِ : «وَءَاتَننَا عِسى إن مر لنت وَأَيدَنَهُ 
ترج الثارة مكنا 26 نولا يقال لتك 7لدة” اتقترة ميا كارث: 
وَرِيكًا تدلُو 4 . وَهَذَا اللّمْظْ الَّذِي هُوَ لَمْظ الِاسْيَْهَام ؛ فق كاذ لذيك 
عَلَيهِم. ود لَهمْ َي ونا يُدَمُونَ على ما قله كلم أنه فيا 
جَاَهُمْ رَسُولُ يما لا تَهْوَى نْفْسهُمْ استكيروا يفدُلُونَ قَرِيًا ٠‏ مِنْ الْأَنْياء 
وَيُكُذَبُونَ ريق ؛ وَهَذَا حَالُ الْمُسْتَكْبر الَذِي لا يَْبَلُ مَا لَا يَهْوَاهُ؛ فَإِنَّ الي 
َدَ فسّرَ الْكبْرَ في الْحَدِيثٍ الصّحيح بِأنّهُ َطرُ الح وَعْمْظ النَّاسٍ قَفِي 

ضيح مُسْلِم عن عبدِ ال بن مَسْعُوو. قَال: كال الّيئ لل (لا يدل الثار 
مع 5ن فى كليدعكةا لد تومن ايداكا ولا يدل اسمن كان فى قله 


مثقال ذرة من كبر فقال رجل : يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا إن الله جميل يحب الجمال 
ولكخ الكبر بطر البحق وعنط الناس )5 ون الضن جقدة وذنقة وخفل 
الاي احْتَِارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُم)”" . 
من قوله ثعالى : صرت اله مكلا َمل ذيد شرك متفاكون ورجلا سلما 
لَجْلٍ )4 [الزمر: 14] فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحدهء وترك 
الاستسلام لما سواه» وهذا حقيقة قولنا: «لا إله إلا الله» فمن استسلم لله 
ولغيره فهو مشرك. والله لا يغفر أن يشرك به» ومن لم يستسلم له فهو 
مستكبر عن عبادته» وقد قال تعالى : «وَمَالَ رَيكُمْ أَدَهُوف أَسْتَحِبَ لَك إن 
أأذيت سَدَكُرونَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ جه دايخريت> وو )4 [غافر: 7070" . 
ويصدق تقرير الشيخ قوله تعالى + إِنَهْمَ كانْوَأ دا يِيلَ َم لآ إِلَهَ ِل أََهُ 
يسَتَكرونَ 46 [الصافاته*] 
وقولة تعالي + لتسدن أكد الاين عكار لذن مرا الجؤوة والدرت 
اشكا واتفدن تقر نو لزني اموا الذري كارا كا شسيى كمه 


2 موموس ب ملعم 2< و 


ل اه ل ح سر | ب جع 
أن مِنْهمٌ قتّيسِيت ورهبانا وأنهمْ لا يستكيرون 4 [المائدة 85] 


ا 


وفى الحديث التنبيه إلى أن الغاية من الجهاد هو التوحيد «وأصل ذَعْوَة 





.)41( أخرجه مسلم‎ )١( 
011 جبرع التتارى زرا‎ )9( 
. اقتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب الجحيم (؟/ /ا/ا7)‎ )( 





اله 


جَمِيع الْمُرْسلين قَوْلهِم اعبدوا الله مّا لكم من إِلَّهِ عَيره وعَلى ذَلِك قَاتل من 
قاتل مِنْهُم الْمُشْركين كما قَالَ حاتم الرّسّل: «أمرت أن أقّاتل النَّاس حَنَّى 
يَشْهِدُوا أن لاإله إِلّا الله وَأن مُحَمَّدًا تبده وَرَسُوله قَِذا قالوها عصموا مني 
دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إلا بِحَقَهَا وحسابهم على اللخ 
الكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من 
الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم 
يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن. كجهاد أهل البدع والأهواء 
كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام)”" . 
(وجِهادُ التفين أَرْبَعْ تالكا [جهاد النفس 
© إِحَْدَاهًَا : أَنْ يُجَاهِدَهًا عَلَى ." لْهُدَى وَدِينِ الكنّ الزى لاك ليو اراب 
تغاذة فى تعافها ولعاوقا إلا به وك انها علنة شيية فى الذاندن. 
© القَانية: أن يجَاحِدَهَا عَلَى الْحمَلِ به بَْدَ لْموء وَإِلّا فمْجرَةُ الم بلا عَمَلٍ 





إِنْ لم يَضُرَّهَا لَمْ يَنْمَعْهًا. 


© الثَالئهُ: أَنْ يُبَاهِدَهَا عَلَى الدَّعْرَة إِلَيّهه وَتَعْلِيِمِهِ مَنْ لا يَعْلَّمُهُء وَإِلّا كان 
مِنَ الَّذِينَ يكتُمُونَ مَا أَنْرَلَ الله مِنَ الْهُدَى وَالْيَنَاتِ وَلَا يَْفَعْهُ عِلْمُُ وَلَا 
لحيو هن عذّاب الله 

© الرَابِعَةٌُ: أَنْ يُجَاجِدَهَا عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَشَاقَ الدَّعْوَةٍ إِلَى الله وَأَنَى 
الخلق» وَيَتَحْمّل ذَلِكَ كُلَه لِلهِ. قإذًا اسْتَكْمَل عَذْوِ الْمَرَاتِتَ الأزيع ضار مِنّ 


.)١9109 جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم (؟/‎ )١( 
.)575 الإخنائية أو الرد على الإخنائي (ص:‎ )0( 





2 





لربَاينَ فَِنَ السَّلَف مُِعُونَ عَلَى أن الَْالِمَ لا ي: 4 

حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ به وَيُعَلَمَهُ »فتن عَلِمَ وغل وَعَلءَ كذَاك يذعن 

عَظِيمًا في مَلْكُوتٍ السَّمَاوَاتِ)”" . 

واعلم رحمك الله أن الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها 
وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه وبكمال العلم تؤتي 
لمارها قال صلى الله عليه وآله وسلم همَكَلَّ ما بَعَتَنِي اللّهُ به مِنَ الهُدَى 
0 كمدل العَيْثِ الكَثيرٍ أَصَابَ أَرْضّاء فَكَانَ مِنْهَا نَقِيه قَبلَّتِ المَاءَ» 
فالكت الكل والفشب الكقي وَكَانَتْ مِنهَا أَجَاوِبُ» أمْسَكْتٍ المَاء» تفع 
م فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعْواء وأضانت مطاف الخرى» إنما 
لامج ل ره 
سعد م بَتتِي اللَهُ به فَعَلمَ وَعلَمَ؛ مكل عق لم يَرَقم للك رَاسّاء وله 


و 


1 هُدَى الله الذي أَتنياث بو" . 
الؤقال أخاى رودق لتق نول شوو 43 إل اند وقوين مكلا وذال إل 
من الْمُمَلِينَ 6 * قَالَ الحسن هُوَ الْمُؤْمن اجاب الله فِي دّعوته ودعا 
النّاس الى ما أجَاب الله فيه من دّعوته وَعمل صَالحا فِي إِجَابَته فَهَذَا حبيب 
الله هَذَا ولي الله فمقام الدعْوّة الى الله افضل مقامات العَبّد قَالَ تَعَالَى 
وانه لما قَامَ عبد الله يَدَعُوهُ كَادُوا يكونونَ عَلَيْهِ لبدا وَقَالَ تَعَالَى #أدمٌ إِلّ 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (/ 9). 


(؟) أخرجه البخاري (19) ومسلم (5585) من طريق حماد بن أسامة» عن بريد» عن أبي 


بردة بن أبي موسى» عن أبي موسى عن أبي موسى ذَنه؛ به. 





الت 


غيل كنت بوللككة واللروطلة للقكو وكواور يال عن لخد ها طعدا 
سْبْحَانَهُ مَرَاتِبِ الدغْوّة بحسب مَرَاتِبِ الخلق فالمتسجيب الْقَايل الذكي 
الَنِي لا يعاندالحق وَلَا يأباه يدعى بطريق الْحِكْمّة والقابل الَّذِي عِنْده نوع 
عَفْلّة وَتأخر يدعى بِالْمَوْعِطَةِ الْحَسَنَة وَهِي الامر 0 المقرون بالرغبة 
والرهبة والمعائل الجاحد يجاو باق يكن اس م 
واعلم رحمك الله أن من أهم الوسائل الشرعية للدعوة إلى الله هو 7تصاف 
اتصاف الداعية إلى الله بالحكمة قال تعالى © يوق اليحكنة ص 1 :2 المبويحقه 





25 ءه رم ممع أ ل رسا سنه ع أهم وسائل 
وت الْحِكْمة هَنَد وق 2 كد وذ 00 ولوأ الألت 4 0 

عوة 
[البقرة19 ؟] 


عر صخر ل سول الله سا لا ع لير 


وقال تعالى « وَلِقَد اننا لَقَمنَ الحكمة أن 2" َّ ومن ستُحكرٌ فإِنَمَا 
سي للعينف ومن كفس فإن لَه عن حَيِيِدٌ 07 4 [لقمان؟١]‏ 

فالحكمة التى جاءت بها الرسل: هى الحكمة الحق المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحقء. لإصابة الحق اعتقادا وقولا 
وغملة» وَالكدة © فل قا بتضىء على الوشه الذي يتضي» فى الوْدْت 
الَذِي يَبَغِي. 

(إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر : 

هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع فإن لم يكن مقدورا لم 
يقدم عليه وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر : هل فعله خير له من 


.)١61 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





اقنن 
تركه أو تركه خير له من فعله فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه وإن كان 
الأول وقف وقفة ثالثة ونظر : هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز و جل 
وتوايه ١ف‏ إزادة الجام و القناء والمال من المخلوق فإن كان الثاني لم يقدم 
عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل 
لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى حتى يصير 
أثقل شيء عليها وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر : هل هو معان 
عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا 
فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي عن الجهاد بمكة حتى 
صار له شوكة وأنصار وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور ولا 


يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال وإلا فمع اجتماعها لا 
)00 





يفوته النجاح) 
وعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولٍ اللَّهِ كع رَجْلَانِ : أَحَدُهُمَا عَالِمُ 
وَالآَحَرُ عَابِدٌء قَقَالَ رَسُولُ الله وَكد: «مَضْل الْعَالِم عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْلِي 
عَلَى أَدْنَاكُمْ) وَكَال رَسُوَل الله . «إنَّ اللَّهَ كك وَمَلَايَكَتَهُ وَأَهْلَ لوف 
جد يرن بوره 3 ا 
يصَلون على مَعَلِم الناس الحيرًا : 
الما كَانَ تَعْلِيمه للنّاس الْخَيْر سَّببا لنجاتهم وسعادتهم وَزَّكَاة نفوسهم 
جازاه الله من جنس عمله بان جعل عَلَيّْهِ من صلاته وَصَلَاة مَلائكته واهل 
الارض ما يكون سَبِبا لنجاته وسعادته وفلاحه وايضا فَإِنَ معلم النّاس 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة .)8١ /١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (5785) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


1ك 
الْخَيْر لما كَانَ مظهرا لدين الرب واحكامه ومعرفا لَهُم بأسمائه وَصِفَاته 
جعل الله من صلاته وَصَلّاة أهل سمواته وأرضه عَلَيْهِ ما يكون تنويها به 
وتشرينا له وإظهارا للشاء قله تبن :اهل السماعو لاض 7 , 





2 / 
جر 2272-7-72 
5 » ساح برج ع 


.)57 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





ل 











باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
[مناسبة إيراد 
الما ذكر المضفة فق الابوات الشابقة التوحين وفشائله والدغوة اليه يشير 
والخوف من ضده الذي هو الشرك فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا ايفين 
الامر الذي خلقت له الخليقة والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه يه "> 
غفر له وإن لقيه بملء الارض خطايا بين كخْنْةُ في هذا الباب أنه ليس 
اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن 
غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشىء من 
المعاني والحاذق منهم يظن أن معنى الاله هو الخالق المتفرد بالملك 
فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية وهذا ليس هو المراد 
بالتوحيد ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله وإن كان لا بد منه في التوحيد 
بل التوحيد اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع 
المعانى وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب 
والعبادة على الله وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهو 
بع اله اله ]ل اللي 


السابقة] 


اعلم رحمك الله «أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه زببرسيد ابي 
هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع مثل عبادة الله وحده لا شريك له بك الله + 
بن جاتير لمر ارام كر روزن الى مساق كل مي جه عدا 
قال تعالى وما ومن أحتكترهم الله إل وهم تترؤه 7 4 وقال تعالى 


.)١١7 تيسير العزيز الحميد - مكتبة الرياض (ص:‎ )١( 














2 
4 با سس ني بجا ا سسا لهي 

ةودن 1" 
سيد ب ا 


(وَلّن سَالتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْارْسَ لَقُويْنَ َه 4 وقال تعالى قل لمن 
الْدرض وَمّن فيها إن 1 تكرت © 00 مسقولين 2 ١‏ أ 
ِ 0000 ب © 4 وقال تعالى + وَإلهي له 1 وقال تعالى 9 َال ) 2 


لا تسَجِدُوَا إِلنهَين تين إِنَمَا هو لَه ,' 4 ا" 


ومن أوضح الآيات في هذا الباب قوله تعالى +ذَلِكم أنه إدَا دع أمَّهُ 
فده ارم فَإن حشرك يله مو أ لكك يِه لعن لْكَيرٍ 6 4 [غافر؟١]‏ 

الإشارة إلى هذا العذاب الذي يلقاه أهل الكفر والضلال فى جهنم» 
وأنه إنما كان بسبب كفرهم وعنادهم» وأنهم كانوا- فى دنياهم- (إذا ذَعِيَ 
اللَّهُ وَحَدَهُه أي إذا عرض عليهم الإيمان بإله واحد لا شريك لهء كفرواء 
ولم يقبلوا هذا الإيمان.. «وَإِنَْ يُشْرَكُ بها أي إن جعل مع الله شركاءء 
قبلوا الإيمان على الصفة التي تجعل مع الله إلها مع هذه الآلهة التي 
يعيذوتها ...هذا تقل قوله تغالي : + و15 دكن لل وقذة مهارت ناروت 
لا بؤمئوت بالآخرَة وَإِذَا ذكر لبت من دونوء إدا هُمّ يَْتَنشِرونَ 09 4 

ونظيرها قوله تعالى في آخر السورة 2 فَلَمَا روا بَأَسَنَا كَالُوا امنا يأ 


0 


وده وَحهرنا با ها بوه 4 مَتْرِكِينَ )4 [غافر؟ 8] 





ته 


١‏ كلما رَأَوَا بَأسَتا)4 أي : عَايَنُوا وُقُوعَ الْعَذَاب بِهمْء + قَالْوَا امنا بأ 
ار رت ع 5 3 70 000 ا 
فحده وَكهدرّنا يما بمًا كنا بيه مُشرِكينَ 4 اي: وحدوا الله وَكَمْرُوا 
الطاعغوتِ)»”" . 


.)١7 /١( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ط مطبعة الحكومة‎ )١( 
5 امير ابن علي زر‎ 





٠ 3‏ ععن 
2 ب 


(اخرج سيد بن تصور دان جر دان غ الْمُنْدر وَالتْهَقِنَ في الشعب 
عوغيواله: نن الغياركة» عن عمر إن أبي لالى» كال “ سَعِكتث محمد ل 


ًَ قور 


كَعْبِء رَاد أحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ مُحَمدُ بْمُ كفب القرظي ابَلَغَنِي أَوْ 
5 أن أَهْلَ الثَارِ اسَْعَانُوا بالْحَرَلَء اذْعُوا رَيكُمْ يُحَفف عن ا 
الْعَذَابٍ قَرَدُوا عَلَيْهُمْ مَا قَالَ اللّهُ ؛ فَلَمّا أِيسُوا نَادَوْا انالك هوّ عَلِيْهمْ 
وَلَهُ مَجْلِسٌ في وَسَطِهَاء وَجُسُورٌ تمر عَلَيْهَا مَلَاتِكَةٌ الْعَذَابء فَهُوَ يَرَى 
أثضنها كما وى اذناقا كتالواء انمالك لِيفْضٍ عَلَيْنَاَبكَ سَألُوا الْمَْتَ. 
لكك لا قي تنوع السك قد يد الكفروة 17 6ه 06 1 
اشر ِلَبْهِمْ قَقَاكَ: © إِتَكْر تَكبُوت * [الزخرف: “07] قَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَء 
قالوا» قاطي ياه تلك القن بلنفنا قا تضية اخر لديا على عاق الله 
1ن لعوزرء كان مؤزاقك تانزاءا رتل6 ةا 1 61 0 
من مََحِيضِ *# [إبراهيم: ١؟]‏ أيْ: مَنْبََى2 فَقَامَ دل عِنْدَ ذْلِتَ فَحَطْبَهُمْ ‏ 
ققان :جارك الله قلتت ونه الك وك التلنك 0:061 525 
مّن سَلْطان 4 براحي : 2177 قَلَمّا سَمِعُوا مَقَالَتَهُمُء مَقَنُوا أَنْفْسَهُمْ قَالَ: 
5 ونه أتنث ألو كه من ميج أنشَكُم إذ لعووتة إل الاين 
ل ربا نا )4ه [غافر: ١‏ الآية قا ناه الا الله قينا 
+#دَلكم احم اذا دق آله وعد جكر 20 وَإن شرك به- موا فلكم ينه 
لْعَيَ الْكِيرٍ 4*0 اغافر: ؟1]. قَالَ: يوون : نا أيتنا بنذ حال 
2 18 خرىه الترلونة 1 يه ا حَمَلٌ نيعا د 
موقنو ) [البيضة 119 كال 5 را 0ك وكان: ولو سِننا 

لديسَا كل شين هُدَسْهًا» [السجدة: ]١‏ الات ا 


> ع سه خب عبت 


جَمِيعًا ٠‏ فَلَمْ يَحْتَلِفْ مِنْهُمْ أَحَد 2 ولك عن الل يق نواد سود عه 





3 


0 وكين الجميت 9 دوعا هما يس َه بكم دآ [السجدة: ؟1] 
يُقول : لوتالة ل (إدَا ينكد ) [السجدة: ]١5‏ 
أي : ف دوفو عاك بمَا كسم تكَمَلوت» وال 04 
قَالَ: يفُولُونَ: مَا أشنا بَعْدُ قَالَ: وذ قز أخوى ل 

أل َريبٍ 8 وك وََشَّيح 4 لإبراهيم: 44] قَالَ: فَيَقَالُ ل 
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«أدَمْ تَكوروًا أَقْسَمْثُم ين مَل نا لسك بن وال 8 7 ٍ 
مسن أن طَكَمراأ أ َنفْسَهُمٌ * [إبراهيم: 4:] الآيّةَ قَالَ: فيَقُولونَ لاريم 58 
بعد نم كَالوا ا # را امتتقن فا ابن حك 
10 [فاطر: 0ام] قَالَ : ول: «أولْرَ نميهم ما يي 11 

كم كدير [فاطر : 6 إلى ا [فاطر: /30”]. فكت هن ها 
شاة اللذء كم تاداهم + الج فك عافى كل 12 كر يها كيو ت © 4 
[المؤسرةة 46 قلنا شيكوا دالت قَانُوا: الكذ بتعينا كَعَانُوا عِنْدَ ذَّلِكَ : 


عض ع عاض ب 


# رينا غليت َلثم 3 سْقَويًا )4 [المؤمنون: ]٠١5‏ أي الْكِتَابَ الَّنِي كِب عَلَيْنَا 
#وكُنًا وما سَلت© 0 





1 
> 
2 


14 


رسن ع ينها )4# [المؤمنون: ٠0/-1١١7‏ 007" 
تقال عند ذلك اتسنا غا واب كزترن 1 2013 4ل يتكلتون يها أبذا: 
َانْقَطعَ عِنْدَ ذَلِكَ الذّعَاءْ وَالرَجَاءُ آص: 00١‏ مِنْهُمْ» وَأَثْبَلَ بَعْضْهُمْ يَنْبْحُ في 
لوحي لنت علي لايك 3 الى دل الماك في كرد : فَحَدَّثَنِي 


ذه ل له 
سير 


الْأَزْمَرُ بْنُ أبي الْأَرْمَر أَنَّهُ قَالَ: َذَلِكَ قَولَهُ: +إهدًا بوم لا يطِمُونَ © ,1 
و و 6 


بوذن م َكل رون 4 [المرسللات: مس617 


/١7( والطبري في تفسيره‎ »)750١ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (ص57١» رقم‎ )١( 
.)587 رقم‎ 2505 /١( “ءات شاكر)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 








ل 


5 5 1 م صمو و حر ا 
وقول الله تعالى: © أوْلِيِك الَذِينَ يدذعونت لغوت إل ريْهِمَ 
0200 عظوء 0ه فصو و عرعرت عدف “بردت و رميوع لاخر 
الوسِيلة مهم أقرب ويرجون رحمته. ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب 


ع خرن توق حيو جا ف ل 
نيك كن عَدُونا © » 


ا 





7 


© أخرج عبد الرّرّاق وَالْفِرْيَابِي وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبّة وَالْبْخَارِيَ 
وَالنَسَائِيَ وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالطَبَرَانِيَ وَالْحَاكم وَابْن 
مرْدَوَيْهِ وَأَبُو نعيم فِي الدَّلَائْل عَن ابْن مَسْعُود ذه فِي قَوْله: إل دعو 
اذ تفتثر قن قفد ملا بتكت كنك الأو شك ول قوذ 0 ان : 
كَانَ نفر من الْإِنْس يعْبدُونَ تَفرا من الْجِنّ فَأسلم التّفر من الْحِنْ وَتمسك 
الإنسيون بعبادتهم قَأنْرل الله «أليك لزن يدغرت يتوت إِكَ رَيَهِمُ 
ويه )4 كلامُمًا ا 

© وأخرج ابْن جرير وَابْن مِرْدوَيْه وَأَبُو نعيم وَالْبَيْعَقِيَ مَعَا في الدَّلَائْل عَن ابْن 
تشعود 445 كال :نزلت هَيْه الآآيّة في نفر من الْعَرّبٍ كَانوا يعْبدُونَ تفرا 
مق الجن تألم اليجتيون والتفر من. العرتب. لا يَشْعْرُونَ ك7" . 

© وأخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود 5 قَالَ: كَانَت قبائل من الْعَرَبِ 
يعْبدُونَ صنفا من الْمَائكُة يُقَال لَهُم الْجِنْ وَيَقُولُونَ هم بَنَات الله فَأَنْرل 
الله جيك دن يمرت » الآية0". 


6. 


,2)١1/58 رقم‎ 2١564 /65( أخرجه البخاري (15١ا4)» ومسلم (0"070). والبزار‎ )١( 
27770 /( »ات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 51/7/١1 والطبري في تفسيره‎ 
. 077308 والحاكم 4/0 رقم‎ .42١7”11 رقم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 2١١ /٠١(‏ رقم 4148)» وأبو نعيم في الدلائل (ص27”08 
رقم »)50١‏ وانظر التخريج السابق. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ “41/7 ءات شاكر). 
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وها بْن جرير وَابْن أبي حاتم وَابْن مِرْدَوَيْه عن ابْن عَبّاس ها في 
الآيّة قان: كان آهل الشركة يعبدوة المكديكة والسيع وعدي 0 

© وأخرج ابْن أبي شييّة وَابْن جرير وَابْن الْمنْدْر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه 
عن ابن عَبّاس 86 في قؤله: لإثلا ينلكت كُنْفَ ضر عََكُم4 قَالَ: 
عِيسَى وأمه وعزير”") 

© وَأخرج سعيد بن مَنْضُور وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر عَن ابْن عَبّاس يها في 


ع 
6 
ب 


للحا الل ل ا لسريس 
را ا ل 0 قال + القريت 

من الله ثم قَرَأْ # يخوت إله دزهد الرسيلة ١‏ يم فر )40 
افجمع بين المقامات الثلاثة فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه 
بحبه وفعل ما يحبه ثم يقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه فذكر الحب 
والخوف والرجاء والمعنى إن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 51١/1١1(‏ »ات شاكر)ء ابن أبي حاتم (/ 27718 رقم 
37714). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 51/7/١7‏ ءات شاكر). 

أخرجه لطبري في تفسيره /١1(‏ 5177 ءات شاكر)ء وانظر الدر المنثور للسيوطي (5/ 
0 ْ 

(:) أخرجه الترمذي ,)77١7(‏ وأحمد (7/ 7575)» وابن راهويه في مسنده /١(‏ 15 رقم 
1>» والجهضمي في فضل الصلاة على النبي (رقم 57)» وابن أبي عاصم في الصلاة 
على النبي (رقم 77)» وأبو يعلى في مسنده 2798/١١(‏ رقم 2255154 والطبرانيٍ في 
الأوسط (4/ 2187 رقم 7"977): من طرق عن ليث عن كعب عن أبي هريرة 5ه 
بلفظ : «. .. أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هوا). 





"٠ 1 





والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده كما 
أنكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم ين ل 

«وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا 
تقرب إليه) . 

قال لبيك بلى كل ذف راي إلى الله واسل. 

ومعني الوسيلة من الوصلة ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها 
نورا. 

وقال صالخ بن عي الكريم اناسل وفياضن القرون ينه 
الجنة لآن فرش رب عاسم بي 


5 22 
نور عرشه 2. 
وفاليكر هخ أشعث هو الحيه: إنما سمدت عدن لآن وفيا العرش الوسيلة 


ومنه تفجر أنهار الجنة وللحور العدنية الفضل على سائر الحور””*'. والقربى 


والزلفى معناها 
وا ا سيا را وعد 


])57١5 طريق الحجرتين - دار ابن القيم (ص:‎ )١( 
.)475/١٠١( والخطيب في تاريخ بغداد‎ 2)١9 (؟) أخرجه ابن أب الدنيا في صفة الجنة (رقم‎ 
.)77 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم‎ )*( 
.)19 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم‎ )5( 





القتة 


وقال الكلبى اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة وقد كشف سبحانه 
عن هنذا المع كل الكشف يقوله. «اتتيق أدَنّ ينغورت يقرت إل ثئية 
لْوَسِيلَةَ َم أَكَربُ )4 فقوله أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء 
الذين يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون في القرب منه)""' . 
© وأنواع التوسل المشروع : [أنواع التوسل 
- أولا : التوسل إلى الله عات لمن وهر ]عتم انرا التويل» قال المشروع] 
تعالى 2 وَل الاق ال انر ا ونان امار ا 1 
ما كنأ يَمَمَُونَ 07 )4 [الأعراف ]18١‏ 
الوَأمًا دَعْوَةُ ذيئ اللونة إن فيهًا مِنْ كَمَالِ التوجيند وَالتَنِيه لِلرَّبُ ال 
ار ل ل 
وبالدرية فسان نات كل > كمال ل ٠‏ وَسَلْبَ 0 د وَعَيْبِ كيل 
عَنْهُ. وَالِاغْتِرَافُ بالظلّم يَتَضَمَّنُ إِيمَانَ الْعَبْدٍ بالشّرْع وَالتْوَابٍ وَالْعِقَابء 


اع هو 


وَيُوجِبُ الْكِسَارَهُ وَرْجُوعَهُ إِلَى اللّم َاسْيَْاهُ عَْركةه. .والاضتراف 





7 
6 بخن .يي نر 


بعبوديته» وافتقاره إلى ربهء فها هنا أَرَبَعَةُ مو قل وفع التَوَسَّل بها : 
التَوْحِيدٌ» وَالئَْزِيهُ وَالْعْبُودِيَةَ وَالِاغْتِرَاف)”" . 

(وَإِذَا جَمَعَ عَم الدّعَاءِ حُضُورَ الْقَلْبِ وَجَمْعِيّتَُ بكلْييهِ عَلَى الْمَظلُوبء 
وَصَادَف وَقْنَا مِنْ أَوْقَاتِ الْإجَابَة السَتَّهّ وَهِيّ : 


.)85 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
.)١6 الطب النبوي لانن القيم (ص:‎ 20 





2 ا اال علي مر حم بي سإ بع قرا اي ابه ا ا ص سلطا ءا 
قن مكل تا ورا 
0 «ليا سب حص .دوين و 


اثلث الأخيد ال م » وَبَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة01" 
ام الصَلوّانت الا أ وَعَنْدَ صعود الإمَام يوم م الخيلكة على 
المْبرٍ حَنَّى تُقُضَى الصَّلَاةٌ مِنْ ذَلِكَ اليَوْم' كي وا مر ام 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (0758. عن أبي هريرة» أن رسول الله ولو قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألبي فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له). 

(0) أخرجه أبو داود »)7501٠0(‏ وابن خزعة في صحيحه (519)» والطبراني في الكبير (؟/ 
6 رقم 010). والحاكم في المستدرك 27”١7/١(‏ رقم .)9١١‏ وغيرهم» من 
طرق عن سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن يعقوب» عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله يلهّ: «ثنتان لا تردان» أو قلما تردان الدعاء عند النداء» وعند 
البأس حين يلحم بعضهم بعضا»ء وصححه الذهبي» والحافظ في نتائج الفكر /١(‏ 
17). والألباني في صحيح سفن أبي داود (5790). 

() أخرجه أبو داود (571)» والترمذي )75١7(‏ وحسنهء والنسائي في الكبرى (77/9ء 
رقم »)48١54‏ وعمل اليوم والليلة (رقم /51)» وأحمد )١١94/7(‏ ومواضعء وغيرهمء 
من طرق عن أنس ذه قال: قال رسول الله كيِعٌ: «لا يرد الدعاء بين الأذان 
والإقامة»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5 07). 

(5) ورد فيه ما أخرجه البخاري (875) ومواضع» ومسلم (507)» من حديث ابن مسعود 
في حديث التشهدء وفيه: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو»ء ولفظ مسلم: ١‏ 
يتخير من المسألة ما شاء). 

(5) أخرجه مسلم عن أب بردة بن أبي موسى الأشعريء» قال: قال لي عبد الله بن عمر: 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ويد في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته 
يقول: سمعت رسول الله كَيقّ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة» 

(5) أخرجه أبو داود »23١5(‏ والنسائي »)١89(‏ والطبراني في الدعاء (ص الا رقم 
5 ؛» والحاكم في المستدرك /١(‏ 45» رقم )١1١7”‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه - 


: 
> باعل حرا حم يم سس ا بع جلما ساي < لبه ما ارا سسسب | ذه بيجا لسرا لح يا 
املف 1 : لوحك ارغرف 
7 و ست سسا ليسي ا دا هد 
27 اا 218 2 ا 72122 ا7ب7777ببااااببببببب6ب313939393922222222<27227<72-55555556655666 0 


في جر وت لوعي و م اي 1 7 ا صر ار قر خرج هن ع ك9 رغ 
2 وَصَادَفَ خشوعا قن القلب» وَانكسَارًا بين يدى الرت» وَدَلا له 


- 


دواشي الذاقى القلة. 
- وَرَقَعَ يَدَيْهِ إلى الله. 
- وَيَدَاْ بحَمْدٍ الله وَالتََّاء عَلَيْه. 


01 2 0 25 06 
- ثُمَّ ثَنَى بالصَّلَاةٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ ك8 . 
22 ا عو ابه اخ او جضن ال ا ان عض 
- ثم قدم بَينَ يَديْ حَاجَتِهِ التؤيّة وَالِاسَتغفارَ. 
يل 


- ثم دَخَلَ عَلى الله وَألحَّ عَلَيْهِ في الْمَسْأَلَةَء وَتَمَلْقَهَ وَدَعَاهُ رَعْبَةَ وَرَهْبَة. 
- وَتَوَسّلَ إِليّْهِ بأَسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ وَتَوْحِيدِه. 


الت 


- > 
3 


- وَقَدَمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِهِ صَدَقَة» فَإِنَ هذا الدَعَاءَ لا يكاد يرَدْ 


5 
1 


بذاء» 9 


يكنا لضافت الأففنة الى ل رقف كد انها مكذة لقا 11 ١‏ 
مُتَصَمْنَهَ للاشم الأغظم فَمِنْهَا ما في السَئَنِ وَفِي صَحيح ابْنِ حِبَّانَ مِنْ 


1١ 
اع‎ 


لذ انك الأعذ الصدذ 
الَذِي لَمْ يَلِد وَلّمْ يُولَد وَل يكُنْ لَهُ كمُوَا أَحَدٌء قَقَالَ: لَقَد سَأَلَ الله الاسم 
الذِي إِذَّا سيل به أغطى» وَإِذَا دُعِيَ به أَجَابَ وَفِى لَفْظ : لَقَدْ سَأَلْتَ الله 


١ 201 3‏ ع 2 5 0 2 26م 2# 8 ع ع 
باسمه الأغظم)” / وَفى الستن وصَحِيح ابن حبان أيضا من حخديث أنس 


- والترمذي (5416") وقال:‎ »)١59”( أخرجه أحمد (5947/0”) ومواضعء وأبو داود‎ )١( 





م ف سلا ا يا 
0' 1-0 

03 0 
سي ا ل 0 





ل 


بن مَالِكِ «أَنّهُ كانَ مَعَ رَسُولٍ اللو وي جَالِسًا وَرَجُلُ يُصَلَّي» ثم دَعَا قَمَالَ: 
اللَّهُمَ إن أَسْأَلك بأنَّ لَك الْحَمْدَء لا إِلَه إلا أنْتَ الْمَئَانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ 
حي يا قَيُومُ. قَقَالَ النَنَ كل: لَقَدْ 


دَعَا الله بِاسْهِهٍ الْعَظِيم الَنِي ِذّا دُعِيَ به أجَات» وَإِذًا سيل به أغطى)7"© 


7. 


00 


وَالْأَرْضِء يا ذَا الْجَلَالٍ وَالإكْرَام؛ 2 


أخرّجَ الْحَدِيئَيْنِ أَحْمَدُ في مَسْنَدِهِ) 
- ثانيا : التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح: ودليله قصة الثلاثة 
نفر من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار وحالت دون 
خروجهم فجعلوا يذكرون أخلص أعمالهم الصالحة ويسألون الله بها أن 
: 1 ضرف 

يفرج عنهم الصخرة ففرجها عنهم 

- كالغ ١‏ التوسل إلى الله يدغاء الرل الحي الصالح وهذا مشروع» وقد 
كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم كفُْوٌ وكانوا يتوسلون بعد 
موته وي بدعاء من يظنون فيه العلم والصلاح» فعن أبي هريرة 5 قال : 


- حسن غريب» والنسائي في الكبرى ( ل/روا, رقم )ل وابن ٠‏ ماجه (/2)7/01, 
والبخاري في الأدب المفرد 2)7١5(‏ وابن حبان (891))» وغيرهم» وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (1751). 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١١١/9(‏ وأبو داود .)١545(‏ والترمذي (50145"). والنسائي 
.)١7١(‏ وابن ماجه (5"80/8). وابن حبان (2)6975 وغيرهم» من طرق عر | نمق 
وصححه الألباني في الصحيحة (رقم تمكة 

(؟) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص: .)١7‏ 

(*) أخرجه البخاري 2»)55١15(‏ ومواضعء ومسلم (71/47)» من حديث ابن عمر ذيُها. 


[الثاني] 


[الثالث] 





اله 


سمفك وسول: الله 12 يقوال : «يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون 





ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن . .. قال : ادع 
الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهمء فقال : اللهم اجعله منهم 
الحديث)”. وقال ابن مسعود ظَه قال «عَلّمَني رَسُولُ اللّهِ يفو وَكُمَي 
يق كننيه التقيت» كما تلن الشووة وق النران» «انحاث: لد 
وَالصَّلَوَاتُ وَالطّيْبَاتُء السَّلَامُ عَليك انها لني 2 :الله ساس 
السَلَام فلك وغل عاد الله القالسية» أشية أن له | 
أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَه) وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَائيْنَاء قَلَمّا فض قُلنَا: السَّلَامُ - 
يعي - عَلَى النيك 0956 . 
«قَالَ عَبْدُ الرَّرَّاقِ أخفيرنا بن جريج برقي قَطاء أن المكارة كانو] 
يَقُولُونَ وَالنَنْ يق حي السَّلَامْ عَلَيِكَ أَيْهَا الننْ قَلَمّا مَاتَ قَالُوا السَّلَامُ 
عَلَى النَبَِ وَهَذَا إِسْتَادٌ صَحِيح»” ". 
فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخاطبون النبي وي بعد وفاته 
بكاف الخطاب حماية لجناب التوحيدء «وأما بعد موته» فلم يكن 
لمان يظل ضمقة النضاي لطي لروولة عند قير اتروع كما يتعلة كثير 


23 


.)5١5( ومسلم‎ 2»)08١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (57550). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 27١5‏ رقم 2»)5570 وقواه الحافظ في الفتح (؟/ 
264؟» وصححه الألباني في الإرواء (؟/717). 





2 . عي سسا ءا 
أ . 0 اي 

ل 0 ( 03 

كرف 0 2-8 لكا 


من الناس ء عند قبور الصالحين» داك أحدهم الميت حاجته» أو يقسم 

على اللو يد وفع ل 

© والتوسل الغير الشرعي على أنحاء سبعة؛ حسبما وقع عليه عمل كثير من الرابع: 
الناس المفتونين بالقبور والمشاهد: التوسل الغير 


مشروع] 





- النحو الأول: أن يأتي قبر نبي أو ولي أو غيرهما ممن يحسن عقيدته 
عليهء فيقول: يا سيدي فلان» اشفني» أو اشف مريضيء أو اكشف 
كربتي» واقض حاجتي» أو أهلك عدويء وعليك أن تفعل كذا وكذاء 
وأنت وكيلي» وأنت كفيلي. 

وغير ذلك من الألفاظ المختلفة باختلافهم. 

- والثاني: أن يدعو غائباً أو ميت من بعيد من غير الإتيان إلى قبره 
والحضون لديه بهذا السو مخ الكلمات: 

- والثالث: أن يأتي القبرء ويقول: يا فلان! ادع الله أن يقضي حاجتي» 
واشفع لي في حاجتي هذه.ء فإنك مقبول الشفاعة» لا جائز أن يرد الله 
شفاعتك. 

- والرابع: أن يدعو غائباً أو ميتاً بعيداً عن القبر بهذا النحو من الدعاء. 
- الخامس: أن يأتي القبر ويسأل الله وحده معتقداً أن الدعاء عند مزار 
الولي أقرب إلى الإجابة. 

- السادس: أن يدعو من غير شهود المقابر والمزارات: يا إلهي! اقض 


6 قاعيدة جليلة فق الترسل والرسيلة 15 84 








5 و 4 سردا 4 7 
اك ةودن لف 
و4 سي 


حاجتي بحق فلان» وفلان. 
- السابع: أن يقول في دعائه: بوسيلة فلان» أو ببركته» أو بخاطره» أو 
بطفيله» أو بحرمته» أو بجاهه. وغير ذلك مما يؤدي مراده. 
فهذه جملة الأسماء التي يسميها عباد القبور بالتوسل - وينكرون أشد 

النكير على من أنكر عنهاء وينسبونه إلى إنكار الوسيلة»ء وإنكار 

الكراماض» وقرعية الازلباعه. وق الك من المطافن: 
«وأقرب الْوَسَائِل إِلَى الله مُلازمّة السّنة وَالْؤْقُوف مَعهًا فِي الظاهِر 

وَالْبَاطِنَ ودوام الافتقار إِلَى الله وَإِرَادَة وَجهه وَحده بالأقوال وَالْأَفْعَال وَمَا 

وصل أحد إِلَى الله إِلّا من هَذِه الثَّلانّة وَمَا اطع عَنهُ أحد إِلّا باتقطاعه عَنْهَا أو 
عن أحيقاء والأشول الى الب عَلَيهَا شكاةة الغتد ثلؤلة ولك واد لها 

فد ابوس تله الكل سمل على يذه لزيد وضندو: الشركة 1 

وضدها الْبدْعَة وَالمّلائَة وضدها الْمعْصِيّة ولهذه الثََّانّة ضد وَاحِد وَهُوَ خلو 

القلب من الرَّعْبّة في الله وَفِيمَا عِنْدهِ وَمن الرهبة مِنْهُ وَمِمّا عنْده)”'". 
وحن أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَله: «إنَّ اللَّهَ كَالَ: مَنْ عَادَى 

لي وَلِيّا َه َمَدَ آذنْنهُ بالحرْب» وَمَا تَقَرَبَ إلق قتلس بشم 26 إِلَىَ مِمًا 

افْمَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَدبُ إِلَىَ بِالتَوَافِلٍ حَتَّى أُحِبَّه فَإذا 
الختقق قت ونهعة الذي ينك يده وتقر1 الرق اه به» وَيْدَهُ التي 
يطفن يهاه ورخلة الى تفل بقاء وَإن مالي لاغيلظة» لين اشتعاذني 


(1) الفواقد لأب القبم لاضن 26 01 








ال ا 


ونفلم الآ التي أوردها الإمام المجدد قوله تعالى ©قُلٍ يتنا اليك 
َعَم بد ون للهلا يَنِحُود يفك نو ف لسوت وا في الْاَرْضٍ وما كم 
فيهما من شرك وما هه متم ين ظهيرٍ (©) 4 [سبأ؟؟] 

«فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي 
دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه فإن العابد إنما 
يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه 
به وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده أو 
شريكا لمالكها أو ظهيرا أو وزيرا ومعاونا له أو وجيها ذا حرمة وقدر 
يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت 
أسباب الشرك وانقطعت مواده فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال 
ذرة في السموات والأرض فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق 
فنفى شركتها له فيقول المشرك قد تكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا فقال # وما 
له متهم من ظهِيرٍ 4 فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا 
جد بإذنه فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم 
بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج 
إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها وأما من كل ما 
سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده 


.)50057( أخرجه البخاري‎ )١( 





: 
ا ا اباط شان ا لاا م 7ل جا سا مع 
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. .م١‏ 
احد بدون إذنه” 0 


اكقَى بِهَذِهِ الآيْةِ نُورَاء وَبْرْهَانا وَنْجَادَء وَتَجْرِيدَا لِتَّوْجِيدٍء وَقَظعا 
لأضول التثك م كن عتلهاة وَالْقَرْآن ممْلُوةٌ من مَل وَنَظَائِرِهَاء 
وَلَكنّ قاد الناس ل د بدَخولٍ الْوَاقِع تَحنه) وفننة ا سوه 


ياج ني زو لا كارا ون تال وام بلقا وَارنَاء, مذ وار را 


ب ادلب ب وَبَينَ َه الْقَرْآنْء عه الله إن كَانَ أُولَتِكَ قن خَلواء فَقَدُ 


رلك تلت دك أنه كن رار وَتََاوْلُ الْقرآنِ لَهُمْ كتَاولِ 
لِأُولَيِكَ لك كن شنا قلق غير الخطات حقفة جنا تتفل خرف 
السام عُرْوَةَ عُرْوَة إِذَا نَشَأْ فِي الْإِسْلَام مَنْ لا يَعْرفُ الْجَاهِلِيّة وَهَذَا 
أنه إِذا لَمْ يَعْرِفٍ اليجَاهِلئة وَالشَّرْكَء وَمَا عَابَهُ الْقرْآنَ وَدَمُّ وََعَ فيه وَأَكَرَه 
وَدَعَا اله وَصَوَبَه يي وَهُوَ لا يَعْرِفُ أَنَهُ هُوّ الْذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلٌ 
الْجَاهِلِيّة أو نَظِيرُة أو شَرٌّ مِنْهُء أ دُونَهُ» فَينْقضُ بِذَلِكَ عُرَى السام 
عن كيه جره الفخايت كرا اي يد َك 
مَتَابَعَةٌ عق الول َل وما الواء وبع وَمَن لَه بَصيرة قلت حك 
يرَى ذَلِكَ عَِانَاء الله الْمُسْتَعَانُا 0 

ا 0 مجه سْبْحَائَهُ الْعَقلِيةُ الي في كتابه جم * بِيْنَ كُوْنِهًا ع 


هرو وَاضِْحَة قليلة المذوكات: ل الحتيقة الغاذة عن أذها د المتر كيني 
أنهم إنما يعبدون عدما لا وجود له إلا في أذهانهم قال تعالى 8 إِنَّ أله 


.)55١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/‎ )١( 
.)790١ /١( (؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ 
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ا 
َعَم مَا يدغورت من دونه من شَْءٍ وهو الْعَرِيرٌ الخ 42 


اللمشعوثة 1[ رفان تعالى_ راقن يننا الئل ا الوق يو للق رن 


ا إِلَْهِ مِنَ حَبلٍ َلْورِيدٍ )4 اقد] 

«ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين» ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه» 
وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء سموهاء وظنون اعتقدوهاء وعند 
التحقيق» يتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: ©إِنَّ ألَّهَ يَمَلَمْ ما 


يرغت من دُونْوء من تَقءَ )4 أي : إنه تعالى يعلم -وهو عالم الغيب 
والشهادة- أنهم ما يدعون من دون الله شيئا موجوداء ولا إلها له حقيقة» 


كر لكا لى : ل( إذيت إلا أت ته ميَسَشْمُوهآ أنسُمْ وََبآؤَمْ مزل أله يها من سُلْطن 4 
وقوله : #وما ينيع دوك تتكرر هن دوين أل 0 إن رو 


بي ساء 2 220 
لطن وَإِنَّ هُمَ إلا 6 ْ 


0 / 
موده ل 


0 سين السعلق د سير الكره الرحن: مرح 950 








2| وقوله تعالى: مد كَل‎ ١ 
0 بدو ا إلا 7 0 َنم م‎ 


[البخرق» بايا 





ايقول تعالى ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه 
في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم» وترك موالاتهم 
إلا في قول إبراهيم لأبيه (لأسْتَعْفِرَنَ لَّكَ) فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك» 
لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه 
عدو الله؛ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول تعالى ذكره : فكذلك أنتم 
أيها المؤمئون بالله» فتبرّءوا من أعذاء الله من المشركين به ولا تتخذوا 
منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرءوا عن عبادة ما سواه وأظهروا 
لهم العداوة و لفيا 


و كر ١‏ ين 2 2 


ايَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ عَبْدهِ وَرَسُولِهِ وَحَِيلهِ إِمَام الحُتَفَاءِ وَوَالِدٍ مَْ 
بعت بلذة وق الأنناء الذي اتيت لله فزن فى ايها وقدهيها 
مِنْ أبيه وَقَوْمِهِ في عِبادتِهِمْ الْأَوْئَانَ ٠»‏ قَقَالَ: 

+ إِنَنى برآ ه مما يما نعَبَدُونَ © إِلَّا أ أَلرِى فَطْر نه سين 9 مَجَمَلَهَا كمد 
آقِيَدَ فى عقيو 4 أي هَذِه الْكَلِمَةَ وَهِيَ عِبَادَةٌ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَخَلَعُ 
مَا سِوَاُ مِنَ الْأَونَانِء وَِيٍ لا إِلَهإِّا الله أي جَعَلَهَا دَائِمَةَ في ذَرَييه يدي 
به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لَعَلّهُمْ 


.)718 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (7؟/‎ )١( 








2 
5١ 


3 54 لمعيه 6< يوان سما ادا 

51>" كقارف 92 0 ا كما 
0 

اببس ب سسا 01 0 


قال مِكُرمةُ وَمحَاهِد وَالضحَا وكا وَالسّدَيُ وَغَيْرُهُمْ في قوله َك : 
ااام ل يا ل ا ار ا 

يَقُولّهَاء وَرُوِيَّ نَحْوْهُ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ج27 

«فقد أمرنًا الله أن قاس بإبراعيم تادايق عله د قرووا'مع الفدركين 
وَمِمّا يعبدونه من دون الله. 

وَقَالَ الْخَلِيل : إن :4* نا تََبْدُوَ 4 + إِلَا الى طرق ِنَم سَيَبْرِينِ 
6 * والبراءة ضد الولَايّة وأصل الْبَرَاءَة البغعض وأصل الْولَايَة 
لا 

31 تقال هذا لأسي الْمَظلوبَء وَدَلِكَ بِقَوْلِهِ : إِذْ قَالُوا لَِوْمِهمْ 
7 اي ويا تكناية ون فيق اللوالاا 


م التَبَرّؤُ مِنْهُمْ وَمِمَا يَعْبَدُونَ مِنْ دُوَنْ لله. 


0-2 نا: م بهم. 
- نَالِنًَا: إِبْدَاُ الْعَدَاوَةٍ وَالبَْضَاءِ وَإِعْلَانها ارما 


أبَدَا ِلَّى الْعَايَة 
لقطلعة روبع ه سه ماه 


المدحورة حَنَى يُؤْمِنوا بالله وَحَدَهُء وَهَذا غَايَة في الْمَطِيعَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
قَوْمِهِمْ» وَزِيَادَة عَلَيَْا إِنَدَاءٌ العذادة باسشيء 00 


أبَدَا 
)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية (/ا/ .)5١5‏ 

(؟) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم (؟/ 84). 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (// 85). 





3ك لتك 


او 


ما الْمُؤمِنْ نَفْسْهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ أن يُنْشِىَ قُرّةَ الإخلاص لِلَّهِ وَحَدَهُ 
وفتادنه وخدة و21 من كل مَعْمود سوَاءُ نوراه وَعْ عابي 
وَقَوْلَهُ: «لآ أَعْدُ مَا سَْبْدُونَ © »* وَإِنْ كَانَ لَفْظهَا حَبَرَا َفِيهَا مَعْنَى 
الْإنْمَاءِ كَسَائرٍ أَلْمَاظِ الْإنْمَاءَاتٍ كَفَوْلِهِ «أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَقَوْلِه 
(إنى. 22 يما بدو إل لَرِى مَطرَن )4 وَقَوْلِهِ + ِف برى2 مما 
مُتْرِوْتَ 4 فَكُلَ هَذِهِ الأَقْوَالٍ فِيهًا مَعْنَى الْنْشَاءِ لَهَا ينْشِْهُ الْمُؤْمِنُ في نَفْسِهِ 
ونا زفقي القوك وين التقدفق إلى لفنين وق الذرك قها 
يُقَشْقَُ الْمَرِيضٌ مِنْ الْمَرَض. فَإِنَّ الشَّرْكَ وَالْكُفْرَ أَعْظمْ أَمْرَاضٍ الْقُلُوب. 
أمَرَ الْمُؤْمِنَ بقَْلٍ يُوجِبُ فِي قَلَبِهِ مِنْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الشَّرْكِ مَا لَمْ يَكنْ فِي قُلَب 
كن اللته وكلما قَالَهُ ازْدَادَ بَرَاءَة مِنْ الشّرْكِ وَقَلْبهُ شِفَاءً مِنْ الْمَرَضٍ وَإِنْ 
كَانَ الْكَمَرَةُ الْمُخَاطْبُونَ لا يَرْدَادُونَ بِالْإِخْبَارٍ عَنْهُمْ إلا كُفْرًا. فَالْجَمَلَ 
الْخَبَرِيُّ تُطَابق الْمُحْبَرَ عَنْهُ وَالْإنْشَاءْ يُوجِبُ إِحْدَاتٌ ما لَمْ يَكنْ. فَقِيلَ #قُلّ 


يما الكيررنَ () 4 ول لذن متبط ©)) أي أن مُمْتَيمٌ مِنْ هَذَا 
ارك لَه ثم َالَ ول أنا عاك ما ء عب 0 أئ انا جر ين هذا 


غلذها مرك الل عله فإن الكزك اعكل ما بالسواس دس 
النَفْسِ وَتَظهِيرِهَا تَْكِيُْهَا مِنْهُ وَتَظهِيرُهَا مِنْهُ. 17 َا عَابِدٌ قط مَا عَبَدنُمْ في 
نكاد الأزثات. وَأنُْمْ مع َلِكَ ما آَم عَابدُونَ ما بد بل أنتم بريثُونَ 
]1 بَرِيِءٌ مما تَعبُدُونَ مَأْمُورٌ بالْبَرَاءَةٍ مِنْهُ وَطَالِبٌ زِيَادَةَ الْبَرَاءَة 
ِنْهُ وَمُجْتَهِدٌ في ذَلِكَ. ونا ير عَُْمْ نكم بَرِينُونَ مما عبد إِمَا يكؤيكم 
تأمْرُونَ بذَّيِكَ وَإِمَا لِكَوْنكُمْ تكتذونة قاذ أخراين كإنه كرت وَِمّا لِكَوْيْكُمْ 


5 
بذ 


0 اح ا علي قرا حب بي سس إل هع ئرما + اي < هه لاما |.) سي عونا 
34 رن و لك ا 2 
علبي مشج سا ني يده 0 


اكباو لقابو قاطي وا لفقي اغر اثار 

رك الْكَافِرَ لا يَرِتُْ التشلمء ٠‏ ولا روح 
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةَ وَآللّهُ سُبْحَائَهُ قَدْ قَطعَ الْولَايةَ في كِتَابِهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْكَافِرِينَ: 0 0 0 صن الطرَقيْنِ ا الواكية بين 
الْمُؤْمَيَنْء قَقَدْ كَالَ تكالى + جأقد كنت لك أموة حسكة 4ه | ليك 


2 0 2 ره لم د 2ب مدرو هل سس سر سرح مص اس سح 
إذ قالوا لومم ا ات وَمِنًا تَعَبدُوتَ من دون اله و كفنا ب بك ويدا يننا ويد 
مج ل عر رعو سرض ترد رك ربك لرء وه 


العداوة والْبتَصَساء أبدا حقّ مَوْمُِوأ الله َعَم )4ه [الممتحنة: ؛] 

وَكَالَ كاي : إلا د ون وت أله ا اشير توادورثت م 57 حا 
عير م ا -ه 0 ح م شوح معو 
لَه وَرَسُولٌ وَلَوَ كاوا َابَآءَهُمْ أو أبسآءهم ا اول أن ع0 وتيك 

7 7 م 7 ص 
كحككتب فى لوي الإيمن وايتدهم بروج عَنَهُإه [المجادلة: ؟؟]. 

وَقَالَ تَعَالَى: + يام الْدَنَ اموا 4 اهلوا الله والشترع أنه بق أزبة 
كن كن كك 1 ند ينه 5 الله لا يقوف القزه لَيِيِنَ © “4 [المائدة: ١ه]‏ 
إلى قذله: 7 وَلكم مه هد ورولك ولد امنوا )يه [المائدة: 50] إِلَى قَوْلِه : إن 
حرّب الله هم الْمَلِبو لْعَِبُوْنَ 4ه [المائدة: 51]. 

تقاني إنما أنيك الولاية تق أولي الأزخام يشرط الإينان» كما 

قَالَ تَعَالَى : ووو | الْأبْحَام بَعَضهَم ول بَعَضِ فى كتلب أله من 
المؤيقيت والبي" لجرين أ [الأحزاب: 5]. 

لم ا اس 1 3 7 حر بف 8 ا بر 5 عب عير عن ١‏ م 39 عم 0-7 5 

وَقال تَعَالى: + إِنَ الزين ا وهاجرواً وَحَهَدُوأ باموإلهم وانفسهم ف 


)20 مجموع الفتاوى /١5(‏ 0509). 


[قطع الله 
الولاية بين 
المؤمنين 


والكافرين] 





0 


جل لَه والن روا هجوا ذلك يضقن قن يت )د الكهالة +3 إلى 
قَؤلدة «وَالدنَ كرا يط لكام قو [الأهانة 8# إن تزله: ودين 
:امأ من بعد واوا وَجَهَدُوا مك كأوليك يك ووأ اللتعار يتنهم أَرلَ 
بَعْضِ )4 [الأنفال: 700]) 
ابين كَكُلَنْةِ في هذا الباب أنه ليس اسمًا لا معنى لهء أو قولاً لا حقيقة 
له. كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة 
الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن 
معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك» فتكون غاية معرفته هو الإقرار 
بتوحيد الربوبية» وهذا ليس هو المراد بالتوحيدء ولا هو أيضًا معنى «لا 
إله إلا الله» وإن كان لا بد منه في التوحيد بل التوحيد اسم لمعنى عظيم» 
وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني» وحاصله هو البراءة من [معن التوحيد 
غبادة كل ما سوى الله» والإقبال بالقلب والعادة على الله وذلك ى «التميديه 
معنى الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله. وهو معنى «لا إله إلا الله)”"' . 





فالإمام المجدد كَنْةُ أراد في هذا الباب الرد على طوائف فقال : 
لأصل دين الإسلام وقاعدته: أمران: 
- الآول: الأمر بعبادة الله وحده له شريك له والتحريض على ذلك» 


والموالاة فيهء وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة 
الله والتغليظ فى ذلك» والمعاداة فيه » وتكفير من فعله. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص: 
9 ). 





الكتك 


والمخالفون في ذلك أنواع : فأشدهم مخالفة : من خالف في الجميع, 
ومن الناس من عبد الله وحدهء ولم ينكر الشركء ولم يعاد أهله. ومنهم : 
بن عادااقي وي يكترهي ومنو مزحم بحب لويد ونم ييقضه 
ومنهم: من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. ومنهم: من لم يبغعض 
الشرك ولم يحبه. ومنهم: من لم يعرف الشرك» ولم ينكره. ومنهم : من لم 
يعرف التوحيد ولم ينكره» ومنهم: اوهو أشد الأنواع خطرا» من عمل 
بالتوحيدء لكن لم يعرف قدرهء ولم يبغض من تركه. ولم يكفرهم. 
ومنهم: من ترك الشرك وكرههء ولم يعرف قدرهء ولم يعاد أهلهء ولم 
يكفرهم» وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه 
وتعالى» والله أعلم)""'. 

وَأخرج عبد بن حميد وَأَبُو الشَّبْحَ وَالْبَئْمَقِيَ في شعب الإيمان وَابْن 
عَسَاكر عَن أبي الْعَالِيّة +« فصر كما صَبَرٌ أولُوأْ لع مِنَ الرُسْلٍ 4 قَالَ: نوح 
وَهود وَإِبْرَاهِيم قأمر رَسُولَ الله وَل أن يصبر كما صَبَّرُوا وَكَانُوا ثَلَانّة 
وَرَسُولَ الله يك رابعهم قَالَ نوح : «يَفَوَرِ إن كن كر عَدِكرُ مَقَاي وَتذكيرى 
ِكَاِتٍ أله )4 ايونس الآية ]0١‏ إِلَى آخرمًا فأظهر لَهُم الْمُقَارفّة وَقَالَ هود جين 
(قَالُوا: إن تَْوْلُ إل أعَتَدكَ بْضٌ الهيئا يمرو قال إن نيد لله وَاَهْبَدوَا أن 
بَرىء هما رةه رود 9 4 تهود *5] فأظهر لَهُم الْمُْقَارة قَالَ الربراعيم #«قَد 
كا اص ف يم )4 [الممتحنة الْآيّة 4] إِلَى عو فأظهر لَّهُم 





.)55 الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/‎ )١( 





خم 405 ص 5ك . واس 0س 7 ىر خم و مي 
المفارقة قال نا محمد: #قل 6 يت أن ع د الذية تدعون من دون ألو 4 
[الْأنْعام الآيّه 603 قَقَامَ رَسُول الله د عِنْد الْكَعْبّة فقرأها على الْمُشْركين 
فأظهر لَهُم ديا 


و 2 سس 2 4 7 و - سج سس ع 
وقال تعالى #قل أى شَيَءٍ أكير شَ تك ل الله كه بت مك وَأ إل هد 
راو سد 0000007 > سه دلو 2 >2 سا ناوي لامج بجواع في هس 24ل ره 
الذان در بده ومن بْلَمْ بتكم لَتَنْبَدُونَ أ مم أله ءالهة أحرء له انيد من 


ِنَم هو إِلّهُ وحِدُ وَإِنَّى برع غا مشَركون 4 [الأنعامة١]‏ 
«أَمََ الله تَعَالَى رَسُولَهُ عله ِالشَّهَادَةٍ لَه بِالْوَحْدَانية التي 1 
الْمُشْرِكُونَ وَبِالْبَرَاءَةٍ مِنْ قَوْلِهِمْ وَشَهَادتِهِم ِالشرْكِ قَقَالَ + يكم لَتَتَبَدُونَ 


-ه م2 مويه مل ل ب ساي ل بو لم له سطس 
أنك مَمَ أنه َالهَة حر كل ل أَتبَدُ هل نما هو إِله واحِدٌ وَإنَّ برع ا مشركون )4 
قَانُوا : إِنَّ الاسْيِفْهَامَ هُنَا لِلتَفْرِيرٍ مَعَ الإ كاى وا لاتوتكاده وفد اموه تعالن 
ادلي ا االو قر و ودود لاخر اننا اكير واد يشوك قيضي 


يَؤعْمُونَ وَيَتبرَا مله وَهُوَ أن يُصَرْحَ بن الِْلَهَ لا يَكُون إلا وَاحَداء وَيَتَا مما 

يُشركُونَ به مِنَّ نّ الْأَضْنَام وَغَيْرِهَا اع إِشْرَاكَهِمْ مها يكن مواضوغة 

فل ل م دش َأَعَادَ الْأَمْرَ وَلَمْ يَعْطِفٍ الْمَأْمُورَ به عَلَى 
ا 


مو ؟ 


اله قَرَارَ بِالْوَحَدَانِيّةِ مَقُْضُودٌ بذَاتِهِ لا يُعْنِي عَنْهُ نَفْيْ الشَّهَادَةٍ 


فقا تعالى + تلكا را 217 الو عائذا يامو وتلل يسك يما كا رد 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 2.18 رقم ”ا”الا/ا١),‏ والشعب »)188/١5(‏ ابن 


عساكر في تاريخ دمشق (17/5/ 89)» وانظر الدر المنثور للسيوطي (7/ 585). 
(5) تفسير المنار (/ا//, 586). 


0 جا لاح يي سا بد ا ءا ند اا رسي 1 لات عنما 
ل 03 3 

1 ركذ رطان ات 0 7 لد نان 0 
0-2 1-2-2 - 0 3 اس جيه 17 


مُتْرِكِينَ 09) )4 اغافر 64] أي تب رأنا مما كنا تعدل بالله» وفيها تفسير التوحيد 
نإل سيحانه قال يعدها :لير يك يتتقه إيعقه لكا روا بن رئقة آثر الى كذ 
حَلَتَ فى عبادوء وكير هتالك الكفرون 4 [غافرة8] 
ا ا 0 َهُوَ التوحِيدٌ الل جاه بو اه 
وََرَلَتْ بو الْكُتْبُء وَبهِ بَعَتَ اللَّهُ لْأَمِّينَ وَالآخِرِينَ مِنَ الرْسْل. 
فال كال : # وَتَكَلٌ مَنّ السلتاعن لِك ين تنا امنا من ذون التمان 
َالِهَد يُعَبَدُونَ © 4 أسْورَةُ البْغْرْفٍ: ؛] 
وَكَالَ تَعَالَى : #يلقد بقاى سكل أكذ تقل أبن اندرا ال رسيا 
# 


م َ 
مس ير رد ال 0 700 ا كبلن اشح مزع ارد شر لز ركز 
الطدغوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أللَهُ وَسْهُم مَّنْ حَقَّتَ عله أ للة 4 آسُورَةٌ النّخلٍ 35] 
6 وك ع هده 8 2< ساو كي ملسم مس 
وَقَالَ تعالى: #وما اتملكا ين فالكه من زسول إلا فرعت إله انث 5 ١]‏ 


وَقَد أَخْبَرَ الله - تَعَالَى - عَنْ كُل مِنّ الرْسْلِء ل 


وَشْعَيْبِي وَغَيْرِهِمْء أَنّهُمْ قَانُوا لِقَوْمِهِمُ اغلذوا الله ها لكريق إلد 0 
كن )002 
وَهَذَا أَوَّلَ دَعْوَةٍ الرّسْلٍ وَآخِرُهًا"''. 


وقَالَ الي - طفق - فِي الْحَدِيثِ الصّحِيح الْمَشّْهُورٍ: ١‏ يرث ان انا 


-_ 


النام حت يشيدوا أن لذ اله 5لا الله وَأني رَسُوْلُ اللدء قإِذَا قَالوهًا فَقَدُ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقَّهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى للها نال 


5 
ص 
.0 


. 0841 /8( منهاج السنة النبوية‎ )١( 








ازاز ةنا ككل 
لبن - صف - فِي الْحَدِيثِ الصّحِيح أَيْضًا : ١مَنْ‏ مَاتَ 


إلاللة عن الجن170؟ وكا امن كان لخد كللامه / إِلَهَ إِلّا اللّهُ مَخَلَ 
الْجَنَّدَ) ا 
ال اراي تَحْقِيقٍ هَذَا التَوْحِيدٍ وَالدَّعْوَةٍ إِلَيْه وَتَعْلِيقٍ النَجَاةٍ 


وَالْمَلَاح» شاد الشعاكة فى اللخرون: َمَهْلومٌ أن الاسن تاغلو في 
تَحقيقه » وَحَقِيفَئه خض الدّين كُلَهِ لله وَالْمَنَاءُ في هَذَا اللتحيد ون 
بِالْبَقَاءِء وَهُوَ أَنْ تَِتَ نبت إِلْهِيّه الْحَقّْ في قَلبِكَء وَتَنْقِيِ لهي مَا سِوَاك كتَجْمَعَ 
0 بيْنَ لني وَالْاِثيَاتِ: تَقُولَ: لَا إِ[ 

تلك تي خهاة أن لبك إل الله فَِنَّهَا تتفي عَن قلبه ألوهية ما 
سوى الْحق وتثبت في قلبه ألوهية الْحق فيكون نافيا لألوهية كل شَّيْء من 
الْمَخْلُوقَات مثيتا 50 ونب العالمين ورب الأزضن والتشا رانف ذلك 
تَضَمَّن اجْتِمَاع القلب على الله وعَلى مُقَارقٌة ما سواه قيكون مفرقا في 
علمه وقصده فِي شَهّادَته وإرادته في مَعْرقته ومحبته بين الْكَالِّقَ والمخلوق 
بِحَيْتُ يكون عَالما الما ا لما رمك 
لخلقه وانفراده عَنْهُم وتوحده دونهم وَيكون محبا لله مُعظما لَهُ عابدا لَهُ 
راجيا لَهُ حَائمًا مِنْهُ محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا بِهِ متوكلا عَلَيْه 
مُمْتَنعا عَن عبّادّة غَيره والتوكل عَلَيْهه والاستعانة بِهِ وَالْخَوْف مِنْهُ والرجاء 
الأبواتغوا 80 فد والغاداة قد والقاعة امه وأكال. دلق ونا خة هه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
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حَصَائْص إلهية الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىء وَإِقْرَاره بإلوهية الله تَعَالَى دون ما 
سيواة يتشكة انزاره بر بوبيته وَهوّ أنه زب كل شرقه ومليكه وخالقه ومدلبره 


١ 7 0‏ 
َحِيئَئِذٍ يكون موحدا لله26" . 


١وَإنَّمَا‏ الدّين الْحق هُوٌ تَحْقِيق الْعْبُودِيّة لله بكل وَجه وَهْوَ تَحُقِيق محبّة 
الله بكل دَرَجَة وبقدر تكمِيل الْعْبُودِيّة تكمل محيّة العَبْد لرَبه وتكمل محبّة 
الرب لعَبْدِهِ وبقدر نقص هذا يكون نقص هَذَا وَكلما كَانَ في القلب حب 
لغير الله كَانَت فيه عبودية لغير الله بحسب ذَلِك وَكلما كَانَ فيه عبودية لغير 
الله كَانَ فيه حب لغير الله بحسب ذَلِكِ وكل محبّة لا تكون لله فَهِيَ بَاطِلَة 
وكل عمل لا يُرّاد بِِ وَجه الله فَهُوَ بَاطل ف «الدَّنْيَا ملعونة مَلْعُونْ ما فِيهًا إلا 
مَا كَانَ لله2©"”0: وَلَا يكون لله إِلّا ما أحبه الله وَرَسُوله وَهُوَ الْمَْرُوعَ» 
وَهَذَا الأْل هو أصل الدَّين وبحسب تَحْقِيقه يكون تَحْقِيق الدّين وَبه 
أرسل الله الرّسْل وَأنزل الكتب وَإَِيْهِ دَعَا الرَسُول وَعَلِيه جَاهد وَبه أمر وَفِيه 
رغعب وَهُوَ قطب الدّين الَنِي تدور عَلَيه رحاهء والشرك غالب على 
التفُوس وَهُوَ كما جَاءَ في الحَدِيث: هُوَ في هَل الأمة «ألحفى من دَبيب 
93 الفبردية على 1 0 
(؟) أخرجه ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (رقم 10)» وفي معجمه (؟1/ 2007 رقم 

/911)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 20١91‏ والبيهقي في الشعب 2٠١9/١(‏ رقم 


١‏ © من طريق عبد الملك بن عمرو» عن سفيان الثوري عن محمد بن المتكدر عن 


جابر ضيه ؛ به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد (ص2.75 رقم /10). وفي ذم الدنيا (ص6١2‏ رقم /017)؛ 
مهران بن أي عمرء قال: ثنا سفيان الغورئ: عن محمد بن المتكدرء عن أببه. 





ال 


النَّمْل""2. وَفِي حَدِيث آخر: قَالَ أَبُو بكر: يا رَسُول الله كيف ننجو مِنْهُ 
وَهُوَ أخفى من دبيب النّمْل؟ فَقَالَ النَّى كلةٌ: «أعلمك كلمة إذا قلتهًا 
نجوت من دقه وجله قل: اللَّهُمَّ إن أعوذ بك أن أشرك بك وَأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم»”". وَكَانَ عمر يَقُول فِي دُعَائِهِ: (اللّهُمّ عل 
عَمَلي كله صَالحا واجعله لوجهك حََالِصا وَلَا تجعَل لأحد فِيهِ شَيْنا)” "2 
وكَثِيرًا ما يخالط النْفُوس من الشَّهَوَات الخفية ما يفُسد عَلَيْهَا تَحْقِيق 
فحبتها لله وعبوديتها له وإخلاض دينها له كما كال ا 
نعايا الْعَرَبِ يا نعايا الْعَرَبِ إن أخوف ما أحَاف عَلَيْكُم الرّيَّاء والشهوة 
الخفية”*'» وَقيل لأبي دَاوْد السجشتاني: وَمَا الشَّهْوّة الخفية؟ قَالَ: حب 
الركاسَة)*» وَعَن كَعْب بن مالك عَن التي ولو أنه قَالَ: «مَا ذتبان جائعان 
0 في زريبة غنم بأفسد لَهَا من حرص الْمَرْءِ على المّال والشرف 

ينِهِ»”"' قَالَ الْتُرْمِذِيّ : : حَدِيثْ حسن صَحِيح ) ؛ قبين كفو أن الْحرْص على 
الماك والشرف فِي إِفْسَاد الدَّين لا ينقص عَن إِفْسَاد الذئبين الجائعين لزريبة 
الغنم وَذَلِكَ بيّن فَإن الدَّين السَّلِيم لا يكون فيه هَذَا الْحِرْص وَذَلِكَ أن 
القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته لَّهُ لم يكن شَيْء أحب إِلَيْهِ من 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
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ذَلِك حََّى يقدمة عَلَيْهِ وَبذّلِك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء 
والفحشاء كما قَالَ تَعَالَى [4؟ يُوسُف]: #ححَدَلِكَ لَصَرِف عَنَهُ الشوه 
رالفغقاة إتشين وَجَارنا اللي ه :5إذا كان الغثد مخلصا لله اجفاه ريه 
فأحيا قلبه واجتذبه إِلَيْهِ فََنْصَرف عَنهُ ما يضاد ذَلِكِ من السوء والفحشاء 
ويباف من حُصُول ضد ذَلِك بخلاف القلب الَّذِي لم يخلص لله فَإِنَ فيه 
طلبا وَإِرَادَة وحبا مُطَلقًا فيهوى ما يسنح لَّهُ ويتشبث يما يهواه كالغصن أي 
نسيم مر به عطفه وأماله قَتَارَة تجتذبه الصُور الْمُحرمّة وَغير الْمُحرمَّة فُيبقى 
مو عدا لمع لى | ذه خوهيذدا 1 كان للق قتا رتسا وما 1ه 





يجتذبه الشّرف والرئاسة فترضيه الْكَلِمَة وتغضبه الْكَلِمَة ويستعبده من يثني 
عَلَيْهِ وَلّو بِالبَاطِلٍ ويعادي من يذمه وَلَو بِالْحَقَ وَتارّة يستعبده الدَّرْمَم 
والذكان وأمفال ذلك من كور التي تستعيد الْقُلُوبِ والقلوب تهواها 
فيتخذ إِلََّا هَوَاهُ وَيتبع هَوَاه بعَيْر هدى من الله. 

ومن لم يكن حََالِصا لله عبدا لَّهُ قد صَار قلبه معبدًا لرَبه وَحده لّا شريك 
لأيقنة يكوق الله احب الت عن كل ما سدو ال ؤيكوة كلياق له عا هداق ل 
استعيذته الكاثناك»: واسفولت. على قلبه الشياطيق. فكان من. الغاويق 
إخوَان التتاظيخ وَضَار فيدمن السوء والفحداء ما ل تعلمة إل لم0 , 


وو ل / 
0 


1 العيردية امن )1١4‏ بالعصان سيد 
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عدم برك ان 








2ه ٠‏ اس اس 


© أخرج ائن سعد وعبك بن حميد وَالْتَرْمِلِيَ وصيئه وا لو الت وا 5 
خائم وَالطَبرَاني َو الشَّيْخ وَابْن مِرْدَوَيْه وَالْبَْهَقَِ في سئنه عن عدي بن 
َ به قَالَ: أتيت النَبِي 0 وَهُوّ يقّرَأ في سُورَة بَرَاءَة «لنصدواأ 

حَبَارَهُمْ وَرَهكتَهُمْ أربابًا مّن ذو ّمه فَقَالَ: أما أنهم لم كوا 
يَعْبُدُوتَهُمْ وَلكنهُمْ كَانُوا إذا علدا لَهُم 2000 وَإِذا حرمُوا عَلَيّْهِم 
ا 

© وأخرج عبد الرَّرّاقَ وَالْفِرْيَابي وَآد ى السو ترد اببيم كام والخلال في 

السنة وَالنقيِ في سلنه عن أبي الختري طك قال: 0 
ذه فَقَالَ: أَرَأَيْت قَْلهِ تَعَالَى «للصدوا َحبسَارَهُمٌ وَرْمْسَهُمْ أزيسا 

ذو لَه 4 أكانوا يَعْبْدُونَهُمْ قَالَ: لا وَلكنهُمْ كَانُوا إذا 0 

محلو هُ وَِذا حرمُوا عَلَيْهُم شَيْئا حرمُوة'". 

© وأخرج أَبُو الشّبْخ وَالْبيْمَقِنَ في شعب الإيمان عَن حُدَبْفَةَ طه «لتحذواأ 
القالفل. اللتتو يه انه آم اه الى كارا تاوق ولع 

)١(‏ أخرج ابن سعد في الطبقات [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما 
بعد ذلك] (ص١‏ 4216 من طريق أبي مروان» عن أبان بن صالح» عن عامر بن سعدء 
عن عدي بن حاتم؛ به» والبخاري في التاريخ الكبير (/15/9). 

(؟) أخرجه الطيري. في تفسير (4١/١١7»'ث‏ شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 
».)3٠١58 4‏ والخلال في السنة (188/4» رقم 421705 والبيهقي ني الكبرى 
»198/١(‏ رقم 22006١‏ عن عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري» عن 
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أطاعوهم فِي مَعْصِيّة الله""". 

0 بُو الشَّيْحَ عن قتادَة 4ه «لتكذنا أحْبانَهُّ 4 الْيَهُود 
متف 4 التُصَارَى وما أمروًا 4 في الكتاب الَّذِي أَنَاهُم وعهد إِلَيْهِم 
1 تيدر اننا كا له اله لد سبحنة. عنما سرون 4 
سبح تفسه أن يُقَال عَلَيْهِ الْبُهتَان”". 

© وأخرج ابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم عَن الضَّحََاك ذنه قَالَ «أَحَبارَمم ؛ 
قراؤهم ©وَرْقَستَهُمَ4 علماؤهم”" 

© وأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن جريج ذه قَالَ: الأخبّار من الْيَهُود والرهبان 
0 لضام 28 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن الفضيل بن عِيّاض َب قَالَ: الأخبّار الْعلمّاء 
والرهبان العباد”””. 

ونظيرها قوله تعالى 8ل يَتأهْلَ الكتب تمَالَوأ إل كَلِمََ سَوَِمٍ بَيَمََا 

' 


يه 


لله سظ 22 2< ول ان صو دن يج د آ | 2ه 2 50 . 
وَيْسَّك ألا هبد إلا | له مشرك ووه 2 ولا يَتَحْذ بعضما بعصا أربايا من دو 


25؟/١؟( ات شاكر)»ء والبيهقي في الشعب‎ 27١/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
2))695/ رقم‎ 

(؟) ينظر: الدر المنثور للسيوطي .)١7/5/54(‏ 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره .7١94/١5(‏ ت شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (”/ 
:ىلا0 رقم .)1١٠١65‏ 

(5) انظر: الدر المنثور للسيوطي (5/ .)١74‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 211/81 رقم 20٠١١10‏ وأبو نعيم في الحلية (// 
07 





0 


أخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُئذر عن مُجَاهِد «تَمَالوا إل كلم مول * 
كاله لذ اله إل زنلو”. 





© وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عباس ها : لم يأمروهم أن يسججدوا 
لهمء ولكن أمروهم بمعصية اللهء فأطاعوهمء. فسمّاهم الله بذلك 
أربابًا”'". 
© وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر عَن ابْن جريج فِي قَؤْلهِ +إولا يَتَحِدَ يَعَضَُا 
نضا نا من دون ألو قَالَ: لا يُطيع بَعْضنًا بَعْضًا في مَعْصِيّة الله 
وَيُقَال: إن تِلْكَ الربوبية أن يُطيع النّاس سادتهم وَقَادَتهِمْ في غير عبَّادَة 
إلى يعوا 0ك 
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ولي باطنا 
وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع 
وصية رسول الله وو حيث قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة)””'» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد طُ ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام 
أعقاف لاسن ويقدموة كدق مسد 15 على عدف كل أحد بوليذا سما 


.)7710/١( أخرجه ابن المنذر في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (5١/7١75ء‏ ات شاكر). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4887/5» ت شاكر)ء وابن المنذر في تفسيره /١(‏ 557). 
(5) أخرجه أحمد (77/5؟١١).»‏ وأبو داود (5701)» والترمذي (551757) وقال: هذا حديث 


حسن صحيح » وصححه الألبان ف الإرواء (هه:؟). 








القن 
أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة وإن كان (لفظ) الجماعة قد صار اسما لنفس القوم 
المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال ياظنة أو ظاعرة هما له تعلق بالنيه 0 


إن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف : 


- طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات وقدمت عليه العقل فقالوا 'ى طراف] 


لأصحاب الوحي لنا العقل ولكم النقل. 

- وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم فقالوا لأهل الحديث لكم الحديث 

ولنا الرأي والقياس. 

- وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم وقالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة. 

- وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم فقالوا أنتم أصحاب الشريعة 

ونحن أصحاب السياسة. 

- وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن 

أصحاب الباطن. 

ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك بل ما 
تأتي به تبع لأهوائها كما قال تعالى هن لَرَ يسْتَحِبوأ لك مَعْلَمْ نما شعت 
أهوَآَهُمْ )4 [القصص 50] وقال وَأ أَعَكْم يَتتكم يمآ أرَلَ أنه وا تَيّمْ أَهوَآهَهْحَ 4 
[المائدةة4] قما هو إلا الهوى أو الوحي كما قال تعالى © وَمَا يِنطِقٌ عن 


1 العقييه الراسظ اديه 0 





0 


وي 2 إن هْوَ ِل يفك 9 )4 [النجم+-4؛] فجعل النطق نوعين نطقا عن 
طاغوته وقال فى العقل مالا يقتضيه النقل وقال الآخر في الرأي والقياس 
مالا يجيزه الحديث وقال الآخر فى الذوق والحقيقة مالا تسوغه الشريعة 
وقال الآخر في السياسة ما تمنع منه الشريعة وقال الآخر في الباطن ما 
يكذبه الظاهر فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له بخلاف الوحي فإنه أمر 
مضبوط مطابق لما عليه الأمر في نفسه تلقاه الصادق المصدوق من لدن 
كيم علبي , 

«وَالْمُصَنْهُونَ فِي السُنَّة جَمَعُوا بَيْنَ قَسَادٍ التَفْلِيدٍ وَإبْطَالِهِ وَبَيَانِ زَلَِ الْعَالِم 
ليوا يذلك كما التثريي» وأذ العا كذ يرن ولا يذه إِذ ليس يضوم 
َلّا يَجُورُ قَبُولُ كُلَ مَا يَقُولهُ» وَيَُرَلُ قَوْلَهُ مَنِلَِ قَْلٍ الْمَعْضُوم؛ فَهَذَا الْذِي 
دَمَهُ كُلَ عَالِم عَلَى وَجْدِ الأزضء وَحَرَّمُوهُ وَدْمُوا أَهْلَهُ وَهْوَ أَضصْلْ بَلَاء 





0 من م 0 وه و 5 2 بحن ال سر يك الى ع اي اين 6م لس عن 
المَقَلدِينَ وَفْتَنتِهِمْء فَإِنْهُمُ يُقَلِدَون العَالِمَ فِيمًا زَلَ فيه وَفِيمَا لم يَزِل فيه 


وَلَيْسَ لَهُمْ تمييرٌبينَ ذِّكَ» فَيَأُحُدُونَ الدّينَ الحم - وَلَا بد - فَيَحِلُونَ ما 


خَرَّمَ الله وَيَكَرقون 6 خلا الله ونش زخو ا 1 لقره وله داليم ع3 


31 3 4 5 
ل : عاك قري جه مه هه بو 18107 مون لاخر ا حر ووه :88 يني وله ركه 
ذلك إذ كانت العصمة منتفية م قلذدوه. وَالخطا وَاقع منه وَلا بذ. وفل 


اي و 923 24 خب 02 2 وود حرا مرو 2 حدم س2 
ذْكْرَ البِبِهَقَنُ وَغَيْرَهُ مِنْ حدِيث كثير هذا عَنْ أبيه عَنْ جَذَهٍ مَرْفُوعًا : «اتقوا 
32 م ١‏ و 0 2111 3 ءَ - 0 - سه 0 سه ساه د سمس :“ 
زلة العَالِم» وَانَتَظرُوا كته 0 وَذْكرَ مِنْ حديث مسعود بن سَعْدٍ عَنْ يزيد 
)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (”7/, .)٠١5١‏ 


(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ ؟9١)»‏ والبيهقي في الكبرى "05١/١١(‏ رقم 
/ا911١5).‏ 





0 


ا ناد قن التاون ال لق قد كان وول الله كنار قدي 
أَتَحَوّفْ عَلَى متي ثَلَاثٌ : رَلَهُ عَالِم وَحِدَالُ مُنَافِقٍ بِالَْرْآنِء وَدُنْيَا تَقْطَمْ 
أَغْنَافَكه)”" . 

واعلم رحمك الله أن مما يخالف التوحيد في هذا العصر مأ يسمى زر ررريراية من 
بالليبرالية والمنطلق الأساسي لها هو الحرية كقاعدة أساسية تقوم عليها اعظم ما ياف 
هذه العقيدة ويتفرع عن ذلك أن من لوازم الحرية التعددية الدينية وأنه لا التوحيدا 
يوجد حقيقة مطلقة ودين يوصف بانه الحق وماسواه باطل بل جميع 
الآديان والملل فيها حق وباطل» فلا يوجد في معتقدهم عقيدة محددة 
التسامح مع الآخرء ومن أسباب نشر هذه العقيدة في العالم الإسلامي : 

+ آولة: الأتسراف ع التوحيد اللى تزلف به الكقب الآلهية ودعا ليه لاماب امار 





الأنبياءوالرسل» تين 
ا : 8 1 5 1 العام 

- ثانيا : ظهور الفرق الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية والدرقز يرع 
إسلامي 


والبهائية والرافضة وغلاة الصوفية» وعامة هذه الفرق لا تفرق بين 
التوحيد والشرك . 
- ثالثا : إنشغال عامة الحركات والجماعات الإسلامية بالعمل السياسي 
اهمال الدهرة إلى الحقيد» الفضيحة والبيئة الدرية. 
ف وانعااة تيلظ القري الالبعمارية على السنلمن يذ خرك بالغور 
النكرى: 

)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل (ص”447» رقم 877)» والشعب 20414/١5(‏ رقم 
64©» وانظر إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ .)١7‏ 





له 


- خامسا: جهل معظم الحكام بالإسلام واستبدادهم وذلك بإقصاء 
الشريعة وإضعاف تعليم العقيدة ومناهجهاء وإبراز الطوائف والمذاهب 
المنحرفة باسم حقوق الأقليات. 
0 رحمك الله ال ل أسلاف هؤلاء اللورالون 
فقال تعالى 8 قَالْوَا أَحِمْنَنَا لِتَعْبْدَ الله مَحْدَه وَتَدَّرَ ما كان : 0 
َلَّمَا يمَا يِدُنا إن كُنتَ مِنَ ألصَدِقِينَ © 4 [الأعراف:7] وقال اد 0 
اليلد إلَهًا وَجِدًا ِنَّ دا لَتَوَمُ َابُ © )4 [صه] وقال تعالى ل مَالْوَا يَنشُعَيْبُ 


000 


أمَلوبلك تَأْممكَ أن تَبمْكَ ما يعد َابَآمْتَآ أو أن تَنَصَلَ ف أمَوَلِمَا مَا مَمَكوأ بيلك 


د مه 


0 لْحَلِيِمٌ أَرَشِيدُ ©) )4 [هردم] 0 007 وما كانت جَوَاب تيده 
30 ترق عن لبيك لي الل اياوه 26 [الأعراف؟8] 
وقال تعالى 8 الَدذِرت يَأْكُلُونَ ابأ لا يعُومُونَ إلا كا يفوم لك تكله 


القيكلن هن الْمَي دلق يد الى ينما ألمي مكل يرأ ولحل أله ألْسْيْعَ وَحَرَّمَ 


1 غىء 


را [البقرة717] وقال تعالى #حَرَّمَتٌ عَلَِِكمُ كيس وتاك 
لمك وعتدقكة ولك وَبَاث الك كاك اله تسم لي 
و- ب بر ور ع م ا 1 


رض مك وَأَخَونْكُم يرن الرَصَلعَةٍ وَأْمَهَدتْ نيكم َرببنُكُم أَلَق فى 
خررك إن لحابك الدق معلقى يهن دن م ككروا تاشر بهرت 





علا جتح عََِحْ وََلهِلُ نايك أن مِنْ مْلبِكْمْ ون 
توتو يه التق ذا قن وتنك ركه 810 ترم يها 
6 > سا8 وقال تعالى ّمت لهك الييتةُ مادم مَكَمْ الكنرير وبا أهاً 

رصح قرح سر سه د مطح ل للد ل ا لصح وي ل ياد 42 7 ِ ع 


حي اسويهه والقفقة و امور د ول ويد اليه 1 


ألْسَبع ادكه 


ام ف سل ا د نا 
اام ا 

03 0 
7س و م2 





1 1 


و سا سم 


ا يح عل الطب وك نتفيطا بالاؤكيْ كلك وق البقم يس اين كتنرا 
من دِيدكُ قلا ْنَوَهمْ وَلخئون الوم َكلت ل يتخ ومنت عَلِيَ عمق 
حَقُورٌ يعِيم 4 [المائدة*] 

(ويَقُول بعض المتفلسفة إن الْمَفُْصُود بالدّين مُجَرّد المصلحة الدَنْيوية 
وَلَيْسَ الْمَفُْصُود بالدّين الْحق مُجَرّد المصلحة الدُنْيّويّة من إِقَامّة الُعذل بين 
الام فى الأكون الذثونة كما يَقُوله طوائف من المتفلسفة فَإن كل طَائفَة 
من بني آدم محتاجون إِلَى الْيَرَامِ وَاحِبّات وترك مُحرمّات يقوم بها معاشهم 
وحياتهم الدَنيُويّة وَرُبِمَا جعلُوا مَعَّ ذَلِك ما به يستولون به على غُيرهم من 
الْأَضْئّاف ويقهرونه كفعل الْمُلُوكَ الظَّالِمِينَ مثل جتكيزخان فَإِذا لم يكن 
مَقُْصُود الدّين والناموس الْمَوْضُوع إِلّا جلب الْمَنْمّعَة في الْحَيّاة الدُنْيَا وَدفع 
المضرّة فِيهًا ليس لهَؤُلَاء في الآخرّة من خلاق ثمّ إن كَانَ مَعَ ذَلِك جَعَلُوه 
ليستولوا به على غيرهم من بني آدم ويقهرونهم كفعل فِرْعَوْنَ وجنكيزخان 
وَنَحُوهمًا فَهَؤُلَاءِ من أعظم النّاس عذَّابا فِي الآخِرّة كما قَالَ تَعَالَى + تَنَلُوا 


تر و عاد د.ءشء كي ود و كعم اس .ا<حدله مسي . 
عليّك من نإ موسئ وفِرَعَوْنَ بالحق لقو مشت 9 إن فرعوت علا فى 


ظُُ 


م 6ه ءوده 


7 ال عن ع 4 
الارض وجل 4 ضيعا- استصفغفه 
طح ا يسم سر كتج ب حك 1 لواح اماق يور اله بعد اهادي الح 1 
نساء هم إنَهه كنت من الْمَنْيِيِنَ )4 وَقد قصّ الله سبحانه قصّة فرعَؤن في 


نان كالح فى فق رتفي وان كن تلن لعا فون الخرف 11 كاه 


رم 


5 75 
لاه سحو ومو شر يرح عاعاحج سام 


ايفة مُنهم يذبح أبناءهم وستحيء 


للق 


جد له ع اجو 





ام لمن يملك مصر من القبط وَهُوَ اسم جنس كقيصر وكسري وَالتَجَاشِي 
ولخو ذلك وهو كه المفلننة الضاعة النبتدعة مو الننائة ومن ملك 
سلكهو من النسيين إلى المان فى اللسلميق واجيود والتضارى 
يِعَلُونَ الشَّرَائِعم والنواميس والديانات من هَذَّا الْجِنْس لوضع قانون تتمٌ به 
مصلحة الْحَيّاة الدَنْيًا وَلِهَذَا لا يأمرون فِيهًا بِالتَّوْحِيدِ وَهُوَ عبّادة الله وَحده 
وَلَا بالْعَمَلٍ للدّار الآخرّة وَلَا ينهون فِيهًا تن الشّرك بل يأمرون فِيهًا بالْعَدلٍ 
والفيدن الوتاء بالعيد لت الك هن انود التي لا تتم مصلححة الْحَيّاة 
الدُّئَا إلا بها ويشرعون التأله للمخلصين وَالْمُشْركين»2. 
واعلم رحمك الله أن «المرجعية لليبرالية المعاصرة : 
١‏ - تقديس العقل والتشكيك في الغيب. 
اح ثيه .3 المرية الإبائة وبر قري العدل الالسانى: 
*' - تثبيت أن الطبيعة كل مادي ثابت له غرض وهدف و هي مستودع 
القوانين المعرفية والأخلاقية والجمالية ومنها يستمد الإنسان معياريته. 
4- نظرية المعرفة تقوم على العقل والحس فقط. 


6- الإله: معزول وبعيك (مقدس بشكا إقصائي) وسواء أكان وكوك أو 
غير موجود فهذا أمر هامشيى لا علاقة له بمناشط الإنسان العملية 


(1) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم (؟/ 511). 





اقيق 


© المعالم الرئيسية لما يريد أصحاب الليبرالية نفيه وإزالته : 

© أولا: فيما يتعلق بالغرب: [الأمور التي 
-١‏ عدم الالتفات لعيوب الغرب وممارساته الاستبدادية الظالمة. 2 يسع نواب 
-١‏ المجتمع جحد الدور الحضاري للأمة. ددنت 
*- الاستخفاف باللغة العربية. 





ه- محاربة الدين. 

5- إسقاط التاريخ الإسلامي وتشويهه. 

8- الإعراض والتشكيك في كون الوحي مصدراً للمعرفة. 

4 - النيل المتواصل من علماء الإسلام والزعم أن علما الإسلام والوعاظ 
كما يسمونهم منغلقون عن العلم الحديث. 

- اتهام التعليم الديني بأنه تعليم ظلامي. 

-١*‏ الحملة على الأحكام الشرعية وزعمهم المتواصل أنها محصورة 
فنانها: 

4- الحرب على العلوم الدينية التي جاء بها علماء الدين وفقهاؤه ورجاله 
«اصسير ص 

65- الهجوم على العلماء المتبوعين ورميهم بأنهم أعداء العقل كابن تيمية 


وابن القيم. ويسخرون منهم بزعم أنهم استبدلوا العلوم المعاصرة بالطب 
البو + عت أصبح النبى أحذق من أبى الطب أبو قراط. 





باب قول الله تعالى: 9 رمت ألنَّاس من يَتَنِذُ من دون 
لس أنَدَامًا 2 كت هه 


حرج عيف بن حي ,زان جرين كن نايد في لزه #وصسَ أآلنّاس من 
يَتَحِذِّ من دون أله أتدادًا لبهم | كتف اللو قال ماهاة ومضارة للحن 
الْأَندَادٍ «َالدنَ اموا سد خا يد قَالَ: من الكمّار لآلهتهم 

ا واخرج الخ جرير صن القدئ :في لكيه كان الآنداه من الخال يطيعوتهيم 
كما يطيعون الله إذا أمر وهم أطاعوهم وعصوا الله. 

© وأخرج عبد بن حميد عَن 0 قت َلنّاسِ مَن يَتَجِدٌ من دون أله 
كَدَاه 4 أي شرَكاء « و 25 - ب للو4 أي 000 
الْمُوْمنِينَ لله 2 وَآلَدِينَ ءَامَنْوآ 1 4 قَالَ: من الكمار لآلهتهم أي 

لأوثانهم . 

ا ل م ل را م كش 4 قَالَ: 
يحبونهم أوثانهم كحب الله وَالّذِين آمنُوا أشد حبا لله من الْكمّار لأوثانهم 
(والصحيح أن معنى الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد 

لأندادهم)”" . 
«وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة فإن 

المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق 

امراك حر ل ا سر ار 
عليها وعادوا عليها وتألهوها وقالوا هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله 


.)53٠١١ روضة امحبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ )١( 

















الأعظم ففرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعا والمحبة مع شركاء 
وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل 
القك7 1 

«وأعْظَمْ أنوَاع الكنة اجدترية: الْمَحبَّهُ مَعَ الله حي رع الي 


يها بين مي لومب لد اللي الّخذَُ مِْ ذونه. 


0000 


وَأَعْظَمُ لقاع لشت لد ه وَحْدَهُ وَهَذِهِ الْمَحَبَّةَ يي أضل 
الاك ورانها الى لا اطي الْعَذَاب إِلَّا بهَاء وَالْمَحََّةُ الْمَذْمُومَةُ 
الشّرْكيّةُ ِي أضل السَّفَاوَةِ وَرَأْسهَا التي لا يَبْقَى فِي الْعَذَابٍ إِلّا أَهْلْهَاء 
َأَهْلّ الْمَحَة الْذِيق ار ا خد لا شَرِيكَ لَهُ لا يَدْخُلُونَ 





سو > 


لاه ركز كخليا ب : مع بداريو انه لا ينقى هيك أخد. 

وَمَدَارُ الُْرْآنِ عَلَى الأمر بيَلْكَ الْمَحَبَّةِ وَلَوَازِمِهَا وَالنَهي عَنَ الْمَحَبَج 
الأخوى :نر نزازيهاء: وضرّت ذفان وَالْمَقَاييِسَ لِلنَوْعَيْنَء وَذْكَرَ قَصَصٌّ 
النَّوْعَيْنَء وَتَفْصِيلَ أَعْمَالٍ النَوْعَيْنَ وَأَوْلَِائِهِمْ وَمَعْبُودَ كُلّ مِنْهُمَاء وَإِخْبَارِه 
عَنْ فِعْلِهِ بِالنّوْعَيْنِء وَعَنْ حَالِ النَّوْعَيْن فِي الذّورٍ التَلَانَةِ: دَارٍ الدَنْيّاء وَدَارِ 
الْبَرْرَحْء وَدَارٍ الْقَرَارِء وَالْقُرَآنُ جَاءَ في شَأَنِ التَوْعَيْنِ 

وَأْصْلٌ دَعْوَةِ جَمِيع الرّسْلٍ مِنْ أوَ! هم إِلَى آخِرِجِمْء إِنَّمَا هِيَ عِبَادَةُ الله 
يذه له قريق لك النتجل ركذان عتي. رعيان الحطنوع رانك له 
وَالْإِعالٍ وَالتُفظيوء وَلَوَازِم كَلِكَ من القاعة وَالتقُوق 2 


.)597” روضة امحبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ )١( 





2 
با على كن جه بيخ سس ب هه وما يا يح ليه دما ارا سس جه يجا سسا لي اا 
وه 0 اناء 0 هه" 
2 4و متك سا سن سيدا من مه 2 
1“ 


القن يق نبا عاذ ولت شعاد ول قيال خيان كوذ التعدردها 
وَمَسْبُوبَهَاء الَّذِي لا أَحَبٌ إِلبْهَا مِنْهُ» وَلِهَذَا كثْرَ في الْكُتْب الْإلهيّة الأمر 
ا الا لل ا ل ل 0١‏ 
أن يكون العابد فيا زلاله الكنتود كمال الكت وول ةد أن يكون كليلد له 
لخن تمق الك فقاولا و1 اللجود اق قنز عن الوك روا 


ام 


فده 000 0 7 ًِ 53 5 0 31 اس 7 7 6م 
لم يَعْبْدهُ وَكَمَاكَ الحَُبٌ وَالذْلَ لا يَصْلَحٌ إلا لِلَهِ وَحْدَهَء فَهُوَ الإله 
فاه :02 "ساعى 1 ل قوواط لقاو لكو قل قات لمعيف هود مو ا و ان 

المِسْتَحِقٌ لِلعِبَّادَةٍ التي لا يَسْتَحِقَهًا إلا هو وذلك يضمن كمال الح 
أ 1 ا دن ١‏ وناج م ع 2 ل اجو 0 
وَالذل» وَالإجلالٍ. وَالإكرَام» وَالتَوَكل) وَالعبَادَة. فالنفوس مُختاجَة إلى 
0 3 2 #ن مره عق اي عه م وم - د ام وه 007 ىر ملام 
الله مِنْ حيث هو مَعبودها وَمِنْتَهَى مرَادِها وَبِعَيتِهَاء وَمِنْ حيث هو ربهَا 
ع بم دن لاعن اه ا عير راس باط م ع ا ود بيج ام اوم 2 ا 

وَخَالِقَهًا. فْمَنْ آمَنَ بالله رَب كل شَيْء وَخَالِقِهِء وَلم يَعْبْدَ إلا الله وَحَدَه 


وه 


8 اله _ 3 عل هس 0 3 - و رةه > 8م 3 2_6 
نحيّث يكون الله أحَبٌ إليّه مِنْ كل ما سِواة» وَأختى عِنْدَهُ من كل ما 
سِوّام» وَأَعْظَمَ عنذه ف كل ما سِيو |46 وَأَرْجَى عِنْده كل ما 0ه بل 
سه 1-0 مها م َه عر مه من صب 8 الى 0 9 0 0 2 00 8 تيد" :أبمنن 
مَنْ سَوَّى بَيْنَ الله وَبَيْنَ بَعْض الْمَحَْلوفَاتِ في الحبٌ بحَيْث يحبه مثل ما 
بعك القع #اينقاة ود يضقي اللدو :و الخو عن كا وجو الله 
مفو عي > سر دقو عي وعرر دج )ور ١‏ د - 0 
وَيَدعوه مثل ما يدعوه» فهوَ مشرك الشرك الذِي لا يَعْفِره الله وَلْوْ كان مع 
ذَلِكَ عَفِيفَا في طَعَامِهِ وَيِكَاحِهِء وَكَانَ حَكِيمًا شجَاعًاا"'*. 

«قال المصنف: (ذكر انهم يحبود اندادهم كحب الله فدل على أنهم 


.)7١ /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 





0 ص 0 سسا بع اط د 5-9 سسا ءا 
00 5 3 كو 

اا كر ع .| 012 اي وحصماء سان + 
اببس بي سا 01 ب 


حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب 
الله)0"؟ , 


أ[ ل 

قلت ومما يدل علن أن مدار العبودية على المحبة قو له تعالى # يتأمها 

دص ل ما مره سم مودي اك مدء د لكل مهو 22 يرون لع ديد 54 در مجوء ‏ لس 

اللقاظالظ ان بيتك عزويو :3ن بل الازقر فلن تفلل اول عل اليه 

مس رو سل 22 : مه ع سم حل از عر اعتر عتر متو بعت بير <162. .اعت .نتن و 2 5 7 

أعِرْوَ عل الكفربت يحجْهِدُوتَ فى سَبيلٍ لَه لا يحافونَ لَوَمَدَ بر ذَلِكَ فَضِلُ لَه مويه مَن 
ررية 


مَك واه وَأسِعٌ علي 4 [المائدة؛ ه] 
وفيها التنبيه إلى أن المقصد الأعلى فى العبادة الخالصة حصول محبة 
الله للعبد وغاية العبودية تمام محبة العبد لله وفي صحيح البخاري عَنْ أبي 


ُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ يّ: «إِنَّ الله قَالَ: مَْ عَادَى لِي وَلِيَا ققد آنه 


بالخرب» وَمَا مرت 3 عَبْدِي بشَيْءِ أحَبٌ إِيّ مما افَرَضْتْ عَلَيْ؛ وَمَا 


روزع 


يوان عَنَيق يتقَرَبُ إِلَىَّ بالثَوَافِلٍ حَتَّى أَحبَّة فَإذَا أخْيَئئه لفون ار 

َشْمَعْ بو» وَبَصَرَه الذي يُبصِرْ بو وَيَدَهُ التي يبسن بهَاء وَرِجْلَهُ التي يني 

بهَاء وَإِنْ سَألي لأغطيئة: وَلَئْن اسْتَعَادنِي لَأَعِيذَنَهُ 5 سد 

مله راي عن لل لتقي 413 انوك ل نكا ونا اا 
(«فمحبته تعالى» بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على 

الإطلاق» من أعظم واجبات الدين» وأكبر أصوله». وأجل قواعده» ومن 

أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه؛ ولا 

غيل مع عمل 

(انتافيية كنالب الترحيف رمن 4 10/0 

(؟) أخرجه البخاري (50057). 





اه 


35 7 - 01 لذ دي غيم دين 2 3 ا 7 و ره 
قال تعالى : © وَمِنَ آلنَاس من يَتَّحِدُ مِن دون أله أتدادا بوم كب الله 


وَأَلَدَبنَ َامَنُوأ سد حا لد )4 [البقرة: ]١56‏ وإذا كان العبد لا يكون من أهل 


الإيمان حتى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده 





ووالده والناس أجمعين» ومحبته تبع لمحبة اللهء فما الظن بمحبته 
سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته» التى تتضمن 
كمال تعظيمه والذل لهء ولأجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه»ء وشرع 
شرائعه. وعلى ذلك وضع القوات» والعقاب». وأسيية: الجنة والتارء 
وانقسم الناس إلى شقى وسعيد)""' . 

«الولاية أصلها الحب فلا موالات إلا بحب كما أن العداوة أصلها 
البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو 
يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له ولهذا أنكر 
سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم 
يتخذهم من دونه بل موالاته لهم من تمام موالاته وقد أنكر على من سوى 
بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر عمن سوي بينه 
وبين الأنداد في المحبة أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كن لفي 
ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وبهذا التوحيد في المحبة أرسل الله 
سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل 


.)١95 /7( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





للق 


عليهم الصلاة والسلام من أولهم الى آخرهم ولأجله خلقت السموات 
والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به وفيه وقد 
أقسم النبي أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين فكيف بمحبة الرب جل جلاله وقال لعمر بن الخطاب 
ينه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا تؤمن حتى تصل محبتك 
لي إلى هذه الغاية فإذا كان النبي أولى بنا من أنفسنا بالمحبة ولوازمها 
أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا 





إله غيره أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم وكل ما منه الى عبده المؤمن 
يدعوه الى محبة ما يحب العبد ويكرهه فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلائه 
وقبضه وبسطه وعدله وفضله وأمانته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه 
وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة 
لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع 
الوجوه كل ذلك داع للقلوب الى تألهه ومحبته بل تمكينه عبده من معصيته 
وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلائته وحراسته له وهو يقضي 
وطره من معصيته وهو يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي الى 
محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن 
محبته فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام 
بعدد الأنفاس مع إسائته فخيره إليك نازل وشرك إليه صاعد يتحبب إليه 
بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض اليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا إحسانه 
وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولومه يقطع إحسان 


زختر 


ربه عنه فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة 
سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه 
منك والرب سبحانه وتعالى يريد لك كما في الأثر الآلهي عبدي كل 
يريدك لنفسه وأنا أريدك لك فكيف لا يستحبي العبد أن يكون ربه له بهذه 
المنزلة» كيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب 
بالسيئات الا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات 
ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه 


فهو أحق من ذكر واحق من ككر وأحق من حمد وأحدق من ضيه وانضر مخ 





ابتغى وأرأف من ملك وأجود من سثل وأوسع من أعطى وأرحم من 
استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجيء اليه وأكفي من توكل عليه أرحم 
بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة عباده التائبين من الفاقد لراحلته 
التي عليها طعامها وشرابه في الارض المهلكة اذا يأس من الحياة فوجدها 
وهو الملك فلا شريك له والفرد فلا ندله كل شيء هالك الا وجهه لن 
يطاع الا بإذنه ولن يعصي إلا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع 
ويعصي فيغفر ويعف وحقه أضيع فهو أقرب شهيد وأدنى حفيظ وأوفى 
وفي بالعهد وأعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب 
الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والعلانية 
والغيوب لديه مكشوف وكل أحد اليه ملهوف وعنت الوجوه لنور وجهه 
وعجزت القلوب عن إدراك كنهه ودلت الفطرة والادلة كلها على إمتناع 
مثله وشبهه أشرقت لنور وجهه الظلمات إستئارت له الارض والسموات 


"0 1 





وصلحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط 
ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
حجابه بالنور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من 
انا 

(إذا تبين هَذَا فكلما ازْدَادَ القلب حبا لله ازْدَادَ لَهُ عبودية» وَكلما ارْدَادَ 
َه عبودية ازْدَادَ لَهُ حبا وفضله عَمّا سواٌ. وَالُقلب ققير بالذَّاتِ إِلَى الله من 
وَحَهَين : 

من جهّة الْعبَادَة وَهِي الْعلّة الغائية وَمن جهّة الِاسْيَعَانَّ والتوكل وَهِي 
الْعلََّ الفاعلة فالقلب لا يصلح وَلَا يفلح وَلَا ينعم وَلَا يسر وَلَا يلتذ وَلَا 
يطيب وَلَا يسكن وَلَا يطمئن إِلَّا يعبّادة ربه وحبة والإنابة إَِبّهِ وَآّو حضل له 
كل ما يلتذ به من الْمَخُلُوقَات لم يطمئن وَلم يسكن إِذْ فيه فقر ذاتي إِلَى ربه 
من خَيث هُوٌ معبوده ومحبوبه ومطلوبه وَبِذَلِكِ يحصل لَهُ الْمَرح والسرون 
واللذة وَالتَعْمَة والسكون والطمأئيئة» وَعَذَا لا يحصل له إل باعانة الله له 
َه لا يقدر على تَحْصِيل ذَلِك لَهُ لا الله فَهُوَ دَائِما مفتقر إِلَى حَقِيقَة 
31 كه واة كتبيك :3 نار اميم على لغضوله قل 6 
يُحبِهُ ويطلبه ويشتهيه ويريده وَلم يحصل لَهُ عبّادّة لله قَلنْ يحصل إِلَّا على 
الأنى والكثرة بوالعدانيه ولق يخلض عن الك الدانا ركد حيشياة ١‏ 
بإخلاص الْحبّ لله بِحَيْتُْ يكون الله هُوَ غَايَة مُرَادهِ وَنْهَايَة مَفُضُوده وَهُوَ 


.)١155 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - العلمية (ص:‎ )١١( 





: 
١ >‏ با على كن حم يم سس إل لمع ونا ساي جر هه اما ارا لصيس 0 بيجا ال سسا ايا 
إرك قا رطام انان مالك لاسكا /ا؟ 
7 و ست سسا ليسي ا دا ء هد 
7 لا 2 2 اا 7772222ببب77بببباببيببيبيبلبب25-_ل225_52ل<227 1777 


- 


لذاته إِلّا الله وَمَتى لم يحصل لَهُ هَذّا لم يكن قد حقق حَقِيقَة (لا إِلّه إل 


وَالْإِيمَان بل من الألّم وَالْحَسْرَّة وَالْعَذَابٍ بسب ذَلِك)2"7» «وَهَاهُنَا أَرْبَعَة 

2 اط د لق عن 0 ا ا همل ا ا ا ا ل ا 3 

بينها : 7 7 [أنواع الحبة] 
عاقنها ققد اللوى لوعن تغلكانى االكافية غذايه الله واشرد 

َوَابوء فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَعْبّادَ الصّلِيب وَالْيَهُودَ وَغَيْرَهُمْ يُحِبُونَ الله . 


3 
2 2 


ل ر ل + 2 7 راصماه 9 م2 4 5 0000 دام 
- الثاني : مَحَبَة ما بحب اللةع وَهَذِهٍ هِيَ التي تَدّخِله في الإِسْلَام» وَتَخْرِجَهُ 


3 


- 5 عع م 3 13 0 ءَ 3 عر ع ع ل رع م 
مِنَ الكفرء وَأَحَبٌ الناس إلى الله أَقْوَمُهُمْ بِهَذِهِ المَحَبَّة وَأشَدَهُمْ فِيهًا. 

ًَ و و 2 َ 0 يز 50 تج دم 
- الثالث: الحَتّ لله وَفيه» وَهِيَ مِنْ لوَازِم مَحَبَّةِ ما يحب وَلَا تَسْتَقِيم 
مَحَبَّهَ ما يحب إِلَا فيه وَلَهُ. 

فى اأمعهة دع يول عار اأدعهة 4 يهة علش اده 15س 6 ج20 دع 


الله لا للهء وَلا مِنْ أَجْلِهء وَلا فيهء فَمَدٍ اتحَذهُ نِذَا مِنْ دون اللهء وَهَذِهِ 


1 الْمَهْ ار 


/ 
9 3 0 
ن دصو وى ور وحص إن 
كن كن 


.)91/ العبودية (ص:‎ )١( 
.)١1894 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص:‎ )0( 


ل 





ا لك 


كيلّ). وشرح هذه الترحمة ما بعدها من الأبواب] 





مصداقه في كتاب الله قوله تعالى + قَلَمَا رََوَا بأْسَنَا َالُوَا امك 
ودرا يم كا يو مُشْرٍكِينَ 4 [غافر 84] 
أى: وكفرنا بما كنا به مشركين في الدنيا من عبادة لغير الله تعالى 
فهذا يفسر لا إله إلا الله فعلق ولْةٌ عصمة المال والدم في هذا 
الحديث بأمرين 
- الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين» كما قد قيد ذلك في قولها 
في غير ما حديث؛ فإن من قالها في زمن النبي كفي قبل وجود النفاق» لا 
يقولها إلا عن صدق وعمل بهاء وعلم بما دلت عليه من النفي والإثبات . 
- والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بهاء والبراءة مما ينافيها؛ فإن النبي 
كر علق عصمة الدم بالأمرين جميعاء قولها عن علم ويقين» والكفر بما 
يعبد من دون اللهء ففيه أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا اللهء 
وكفر بما يعبد من دون الله. فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم 
يأت بما يعصم ماله ودمه. 
«قال المصنف : (وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله» فإنه 
لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 
بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كوته لا يدعو إلآ الله وحده لا شريك له 





افده 


بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللهء 

فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمهء فيا لها من مسألة ما أجلها 

وأعظمهاء ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع)اه'''. 

©؛ وقوله رحمه الله يَكْآَنْهُ : «وحسابه على الله كَْكَ). «وشرح هذه الترجمة ما 
بعدها من الأبواب» 





ترجمة الكتاب فاتحته» وشرحها تفسيرها وتبينهاء وتوضيح معناها ؛ 
ِ [أهمية كتاب 
ذلك أن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ذ لا إله إلا الله و د 
والك ال ماييدها ارين اللرسوده وبر تج م رربي 
بيان اشياء كثيرة هك اخدرك الأصغر وال كن وما يوصل إلى ذللثه مرخ الجدد رحد 
الغلو والبدع وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله» وقد جمع كَُنُةُ في الها 
هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق» ولا 
لحقه فيه لاحق» وما لا يعذر أحد عن معرفته» فمن استحضره استغنى به 


عن غيره في بيان التوحيد» والرد على كل مبتدع . 


5 سحب ع 


.)77 حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 





الت 





باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 

ابتدأ كَكْاُهُ في تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله» بذكر شيء 
مما يضاد ذلك من أتواع الشرك الأكبر والآصغر فالتؤحيد وضده الشرك 
وَالسَّنة وضدها الْبدْعَة وَالّائَةَ وضدها الْمعْصِيّة ولهذه النَلَانَّ ضد وَاحد 
وَهْوَ خلو القلب من الرَّغْبَّة في الله وَفِيمَا عِنْده ومن الرهبة مِنْهُ وَمِمّا عِنْده 
فمن جَاءَ بعد الصَّحَابّة منهمٌ من نَشأ في الإسْلام غير عَالم تَفْصِيل ضِدَه 
َالْتسٌ عَلَيْه بععض تفاصيل سَبيل الْمُؤْمنِينَ بسبيل الْمُجَرمين فَإِن اللَبْس إِنَّمَا 
يقع إذا ضعف الْعلم بالسبيلين أو أحدهمًا كما قَالَ عمر بن الُخطاب إِنّما 
تنقض عرى الْإسْلام عُرْوَة إذا نَشأ في الْإِسْلَام من لم يعرف الْجَاهِلِيّة وَهَذَا 
من كَمَال علم عمر ذه فَإِنَهُ إذا لم يعرف الْجَاهِِيَّة وَحكمهًا وَهْوَ كل ما 
تالف ما جَاءَ به الرََسُول فَإِنَّهُ من الْجَاهِلِيّة فَإِنّهَا منسوبة إِلَى الْجَهْل وكل ما 
تالف الرَّسُول فَهُوَ من الْجَهْل فَمن لم يعرف سَبيل الْمُمجَرمِين وَلم تستبن لَه 
أوشك أن يظنّ في بعض سبيلهم أَنّهَا من سَبيل الْموْمِنِينَ كَمَا وَقع في ذه 
الافقامن انون كوو فى كاب لاقام والعلم بالكل عن هن شيل 
الْمُجْرْمِينَ وَالكمار وأعداء الرّسّل أدخلها من لم يعرف أنَّها من سبيلهم ف 
سبيل الْمُؤمِنِينَ ودعا إِلَيّْهَا وكفّر من خالفها واستحل مِنْهُ ما حرمه الله 
وَرَسُوله كُمَا وَقع لأكثر أهل البدع من الْجَهْمِية والقدرية والخوارج 
وَالرَّوَافْضِ وأشباههم مِمَّن ابتدع بدعَة ودعا إِلَيّْهَا وكفّر من خالفها. 














0 


وَالنّاس فِي هَذَا الموضع أربع فرق الأولى من استبان لَهُ سَبيل الْمؤْمنِينَ زرفل سر 
وسبيل الْمُجَرمِين على التَفْصِيل علما وَعَملا وَهَؤُلَاء أعلم الُخلق الْفُرَقَة في سرف سيل 
الثاوة من عميك هلة السيلان من أكنياة الالقام زولا بسل اتح الإضومد 
أحضر وَلها أسلك الْفرْقَة الثَالِنَّ من صرف عنايته إِلَى معرقّة سّبيل الْمُوْمنِينَ 0 
دوة فدها فيز يعرف دعا بين خنت الخثلة والمشالقة وأن كل ما 
تالف سَبيل الْمُوْمنِينَ فَهُوَ بَاطِل وَإِن لم يتصوره على التَّفْصِيل بل إذا سمع 
شَيْنا مما تالف سيل الْمُؤْمنِينَ صرف سمعه عَنهُ وَلم يشغل نّفسه بفهمه 
وَمَعْرِفّة وَجه بُظلانه وَهُوَ بِمَئْزِلَة من سلمت تفسه من إِرَادَة الشَّهَوَات قُلم 
تخطر بِقَلبِهِ وَلم تدعه إِلَيْهَا تفسه بخلاف الْمرْقّة الأولى فَإِنْهُم يعرفونها 
وتميل إِلَيْهَا نفُوسهم ويجاهدونها على تركهًا لله وقد كتبُوا إِلَى عمر بن 
الخطاب يسألونه عَن هَذِه المسالة أَيّمَا أفضل رجل لم تخطر لَهُ الشَّهَوَات 
وَلم كص كاله أن ربخل الاعنه إليهنا نفس فتركها لله فكنب: غم أن الذي 
تذتيي, لشه المعافيي تتذكها لله ةرمن الزيق اتققق الله فلريية 
للتّْوَى لَهُم مغفرة وأجر عَظِيم وَعَكَذَا من عرف الْبدع والشرك وَالْبَاطِلٍ 
وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر مِنْهَا وَدفعهًا عن تفسه وَلم يَدعهًا 
تخدش وَجه إِيمّانه وَلَا تورثه شْبْهّة ولا شكا بل يزْدَاد بمعرفتها بَصِيرّة في 
الحق ومحبة لَهُ وَكَرَامَة لَّهَا ونفرة عَذْهَا أفضل» الَْرْقّة الرّابعَة فرقة عرفت 
سَبيل الشَّرٌ والبدع وَالْكمْر مفصلة وسبيل الْمُؤْمِنِينَ مجملة وَهَذَا َال كثير 
مِمَّن اعتنى بمقالات الْأَمَم ومقالات أهل الْبدع فعرفها على التفْصِيل وَلم 
يعرف ما جَاءَ بِهِ الرّسُول كَذَلِك بل عرفه معرفّة مجملة وَإنَ تفصلت لَهُ في 





٠. 2 4‏ 3 يا نه سيا 
ل اخلط بلك كلك : 


بعض الْأَشْيّاء ومن تأمل كتبهم رأى ذَلِك عيّانًا وَكَذَّلِكَ من كَانَ عَارِنًا 
بطرق الشَّرّ وَالظّلم وَالْفساد على التَفْصِيل سالكا لَهَا إذا نَابَ وَرجع عَنْها 
إِلَى سَبيل الْأَبْرَار يكون علمه بها مُجملا غير عَارِف بها على النَفْصِيل 
معرفّة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها وَالْمَفُضُود أن الله سُبْحَانَهُ يحب 
أن تعرف سَّبيل أعدائه لتجتنب وتبغض كما يحب أن تعرف سَّبِيل أوليائه 
لتُحَبٌ وتسلك وَفِي هَذِهِ المعرقة من الْقَوَائِد والأسرار مالا يُعَلمهُ إِلّا الله 
من معرفّة عُمُوم ربوبيته سُبْحَانَهُ وحكمته وَكَمَال أَسْمَائِهِ وَصِفَّاته وتعلقها 
بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها وَدَّلِكَ من أعظم الدّلَّالّة على 
ربوبيته وَملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه وَالله أغلي”. 





.)١١١ الفوائد لابن القيم (ص:‎ )١( 





3 





1 


وقول الله تعالى: 7 #قُل أ ور كا تلعون من ل 
راك 21 بِصْرٌ هَلْ هن كَسْمَتَ صر *4 


دم 


8 2 





اقول #عالى اكوم بيه كديك 205 لدم الله يا ميك لخدلا 
المشركين. العادلين, بالل الأوثان: والآصنام: هن تخلق. السموات 
والأرض؟ ليقولن: الذي خلقه الله فإذا قالوا ذلك فقل: أفرأيتم أيها 
القوم هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة © إن ادف أنه 
جع ير ينلدي معني عل عل كالاابه عي ما يضمي يا رربي 
من الضر؟ #أَوْ أَرَآدَقِ بِسَحَمَةِ4 يقول: إن أرادني برحمة أن يصيبني سعة 
في معيشتي وكثرة مالي ورخاء وعافية في بدني هل هن ممسكات عني ما 
أراد أن يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب لاستغناء السامع 
بمعرفة ذلك ودلالة ما ظهر من الكلام عليه والمعنى فإنهم سيقولون لا 
فقل: حسبي الله مما سواه من الأشياء كلها إياه أعبد وإليه أفزع في أموري 
دون كل شيء سواه فإنه الكافي وبيده الضر والنفع لا إلى الأصنام 
والأوثان التي لا تضر ولا تنفع (عليه يتوكل المتوكلون») يقول: على الله 
يتوكل من هو متوكل وبه فليثق لا بغيره»”"' . 

ونظيرالآية التي ذكر المصنف كَْنْهُ قوله تعالى + وَألدنَ كفروأ عله 


2 5218 سر الت عب عنين ااي 


اب بقَبعَد خسية لحل ع حوم لِدَا سء مر كٌّ جاده شيع ووجد الله غيده 


ةا عه“ ل 


4 
قله ابه وَآلَّهُ سَرِيعٌ لساب (9) )4 [النورة] 


.)145 /7١( تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 








ام ف سل ا د نا 
' 0 

03 0 
لاسي سيا ”جه 0 





لت 


© أخرج بن جرير لك أبي حَاتِم عن ابْن عَبَّاس فِي قَوْلهِ «وَآلدِنَ دروأ 

عَمَلُهُمَ كراب 4 الآية. 

قَالَ 0 سل عر ال يطل لق 1 ااتعطقه ف اق سراي فحببيه 
اه لمات ياية ينض عنديك 
ا حت :أن لعزت ناز اقؤك ال ييل هماه أغنى 2ن نكا ولي 
يَث ا ل 

ينا كا في من عن الع اميم إلى يقن الضَّرّرٍ الْعَظِيم وَوَجَدَ 
اللي م تَوَعَدَ به الْكَافِرَ عنْدَ ذَلِكَ 


7 معي دم وى ا 000 


وقوله تعالى تعالى ©أََيتَ من أَخَحَدَ اله هوينة 
كد 4 [الفرقان؟؟ ] 


© أخرج | ص أبي حاتم وَابْن مِرْدَوَيْه عن اد بْن عَبّاس فِي قَوْله + أَرَيتَ من أتَحَدَ 
إلهه 0 قَالَ اللي حر ل اس سر 


و 
يق . 


عتمتن عر 


© وأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي تابرض كم «أمَيتَ من اعّعَدَ الهم 
هوينة )4 قال كلماعوق لوقه وكلها انحن تا 01 لا هده عن 

/4( شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ تا:1١95‎ /1١9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١5514 رقم‎ »؟١‎ 

/٠١( والضياء في اللختارة‎ »)١51949 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 25799 رقم‎ )١( 
ل ال ييف‎ 


انه 





60 


ذَلِكِ ورع وَلَا تقوى) 
وقوله تعالى لسر 9 امحمده]. 
وفي الصحيح : ١تَعِسَ‏ عبدٌ الذدَّينَارٍ والدَّرْهَم)”” لون أق اكاب وتيير 
فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس له هم إلا المال فإنة رن , 
طاسدى الطتم ون ان وار شري موده نكن كن اليا ري 
واهتمامه به» وكونه يرضى لحصولهء. ويسخط لمنعهء لكن المعبود 
تختلف عبادته في الحكم» فإن كان يصرف له شيء من العبادة» فهذا شرك 
أكبر وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة» ولكنه يتعلق به فهو من 
الشركة |لاأصغن. 


إلا سس 


)١(‏ أخرجه الفريابي في صفة النفاق (ص88)» واب بن أبي حاتم في تفسيره ١‏ 50000 رقم 
١05‏ ). 





2 
اع شيراة زد خضين اأه رسول الله االاراي سد في يدم 
حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها 


أبدا» [رواه أحمد سند لا تأمن. به 


اه ا سسا ا كه يا 
0' 0 

03 0 
ل 0 





ده لورواه ابن حبان قْ صحيحه ] 





ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى #إوَمَا ظَلْمْتَهُمَ وللكن ظَلْموا أَنشسَيُمٌ ل 


50 
46 


ِ 3 عجوي ما ءاسيززؤير وو _- 2 سر كريخ مسا 

ل 4 عَنْهُمَ َالِهَتْهم أل يَدَعُونَ من ذون لله مِن شَىْءٍ لما جَاءَ أَمَّ ريك وما 
وى يم 

َادُوَهُم غير تَبْبِيبٍ (() 4 [هود١ ]٠١‏ 


© أخترج اين جرير وَابْنِ ن الْمُنْدْر وَأَبُو الشَّيْخْ عن ابْن عمر أ َيْمًا في قَؤْله مَزوَمَا 


رادوَهمٌ عير تَيِْيبٍ 4 يَعْنِى غير تخسير . 


ورم 


© وَأخرج ابْن جرير وَابْن م الخلدى وات أبي حَاتّم عَن مجَاهِد # وما رَادُوَهم 
َي كنيب 4 قَالَ: تخسير””". 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشََيْح عَن قَتَادَة له وما رَادُوَهُمْ غَيرَ َنيب 4 
5 0 
«ومن وكل إلى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطبء وأغلق 

عنه باب الفوز والسعادة» فإن كل شيء ما سوى الله باطل» ومن وكل إلى 


الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان» فكل من 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5145)» وابن ماجه (70751)» وابن حبان (5085)» من طريق مبارك 
بن فضالة؛ عن الحسن» عن عمران بن حصين ُا؛ به. 
والحاكم في المستدرك .»71٠/5(‏ رقم 7007) وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ “41/7 ءات شاكر). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 2530417 رقم .)١١7٠١‏ 








لين أتيعُوأ 3 0 تبثو ورأئا الحتات 2 به الَْسْبَاث © 0 


»]١55 [البقرة:‎ 


فالأسباب التى تقطعت بهم هى العلائق التى بغير الله ولغير الله 
تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليهاء وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت 
وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت» فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها 
وتضمحل باضمحلالهاء وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه.؛ وكل عمل 
باطل إلا ما أريد به وجهه. وكل سعى لغيره باطل ومضمحل» وهذا كما 
شاعدة الناس اف الدثا من اممحلال النبعن. والعمل والكد و البقدية 
الثى يفعلها العبد لمتول أو أمير أو صاحب منضب أو مال» فإذا ال ذلك 
الأفيع له عدم ذلك العمل وبعال الك السعى رام يدن بتي رده وين 
الحرمان» ولهذا يقول الله تعالى يوم لقيامة: «أليس عدلاً منى أنى أولى 
كل رجل منكم ما كان يتولى فى الدنيا""» فيتولى عباد الأصنام والأوثان 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 27917/١(‏ رقم 20774 والدراقطني في الرؤية 
(ص554.» رقم 77/8)» من طريق أبي خالد الدالاني» عن المنهال بن عمروء عن أبي 
عبيدة؛ عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود ط#لنه؛ موقوفاء بلفظ : «يا أيها الناس» ألم 
ترضوا من ربكم الذي خلقكم [ص:750] وصوركم ورزقكمء أن يولي كل إنسان 
منكم ما كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ أليس ذلك من ربكم عدل؟ قالوا: بلى» قال: 
فينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنياء ويبمثل هم ما كانوا يعبدون في 
الدنياء ويمثل لمن كان يعبد عيسبى شيطان عيسى؛ وبمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان 
عزير...» وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 2575 رقم .)8781١‏ 





٠ 0‏ ععن 
2 ب 


أصحامهم وأوكانهم قتباقط بهم فى الثاره .وعولى غابدى الشمسن:والقمر 
آلهتهم”': فإذا كرّرت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك العبادة 
وبطلت وصارت حسرة عليهم : + كَدَيِكَ ريس لله اممليهم حر يا علوم 
وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ آنا )#ه لقره 7ه .وليذا كان المشورك ميد سير كاين 
صفقة وأغبنهم يوم معاده» فإنه يحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم 
والموحد حوالته على المليء الكريم» فيا بُعدّ ما بين الحوالتين)”"' . 
# ومصداق قوله في الحديث «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا») 

قول تعالى إن إد يمو عل شوكذ أذ بيرك فى مهم وك 
ا ذا أبحكًا 2 ) اانعيف. 0 

كذ ينض الخلماء من هله الآية الْكَرِيمَة أن القذر ِالْإكْرَاهِ مِنْ منْ 
تصَائْص هَذِهِ الم لد ْله عن أضحاب الْكَهْفٍ؛ ور 
0 يدص في يأيهم» ١‏ [الكهيف: 2]5١-1١8‏ ا 





َدَلَ ذَلِكَ عَلَى أن ذَلِكَ الْإكْرَاءَ لَيْسَ بعُذْرٍ. وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمغتّى حَدِيث 


: أخرجه البخاري (807) ومواضع» ومسلم (187)؛ من حديث أب هريرة 5 بلفظ‎ )١( 
«يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع» فمنهم من يتبع الشمس»‎ 
ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء‎ 
فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا‎ 
عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا».‎ 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: .)١7‏ 





: 
١ >‏ با على كن جه بي سس إل لمع ونا سا يح له اما ارا لصيس 0 بيجا ا سسا ايا 
ل ف فدلك] فت ل 0 رذق 
2 4و متك سسا سح سيدا من م2 
تت ا شن د ا 5ت ا الل اسار 


1 ع ع تاعاس .وس 6 تاقنر م م 60مة )١(‏ 5 
«الذي دخل النارٌ في ذَيّاب قربه مَعَْ الإكرَاه بالخؤفٍ مر الفتلٍ ؛ لان 
راف اد وردان 812 الف ع و البح 0 
صَاحِيَهُ الَّذِي امْمدمَ أنْ يرب وَلَوْ ُبَابَا كتلُوم. 
وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا دَلِينَ الخطابء أيْ: مَفْهُومُ الْمُخَالَمَةِ في قَوْلِهِ 205 : 
ا ذه 26 7ج © سوست مع | مغر عه 1 ()ن ه 
«إِنْ اللَهَ تَجَاوَرَ لي عَنْ أَمّتِي الْحَطَأْ وَالنْسَيَانَ وَمَا اسْتْكُرهُوا عَلَيّه)” '' ؟ فَإِنَه 
و 8 من 5 ع 00-0 2 2 - ا 5ه عمس ونه عوه 
يِمَهّم مِنْ قوْلهِ : «تجاوز لِي عَنْ امتي) أن غير أمتِه مِنَ الامَم لم يَتَجَاوَرْ لهم 


سم 
سرامو ع 


ع ا ا جو ا ا و ابعر قد ل الف ل و 1 76 بن 5 جيم ه ع كارو 
عَنْ ذدلك» وهذا الحديث وإن أعَله الإِمَام مر وان ابي حاتم فقد تلقاه 


الصَّحِيِحَةء وَقَذْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ في كِتَابنَا) دَفْعُ إِيهَام الاضطرَاب 
عَنْ آيَاتِ الْكِتَاب (فِي سُورَةٍ «الكَهُفاء فِي الكلام عَلَى قَولِهِ : (إِنَهُمْ إن 
ظهَروا عب يَتَجْمْوَكُرْ 4 الآية الكهف ٠١‏ : وَلِذَّلِكَ احْتَصَرْنَاهَا هُنَاء 


3 
مع 
222 2 


هَذِهِ الأَمّهُ فَقَدْ صَرَّحَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُذْرِهِمْ بالْإكرَاه في قَوْلِهِ: إلا مَنْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ “/41. رقم 020772078 وابن الأعرابي في معجمه 
(857/5)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 207507 والبيهقي في الشعب (94//ا10» رقم 
5 ) الخطيب في الكفاية (ص180١).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه :)7١47(‏ عن أيوب بن سويدء عن أبي بكر الحذل» عن شهر بن 
حوشبء عن أب ذر الغفاري». وأخرجه ابن حبان (27719» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (/ 945. رقم 5549)» والطبراني في الصغير (؟/ 57, رقم 20775 وابن 
عدي في الكامل (7/ ؟١؟7):‏ من طريق بشر بن بكرء والحاكم في المستدرك (717/7» 
رقم )2180١‏ من طريق أيوب بن سويد؛ كلاهما عن الأوزاعي» عن عطاء؛ عن عبيد 
بن عميرء عن ابن عباس ووْها. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


[أهمية إنكار 


0 8 عحن ب 
٠ 3‏ 


كن وََلْبْهُه مُظَمَين بأَلْايِمن 4 [النحل 211١5‏ وَالْعِلْمُ عِنْدَ الله ل 

ويصدق ماذكره العلامة الشنقيطي كَُنْهُ قصة أصحاب الأخدود 
المخرجة في الصحيح وفيه «ثَقَالَ النَّامِنُ: آمَنَا برب العُلَامء احابيرت 
العُلَامء 5 برب العام أت الْمَلِكُ فقيل لَهُ : ل 1 كن 





وَاللو وكيك شذزظة 4 تذ أمق الثارق فأفو با لاخذوو في أنؤاو الشكك: 
لاشرام نيران : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَُحْمُوهُ فياه أذ فل 
لَهُ: اقْتَحِمْء مَعَلُوا حَبَّى جَاءَتٍ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِينٌ لَهَا فتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَمَ 
فِيهَاء كَقَالَ لَهَا الْعْلَامْ: يا أمّهْ اضبري فَإِنّكِ عَلَى الْحَق) 

ولو كان يجوز لهم النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان لما 
اضطروا للوقوع في النار. 

قال المصنف كْلنةُ : (فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر 
أكين من الكبائرء. .وأنه لم يعذر بالجهالة» والشاهد منه إنكار النبي 2 
عليه» وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك» وفيه 
إلكان المتكرات: الشركة حى: إن.من العلماء من حعليها ركنا ساكسا من 
أركان الإسلام) . 


/ 
0 وجوقر ور سر تيص 6 
6 وت 2 8 0 


.)59١ /7( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


المنكرات 
الشركية] 








وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : «من تعلق تميمة فلا أتم اللدا 
200 
ظ ا" 


واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: (إن عليه 
تميمة»)» فأدخل يده فقطعها فبايعه.ء وقال: «من علق تميمة نك اش 1 

التمائم في اللغة: جمع تميمة» وهي في الأصل خرزة كانت تعلق على اسن التمام] 
الأطفال. يتقون بها من العين ونحوهاء وكأن العرب سموها بهذا الاسم 
لأنهم يريدون أنه تمام الدواء والشفاء المطلوب. 

وفي الاصطلاح : هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو البهائم 
أو غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه. 
ويكتبون فيها طلاسيم وكتابات لا يفهم معناهاء وغالبها شرك انع اناما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 42١54‏ وأبو يعلى في مسنده ("/ 595. رقم 02١7294‏ وابن حبان 
ركم كل والحاكم 2 المستدرك (:/ ٠5ت‏ رقم ١‏ و/اع) وصححه ووافقه الذهي. 

(؟) أخرجه أحمد ,)١55/5(‏ والحارث في مسنده (”/ 21٠١‏ رقم 077- بغية)» عن عبد 
العزيز بن منصور حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر 

الجهنى؛ به قال اليثمي في المجمع :)3١*/5(‏ رواه أحمد. والطبراني» ورجال أحمد 

ثقات. 

وأخرجه الحاكم (757/5. رقم )728١7‏ من طريق سهل بن أسلم العدوي» عن يزيد 

بن أبي منصور؛ به. وصححه الألباني في الصحيحة رقم (497). 





القت 


واستغاثات بالشياطين» وتعلق على الأطفال أو على البهائم» أو على 
بعض السلع أو أبواب البيوت يزعمون أنها سبب لدفع العين أو أنها سبب 
لشفاء المرضى من بني الإنسان أو من الحيوان» ومنها: الخلاخيل التي 
يجعلها بعض الجهال على أولادهم يعتقدون أنها سبب لحفظهم من 
الموت. ومنها: لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسير» ولبس خواتم لها 
فصوص معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجن» ولبس أو تعليق خيوط عقد 
فيها شخص له اسم معين ك(محمد) عقداً للعلاج من بعض الأمراض» 
ومنها الحروز وجلود الحيوانات والخيوط وغيرها مما يعلق على الأطفال 
أو على أبواب البيوت ونحو ذلك» والتي يزعمون أنها تدفع العين أو 
المرفن أو العم أى اننا فيب القتفاء هد الامراضى, 

وقد دلت الأدلة على تحريم اتخاذ التمائم أو تعليقهاء وعلة تحريم 
الغباتم ألها 'تفعمل على التدزك بالل هركا أكبر أوؤشكا أضعن: فالفرك 
الأكبر يكون حينما يعتقد معلق التميمة حصول النفع والضر منها دون 
الله؛ وقد تكون شركاً أصغر حينما يعتقد معلقها أنّها سبب من أسباب 
حلول النفع أو دفع الضرء ومن الأدلة على تحريم اتخاذ التمائم قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)"''2. 





)١(‏ أخرجه أحمد 2)781١7/١(‏ وأبو داود (7887)» وابن ماجه (205070 وأبو يعلى في 
مسنده (4/ 2177 رقم 0708) من طريق الأعمش» وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 
»١‏ رقم 005) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ من طريق ميسرة بن حبيب» عن 
المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن الأسدي؛ به» وصححه الألباني في الصحيحة 
رقم (91*. 191/5). 





0 


الث كل مايكلقة الإلشان. شها: يكون سيا ولنق كل ستيه مبانخا ون 
الشَّرِيعة بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهي عَنهُ وَلَيْسَ كل سَبَبِ 
لكلو القبد [العتن زومر بالتني الذي عه الله ولوق (2 ويا أذ الله 
فد كه أهره بالوكل على الله تكالى كأما كا لذ قدزة له فيد ذليق فيه إلا 
التوَكل على الله وَالدّعَاء لَهُ وَدَلِكَ من أعظم الْأَسْبَاب التي يُؤمر بها العَبْد 
أنفيا وكا #اذمن لاكشاب مهرما احنان نشاده. على شاتاهه أن شير 
نافع لا يُفِيد بل يظنّ أنه نافع فَإِنَهُ لا يُؤمر به أَيْضا قَلَا يُؤمر ما لّا قَائِدَة فيه 
وَمَا كَانَ فَسَاده راجحا نهى عَنَهُ وجماع الأمر أن الْأَسْبَابٍ إِمّا أن تكون 
مقدورة أو غير مقدورة قُغير الْمَفْدُور لَيْسَ فيه إِلّا الذّعَاء والتوكل والمقدور 
إِمّا أن يكون قَسَاده راجحا أو لَا يكون فَإِنْ كَانَ قْسَاده راجحا نهى عَنْهُ وَإِنْ 
لم يكن قسّاده راجحا فينهى عَنهَ كما ينْهَى عَن إضَاعَة المّال والعبث وَأما 





السّبّب الْمَقْدُور النافع مَنْمَّعَةَ راجحة فَهُوَ الْذِي ينفع وَيُؤمر فقه به وَينْدب 
الله لاا 

واعلم رحمك الله السن في الوجود الممكن سَبّب وَاحد مسنة] البق 
بالتأثير بل لا يُؤثر سَبّبٍ الْبَنَةَ إلا بانضمام سَبّب آخر إِلَيّهِ وَانْتِفَاء مَانع يمْنَعْ الوجوه سسب 
سهد فى الأختاب: لمشموداايا لان وق الانتاه العا و الل 00 
المعنوية كتأثير الشَّمْس فِي الْحَيّوَان والنبات فَإِنَهُ مَوْقُوف على أسبّاب أخر 
من وجود محل قاب وَأَسْبَابِ أخر تنضم إِلَّى ذَلِكِ السَّبّب وَكَذَلِكَ حُصُول 


.)١6ا‎ /١( الاستقامة‎ )١( 





0 


الْوَلّد مَوْقُوف على عدّة أسبّاب غير وَظء الْمَخْل وَكَذَلِكَ جَمِيع الْأَسْبَابٍ 
مَعّ مسبباتها فكل ما ياف ويرجى من الْمَخُلُوقَات فأعلى غاياته أن يكون 
جز سَبّبِ غير مُسْتَقل بالتأثير وَلَّا يسْتَقلَ بالتأثير وَحده دون توقف تَأَثِيره 
على غيره إِلّا الله الْوَاجِد القهّار فَلَا يبي أن يُرْجَى وَلَا يخَاف غيره وَهَذَا 
برمّان قَظْعِيَ على أن تعلق الرَّجَاء وَالْحَوْف بِغَيْرِهِ بَاطِل فَإِنَهُ لّو فرض أن 
ذَلِك سَبَب مُسْتّقل وحده بالتأثير لكَانَتُْ سببيته من غيره لَا مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ من 
تفسه قُوَّة يفعل بها فَإِنَّهَ لا حول وَلَا ُوّة إلا باللّه فَهُوَ الّذِي بِيدِهِ الحول كُله 
وَالْقُّه كلها فالحول وَالْقُوّةالَِّي يُرْجَى لأجلهما الْمَخُلُوق وَيخَاف إِنَّمَا هما 
لله وَبيَدِهِ في الْحَقِيقَة فكيف ياف ويرجى من لَا حول لَهُ وََّا قْوّة بل خوف 
المخلوق ورجاؤه احد آسبّاب الحرماة ونزول الْمَكْرُوه بمن يرجوه ويخافه 
فإِنَّهُ على قدر خوفك من غير الله يُسَلط عَلَيْكَ وعَلى قدر رجائك لغيره يكون 
الحرمان وَهَذَا حال الخلق أجمعه وَإِنَ ذهب عَن أَكُتَّرهِم علما وَحَالا قَمَا 
شَاءَ الله كان وَلَا يُد وَمَا لم يَأ لم يكن وَل اتفقت عَلَيْهِ الخليقة)7" . 





افالمقامات ثلثة : 

- أحدما تمريد التّوْحِيد وَإِنْبّات الْأَسْبَّاب وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَاءت به 
الشَّرَائِع وَهُوَ مُطابق للْوَاقِع في نفس الأمر. 

- وَالثَّانِي الشّرك في الْأَسْبَّاب بالمعبود كُمَا هُوَ حال الْمُشْركين علي 
الخيلاف إصنافهم. 


.)057 الفوائد لابن القيم (ص:‎ )١( 





لعلو ات ون للخم 
- وَالنَّالِثِ إِنْكَار الْأُسْبَاب بِالْكلَيّةِ مُحَافطة من منكرها على التّوْحِيد 
فالمنحرفون طرفان مذمومان إِمّا قَادِح في التّؤْحِيد بالأسباب وَأما مُنكر 
للأسباب بِالتَّوْحِيدٍ وَالْحق غير ذَّلِك وَهُوَّ إِثَبَات التَؤحِيد والأسباب)”2 . 
واعلم رحمك الله أن 'شَهَادَةٌ التَوْحِيدٍ تَفْتَحُ بَابَ الْحَيْرِء وَالِاسْتِغْمَارُ مِنْ 
الأو يذخ اث القع نهدا تبي لفو آذ لاتعاق تخد إلذ اللو زلا 
تقاف ون الله ١1‏ ولاعت مك رزله 7 بكري اناق فقا واكن التاءن 
نَْْهُمْ يَظلِمُوتَ؛ بل يَحَافْ أن يَجْزِيَهُ ُو وَهَذَا مَعَى مَا رُويَ عَنْ 
م 


لطر 4117 ااا مط 1 عد ال م لله ل 01 
عَلِنَ ذه أَنَّهُ قَالَ: لا يَرْجُوَنَ عَبْدٌ إلا رَبَّهُ وَلَا يَحَاكنَّ إلا دنه" وَفِي 


6 


الشديثف انوع ِلَى النّيتَ كفو «أَنهُ دَخَلَ عَلَى مَريض فَقَالَ: كيت 
تعذك؟ نقال ذخو الله وات ذنربي» قتال: ا قنتعا فى كلب عرو فى 


بر سباق 


وذخ :نا الخقطي لك أفظاة اللة ها رتفي اونا بكاو عه 


يَسْتَقِل بنَمْسِهء بَل لا بد له مِنْ مُعَاونِء وَلا بد أن يَمْنَعَ المُعَارِضَ المعَوّق 


.)50272١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2٠١١/1(‏ رقم 75005)» والعدني في الإبمان 
(ص 2865 رقم 4 والدينوري في امجالسة والعلم (؟/لامك رقم 909), 
والجوهري في مسند الموطأ (ص١4»‏ رقم »)١9‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 70). 

(*) أخرجه الترمذي (9817)» وابن ماجه (5771).» والنسائي في الكبرى (5 22٠١87‏ وني 
عمل اليوم والليلة »23١55(‏ والبزار /١17(‏ 23597 رقم 2)18175 وغيرهم. 





2 





َهُ وَهْوَ لا يَحْصْل وَيَبْقَى إِلّا بِمَشِيكةِ الله تعَالَىء وَلِهَذَا قِيلَ: الِالْيِقَاتٌ إِلَى 
لْأَسْبَابِ شِرْكٌ فِي التّوْحِيدِء وَمَحْوُ الْأَسْبَابٍ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا نَقُضُ في 
الْعَقْلِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الْأَسْبَاب بِالْكُلْيَّ قَدْحّ في الشَّرْعء وَلِهَذَا قَالَ الله 
كاي : مَأ مَإِدا ا مها 4 الغرم: 37 09 ريك اس 4 [الشرس 
١‏ فَأمْرَ بِأَنْ تَكُونَ الرَغْبَةُ إلَيّْهِ وَحْدَهُ وَقَالَ: #وَعَلَ أله فُتوَكنُوَا إن ثم 
مُؤْمِنِينَ 4 (الماسة: +8 كا ملك 2ق كز لا على قن تخوةه تفن ذخا كوه 
أَوْ عَمَلَهُ أو عِلْمَهُ أو أو صَدِيقَه أو قَرَابتَُ أو شَبْحَهُ أو مِلْكَهُ أَوْ مَالَهُعَيْرََاظر 
إِلَى الله كَانَ فيه نَْحٌ تَوَكُلٍ عَلَى ذَلِكَ السّبّبِء وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَخْلُوكًا أو تَوَكَلَ 
علو لكات لانتو نر 3 وق فرق يلت وله خر ره افد 
تمنطنة الكل 1 ته بد ارح في مَكَانِ سَحِِقٍ )4 [الحج: م30 

اومن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر 
ما يلجؤهم إلى توحيده؛ فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون 
أحدا سواهء فتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم: من التوكل عليه 
والإنابة إليه»ء وحلاوة الإيمان» وذوق طعمه. والبراءة من الشرك» ما هو 
أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوفء أو الجدب والضر؛ وما 
يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عنه مقال؛ 
ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قيل: يا ابن آدم لقد بورك 
لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض الشيوخ : إنه 


.)؟71١‎ /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





1 جا لسرا عا‎ ١ 
0-00 8 





ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته 
ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي أن ينصرف عني ذلك. لأن النفس 
لا تريد إلا حظهاء وقد قال - يفيه -: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبًا)”'". 


/١( أخرجه مسلم (71)» عن العباس ذه وانظر المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
]0 16 


2 - اي ماكر بد بي سس إل بع ئرما ياي 2 ابه اما | فس عدا 
لها رك تر 2 الك لا 
عاب خم ب لست 0 2 


اومن تعلق ودعة فلا ودع الله لهل" » وفي رواية: : ١من‏ تعاوا 
5 60 
تميمة فقد أ شرك» 





«قال أبوعهر التَّمِيمَةُ في كلام الْعَرَبِ الْقَلَادَةْ 114 انا في الع 


وَمَعْنَاهَا عند أَهْلٍ الْعِلَم ما علق 2 الأغَاقٍ من الْقَلَايَدٍ ا الْعَيْنِ 3 
َيْرِهَا مه مِن أَنْوَاع الْبلاء وَكَالَ الْحَلِيلَ بْن أ يق التنيةة عادة وخر نال 
وَالْوَدمٌ نو ا اه في هَذَا او 


دهي 


خا ماعتى أذ يرل أن 1 لا يَنْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ قلا أَتَمّ اللَهُ عَلَيْهِ صِحَتَهُ 
عَافِيئَُوَمَْ تعلق وَدعَةُ حي مِْلّهَا في المََْى فلا وَدَعَ الله لَهُ أي فلا برك 
ادكه ما ماهو فب م الاي أ نحو هذا وَاللَهُ ألم وَهَذا كله تَحذِير ومن 
هما كان أَهْلّ الْجَاجِلِبَة لَه يَض يَضْنَعُونَ مِنْ تَعْلِيقٍ الثَّمَائِم لفكي طون ألا 
تقيهم وَتضرف البلاء نهم وَدَلِكَ لا يضرف إلا الل كك وَمُوَ الْمُعَافِي 
وَالْمُبْلِي لا شَرِيكَ لَهُ قَنَهَاهُمْ رَسُولَ الله يد عَمّا كانُوا يَصْتَعُونَ مِنْ ذَلِكَ 
م 

اوبالْجَمْلةِ فَْسَاسُ المّرْكِ وَفَاعِدَئهُ الي بُنِيَ عَلَيْهَا التَعلّنُ عير اللَّء 


وسح عار صم 2222-2 


وَلِصَاحِبهِ الذّمُ وَالْخِذْلَانُ كما خال تقال الا يحَصَلَ مَمَ أ إِلَهًا عاخر فلقعد 


هوم 0 4 [الإسراء: ١؟]‏ تمومًا لا حَامِدَ لَك رةه لا نَاصِرَ 


)١(‏ هو تكملة لحديث «من علق تميمة فلا أتم الله له)» وقد تقدم تخريجه. 
(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١57 /١7(‏ 
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نز ةك دن الفلقة 
مس - ليب لص 7007 كسيد ٠١‏ بيبا + جه 17 

8 7 عو 2 مه لز 3 رقاق ١‏ ع داعال ل 0 00 8 

0 و 00 ع عن 8 عر 24 1 2 تمسر قو أ وه -ه 1 م رو 1 

يكون مَدْمومًا مَنْصَورَاء كالذِي قهرَ وتسلط عَليْهِ بباطل» وَقد يُكون 

2 6 5 َََ 1 عي ا 8 - .وه 1 لك 2 2 

محمودا منصورًا كالذى تمكن وَمَلك بحق: وَالمشرك المتَعلق بغيّر الله 


د 20 م 50 كو مه لم 
فسمه اردا الاقسَام الارَبَعَة. لا مود وَلا مُنصور» 


: / 
0 صو جوج ا توح 0 
9 -- 2 


.)558 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





غك 


أولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه «رأى رجلا ل نوكي دن 
بي 3 : 


الحمى فقطعه وتلا قوله: ©إوَمَا يُؤْمِنُ أَكَيَرَهم يان إلا ود 
شرت © *' ٠‏ 
وك تي : 


© أخرج ابن جريرء وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس يها في قوله 
زر يو ركم يلل لاوم شر 09 قال : سلهم من خلتهم 


ومن خلق السموات والأرضء» فيقولون : اللهء فذلك إيمانهم وهم 
622 








يعبدون غيره 
لل 2 ان رموه و 6 جورم 27 ىل يلو يه ساب جص 3 . 
عطاء َيه في قوله #وَمَا يؤْمِنُ أَكَيْرهم يله إلا وهم مُتْرِنَ © “4 قال : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/1/ 27١5١48‏ رقم )١11١4٠‏ عن عزرة قال: دخل حذيفة 
على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه» ثم قال: لَإومَا بُؤْمنُ أَحَررهُم أله 
إلا شم مترقة ©» . 
وأخرج ابن بطة في الإبانة (؟/ 47لاء رقم ١١21)؛‏ عن أبي ظبيان أن حذيفة دخل على 
رجل يعوده فراه قد جعل في عضده خيطا قد رق فيه فقال: «ما هذا؟» قال: من الحمى 
فقام غضبان: فقال: «لو مت ما صليت عليك)». 
وأخرج اين أن شيبة في المصنف (5/ ه"اء رقم 77568)» والخلال في السنة (5/ 2١17‏ 
رقم »)١548١‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 57لاء رقم 79١٠)؛‏ عن أبي عبيدة» قال: 
دخل عبد الله [بن مسعود] على امرأته» فلمس صدرهاء فإذا في عنقها خيط قد علقته 
فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رق لي فيه من الحمى» فنزعه» وقال: «لقد أصبح آل عبد 
الله أغنياء عن الشرك). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 2787/١5(‏ ات شاكر)»ء وابن أبي حاتم (1/ 27701 رقم 
.))١3*:‏ 





م 





الوالمشركون الذين كمّرهم رسولُ الله يي وقائلّهم واستباح دماءهم 
وأموالّهم من العرب لم يكونوا يقولون: إِنّ إن آلهتهم شاركت الل في خلق 
السماوات والأرض والعالم» بل. كانوا يُقرُون بأن: الله وبحده. خخالق 
السماوات والأرض والعالم» كما قال الله تعالى « ولي 1 


24 روه 


الشكواك والأرض. لفون 4 .وال 0 #ثل لْمَنِ الْأَرْصٌ ومن فيا إن 


كتْر كَامروت () سَبَُولونَ الآيات إلى قوله اوتحرت» 
[غافر894] 00 قال تعالى : #وما بو م م الله إل وهم رك نَ ود 7 4 


اوَهَذَا كتؤله تعالى وما يون هم بد إل 3 مَُرِوْن 7 )4 . 
ار ار َالْممْرِكُ الَذِي جَعَلَ مَعَ اللّهِإِلّهَا آخَرَ لا يَدْحْل 
في مُسَمّى الْإيمَانٍ عِنْدَ الإظلاق. وَقَدْ قَالَ «[يُؤْمبُونَ يلْجبْتٍ وَالطَلمُوتٍ »4 
«مَتَدرَهُمٍ كذاي أو 4 . قَهَذَا مَعَ التَقْيدِ وَمَعَ الإظلاقٍ فَالْإِيمَانَ هُوَ 
الْإِيمَانَ الله وَالْبِشَارَة ِالْخَيْرا 0 

«والشرك نوعان أكبر وأصغر فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن 
مات على الشرك الأكبر وجبت له النار ومن خلص من الأكبر وحصل له 
بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة فإن تلك 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (0/ 241١‏ رقم ١١57‏ - التفسير من سنن سعيد بن 
منصور)» والطبري في تفسيره 2789/1١5(‏ ات شاكر). 

(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شخمس ("/ .)١5١‏ 

(9) مجموع الفتاوى /١5(‏ 010/75). 


2 م مسرا + 
اجا سد 


الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر ومن خلص من 
الشرك الأكبر ولكن كبر شركه الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار 
فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرًا أصغر فالأصغر القليل 
في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به والخلاص من الأكبر ومن أكثر 
الأصغر الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج ومن 
نجا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته 
دغل انم 





«وَلَكِنْ مَنْ لا يُحْصَى عَدَدُهُمْ مِنْ مُسْلِمِي هَذَا الزَّمَانِ بِرَعْمِهِمْ لَا يَدْعُونَ 
عِنْدَ أَشدَ الضيق إلا مَعْبُودِيِهِمْ مِنّ الْمَيتِينَ» كَالبَدَوِيّ وَالرَفَاعِيٌ وَالدسُوقِيٌ 
6 23 اوس ع اشاقق و ديع 7 مكمه هاه كو 8ه ل رعقوة ارمع و 
وَالجِيلانِيٌ وَالمَتْبُولِيٌ وَأَبِي سَرِيع وَغَيْرِهِمْ مِمّنْ لا يخصَى عَدَدْهُمْ ونجد 
مِنْ حَمْلَةٍ الْعَمَائِم الأزْهَرِيِينَ وَغَيْرهِمْ وَلَا سِيّمَا سَدَنَةِ الْمَشَاهِدٍ الْمَعْبُودَةٍ 
1 ل سس ست 5 ءءء ات ا - سه - 3 2 3 عرد ل 2 مامه 5 
الذِينَ يتَمَتَعُون بأَوْقَافِهًا وَدَذُورِهَاء مَنْ يُعْرِيهِمْ بِشِرَكهم وَيتأَوَله لَهُمْ بِتَسْمِيْتِه 
بكزر اشموش للخل الك 3 الو سل وخر 

فاة ف اجن و 1 ل 0 ١‏ جد بسر فون ٠.‏ ل ع عدف نا و وز 

وَقَذَ سَمِعْت مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الناس في مِضْرَ وَسُورِيَة جكايّة يَتَنَاقلونهًا رَبّمَا 
0 3 هله 0 َه 9 ل كرو واه 86 3 5 
كَرَّرَتْ فِي الْقَظرَيْنِ لِتَشَابِهِ أَهْلِهِمَا وَأكْثْرٍ مُسْلِمِي هذا العَضْرٍ فِي 
لان م مرح ل ع 6ع عر ار مونو عر مو ا را ل له 
خْرَافَاتِهِمْ» وَملْحْصُّهًَا أن جَمَاعَةَ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَهَاجَ بهم حَنَّى أَشْرَفوا عَلَى 
اا يد عن ل مداو ا د وومةه 3 ونه ل وه ريع يي جر عر لاد ترز " ترم 2 
الغرّقٍ فصّاروا يَستغِيثون معتقديهم» فبَعضهم يَقول: يا سيد يَا بتدوي. 
2 00 إِلْخْ 


م ل ا لال ل ا ا ود < ان 2 1 قا وا اعد عر لل 1 يه ملاو 2ه قرو در 
وَكَان فِيهم رَجَل مَوَحَدَ ضَاق بهم ذَرْعَا فقَالَ: يَارَبٌ أغرق أغرق. ما بَقِيَ 


ود و اد و د - 6 عو ارم و عام 0 2 وا ا ا 2 1 
وَبَعْضَهُمْ يَصِيح يا رِفاعِيٌ وَاخَر يَهْتِفٌ : يَا عَبّدَ الْقَادِرِ يا - 


- 


4 0م 


.)07515 /١( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 








8 و 001 سراي 97 
ةودن الف 
2 سي ل 2 


1 


أَحَد يَعْرفُكَ قَالَ السَّيْدُ حَسَنُ صِدَيقٍ الْهِنْديُ فِي الْكَلَام عَلَى الآيَةِ مِنْ 
تفْسِيرهِ فَنْح الرَّحْمَن: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الْخَلْقَ جُبلُوا عَلَى الرجوع 
َِى الله في الشَّدَائِد وَأن الفقطة كات نغافة ون كان كاوراء رض هد 
اكه كان ارلا مشر وين كَانُوا لا يَلْتَفِنُونَ إِلَى أُصْنَامِهِمْ في هَذٍِ 
العقالة ونا شابيهًا: يَاعسبا لِمَا حَدَتَ في الْإِسْلَام مِنْ طَوَائت يَعْمَقِدُونَ 
و لواو الما ل لحرو تررك رس ارات 
ا ل ل ل ري تَوَائَرَ ذَلِكَ إِليْنَا تَوَاتَرا 
مدرواس» + قانظة عذاك اللذ عا تعلت قدو الافيتاذانت الشتظات ؟ 
وَأَبْنَ وَصَلَ أَهْلْهَا؟ وَإِلَى أَيْنَ رَمَى بِهِمُ الشَّيْطانْ؟ وَكَيْت اقْتَادَهُمْ وَتَسَلَط 
َلَيْهِمْ حَنّى تاذو َه انْقِيَادًا ما كَانَ يَظْمَعْ في مِثْلِه وَلَا في بَعْضِهِ مِنْ عُبَّادٍ 
الأضئامء فَإِنا لل وَإنا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ)7 . 
وفي استدلال حذيفة نه بهذه الآية على أنه شرك» دليل على صحة 
الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر؛ لشمول الآية 
التوعين» ودغوله في مسمن الشرك: ودليل على ضحة استدلال المصتف 
كْلَنْهُ بالآية أول الباب» وكمال علم الصحابة بالتوحيدء وما ينافيه أو 
ينافي كماله الواجب. 


/ 
0 << سر حيحص 6 
6 كت 2 8 0 


.)71/1/ /١١( تفسير المنار‎ )١( 





3 
1 ف 
0 73 
٠١‏ سسا - جب 1 





باب ما جاء في الرقى والتمائم 





أي من النهي عما لا يجوز من ذلك» وذكر ما ورد عن السلف في 
ذلك» ولم يجزم بكونهما من الشرك؛ لأن فيهما تفصيلا. 

(والرقى) جمع رقية» وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى 
والصرع. (والتمائم) جمع تميمة» خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادها يتقون بها العين في زعمهمء ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم 


يد في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير 
200 


قلادة من وتر 





0 انغ او للا رن كعم 2 00 0 ل ل 

«قَالَ بن الجَوْزِي وَفِي الْمَرَادٍ بالأوْتارٍ ثلاثة أَقَوَالٍ أحدها أنهم كانوا 
وددو 8 3 د مر 1 م 2 2 00 مه 3 ء و مل أ 
يقلدون الإبل اوتار الفسيٌ لعَلا تصيبها العين بزعمهم فامروا بقطعهًا 
مل وى 8 فا ال م كي 22 لم 2ن و ا وك ا نر ا ا 
إِغْلامًا بأن الأوْتَارَ لا تَرَدُ مِنْ أَمْرٍ الله شَيْنًا وَهَذا قَوْلَ مَالِكِ قلت وَقَعَ ذلك 
مُتَصِلًا بِالْحَدِيثِْ مِنْ كَلَامِهِ في الْمُوَطَأْ وَعِنْدَ مُسْلِم وَأَبِي دَاوْدَ وَغَيْرهِمَا قَالَ 
00 ءَِ 0 20 2ج اي 3 ور دو 0 7 لومي 8 5 مر ار 
مَالِك أرَى أن ذلك من اجل العين » وَيوّيده حديث عقبة بن عامر رفعه 
سه 1 3 0 26 مه - ولا ءه به 2 َ 0 -- 5 
مَنْ علق تميمّة فلا تم | اخرجه ابو داود ايضا وا لتميمة علق منّ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7005 ومسلم .)2١١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .4)5١١5(‏ وأبو داود (5007). 


[معنى الرقية] 














: 
ا سس لي ا لي ليج ل سسا اليا 
وخا | 0 + 05 ككل بو" 
2 3 حا سد م - 


الْقَكَايْدٍ حَشْيَة الْمَيْنَ وَتَخُو ذَلِك قَالَ بن عَبْدِ الْبرٌ إِذّا تقد الَّذِي قَلَّدَهَا أنه 
المي ققذ تلن أ َرْدٌ الْقَدَرَ وَدَلِكَ لَا يجُورُ اغْيِقَادُه ثَانِيهَا النَهْي عَنْ 
ذَلِكَ لكَلّا تَحْمَيقَ الدَابَهَ بهَا عِنْدَ شِدَّةٍ الركض وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
ا ل 
لِأنّ الدّوَابٌ تَكأذى بِذَّلِكُ وَيَضِيقٌ عَليْهَا تَفَسُهَا وَرَعْيْها وَربمَا علقت بشَجْرة 
فَاخْيَتَقَتْ أو تَعَوَّقَتْ عَنِ السّيْرِ ثَالُّهَا َنم نَهُمْ كَانُوا الو ا الام 

حَكَاهُ الْحَطَابِنُ وَعَلَيْهِ يَدْلَ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيٌ وََدْ رَوَى أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ مِنْ 

حَدِيثِ أمَّ عَبِبَةٌ أَمْ الْمُؤْينينَ مَرْفُوعَا لا تَصْحَبُ الْملايكةٌ رُفْقَةَ فيهًا 
يز اكباو ايك شاي وق كريق 2 2" اننا وَالِي أ 


الْبُخَارِيَ ا د لي من طريق 


عير إل و م 


م د يي رم قال تعالى 


//( أخرجه أحمد (57/5”) ومواضعء. وأبو داود (25555», والنسائي في الكبرى‎ )١( 
لاه رقم +0/5ا8)ء وابن‎ /١7( رقم ٠475)ء والدارمي (1/19؟)» وأبي يعلى‎ ء٠‎ 
من حديث أبي هريرة طك.‎ )7١1١1( وغيرهمء وأخرجه مسلم‎ »)47٠١( حبان‎ 

(؟) أخرجه أحمد 9250© والنسائي في المجتبى (5577)» وني الكبرى 2»١١١/48(‏ رقم 
الى و8/ 2,588 رقم '45487). وأبو يعلى في مسنده /١5(‏ "الا رقم 2)5955 
والطبراني في الكبير (7؟/ لا رقم 597)» والشاميين (2»49/9 رقم ,)١7988‏ 
وغيرهم من طرق عن أم سلمة وكا . 

(©) فتح الباري لابن حجر (5/ .)١57‏ 


ام م سلا ا د ءا 
0' 0 

03 0 
لاسي سيدا ”جد 0 





ع عر م سرع ح سح سر نا 


لبِيَتَ الكرام قِبما يناس وَالشَّبَر الحرام وَأَطْدَىَ وَالْمَكيدَ دَّلِكَ 


و 
31ظ2 00006 رف جاع و 


بدي 


2 5 صل سه رارع رجه و اداه 0 3 
: علة - )) َّ .4 5 
4 [المائدة/ا9 ] وقال 2 إني لبذت راسي » وَقفلدت هديي » فلا اجل 


فالقلائد جمع قالادة وهي ما يقلده الهدي إشعاراً أنه مهدى إلى 
الحرم» وكذا ما يقلده الذاهب كح الا وسور جر الحرم 
© وأخرج وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيَ عن أبي وهب الْجْشَمِي ذف قَالَ: قَالَ رَسُول 

الأويا”. 

وَاعْلَمْ رحمك الله أَنَّ الْإنْسَانَ مَأَمُورٌ بأَنْ يُرَاعِيَ الْأَسْبَابَ الْمُْتَبرَة في 
هَذَا الْعَالّم وَمَأْمُورٌ أَيْضًا بِأَنْ يَعْتَقِدَ ع )1 


3 


أ لا يَصِلْ إِليِْ إلا ما اه 


لاع 29 


اه ا ينجي مِنّ الْقَدَنِ ٠»‏ فإن نَ الإنْسَانَ 7 بأَنْ 0 عَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١677(‏ ومواضع» ومسلم »)١559(‏ من طرق عن نافع» عن ابن 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 755). وأبو داود (5581). والنسائي (0"550. وأبو يعلى /١1(‏ 
5» رقم ,)71٠١‏ والطبراني في الكبير (5؟/١٠8"اء‏ رقم 454)», من طرق عن 
والطبراني في الأوسط (9/ 22 رقم 8987)» والشاميين 247١ /١(‏ رقم 2)694/85 
من طريق عتبة بن أبي حكيم» عن حصين بن حرملة» عن أبي المصبح» عن جابر بن 
عبد الله؛ بلفظ : «الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة وأهلها معانون 
عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا طا بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها بالأوتار). 


زا 


١ 0 50 00‏ 6 فوهي 38 عا خن عد ٠‏ جني 5 2 يه 0-5 
الاشياء المهلكة. وَالاغذية الضارةء ويسعى غي تحصيلٍ المُنافع ودفع 
ا ان الت .ا ١‏ لا وس 4 .نرق ررق اه 2 8 و 
الْمَضَارٌ بِقَذْرٍ الإِمْكَانٍ ثم إنه مَعَ ذَلِكٌ يَنْبَغي أن يكون جَازِمًا , 





الل بعر 
الغا كذ5ة الله ول تخضا فى النخون إل ها أؤاذة الله 


ع سمدم اع 
2 ًَُ 


.0 روي ممه أ 0 2 و مه 0 حض .رخاتي عد لني 
وقال تعالى # وَأنَ هذا حواطى. مساقيما فاتبعوه ولا تَتْبِعوأ سكل فلفرق 
بكا عو شيل م 1 بي أعلَكم تَنَقُونَ 4 [الأنعام57١]‏ 
5 روط #مرترعخ. واه اعرموسر براحن ار اكيت عن خض و ارخ ا تم 1 
وقال تعالى #ومًا آنآ ألا نوكل عل أله وَفَدْ هَدَدنا سَبلنا وَلصَيرنٌ عل 
سم 00 راص وه له ص 4 0 
ما ءاذيتمونا وعلى الله لِتَوَكلٍ المتوكلون 4 [إبراهيم ١١‏ ] 
دل مي 22 يو مس ل وس سدق عي مسر برك رظه 24س ح 
#وَعَلَ لَه فَسَدُ اسَييلٍ وَمنْهَا جَلَرٌ ور كك هَدَسكْم ميت 9 4 
[النحل4] 
© وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حاتم عَن ابْن عَبّاس #إوَلَا تَنَيِعُوا الشبلَ» 
قَالَ: الضلالات”'. 
© وأخرج ابْن جرير عَن ابْن زيد فِي قؤله : #وَعَل أله قَصَّد ألصَيبيل» قَالَ: 
مس اك 059 ايحم حس| سست_ي .ا د 2 أ اس سجس 
طريق الهدى '. ©#وَمِنْهَا جار »4 قال: من السبل جَائر عَن الحق وَقْرَأْ 
ار تَتبِعُوا اسيل فتفرق د ّ عن سيل 4 [الْأَنْعَام آيّة «15] ولو شاء 
1 4< 0 3 5 5*0 00 مو اب سد 
ركم أجمعيت ه لقصد السبيل الذي هوّ الحق وَقرَا ©# ولو سا رَيْكَ 
ددم م220 م كم ل ع وق م جور 12 رات دس مي سدس رطاه 
لَدَمَنَّ من في الْأرْضٍ ككُلهُمْ جِيعًا 4 [يُوئس آية 44] وَقَرَأْ + وَلَوَ سْثْنَا لََيسَا كل 
تفي هدسهًا »4 القع ا م 0 


/5( أخرجها الطبري في تفسيره (؟7١/٠77ءات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
417 رقم‎ 1 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (117/ 11/5ءات شاكر). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (117//ا/31ءات شاكر). 


٠. 0 0‏ اك سل 
ع ٠‏ 3 
٠‏ نا -00 ( 3 
ا 0 تك 


فتعليق الأوتار ونحوها ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على 
لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضى الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية 
التي دلت عليها الفطرة والعادة فمن جعل ما ليس سبباً سبباً فقد أشرك» 
فإن اعتقد أنها هي الدافعة فهذا الشرك الأكبر» وإن اعتقدها سببا يستدفع 





بها البلاء فهذا شرك أصغر. 

«ويدخُل في هذا مُختلفٌ التمائم التي يتم تعليقها لدفع العين أو الحسد. 
لأنها ليسث حروزاً معتبرة شرعاً لعلاج العين أو الحسد أو دفعهما ابتداءً: 
وما دامث كذلك فهي شرك». 

وأما المعتبر شرعاً فهو التحصين الشرعي ابتداءً للوقاية» و الرقية 
الشرعية علاجاً. مع جملة ضوابط شرعية أيضاً - لا يوجد من بينها البته 
تعليق أشياء أو التسوّر بها في اليدين» أو اللبس في أي من أجزاءٍ البدن 

وقد نلحظ في وقتنا ظهور بعض الاعتقادات التي تنافي التوحيد 
ومنها : اعتقاد وجود طاقة سلبية ينبغي تبديدها!! . 

وهنا نتسائل: ما هو تعريف الطاقة السلبية وحدودها المنضبطة؟! 

هل المقصودٌ بها الشياطين مثلاً؟! 

فالدواء الشرعي لطردٍ الشياطين وإراحة القلب دوام ذكر الله وتلاوة 
القرآن وعمل مختلف الطاعاتء #ألا بكر أله تَطمَين الْقُوبُ 4 . 
وهذا مقرر شرعاً ومُشاهد واقعاً؛ فالبيوت التي تخلو من أسباب المعصية 
وتتوافر فيها أسباب الطاعة» هي بيوث مطمئنة» كما ورد عن الصادق 


انق 


المصدوق يْعٌ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقو "فيه سور البقيةة ارواء عي 7 

فالآسورة النحاسية الملبوسة في المعصم من الواهنة» وأساور الطاقة 
المزعومة شرك» فتميمة الشرك لم تعد محصورة في تلك الصورة القديمة 
البسيطة التي كانت أيّام مشركي الجاهلية» ولكن أضيفت عليها لوثة 
العافية المعاصرة بيركة وألواناً بوالواها وعضائض #اعومة وسميات 





.078٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 





م ف سلع اح يا 
0 1-0 

03 0 
ل ل 





اكتنه 


«إن الرق والتماتم والتولة ل رواه أحمد وأبو داود 





واعلم رحمك الله أن احَقِيقَُ الشّرْكِ: هُوَ التَشَبَهُ الْخَالِقٍ وَتَشْبيُ 
غم 5 هَذَا هُوَ التَّشْبِيهٌ فى الْسَقِيقَةَء لا إِنْبَاتُ صَفَاتِ الْكمالٍ ال 
هو التشبيه في الحقيقة 


ع 
2 


سن 


-200 اك الها تلق وزمننجا وق تم قلا مق ا نونز كس را 
7 وَأَعْمَى بَصِيرَتَهُ وَأَرْكْسَهُ بِكَسْبِوء وَجَعَلَ التَوْحِيدَ تَشْبيهًا وَالتَشْبي 
َعْظِيمًا وَطَاعَةَ» فَالْمْشْرِكُ مُشَبهٌللمَخْلُوقٍ بِالْحَالِقِ في حَصَائِص الْإلَهِيّه. 

الي لصوي ري إن وات ا ل اموي 
وَذْلِكَ يُوحِبٌ ب تعليق الدّعَاءِ وَالْكَوْفِ وَالرَجَاءِ وَالتَوَكْلٍ ب به وَحَدَهُ قَمَنْ عَلَقَ 
لِك بِمَسْلُوق ققد هبه شه اْتَالِقٍ وَجَعَلَ مَنْ لا يَملِك لِتَفْسِهِ ضَرًا ولا تَفْعَاء 
مرا ولا حي ولا نُقُوراء فَضْلًا عَنْ غير - شَبيًا بن لاه 
ارم الأثو ركُنْهَا يديو يمتها البو قمااساة كان وما 0ن يها ل 5خ : 
ا مَانِعَ لما أغطى, وَلَا مُعْيَ لِمَا مَنََ؛ بل إذَا قح لَب بات رَحم'ه لم 
يها اعذه إن المتهاهه عَنْهُ لَمْ يُرْسِلْهًا إِلَيّْهِ أحَد)”" . 

«وَأما الْحَدِيتُ الآخَرُ «لَوْ لَقِيتي بِقْرَابٍ الْأَرْض حَطَايّاء * ا 


5 
55006 ع و عر و 5006 


0 2 2 5 ا د ايت 000 0 2 
نُشْرِك بي شَيْئَاء أَتَْنّكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَ" قَلَا يَدْلُ عَلَى أَنْ ما عَدَا الشرْكَ 


ذها 


45 


(0) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص: .)١177‏ 








ش! 
> اا راح يم سس ا ابح رما يا بي ح هه اما را سس | يد يجا لطا الحا 
الا اس لك لاا حبق 
72 و4 0_0 تسيا سن سيد ب 
5 


لَه صَعَائرٌء بل يَدنَ عَلَى أن من َمْ يُْرِكُ باللهِ سينا نوب معْفُورَةٌ ةم 
كَانَتْء وَلَكِنْ يَنْبَفِي أَنْ يُعْلَمْ اريبَاظ إِيمَانِ الْقُلُوبٍ بِأْعْمَالٍ الْجَوَارح» 
وَتَعلقَُا بها وَِلَا َم يفْهَمْ مُرَادُ الرَسُولٍ كل وَيقَمُ الكل وَالتّخريظ. 

فَاعْلَمْ أنَّ هَذَا التَنَّ الْعَامَ ِلشّرْكِ - أَنْ لا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيَْا الْبََهَ - لا 
يَصْدْرُ مِنْ مُصِرّ عَلَى مَعْصِيَةِ أبدَاء وَلَا يُمْكنْ مُدْمِنُ الكَبيرةِ وَالْمُْصِرُ عَلَى 
الصَّغِيرَةِ أَنْ يَصْفُوَ لَهُ التَوْحِيدُء حَتَّى لا يُشْرِكَ باللَّهِ شَيْكَاء هَذَا مِنْ أَغظم 
الْمُحَالِء وَلَا يُلتَفَّتُ إِلَى جَدَلِنَ لا حَط لَهُ مِنْ أَعْمَالٍ الْقُلُوبِء بل قَلْبهُ 
كَالْحَجَرِ أَوْ أَقْسَىء يَقُولُ: وَمَا الْمَانِمُ؟ وما وَجْهُ الْإحَالَةِ؟ وَلَوْ فُرضّ ذَلِكَ 
وَاقِعَا لَمْ يَلْرَمْ مِنْهُ مُسَالُ لِذَاتِهِ!. 

َدَعْ هَذَا الْقَلْبَ الْمَفْيُونَ بِجَدَلِهِ وَجَهْلِهه وَاعْلَمْ أن الإِصرَّارٌ عَلَى 
الْمَعْصِيَةِ يُوجِبُ مِنْ حَوْفٍ الْقَلْبٍ مِنْ غَيْرٍ الل وَرَجَائِهِ لغَيْر الله وَحُبَه 
لَِيْرِ اللو وَدُلَِّ لِميْرِ اللو وَتَوَكُلِهِ عَلَى غَيْر اللو مَا يَصِيرُ به مُنْمَمِسًا فِي بِحَارٍ 
الشَّرْكِء وَالْحَاكمُ في هَذَا ما يَعْلَمُهُ الْإنْسَانْ مِنْ نَفْسِهِء إِنْ كَانَ لَهُ عَفْلَُ فَإِنَ 
ذل الْمَعْصِيَةِ لا بد أنْ يَقُومَِالْقَْبٍ فَيُورِتَهُ حََوْقَا مِنْ غَيْر الل وَدَلِكَ شِوْلة 
وَيُورِنُهُ مَحَبّةٌ ِميْرِ اللَّوء وَاسْتِعَائَة بير في الْأَسْبَابٍ الَتِي تُوصِلَهُ إِلَى 
عَرَضِدِ فَيَكُونُ عَمَلْهُ لا بالل وَلَا لله وَهَذَا حَقِيقَةُ الشّزك00" . 

وقد فصل كَُنْهُ في موضع آخر فقال «وَالله تَعَالَى إِنَّمَا يغْفر للْعَبد إذا 
كان وُقُوع الذّنب هِنّْهُ على وجه عَلَبّة الشّهْرَة وَهوّة الطبيعة فيواقع الذّنب مَمَ 


ااع 


. 0778 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





د 


كَرَامّته لَهُ من غير إِضْرّار في نفسه فَهَذَا ترجى لَهُ مغْفرّة الله وصفحه وعفوه 
لعلهد لكا لح يفبحقه: افلتة كرتوقه لذ و انه يرق قل رقف كال شير لاد 
فَهُوَ إذا وَاقع الدقب واقعه مواقعة ذليل خاضع لرَبه خَائف مختلج فِي 
درم شؤزة اللنس الذقيع 1ه الايماق له 0ب جيب اع النقس تازه 
وداعي الايمان تارات فاما من بنى امْرَهْ على ان لا يقف عَن ذَنْبٍ وَلَا يقدم 
خوفًا وَلَا يدع لله شَّهْوَة وَهْوَ فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إِذْ ظفر 
بالذقيه هذا الذى يغاف غلبو ان تكال يبه ونين التوئة ولة يوقق لها كله 
من لقافيه رقبافعه على لقن قالدل قافياة ميلقا بوتعيواة لمن عه 
وإيابه ورجوعه إِلَى الله على دين مُوّجل الى انْقِضَاء الاجل وَإِنَّمَا كَانَّ هَذَا 
الصَدْب من التّاس خا تبهم وبين التويّة غالبا لان اللْرُوع كن اللّذات 
والشهوات الى مُحَالقَة الطْبّع والنفس والاسكيزران على ذلك شديد علي 
النَّمْس صَعب عَلَيْهَا اثقل من الْجِبّال وَلَا سِيمًا إذا انضاف إِلَى ذَلِك ضعف 
البضيزة وفلة ) الصبية هن ليمي 

للك مع أضول: أعل النينة المشفق غليها أن من .مات على التوحيد 
فدخوله الجنة مقطوع بهء فإن كان صاحب كبيرة ومات مصراً عليها فهو 
تحت مشيئة الله فإن عفا الله عنه دخلها أولاء وإلا عُذْبٍ في النار ثم 
أخرج منها وأمخل الجنة . 

وقد ثبت في الصحيحين عَنْ أبي در طه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : 


كي اس مالك لل 6ه وه مهام كك الو سس اه 2ع 
«أتاني اتِ مِن ربي » فاخبَرني - أو قال : بَسْرَنِي - أنه : مَنْ مَاتَ مِنْ أمتي 





() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ ؟58). 








ا 
سي 9 و 


لا يُشْرِكُ الله شَيْكَا دسلَ الجَنّة قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: 'وَإِنْ زَنَى 
وَإِنْ سَرَقَ0'' فالحديث صريح في التفريق بين الشرك والمعاصي ولو 
كانت كبائر» وأما قول ابن القيم كاده «وَاعْلَّمْ أن الْإِصْرَارَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ 
يُوجِبُ مِنْ حَوْفٍ الْقَلْبٍ مِنْ غَيْرِ الله وَرَجَائهِ لِعَبْرِ الله وَحُبَُه لَِيْرِ اللّوء 
وَْلَِ ِعَيْرِ الله وَتَوَْلِهِ عَلَى غَيْرِ الله مَا يَصِيرُبِهِ مُنْعَمِسَا في بِحَارٍ الشَّرِْكِ) 
فهذا قد يصدق على الشرك الأصغر الذي قال فيه النبي «أخفى من دَبيب 
النَّمْل» قَالَ أَبُو بكر: يا رَسُول الله كيت ننجو مِنْهُ وَهْوَ أخفى من بيب 
النّمْل؟ قَقَالَ النّي كفد: «أعلمك كلمة إذا قلتهًا نجوت من دقه وجله قل : 
اليم إلى اعوذ بك أن أشرك يف وآنا أعلي وأسسعترك لما له أعلب00 
وقد جاءت آثار السلف في بيان ذلك: 
© فأخرج أَبُو دَاوُد في ناسخه وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم من 
ظريق عَليَ عَن ابْن عَبّاس فِي قَؤْله «وَلَيْسَتِ التوبَةُ4 الآية 
قَالَ: قَأَنْزل الله بعد ذَلِك + إِنَّ أله لا يَمْفِر أن يسرك يو وَيمْفْرَ مَا دون دَلِكَ 
لِمَن 4255 [السَاء الآية +4] فحرم الله الْمَغْفِرَة على من مَّاتَ وَهُوَ كَافِر 
وأرجأ أهل التَّؤْحِيد إِلَى مَشِيئَته فلم يؤيسهم من الْمَعْفِرَة". 
© وأخرج ابْن الضريس وَأَبُو يعلى وَابْن الْمُنْدْر وَابْن عدي بِسَنَّد صَحِيح عَن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ ٠٠١١‏ ت شاكر)ء وابن المنذر في تفسيره (؟//2561 رقم 


5 »© والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ 27577/١(‏ رقم 22474 وابن أبي 
حاتم في تفسيره امف رقم 0) 





كر 2 
الخ عسر قال 5 تمييلة. ن الاتئثار لأعل. الكتاقر ختى مسمعنا من 

َال + إن لله ل يَمْفِرٌ أن مرك يو وَيَمِْرٌُ مَا دوت ذَلِك لس ]4 
وَكَالَ+ إلى اتحرت شتاعيي لأهل الكتائر مق أمين افأممكنا عن كثير يما 
كَانَ في أَنْمْسنَا ثمّ نطقنا بعد ورَجَؤنا(". 

© وأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمْنْر وَالْبَيِمَقِيَ في الْبَعْث عَن هِشَام بن 
الا ةا 11 وك يد حل عد اانه كمي كته 
ولك انم الغو و #إِنَّ ألَهَ لا يَعَفِر أن شْرَكَ يو وَيَمْفْرَ ما ذوت 
الع 415 الغ أخر ع قال #اخريي. 

© وأخرج القتبي وَالْبَْهَقَِ في الْبَعْث عَن قُرَيْش بن أنس قَالَ: سيعت عَمْرو 
بن عبيد يَقُول: يُؤتى بي يَوْم الْقِيَامّة فَأقَامَ بين يَدي الله قيقول لي لم قلت 
إن الْقَاتِل فِي النَّار كَأَقُول أنْت قلته ثم تاذ نه ال #وَمن يَفَسْلُ 
لوكا اتكنن 35 زه يكهكتد )قله أله ركاف الت ادر مت 


> ورءساس 


ن قَالَ لك فَإِنَى قد قلت © إنَّ أله لا يَمَفِر أن يشْرَكَ بو وَيَغْفْرٌ ما 


6 
بع 
6 
5 
ف 
5 
- 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (870)» والبزار 21877/١5(‏ رقم 22081٠‏ وأبو يعل 
في مسنده 2١186/1١١(‏ رقم :2)9١1‏ ومعجمه (ص”7١١2.‏ رقم 24)١918‏ من طريق 
حرب بن سريج؛ عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر ا؛ به. 

(؟) أخرجه محمد بن عبد الله الأنصاري في حديثه (رقم 255» والبيهقي ني البعث (ص5لاء 
رقم 87)» والاعتقاد (ص »)١189‏ والكبرى (8/ ”2 رقم .)١1587١‏ 





2 
ا 0 00 5-00 

ٍ 00 ل زرا كا 24 
2 سي له-0 


ا 0 7 0 0 
أهل التّوْحِيد بد يذفر لهم كيقُوُونَ 1 رَينَآ مَا عي الألعام الك ع] 
قال الله نظن كت كدو عل شيم وَصَلٌ عثكم ما كنا ينيعد © * العام 
3 1*4 ثم بكرن من بعد كلك ماة يها شد تتصب ننصب لهم الآلهة التي 
كَانُوا يعْبدُونَ من دون الله قبَقُول : هَؤْلَاءِ الّذين كنم تَعْبدُونَ من دون الله 
وي نعم هَؤُلَاءِ الذيق كنا كني 
فتتقول لهُم الآلقة: والله كا كنا نشمء وَلا نبصر ولا نعقل ولا نعلم 
أنكمٌ كنتم تعبدوننا . 
فتولوةةبلى الله ل 
1 0 اليه «نَكق بِللّهِ سَيِيدًا يننا وَبَنَكُم إن كا عن عِبَادَيَكم 
1 00 
0 قَالّت الْيَهُود: إن 
الله قَيْكَ صاهر الْحِنّ فَكَانَت بَينهم الْمَلَائكٌة؛ فَمَالَ الله تَحَذِيبًا لَهُم بل 
عبد دُكربُوت 4 أي الْمَلائْكّة لَيْسَ كما قَالُوا بل هم عباد أكرمهم الله 


)١(‏ أخرجه ابن قتيبة (القتبى) في تأويل مختلف الحديث (ص22)178 ونقله عنه البيهقي في 
السك (ص 1290 2 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (958/5١ء‏ رقم 242٠١79757”‏ وانظر الدر المنثور 
للسيوطي (25577/5). 


ام ف سل ا د يا 
0 0 

03 0 
لاسي سيا ”جه 0 


ِعِبَادتَهِ #إلا سَيفُوته بالْعَوَليِ * يثني عَلَيْهم #ولا ينتعت * قَالَ: 0 


تشفع الْمَلائكة يَوْم الْقَيَامَة إل ١‏ لمن أرتضَئى »*# قَالَ: لأهل اللعيرة 
اراسي عبد بن سمي وان د وَابْن أبي حَاتِم عَن قَنَادَةَ كانه في 


1 





آ هه 


قَوْله «إَالَ اليرت يُريدُوت الحيزة ل - أئّاس من أهل التّؤْحِيد 
قَانُوا : وين كاوئل ما أوق َنَرُونُ ‏ ”” 1 وَفِي قَؤله ولا يُلَقَّدهَآ إل 
لصَحررُوتَ 4 يَعْنِي لا يلقى نَوَابِ الله وَالصَّوَاب من القّؤل'". 

#©) وأخرج اسحق بن رَاهَوَيْه وَابْن حبّان في صحيحه وَالطَبَرَانَِ عَن أبي سعيد 
الُْدرِيَ أنه سْئِلَ: هَل سَمعت من رَسُول الله َل في هَذِه الآيّة شيا 
#نِيمَا يَودُ ان كَفَروأ لو كوأ مُسَلِيِيَ © 4 قَالَ: نعم سمعته يَقُول : 
تغرج الله الانا'مى التومق هع الكو تكتنا بالج مده نهم لما افخلي 
الله اللاو قع التشركيع فال لكو التشركون : الم كي تاغنوة انكم 
أُوْليَاء الله فِي الذََّْا قَمَا بالكم معنا فِي الئّار مَإذا سمع الله ذَّلِك مِنْهُم أذن 
ا 0 حَنَى يخرجُوا بإذن 
الله قاذا راي التشر كود ذلك قالواء يا يأ ليها كا معلوم فدركنا الشناعة 


مر زع 
فدخرج معهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .478/١14(‏ ات شاكر)» وابن أبي حاتم (25149/48 رقم 
:33 ). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2015 رقم .)١7155‏ 

0 انظر: الدر المنقور للسيوطي .)45١7/5(‏ 

(4) أخرجه ابن حبان (2075475 والطبراني في الأوسط (5/8 2٠١‏ رقم 2)8١١١‏ وقوام 
السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (26005/7 رقم 2)197 من طريق أسامةء 
عن أبي روق» عن صالح بن أبي طريف» قال: قلت لأبي سعيد الخدري. ..؛ به 








انق 
سس سل د 


© وأخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود ظَكنه في قَوْله : +زَيمَا يوَدُ أن كهَروأ 
و كَانوأْ مُسَلِيِيتَ 0 »* قَالَ: هَذَا في الجهنميين إذا رَأَوْهُمْ يخرجُون من 
ار 

© وأخرج سعيد بن مَنْضُور وهناد بن السّري في الرّهْد وَابْن جرير وَابْن 
الْمْنْذْر وَالْحَاكُم في صَحيحة وَالْبيْمَقِيَ في الْبَث والنشور عَن ابْن عَبّاس 
يها قَالَ: مَا رَالَ الله يشفع وَيدخل الْجنَّة ويشفع وَيرْحَم حَتَّى يَقُول: من 
كَانَ مُسلما قَلْيدّخَلْ الْجنّهَ فذَّلِك قَوْلهِ: #بِيمَا يَوَدُ ادن كرو لو انوأ 


وصححه الألباني لغيره في التعليقات الحسان (7189). 

.)57 /1١17( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (١/57١ء‏ رقم »)١9٠‏ والطبري في تفسيره /١9(‏ 2)554 
والحاكم في المستدرك (؟/ 27/5 رقم 55””) وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في 
البعث (ص2846 رقم 5). من طريق عن عطاء بن السائب» عن مجاهد. عن ابن 
عباس يا؛ به. 








قال د 0 0 ' ا كرو ووم خْنَينٍ إذ أعَصَنْت 
- الوك © [التوبةه ؟] 
© عَنِ السدي وَيَوْمَ حََيْنٍ إِذْ أَعجَبتكْ كَنْرَنُكُمْ وَأَنَّ رَجُلا ثنا أُسْبَاظ عن 
شدي وَيَمَ ين إذ أغجَبتكُم ركم ون رَجْلا ِنْ أضحاب اللين كلل 
َال ين حو ' سول اللّدء لا تلت الوم هن قلق وأغجية كر 
222 
5 7 ريط ا في مان كدرو )4 ! لم تقوموا فيها 
بأنفسكم» ولم تشهدوا قوتكم وكثرتكم» وعلمتم أن النصر لا يؤخذ 
بالقوة» وأن الله هو الناصر والمعين ومتى علم العبد حقيقة ضعفه نصره 
الله وحلول الخذلان بشيء واحد وهو العجبء قال الله : ! + وَيِومَ 


رم ره 


حْمَينٍ إذ لَجَئْْْ كرشت فد نَدْن ن عَنِحكُمٌ سَيْئَا)4 ! فلما عاينوا القوة 
ما اام ا ا ال ينا » قال 
!ثم وتم مُديت» ! موكلين إلى أحوالكم وقوتكم وكثرتكم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)75١‏ والترمذي (2750177» والنسائي (501/4)» والطبراني في الكبير 
(55/ 86 رقم +45): والحاكم 274١/5(‏ رقم 7/6:7) من طريق بن أبي ليل» عن 
عيسى أخيهء عن ابن عكيم. 

(؟) تنسين ابن أئ حاتم - محققا (5/ “الا/١١).‏ 








ا 

ازكيرًا كا ينون التليق نتن الام والنقيى لالتباة ين بات لختررة 
بالْخَلْقِه وَالْعْجْبُ مِنْ بَابٍ الْإِشْرَاكِ بالنَفْسٍ وَهَذَا حَالُ الْمُسْتَكْير 
قَالْمُرَائِي لا يُحَقّنُ قَوْلَهُ: 


08 


© إِياكَ نعبل ه [الفاتحة: 5] نك ل ا ل قَوْلَهُ : وَإِيَاكَ 





ركه [الفاتحة: ه2] فَمَنْ 0 قَوْلَه ؛ © إِيّاكَ نعل 4 [الفاتحة: ه] خَرَجَ 
عَن الرَيّاء وَمَنْ حَقَّقَ قَوْلَهُ : + وَإِيَاكَ لتوثه [الفاتحة: 0] خَوَجَ عن 


0 


الْإِعْبجَابء وَفِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ: اثلاث مُهْلِكَاتَ: شح مُطَاعٌ 
وَهَوَّى مسَسَع) وَإِعْجَاتَ الْمَرْءِ بنَفْسِو)7' . 
000 سي متعدعء عل ذ يت : 
وقال تعالى #فلمٌ تتشلركة. وللكت الله لهم وما قنك إذ ريك 


3 


ركيت لله (12 ولكتل اللؤويت بيئة بلاة سنا إركت. اله سيرع عل 

2 4 [الأنفال1] 

© أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
رفع رسول الله ولد يده يوم بدر فقال: يارب إن تهلك هذه العصابة فلن 
تعبد في الأرض أبدا! فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب! فأخذ قبضة 
من التراب». فرمى بها في وجوههم. فما من المشركين من أحد إلا 


)١(‏ أخرجه البزار (8/ 2795 رقم 7757)» من طريق محمد بن سليمان» قال: أخبرنا 
إ#ماعيل بن زكرياء عن محمد بن عون الخراساني؛ عن محمد بن زيد» عن سعيد بن 
سير عن ابر كبامن» 
وأخرجه البزار (15/ 21١1١4‏ رقم 4)5495١‏ والدولاي في الكى (415/9» رقم 
21 والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص758١»‏ رقم 0700 من طرق عن أنس . 
وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 555). 





0 + با على مر حم بي سس إل به بلقنا ياي ليه انا ا سس | لي داج 
3 د ع 
2 دمن 2 دست يصون ا ا 0_0 


أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا وي 1 


نأفيت الرمة لرجول الله 115 لآن صزرتها وحدت منه» وقاها عند 
لأن اترها ل الله كن لم ا اس وقال 
تعالى ©#وَلَقَدَ ضَرَكُمْ لَه بِبِدْرِ وَأَتْمْ ْلَه دَأتَفوا لله لعَلَك مَنْكْرونَ 2 * [آل 
عمران7؟1١]‏ لضعفكم وصحة توكلكم على ربكم وانقطاعكم عمن حولكم 
وقوتكم وردكم الأمر إليه بالكلية» وأنتم أذلة عند أنفسكم لقلتكم وما كان 
يد وعز قط إلا بتذليل النفس لباريها. 

اقَالنَّاسُ في هَذَيْنِ الْأَصْلَيْن وَهُمَا الْعِبَادَةُ وَالِاسْتِعَانَةُ أرْبَعَةُ أَقْسَام : 
جَلَهَا وَأَفْضَلّْهَا: أَمْلٌ الْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِالَلّهِ عَلَيْهَاء فَعِبَادَةٌ الله غَارَ 
مراوم” َطلبُْ يئة أذ يهم عليهَاء وَيوَْهُمْ ليام با وَلَهّذَا كان مِنْ 
َفْضَلٍ ا الات ا ب 0 
ال ل به مذ بن جبلٍ طقه» كقال: ايا مُحَادّ وَاللَّد إِني لَأَحِبُكَ 
لسري كن ا : الَّهعّ مني عَلَى وخر وَمُعْرك وَحشن 
عبَادَتِكَ)”". فَأَنْقَعُ الدّعَاءِ طُلَبُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتِهِء وَأَفُضَلَ لزاه 


ع 


0 
5 
6 
ادا 
ف 
00 
0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 22550 واب بن أبي حاتم في تفسيره م ره/ ”اك رقم 
7 ا ل ل ا ل ل بن أبي 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا به. 

(؟) أخرجه أحمد (/ 44؟)0 وأبو داود (1017): والنسائي (-1807)» وعمل اليوم والليلة 
»223١9(‏ والبخاري في الآدب المفرد (190)» وابن خزعة في صحيحه »)7/5١(‏ وابن 
حبان (235070» والحاكم (501//1» رقم )٠١٠١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وغيرهم» من طريق حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم التجيبي» عن أب عبد - 


2 


. 
7 ا و هد ين سس ا له بايا فيا يح نهد دنا ا سرس لي ليه ا سم اليه اا 
ا ب ها لي رجاس هلم 
م ب ص سيان سن سيد بن 0 
3 


00 0 1 5208 ك2 5 2 207 5 50 ب ّ 2 
إِسْعَافَهُ بِهَذا الممظلوب» وَجَمِيعٌ الأذعِيّةِ الْمَأَنُورَةٍ مَدَارُهَا عَلى هَذاء وَعَلى 


غ5 غتير نه 2 00 يه ع8 00 و3 

دفع ما يَضَادمء وَعَلى تكميله ولسنيق استايهة َتَأْمّلَهًا. 
ا 1 0 9 1 ع 565ل لك 2 
وَقَالَ شَيْحَ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ قَدّمنَ الله رُوحَه : تأ َأ 


نْمَعَ الدَعَاء فَإذَا 
هُوَ سْوَالُ الْعَوْدِ عَلَى مَرْضَاتِهِ ثم رَأَيْْهُ في الْفَاتَحَة في « 
وَإِيَاكَ مورت 4 [الفاتسة: ه]. 

وَمُقَابِلُ مَؤُلَاءٍ الْقِسْمْ النَّانِي وَهُمْ الْمُعْرِضُونَ عَنْ عِبَّادَتهِ وَالِاسْتِعَانَ 
به قلا عِبَادَةَ وَلَا اسْتِعَائَةَ بَلْ إِنْ سَأَلَهُ أَحَدُهُمْ وَاسْتَعَانَ به فَعَلَى حُظوظه 
وَشَهَوَاتِهِه لا عَلَى مَرْضَاةٍ رَيْهِ وَحْفُوقِوء فَإنّهُ سُبْحاتة يَسْأَلَهُ مَنْ في 


5 


و 
وبي مركاج سار برا معي ينا 


عت و اشر 500 ره 22 ا 0010-7 عن جيه 1 أت 
السمّاوّات وَالارض سال أوَليَاؤّه وَاعداوّه ويمد مَؤُلاء وَمَؤُلاع وَأَبْعَض 


جا أي عي #اؤؤيقك 6 ٠‏ يز عومر هل سن 6 شاعم . عر لاجرو مر ا 2 ودشي ل هر اع لاع 8 عر 
خلقه عَدَوه إبليس ومع هذا فقد سَاله حخاجة عطاه إياهاء ومتعه بهّاء 
د ان 0 1406 1ق جع وا عند او د ولد مور ضاف ل الي 72 0 م رو 
وَلكِنْ لما لم تكن عَوْنا له عَلى مَرْضَاتِهء كانث زِيَادَة له في شِفْوَتِهِ» وَبعله 


عَنْ الله َوهو عَنْهُه وَعَكذًا كُلّ من اشتَعَانَ به عَلَى أثر وَسَأَلَه ياه وَلَمْ 
يكن عون على طاعَيه كان مُتْهِدًا له عن مضايف» قاطعًا لَه عه ولا ند. 

وَلْيتَأمَل الْعَاقِلُ هَذَا في تَفْسِهِ وَفِي غَيْرِوء وَلْيَعْلَمْ أنَّ إِجَابَةَ الل لِسَائلِيه 
الضف لكزاقة القايل لاني بر ينا عاذ القلفة ننديها لنه.رويها 
هَلَاكهُ وَشِفْوَنَهُه وَيكون قَضَاؤَُهُ لَهُ مِنْ عهَوَانِهِ عَلَيْه» وَسُقُوطِهِ مِنْ عَيْنِهِ 
وَيَكُونَ منعُهُ مِنَْا لِكرَامَيِِ عَلَيِْ وَمَحَبيِه له فَيَمْتعُُ حِمَايةَ وَصِيَانَة وَحِفْطَا لا 


500 


2 الرحمن الحبلٍ » عن الصنابحي» عن معاذ بن جبل ظه؛ به وصححه الحافظ في الفتح 
لد مستقة وقال الألباني في صحيح أبي داود (35): إسئاده صححبح ؟ وصححه 


ابن خزيمة وابن حبان. 


5 
5١ 


لق وه جوضن 
2 خون ل را ل نرم 9 ور معان ادع ل عو ا ١‏ ل لواو 
بخَلاء وَهَذا إِنْمَا يَمَعَلهَ بِعَْدِهِ الذي يُرِيد كَرَامَتَهِ وَمَحَبَه وَيُعَامِله بلطف 
ف عدو 416 اساي لل .ف سرامي ويه 2 و 
قَيَطَنْ بِجَهْلِهِ أن الله لا يحبهُ وَلَا يكرمة وَيَرَاهُ يَقْضِي حَوَائْحَ غَيْرِو) فيسِسىء 


6 


و 


ظَنَّهُ ربو وَهَذَا حَشْوٌ قَلَبِ وَلَا يَشْعْرُ به وَالْمَعْضُوم مَنْ عَصَمَهُ الله 
وَالْإِنْسَانُ عَلّى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَعَلَامَةُ هَذَا حَمْلَهُ عَلَى الْأَقْدَارٍ وَعِتَابُْ الْبَاطِنُ 
جاع كما 1 

وَعَاجِرٌ الرّأي مِضْبَاعٌ لِفُرْصَيِهِ. حَنَّى إِذًا قَاتَ أَمْرٌ عَانَبٌ الَْدَرَا 
الله َو تَشَف عَنْ حَاصِله وَسِو لَرَأَى هُنَاكَ مُعَائة بَهَ الْقَدَرِ وَاتُهَامَهُ 


َو 1 


وَأنَّهُ قَدْ كَانَ يَتبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا ذا وَلْكنْ ما جيلتي: 1007 م اث إله؟ 
وَالْعَاقِلُ خَضْمُ نَفْسِهِء وَالْجَاهِلٌ حَصْمْ أَقْدَارِ رَبّه. 
له أله شَيْنًا مُعين يفاني وَِذَا 


اه فَعَلَقُهُ عَلَى شَرْطٍ عِلْمِهِ تَعَالَى فيه الْجِيَرَةَ وَقَدَمْ بَيْنَ 
يذ شؤالك. الاتيفان 1 ١‏ تكن ليك ِاللْسَانِ بلا مَعْرِفَةَ بل 
اسْتَِخَارَة مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بِمَصَالِحِهِء وَلا فُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَاء وَلَا امْتِدَاءَ لَهُ إِلَى 
تَمَاصِيلِهَاء وَلَا يَمْلِكُ لِتَفْسِهِ ضُرًا وَلَا نَمَعَاء بَلَ إِنْ وَكُلَ إِلى نَفْسِهِ هَلَْكَ كل 
الْهَلاكء وَانْفَوَط عَلَيْهِ 2 

َإِذّا أَعْطَاكَ ما أَعْطَاكَ بلا شال تشآلة أن تشكلة عونا اق على قاقد 


لاع إلى رتاه وََا يَجْعَلَهُ فَاطِعًا لَك عَْكُ 3 مُبْعَِدًَا عَنْ مَرْضَاتِه 


و 31 ع 


وَلَا تَظِنٌ أن عَطَاءَهُ كُلّ ما أَعطى لِكَرَامَةٍ عَبْدِهِ عَلَيْه وَلآ ملعة كل ما : 0 
لوواق عتيو كته وك قطان وده افلح وانكان: يَمْتَحِنُ بهمًا 
غبَادَة» قا الله تكالى. هنا الخ 0م انكئة وثذ فاكية شه فلول ره 


م انه 
سر 
ةدم 2 ره ال لي 2 ح 82 ميرو لاسن 2247 جم له 
أكرمن 02 و إذا ما ابتلله فقدر عليه رزقه. فيقول رقم هن (3) كلاه [الفجر: 
و 6ه م القن عرام 6# وعيوورف روس وزو ايركزو 22 ه ةروعو مي 2 
/ا١]‏ ي ليس كل من أاعطيته ونعمته وخوّلته فقد أكرمته» وَمَا ذاك 
ع ع عد سا ا سكس 2ت 1 2 ع عون ل قا الف عبن لاملل وي بكاو ابرط اح ل 
لِكْرَامَتِهِ عَلَسَ» وَلكنه ابتلاءٌ منى» وَامْتِسَان له أَيَشْكْرَنِى فأغطيّه فؤق ذلِكٌ» 


َه روف اف 8 ل سيو ءَ 6 5 ا به بسن عاه - وم كمقو وا دك اعر وو 
أم يكفرني فاسلبه إياه وَأخول فيه غيره؟ وَليس كل من ابتليته فضيقت عَليهِ 
7 م 


6 عن ع الاق 0 مضه 0 كي ا ا ا ري ا ماد نر لق 7 
ررفه » وَجَعَلته بفدرٍ لا يفضل عنهء فذلك مِنْ هوانه علي ؛ وَلكنه ابتلاغ 


2 - 
اع هر ا 


عن ةا أل لق كت حي ال 2 1و وير 7 م 0- مواير ‏ خزد اماق :8 عت عر وواللا ادي 

وَامْتِحَان مني له أيَصْبر فاعطيّه اضعافَ أضعاف ما فاته مِنْ سَعَةِ الرزق» 
َس ع ا يي 2 واه 

عل نه 


1 


2 2 


قَرَدّ الله سُْبْحَائَُ عَلَى مَنْ طن أنَّ سَعَةَ الرّرْقٍ إِكْرَامُ وان القن قات 
ققَالَ: لَمْ ْمل عَبْدِي بِالْغتَى لِكَرَامَيهِ علي وَلَمْ تله الْمَفْرِ لِمَوَانِهِ علي 


قاسم 406 عونق د جع الود يق وي عرق عو ا لأ م مادم (إنخكدي دية 
فأخبرَ أن الإكرَامَ والإهانة لا يَدُورَانِ عَلى المَالٍ وَسَعَةَ الرزقٍ وَتَقدِيره. 
قِنّهُ سْبْحَائَهُ يُوَسّمُ عَلَى الْكَافِرٍ لا لِكَرَامَيهء وَيِعَيّرُ عَلَى الْمُؤْمِن لا لإِهَائَيهِ؛ 
2 ره وواعرو 


تد اعم عا ده فش عخع ده إى 006 رو دو 2 اد وا 
لسار يس ع ور وج وطامرر بورح ريه باع اقيق 


عند ومغضكةء قله الخند. على هذا وَعَلى هذاه وَعْوَ التي الحميد: 
ا نوم وو و ادم لع مم 0 لد اح 
فعَادَت سَعَادَةَ الدنيًا وَالاخرة إل © إِيَاك نعبل وإِيّاك دسمّعيت 4 


0 


[الفاتحة: 6]. 

© الْقِسْمْ النَالِتُ: مَنْ لَهُ نَوْعْ عِبَادَةٍ با اسْتِعَانَةِ وَهَؤُلَاء نَوْعَانِ: 
- أَحَدُهُمَا: الْقَدَرِيَة الْقَايِلُونَ بِأَنهُ قَدْ قَعَلَ بِالْعَبْدٍ جَمِيِعَ مَقْدُورِهِ مِنَّ 
الْأَنْطافٍ» وَأَنهُ لم يَبْقَ في مَفْدُورِهِ إِعَانَةُ لَهُ عَلَى الْفِعْلء فَإنَّهُ قَدْ أَعَانَهُ 
ِخلْقٍ الآلاتٍ وَسَلَامهَاء وَتَعْرِيفٍ الطَرِيقٍ» وَإرْسَالٍ الرْسلِء وَتَمْكينِهِ مِنَ 
الْفِغلء كَل يَبْقّ بَعْدَ هذا إِعَائَدٌ مَقْدُورَة يَسْأَلَهُ إِيّاهَاء بل قَدْ سَاوَى يَيْنّ 


ًِ اسح + ب على مرا ممه بي سس إل ب برا .ايح ليه انا ا صس سس سلطا ءا 
لقا رار و ا 
ّ/ دالبب ب سا 01 رم 


أوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِ في الْإِعَانَةِء فَأَعَانَ مَؤُلَاءٍ كَمَا أعَانَ مَؤُلَاءِ وَلَكِنَّ أَوْلِيَاءهُ 


وعم وو 6 ع و 


الشتاروا لنفُوسِهِمٌ الإيمَانَ: وَأَعْدَاءَهُ المَارُوا لِنْفُوسِهِمْ الْكُفَْ مِنْ غَيْرِ أن 
يكُونَ الله سُبْحَائَهُ وَفَقّ هَؤُلَاءِ بتَؤْفِيقٍ رَائِدٍ أَوْجَبَ لَهُمْ الْإِيمَانَ» وَحَذَلَ 
مَؤْلَاءِ بأَمْرٍ آخَرَ أَوْجَبَ لَهُمُ الْكُنْرَ مولا لهم تنيت نوص عد 
ا نَفْسِهِمْ» مَسْدُودٌ عَلَيْهِمْ طَرِيقٌ 
الاسْبَعَانَةٍ 3 وَالتَوْحِيدٍ قَالَ ابن عَبّاسٍ يها : الْإِيمَان ِالْقَدَرِ نِظَامُ التَوْحِيدِء 
قَمَنْ آمْنَ باللّه ت ال ل له 

- النّوعٌ الَّانِي : ال ادر عانات وأزراة وَلَكنَّ حَطَهُمْ نَاقِصُ مِرَ مِنَ التَوَكْلٍ 
وَالِاسْتِعَانَةِ لَمْ تَنسِعْ لوبهم لارَتِبَاط ليان ِالْقَدَرِِ وَتَلَاشِيهَا في 
ضمنه» وَقيَامِهَا به وأا بذونٍ الْقَدَر كَالْمُوَاث الَنِي ا 4 لَه بَلَ 
كَالْعَدَمٍ الي لا وجو له وَأ الْقدرَ الوح المُحَرَكِ لها المعو علَى 
اتاد الأول 

لقنم الزاى ‏ وَهُوَ مَنْ شَهِدَ تَرهَ اللَِّ بالنَفْع وَالصُرٌء وَأَنَهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا 


- 
ع 


لم يَأ لم يَكُنْ ل وَلمْ يرم مَعَ مَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُء قَتَوَكلَ عَلَيْهه وَاسْتَعَانَ به 
عَلَى حُظوظه وَشَهُوَاتِه وَأَغْرَاضه وَطَلَيهًا د وله به تتفييت 4 


- 
ع 


كعك بهَاء قواء كانق انوا أذ رياسَة 5 أو خامًا علد الْخَلْقِء أو 
اعوال ىن كنت وََأثِيرٍ وَقُوَة وَتَمْكين » وَلَكنْ لَا عَاقِبَةَ كُّ َإِنَّهَا مِنْ 
جِنْسِ الْمُلْكِ الظَاهِرِء وَالْأَمْوَالُ ا تَسْتلْزِمُ الْإِسْلَام» فَضلًا عَنِ الْولَاية 
وَالْقُرْبِ مِنّ اللو قَإِنَّ الْمُلْكَ وَالْجَاءَ وَالْمَالَ وَالْحَالَ مُعْطَاةٌ ِلْبَرّ وَالْمَاجرِ 
وَالْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرِءِ فَمَنِ اسْتَدَلَ بِسَيْءِ م وا كلك على اه الل ا 
وَرِضَاهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ مِنْ أُوْلِيَائِ لْمُعَرَِينَ فَهُوَ مِنْ أْجهَلٍ الْجَاجِلِينَ ‏ وَأَبْعَدِهِمْ 
عَنْ مَعْرِفَةِ الله وَمَعْرِفَةِ دِينهء وَالتَّمييزٍ بَيْنَ مَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهءِ وَيَكْرَهْهُ 


: 
> | ب على كرا حب يي سس إل ب ءا سا يج له دنا ايا سس له يجا ل سر الحا 
اا و عه لكي ركان 4 
2 4و 72ت كج نس سن سيدا نا م2 
2 ا 1م ا ا اش بب676777777ئئ2ئييير ايد 


وَيُسْخِظهُء فَالْسَالُ مِنَ الدُنْيَاء فَهُوَ كَالْمْلْكِ وَالْمَالٍ إِنْ أُعَانَ صَاحِبَهُ عَلَى 

طاعَةٍ اللو وَمَرْضَاتِهء وَتَنقِيذٍ أَوَامِرِهِ أَلْحَفَهُ بالْمُلُوكِ الْعَادِلِينَ الْبَرَرَق وَإِلّا 

ْو وَبَالُ عَلَى صَاحِبِدِء وَمْبْعِدٌ لَهُ عَنَ الله وَمُلْحِنٌ لَهُ بِالْمُلُوكِ الطلَمَق 

العام ا ا" 

(وَقَوْلَ المُكروي» ع إِلّهَ إَ أنت 4 [الأنبياء: 40] قد يَسْتَحْضِرٌ في 
ك' 3 الله عليه الثدمة نهر اليه 


ذُلِكَ أَحَدَ النؤْعَيْن دون الآخر فَمَ”ْ 
في الترعين: 
> 5 تثمرشو د لم ودعو وهر بهذا م ره عن اع ع 6 5 و ا 1 
فإن المَكروت ه همته منصّرفة إلى ذفع ضره وَ- جَلب نفعه» فقد يَقول (لا 
م 31 مره 2 3 3 00 00 0 8 5 هه 
له إل الله) مستشهرا آنه لا يكيت الفر غرر كه ولا باق بالنغقة الآ انث 


فُهَذَا مستخضر توحِيد الربوبية» ومستخضر تؤحِيد السْوَالٍ وَالطَلب؛ 


- 


9 
ور عزوو 


00 زو لخد - اجن ب لان 1 و اقيق ١‏ لق مسرو 
وَالتوَكل عَليهِء معرض عَنْ توحيدٍ الإلهية الذي يحبه الله وَيَرضاه وَيَامر به 


وَهَوَ أن لا يَعْبْدَ إلا إِيّاهُ وَلا يَعْبْدَهُ إلا بطاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ فَمَنْ اسْتَشْعَرَ 
هذا في فَوْلِهِ : «الا إِللهَ إِلَّآ أنت)» 7[الأنبياء: 40] كَانَ عَابدًا لِلَهِ مَتَوَكُلا عَلَيْهِ 


الام اك 0 فاسع ف عردص واه بساج م و“ 
وَكان منتدة قَوّله : # فاعبده وتوكل عليه إه [هود: ]١١*”‏ وَقَوْله : + عليه 
00 حي . 0 1011 ميل لسم سرمره جم 

ولت وَإِليّهِ َنيب * [هود: 88] وَقَوْلهِ : + وَأذَكرٍ انم ريك يمل إِلّهِ تتِيلا 4 
[المزمل : 18 رت اُلْثْرِقٍ وَآلَْربِ لآ إِلَهَ إلا هو كََجَذْهُ وكيلا 4*9 المزمل: 


ا 


ير / 
© ح ج22 42 كيده إن 
6 60 


() مدارج السالكين بين معاؤل إياك تعبد.وإياك نسسين 09-793 بالختضار يسير: 
(9) الفقاورى الكبرى لابخ ثنمية (ه/ 441 





اه ات سسا ) د يا 
0 1-0 

03 0 
سي سيا جه 0 


قزلة له كانه التماتم شىء يعلق على الأولاد من العيقء " 
لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنهء منهم ابن 

مسعود ك: 





1 ام 





© روى البيهقي عَنْ عَائِفَةَ رَوْج اللي يك أنَّا قَالَث : لَيْسَتْ بِتَِيمَةٍ مَا عُلْقَ 
الا 0 

© وروى بسنده عن نَافِعُ بْنُ يَزِيدَه أَنَهُ سَألَ يَحْبَّى بْنّ سَعِيدٍ عَنِ الرُقَى وَتَْلِيقٍ 
الكنيب لا ا ا ار ل 
به1". قَالَ البيهقي كَدَدةُ : وَهَذَا كُلَهُ يَرْجِمُ مُ إِلَى ما قُلْنَا مِن أَنَهُ إنْ رَقَى يما 
ا يُعْرَفُ أَوْ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجَاجِلِيِّ مِنْ إِضَافَةِ الْعَافَة إِلَى الرُقَى لَمْ 
يجو وَإِنْ رَقَى بِكِتّابٍ الله أَوْ بمَا يَعْرِفُ مِنْ ذِكْرٍ الله مُتبَرَكًا به وَهُوَ يَرَى 
5 الشَّفَاءِ مِنَ الله الى لذ بأد بو70" . 
"قال مالك أرى ذلك من العين»”*' فكان ذلك عندنا والله أعلم ما علق 

قبل نزول البلاء ليدفع وذلك مالا يستطيعه غير الله َْكَ فنهى عن ذلك لأنه 

شرك فأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس لأنه علاج وقد روى هذا 

الكلام بعينه عن عائشة نشة ”27 . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 2775 رقم 2091174 وقال صحيح على 
شرط الشيخين» والبيهقي في الكبرى (4/ 2589 رقم .)١19508‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 2590 رقم .)١19517‏ 

(9) السيق الكبرى للبيهقي (9/ 200 

(:) تقدم تخريجه. 

(05) تقدم تخريجه. وانظر شرح معاني الآثار ط العلمية (5/ 07"56. 








١ 
باع كرا حم بيج سس إل لبح ونا « ساي < لبه دما ايا سس | لب علا ا سر بايا‎ ١ > 
ل ف فدلك] فت ل 0 م‎ 
4و متك سا سن سيدا مدا م2‎ 2 
تت ا تت كن ل تت را الل 91س ممااتر‎ 


«قَالَ المروذي : وَقَرَأْعَلَى أبي عبد الله- وَأَنَا أُسْمَعٌ- أبو المنذر عمرو 
بن مجمع»ء حدثنا يونس بن حبان» قال: سَالت ابا جعفر محمد بن علي 
أَنْ أَعَلَقَ النَعْوِيدَ» فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ كِتَابٍ الله أو كلام عَنْ نَبِنَ الله فَعَلَقَهُ 


لع م اش 


قلت : اكتت هَذِهِ مِنْ حمى الربع : بسم اللهء وَبالله ومحمد رول 


وَذْكْرَ أحمد عَنْ عائشة ونا وَغَيْرِهَاء أَنْهُمْ سَهَّلُوا في ذَلِكَ 
قَالَ حرب: وَلَمْ يُشَدَّدْ فيه أَحْمَدٌ بْنُ حَنْبّل. قَالَ أحمد: وَكَانَ ابْنُ 


- اد 


مفخوع 42 1815 تزيدة عذ ونال احمد ولد شيل كن التاكى تكان 
بَعْدَ نُزُولٍ الْبَلَاءِ؟ 

قال اجو الأمكون ين بأمن. 

فَالّ الخلال: وَحَذَثنا عد الله يد احمله د 0 يكت اللشويل 
لذي بر وَلْحْتى بعد وقوع البلدم90©. 

١‏ وَقَدْ كَرِه بَعْض أَهْل الْعِلْم تَعْلِيقَ التَمِيمَةِ عَلَى كُلّ حَالٍ قَبْلَ نرُولٍ الْبَلَاء 
يكذ زكرن الزن امن فى الاتر انظ كرالك الم 31 دق 


0 و ماس 


3 16و بتر نه" ١‏ جر لو توق جم اس 0000 عر لت 00 0 عر نه 
حمد بن محمد بن أحمذ وَعَبيد بن مَحَمَدٍ قالا حَدثنًا الحَسَن بِنْ سَلَمَةَ بن 
و 


' 2 يس روىر 1 3 5 2 هو سرامم اه ج 8 0 
المعَلى حَدَثْنًا عَبْدَ الله بْنْ الجَارَودٍ حَدَثنًا إسْحَاق بْنْ مَنصُور قال قلت 


200 الطب النبوي لابن القيم (ص : عي 





1 54 0 سس إي له قرا .اي ليه اها ا صسم سس سلطا ءا 
نا مواد ا 
لابب م ب لا 01 2 


ِأَحْمَدَ بْنِ حََيّلٍ ما يُكْرَهُ مِنَ الْمَعَالِيقٍ قَالَ كل شَيْءِ يُعلَنُ َهُوَ مَكُرُوةٌ قَالَ 
عاق 5 شَيْنَا وُكلَ إِلَيْهِ قَالَ إِسْحَاقٌ وَقَالَ لِي إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ هُوَّ كما 
قَالَ إِلّا أنْ يَفْعَلَهُبَعْدَ نُرُولٍ الْبَلَاء قَهْوَ حِيئيِذٍ مُبَاحٌ لَه قَالَتْ ذَلِكَ عَائِمَةُ7" . 
'«وَيجُورُ أَنْ يَكْنْبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ م و ارقي 5 بن واي الله 


أ 


وَذْكْرَهُ ؛بالمداد المبَاج وَيْْسَل وَيُسْقَى كما نْضّ عَلَى ذَلِكٌ امد وَغَيْره كال 
عد الم اين ل ا لب م 
مُحَمَّدِ بْنِ أبي لَيْلَى ء عَنْ الْحَكُم ؛ ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : 
إا عير على المزأة ولاكتها تلوكقثك» يشم ال لا إله إل اللَّهُ الْحَلِيمُ 
لْكَرِيمُ سْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ ي الْعَظيم الْحَمْدُ لله ب الْعَالَمِينَ +( كنم يوم 
يوا ل يرا إلا عِدِيّدٌ أ[ ضُنها )4 <(كت يوم يرود ما يعدو ل يوا إلا 


2 فر ف 
دشوير ورءوسا ع أ 


سَهَهٌ يتن ياو بك فيل مين إلا لْقَوم 0 0 قَالَ أبي 


وَكيعٌ فَتسْقَى وَيُنْضَحٌ مَا دُونَ سُرَتِهَا قَالَ عَبْدٌ الله : رَأَيْت أبي يَكْتْبُ لِلْمَرْأةٍ 
في جم أذ شيم قي 55ل الى عغرو فعثة م أشمد ني خنفاة 


اللعرى ١‏ ا 1 212 الفمرية عذتي عبد اللو بْنْ مك ذه 


2 


.)١54 /١97( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (97/50”. رقم 77008)» والدينوري في امجالسة 
والعلم (0/ ١1١‏ رقم »)١947‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (؟/2198 رقم 
65» من طرق عن ابن أبي ليل به؛ بهء» وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان من 
طريق ابن أب ليل عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» بذكر الآيتين فقط. 








5 ا 1 ما 5 7 
0 ع 
|| ل وجا لم 


شبوية؛ ثنا عَلِينُ بْنُ لْحَسَن بن شَقِيق ؛ ثنَا عَبْدُ اللو بْنُ الْمُبَارَكِ؛ عَنْ سُفْيَانَ؛ 
ديا تراه ا مد ن عا سٍ قَالَ : 
عير على المزأة ولاذها ملكت : شم الله لا وله إلا ال اَي اليم 
م عَظيم ؛ 
وَالْحَمْدُ له رت العاتييخ كات 7 وَزَهَا 3 يقرا إل عَنة أ خنهًا © )4 
«كئمُمَ ينم يرو اي ل ل 
لْمَسِعُوتَ 4 . قَالَ عَلِىٌ : + يكُتَبْ في كاغدة بعلن عَلَى عَضدٍ ْمَأ ة قَالَ عَلٌِ : 
قد يبا لم در شيك أب مِثه كذ وَضَعَت يله سَرِيا ف كشَلهُ في 
خَرْقَةٍ أو تُخرقة”" . 
«وقال في رواية المروذي : احممت فكتب لي في الحمى بسم الله 
ادا لمر وباللة ومحمة ترسوك اللفع كلا كنا كن 07 
وملا علج عل إِيَهِيمَ (9) وناكو ب كي فجعلنتهم لْخّصَرنَ (2) 4 اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل إشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك 
وجبروتك إله الحق آمين)”" 
وقد يقال أيضا إن التعليق قبل نزول البلاء داخل في قوله تعالى #قَالَ 
كز لي تَتتعواوة بالقياقة مَل التستة 3لا لتفرزوة اله للحت ورت 


6 المل4] أخرج ابن أب شيبة وغيد بن ميد وان خرير وَابّن المندر 


1 /1١9( مجموع الفتاوى‎ )"١( 
.)١5؟‎ /5( بدائع الفوائد‎ )( 





1 لتك نا 
َابْن أبي حاتم عن مجَاِد في قؤله لم َنم ليق قَالَ: الْعَذَابِ 
«مَبَلَ لْحَسََةِ)4 قَالَ: الرَّحْمّة» فهو نوع من التطير ولهذا قال في الآية 
يعدها طاناوا لايق قيقع كنك 1ن سترككه وين ا ل لخ 2 كوه 
48 االتمل»4] وقد روى أهل السئن عن ابن مسعود عَنْ رَسُولٍ الله - 
كل قَالَ (العليرَةٌ شرك العَليَدةٌ ف 3). كلما «ومًا مِنَا ِل كن الله روا 
بلتّوكُلِن”"' قال الترمذي كَانَ سُلَِمانَ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ في هذا الحَدِيتِ 
ياواه ولك الله الونة واللوال. لان شجهان م اغارى لول عيواناه 
بْن مَسْعُودٍ وَمَا مِنَا) 

© وروى الطحاوي عق أنس "قال قال رَسُولَ الله عي : دلا طِيّرَةَ وَالطيْرَةٌ 
© وروى عََنْ عَائْشَة وكين قَالَتْ: ١كَانَ‏ الي لد يُبْعْض الطَيَرَةَ 

وَيكْرَههَا ". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (298/5 رقم 7777). وابن حبان 
(5617).» ومن طريقه: الضياء في المختارة »55١/5(‏ رقم 5519)» من طريق مالك بن 
إسماعيل» عن زهير بن معاوية» عن عتبة بن حميد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس 
بن مالك؛ به. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (417)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 
9 رقم 207١87‏ وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة »41/١/5(‏ رقم 207١87‏ 
من طريق ابن أبي الزناد» عن علقمة بن أبي علقمة؛ عن أمه. عن عائشة؛ وعبد الرحمن 
بن ان الزلاد. 


كا 
وأما بعد نزول البلاء فهو نوع من العلاج كما تقدم في كلام الآئمة 
وقال في تيسير العزيز الحميد «اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين 


فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله 
وصفاته» فقالت طائفة : يجوز ذلك » وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص 





وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في 
رواية» وحملوا الحديث على التمائم الشركية» أما التي فيها القرآن وأسماء 
الله وصفاته» فكالرقية بذلك. قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 

وقالت:طائفة: لا يجوز ذلك ».ويه قال ابن سعوة» وانن عباس وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر» وابن عكيم وبا وبه قال جماعة من 
التابعين» منهم أصحاب ابن مسعودء وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرون. واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن 
ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق 
فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم 
عن ابن مسعود. وروى أبو داود: عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على 
عبد الله بن عكيم وبه حمرة. فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من 
ذلك قال رسول الله : «من تعلق شيئًا وكل إليه)”") ٠‏ وروى وكيع: عن ابن 
عبان قال «اتفل بالمعوذتين ولا تعلق" . 

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته» فما ظنك بما 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ .)8١‏ 





الققة 


حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها؟! بل والتعلق 
عليهم . والاستعاذة بهم ء والذبح لهمء وسؤالهم كشف الضر» وجلب 
ل” 
وقال في فتح المجيد «قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 
- والثانى: سد الذريعة؛ فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك 
- الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه فى حال قضاء 
العائدة والانسواء ور لل 
- والرابع : أنه كي قد كان يرقى ورقي» فلو كان تعليق تمائم القرآن 
جاكنا لآم ب وليس قن كنات“ اللدتعالى ». والبيقة رفول 115ا ها يدل 
على إجازة تعليق شيء من القرآن. ولا ثبت عن أحد من الصحابة 
المقتدى بهم تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي إليه» وما ذاك إلا لأنه 


ينافي التوكل والإخلاص» ولعل عبد الله بن عمرو يعلقه في الألواح, لا 
قرف 





/َ 95 هو 
أنه تميمه) 


قلف آثر عبدالله بن عدرو*؟ أفل بأنه مخ .رؤاية محمد ابخ إسحاق 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص: 
١37”:‏ ). 

(0) فتح امجيد شرح كتاب التوحيد (ص: .)١58‏ 

(") حاشية كتاب التوحيد (ص: 85). 

(5) أخرجه أحمد »)١18١/5(‏ وأبو داود (27897), والترمذي (2578), والحاكم /١(‏ - 





لله 
صاحب المغازي وهو مدلس وقل رواه بالعنعنة» وماذكره الشيخان 
الجليلاة عو ماجرى غليه العمل عند العلماء فق الجزيرة العربية من قياء 
دعوة الإمامين محمد بن عبدالوهاب انه ومحمد بن سعود 7 
وحدهء وهو سبب أيضا في تربية الناس على المشروع من الكتاب 
والسنة» ومنه على سبيل المثال قوله وفع «ألا أَذُلّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْز مِنْ 
كُنُوزٍ الِجَنَدَا ء ل رَسْوَل اللّهع فَذَاكَ أن وَأَمّي َال + رلا حَوْلَ 
وَلَا فَُّةَ إلا باللّو)7". 





«وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء فلما فيها من 
كمال التفويض والتبرىء من الحول والقوة إلا به وتسليم الأمر كله له 
وعدم منازعته في شيء منه وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في 
العالم العلوي والسفلي والقوة على ذلك التحول وأن ذلك كله بالله وحده 
فلا يقوم لهذه الكلمة شيء وفي بعض الآثار أنه ما ينزل ملك من السماء 
ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله ولها تأثير عجيب في طرد 
الشيطاق والله السععان”: 


7 "الالاء رقم :»)35١٠١‏ وغيرهم؛ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال : «كان رسول الله ويقْ يعلمنا كلمات نقوهن عند النوم من 
الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون). 

.45 ومواضعء» ومسلم (7705)» عن أبي موسى الأشعري‎ )57١05( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) الطب النبوق لايق القيى .+« الذكر ص 1514 





السقك 


«وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس» بأنواع من العبادات 
الميدعة: إعا'هن الأدعية» وإنا هنا الأشغار واماعن السسافاتك» وتجو 





ذلك لإعراضهم عن المشروع» أو بعضه - أعني لإعراض قلوبهم - وإن 
قاموا بصورة المشروع» وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه 
وقلبه» عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب» والعمل الصالح مهتما 
بها كل الاهتمام - أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسهاء ومن أصغى 
إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله. وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم 
والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا 
منثوره ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقافهع #الأسحاي» وآدياق 
الصلوات والسجودء ونحو ذلك» أغناه عن كل دعاء مبتدع» في ذاته أو 
بعض صفاته» فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من 
ذلك. ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السئن» فإنه من 
يتَسَرّ الخيرٌ يُعْطَهُء ومن يتوقٌ الشرّ يُوقَه0" . 

والإشتغال بغير المشروع سبب لترك المشروع كما قال تعالى 2 وَصَدَّمَا 
ما كا صَبْدُ من حون لَلَّهُ يا كنَن ون قر كنريَ (2©) )4 [النمل8] 

(وأما ما فيها من المنفعة» فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة 
ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف منكرّاء والمنكر معروفًاء وجهالة 
أكثر الناس بدين المرسلين» وانتشاء زرع الجاهلية»"”'' . 


.)5194 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (7؟/‎ )١( 
باختصار.‎ )١١8 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (؟/‎ )( 





1 


نمس 





نا 


الوُعَكلَ) كذ اغترت روما اللتخيين + هن الأدلية والآخرين أن أَهل 
لمان أخل الات وَالدعوَاتٍ برقع اله نهم بتر باهم وم نهم 
وَتَوَكْلِهِمْ عَلَى الله ما يَرْهُمُ الْمُتَجْمُونَ أن الأفلاك تُوجِبْهُ وَيَعْتَرفُونَ أَيِضًا 
أن أَمْلَ الْعِبَادَاتِ وَالْدّعْوَاتِ ذُوِي التّوَكْل عَلَى الله يُْطوْنَ مِنْ تَوَابٍ 
الدُنْيا َالآخِرَِ مَا لَْسَ في مُوَى الْأذلاك 0 َاْحَمْدُ لِلِ اَي جَعَلَ 
ام وَالآخِرَةٍ في الَبَاع الْمرْسَلِينَ وَجَعَلَ حَيْرَ أمَّةِ هُمْ الَِّينَ يَأمرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الك 


لا سح 6ق 


.)١95 /”0( مجموع الفتاوى‎ )١( 








والرقى التي يفعلها الناس تنقسم إلى نوعين: 
- النوع الأول: الرقى الشرعية» وقد أجمع أهل العلم على جوازها في 
الجياة 

©اعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ قَالَ: كُنَا نرْقِي فِي الْجَاِلِيةِ َقُلْنَا: يا 
رَسُولَ الله كنا ترق فى الكاهلتةه كما تزى فى ذلك ؟: قال (اغرضوا 
عَلَىَ رُقَاكُمْء قلا بَأمنَ بالرفي قا لم يكن لي 

© عن عائشة ونا قالت : كان رسول الله يي إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه 
ب: قل هو الله أحدء وبالمعوذتين جميعاً» ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت 
وذاهمن جسذه قالع غاشة : قلها اشكن كان يأمرق أن أفغل ذلك ول 
والدليل على استحبابها في حق الراقي عَنِ الشّفّاءِء اهْرَأَةٍء وَكَانَتْ بِنْتَ عَم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0119)» ومسلم .»)5١97(‏ عن أنس طك. 

هه أخرجه مسلم .)57٠١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (017/5/8). 

(5:) أخرجه أحمد (70777/5). وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 02147 رقم 1 ) وأبو 
داود (/5841). والنسائي في الكبرى ("/ دلاء رقم .4272٠0١‏ والطبراني في الكبير 
(1/75”. رقم ر)ء من طريق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن صالح بن - 








عا ب سس معنا 7 
١‏ 5 


© وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله - - قال : كان لي خال يرقي 


020 


و الحو ١‏ الي م سر 
الله» إنك نهيت عن الرقى» وأنا أرقي من العقرب؟ فقال: «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”''» وتقدمت شروطها . 
- النوع الثاني : الررقى المحرمة فلا تجوز فقد روى الطحاوي بإسناده عَنْ 
رَجْلٍ مِنْ صُدَاءَ قَالَ: أَتَينَا النّىَ كله انْنَا عَشَرَ رَجُلُاء قَبَايَْنَافُ وَتَرَكَ 
رَجْلّا مِنَا لَمْ يُبَايعْهُ فَقَلَنَا : بَايعْةُ يا ذَ نَبِمَ اللوء فَقَالَ: «لنْ أَبَايعَهُ حَبَّى يَنْرِعَ 
ا ايل ا ا ا 
قَنَظَرْنَا فَإِذا في عَضّدِهِ سَيْرُ مِنْ لحي شَبجَرَةٍ أو شَيْءٌ مِنَ الشّجَرَة)7" وعَنْ 
مير مولَى آبي الحم قَالَ عرض على الين ل رق كلك أزفي ينا 
وخ الختوق: فأَمَرَني بِبَعْضِهَاء وَنَهَاني عَنْ بَعْضِهَاء وَكُنْتُ أرقي بِالْذِي 
أترني وا ونون الله 0 


كيسان» عن أب بكر بن سليمان بن أبي حثمة»؛ عن الشفاء بنت عبد الله وصححه 
الألبان في الصحيحة رقم 2»)١78(‏ وانظر شرح معاني الآثار (4/ 0777. 

أخرجه مسلم .)5١1949/57(‏ 

أخرجه ابن وهب في جامعه (ص7295» رقم 242537 ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (5/ 776» رقم 007111١‏ عن يحيى بن أيوب» عن ابن زحرء عن بكر بن 
سوادة» عن رجل من صذا؛ به. 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ /اااء رقم 42721١85‏ والدارقطني ني العلل 
(/77177», رقم 7185) من طريق فضيل بن سليمان» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 
عمير» مولى لأبي اللحمء به. 


ا 
1 اقفن 1 ؟ بإسْنَادٍ ضَحِيح وَلَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَلَا سَلّفٍ الْأَمِ 
لك اتا قد فاط لا مَعنَى لَهَا في كلام الْعَرَبِ ؛ فكل اسم 
مج مَجَهُولٍ لَيِْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَ به فَضْلًا عَنْ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ وَلَوْ عَرَف مَعْنَاهَا وَأنَهُ 
ار أذ فذق الله وان | اخ 3 


/ 
6 صصح 
5 0 00 





اند 





قوله ك4 : والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يبب المرأءا 
إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع 
قال: قال لي رسول الله وَدّ: «يا رويفع لعل الحياة ستطول 
بك فأخير الناس أن من عقد لحيته» أو تقلد وتراء أو 

00 ' 





استنجى برجيم دابة أو فإن محمدا برىء منه) 


قوله : والتولة: .... الخ قبل : ين حَيظ يقْرَأ فيه من الشخر أَوْ فَرْطاسنٌ 
كْتَبُ فيه شَيْء مِلْهُ يَتَحَبّبُ به النّسَاءُ إِلَى قُلُوبٍ الرّجَالِ. أَوْ الرّجَالُ إِلَى 
قُلُوبٍ الماء الوشيروا البدهن عن انلكا على 1و : أخندهةا + ا 
كانوا يَفْعَلُونَهُ في الْجاهِلِيّة من عقد اللحى فِي الحروب» وذلِك من زيٌ 
الْأَعَاجمء يفتلونهاء ويعقدونهاء وقيل: مَعْنَاه معالجة الشّْعْر ليتعقد 
ويتجعد. وهي عَادَة أهل التوضيع)”" . 

(وأما نهيه عن تقليد الوتر فقد قيل إن ذلك من أجل العوذ التي يعلقونها 
عليه والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار وكانوا يرون أنها تعصم من 
الآفات وتدفع عنهم المكاره فأبطل النبي وي ذلك من فعلهم ونهاهم 


إفرق 





عنه») 


)١(‏ أخرجه أحمد )2٠١8/5(‏ ومواضعء وأبو داود (2"5). النسائي (200717» والطبراني في 
الكبير (78/5» رقم »)559١‏ والبيهقي في الكبرى 2178/1١(‏ رقم 0174)» من طرق 
عن عياش بن عباس القتباني» عن شييم بن بيتان» عن رويفع بن ثابت؛ به» وجود 
النووي إسناده في المجموع .,)7947/١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (717). 

(0) شرح السنة للبغوي /١١(‏ 758). 

(7) معالم السئن /١(‏ 57). 








القن 


أو اسْتَنْجَى إرجيع دَابّةَ هوالروث يي أنه رَجَعْ عَنْ 
حَالَيِِ الأول بَعْدَ أن كَانَ عَلَمَا أو طَعَامَاء أو عَظم : و تفي 
عر لأسزاد الجوي» وهر حدومه ناز لم كل عظلو من المينة أن النقى 
الا ا ا الو ل 


00004 0 





يِ حرج وَمن كزب عَلىٌ 56 َل 0 من اا ا 0 ليبلغ 
الشّاهِد 5" الْعَائْبِء روى ذَلِكِ ابو بكرّة'"'. ووابصة بن معبد"", 
ف 


وماق يق امير "أ وغييد الله يخ قور" وعيلد الله يق عتاف 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)4571 ولم أله في صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري (51)» ومسلم (1517/4). 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ »79٠0‏ رقم 2423١57‏ وأبو يعلى في مسنده 
(17/6ء رقم »)١589‏ والطبراني في الأوسط (555/5», رقم 54155). 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ 757): وله شاهد من حديث ابن عباس وأبي بكرة 
وغيرهما في صحيح البخاري وغيره. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (؟05805). 

(5:) أخرجه أبو يعلى في مسنده (*/ 195» رقم »)١777‏ وابن حكيم المديني في حديث نضر 
الله امرأ (ص: ؟5. رقم 228 والطيبراني في الأوسط (5/ 27١‏ رقم 0877)» وابن 
عدي فق الكامل 110 107), 

(5) أخرجه ابن ماجه (710) بلفظ : «ليبلغ شاهدكم غائبكم؛»» وأخرجه أحمد (؟/ 5 2)٠١‏ 
وأبو داود )١717(‏ بلفظ «ليبلغ شاهدكم غائبكم» لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين»» 
وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم (0178017). 

(5) أخرجه البخاري .)١759(‏ 





يما سسا يا 1 
كك 1 
سي سن م 





واسماء بنت يزيد بن السك وس وابو فريع» وسرى بنت 
َبِهَانَ» وَمُعَاوِيّة بن حيدة القشيري'"0 وعم ابي حرّة'*. وَغَيرهم قأمر 
بالتبلغ عَنَهُ لما في ذَلِكِ من حُصُول الْهدى بالتبلغ وله اجر من بلغ عَنْهُ 
واجر من قبل ذَلِك الْبَللاغ وَكلما كثر التبلغ عَنَهُ تضَاعف لَهُ النَوَابٍ قَلهُ من 
الاجر بِعَدّد كل مبلغ وكل مهتد بذلك الْبَلَاعْ سوى ماله من اجر عمله 
الْمُخْنّص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه قَلهُ اجره لانه هُوَ الدَّاعي اليه 
وَلَو لم يكن فِي تَبْلِيغْ الْعلم عَنَهُ الا حصُول ما يُحِبِهُ لكفى بِهِ فضلا وعلامة 
الْمُحبٍ الصَّادِق ان يسْعَى فِي حُصُول مَحُبُوبٍ محبوبه ويبذل جهده وطاقته 
فِيهًا وَمَعْلُوم انه لا شَْء احب الى رَسُول الله من ايصاله الُهدى الى جَمِيع 
الامة فالمبلغ عَنَهُ ساع في خُصُول محابه فَهُوَّ اقْربْ النّاس مِنْهُ واحبهم اليه 
قو لاهن رطارقه في ان" 


)١(‏ أخرجه أحمد (2.):55/5 والحارث في مسنده (؟/ ١٠8لا‏ رقم 17/817- بغية)» وحنبل ابن 
إسحاق في الفتن (5/ 2915 رقم ”27/87)» من طريق عبد الحميد بن ببرام» عن شهر بن 
حوشبء. عن أححماء بنت يزيد. 

)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده »47٠0 /١(‏ رقم 2787» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
"٠7/6‏ رقم 42١587‏ والطبراني في الكبير (5/ 25 رقم ”20751 والحاكم في 
المستدرك (9/ 577, رقم 0987). 

(*) أخرجه أحمد (5/ 4)» وابن ماجه (775)» والمروذي في تعظيم قدر الصلاة 2109/1١(‏ 
رقم »6١‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ 2501 رقم 9159)غ2 والحاكم في المستدرك (54/ 
147» رقم 41/15) وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 1/7)» من حديث علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشى عن عمه. 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /1١(‏ ”/0). ْ 





العنة 


أقوله كاف : وعن سعيد بن جبير قال : ايقل اناير 
كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن)”" 


عد سدم صرره 









0 2 غ0 0000 م 


تقطع الصيمة هو إتعام من القاطم على من تقنذها وعلق لمن الشرك 
وهداية للتوحيد» ومن هنا يظهر السر في قوله تق مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَهُء 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ على كل شئء بيه في في 
يوْمِ ماه مَرَوٍء كَانَتْ لَهُ عَدْكَ عَشْرِ رقاب الحديث», مع قوله و قَالَ: امَنْ 


2 
عي جر 


عن رقنة كتلكا» اعت الله كا" عضو يِه غضوًا من الا حَفى 4:ج 
000006 


© قوله : وله عن إبراهيم: «كانوا يكرهون التماتم كلها . . الخ 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الااسود بن عمرو ابن ربيعة بن ذهل النخعي 
الكوفى الثقة الفقيه» مفتى أهل الكوفة» من كبار الفقهاءء روى عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (77/5. 7747/7)؛ عن حفص » عن ليث» عن سعيد 
بن جبير. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (57/0”. رقم 42717571 عن هشام» عن مغيرة» عن 
إبراهيم. 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره /5١(‏ ”الااءات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 
5 رقم .»)١17594‏ والطبراني في الكبير (57/”5» رقم .)١١5‏ 

(5) أخرجه البخاري »)517١5(‏ ومسلم 0»)١0١9(‏ عن أبي هريرة ذه 








2 
> ااا را د جيم بس ال ع قرا + ساي جر هه ذا اا سه | جبحا لطا اله يا 
م و4 2 سيا سل سيد ا به 

0 1 222 1 ا الئل 31سشت 21 شل شا١“ ‏ ا 1 


الاسود وعبل الرحمن ابني يزيد ومسروق وعلقمة وغيرهم. وعن عائشة 
ولم يثبت سماعه منهاء وعئة الأعمثن وماد وخلق» مات سنة 15 هء 
وله سسئة» ومراده واه أصحاب عبد الله بن مسعود: كعلقمة 
والأسود وأبي وائل والحارث ابن سويد وعبيدة السلماني ومسروق 


2 ع م + 20200 


(1) ححاشية كاب التوحين لاض + 4): 





2 م مسرا + 
القت بون 
ي14 > < 5-34 





باب من لبرلد بتحرة أو حيس ولحوهها 
وقول الله تعالى: # ريم الل عرق 9 ومترة 
لاله عي 6 [النجم: 19-.؟] 








كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور 
ا فيقصدونه رجاء البركة» ويعنى بقوله : تيرك أي: 
طلب البركة ورجاها واعتقدهاء أي: ما حكمه هل هو شرك أم لا)"'. 


© وقول الله تعالى: مي اللّتَ وَالعرّك () وَمَئرة ته الأخرى © 4 
[النجم: ]5١-١9‏ 

© أخرج ابن أبي حاتم» وَابن مردويه عن ابن عباس قال : كان اللات يلت 
السويق على الحاج فلا يشرب منه أحدا إلا سمن فعبدوه «أرَ لم عَالِهَهُ 
تنكم يد مركا 5 تتقيغن عند شوم 6 ثم يآ تكن )4 
[الأنبياء”: ] 

© وأخرج الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن 

لحي : إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا"". 

0 ابن المنذر عن ابن جريج في قوله يميه اللّتَ)»4 قال : كان 
رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثنا وزعم 
الناين الهغامر ين الطرني أخل عدوان””. 


.)١5٠ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص:‎ )١( 
.)075 (؟) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (5/ 2157 رقم‎ 
.)107 /( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )9( 








الحتة 


© وأخرج عبد بن حَمّيد» وَابن جَريرء وَابن المنذر عن مجاهد في قوله 
ميم اللَتَ وَالْفرك 6» قال : اللات كان يلت السويق بالطائف 
5 : 220 
بر 0 
© وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حَمّيدء وَابن جرير» وَابن : المنذر عن قتادة 
0 م لكا ور ولا : آلهة كانوا يعبدونها الدر 
وكانت مناة للأنصار يو 
ووه استكنيا المضنك نيذه الآية كاثة «ذإن هذا شنهضناذة الأرنان 





أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون 
بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى 
وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى فقد كان 
كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من 
ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة والطائف يلت السويق 
للحاج فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية 
سموها بيت الربة وقصتها معروفة لما بعث النبي وف لهدمها المغيرة بن شعبة 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 077:ات شاكر)» وانظر الدر المنثور للسيوطي (// 
1017 ). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (5/ 27567 رقم 07075: والطبري في تفسيره (؟؟/ 
6 ه50”هات شاكر). 


"401 





لما افتتح الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة . 
وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة 
يذبحون عندها ويدعون فبعث النبي كَليْةٌ إليها خالد بن الوليد عقب فتح 


فكستث العزة أن تعد. 

وأما مناة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى وكانت 
حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل . 

ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن 
ويعرف ما كرهه الله ورسوله فلينظر سيرة النبي كيُهُ وأحوال العرب في 
زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء (ولما كان 
للمشركين شجرة يعلقون عليها اسلحتهم ويسمونها ذات انواط فقال بعض 
الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال :الله 
اكبر قلتم كما قال قوم موسى : اجعل لنا الها كما لهم آلهة انها السنن 
لتركبن سئن من كان قبلكم فانكر النبي ف مجرد مشابهتهم للكفار في 
اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو اعظم من 
ذلك من مشابهتهم المشركين او هو الشرك بعينه؟ 

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من 
المنكرات وبعضه اشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة 


الدنة 


جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو لبدضو غندها أو 
ليقراً عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك 
البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا 
0000 





رم ره 


وال 'تعالى ع رالا 14 كرد لمك 5لا زه وذ ولا نوها ول يكوك يوت 
وك 4 ا 

«فتصويرٌ الصور على مثل صور الأنبياء والصالحينَ» للتبركِ بها 
والاستشفاع بها محرّمٌ في دين الإسلام؛ وهو من جنس عبادةٍ الأوثانٍ 
وهو الذي أخبرالنبينُ ككٌِ أن أهلّه شرا الخلق عند الله يوم القيامة”'"". 


5 ع 6 0 لج لوسمهة 2 للم م 
ومنه قوله تعالى # وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أنكة وعد اللو سن وان 


شن صد إصد 
ا ري د م ا مي ري ا ا ل 6 وء ل 2 عم 0 


أَلسَاعَةَ لا ررب فيها إذ يتندرعود مهم أمرهم فَقَالُوا أبنو علييم بِنْيئنا رَبْهُمَ حلم 
فقوله تعالى (ابْنُوا عَلَيْهمْ يُْيَانَاُ قول أهل العلم» كقول عَائِفَة 


- 
3 


عي 5 2 وو 
1 5 > مس8 ري ر 55 همه مه هه 7 م ذه > 
ولول ذلك لكر 113 خقيم أن الكل مشيعدا ١‏ [لقط العاوي ع أن لامر 


.)"١5 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ط السنة المحمدية (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (571)» ومسلم (07) عن عائشة أم المؤمنين» أن أم حبيبة» وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي ولد فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولئنك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة»» وانظر تفسير ابن رجب الحنبل .)190١ /١(‏ 

(”) أخرجه البخاري 2)١7945(‏ ومسلم (059). 


تنك 


في الْمَسْجِدٍ التَبّوِي وَلّمْ يُجِعَلْ وَرَاءَ جدَارٍ الحِرَةٍء َضَمِيرٌ أَمْرَهُمْ في 
الآية كرون ىنا قاق نو شير انقاى ا أ انين غَلبوا على: آمر 
لْقَائِِينَ : ابنُوا عَلَيْهِمْ بنْيَانَاه وهم ولاة الأمرء كما جاء عن قتادة وغيره» 
وَكَانَ َه الْمَسَاجدٍ عَلَى الْمَبُورٍ سْنَهَ أل النَضْرَانِية غلوا مِنْهُمْ في دنهم : 
كما قال وه لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُود والشان» الكدوا فود أَنبِيَائِهمْ 
كتيده تخد يلل عا حكتوا*".وفى الآية والحديك اسه اناد 





جدران حول القبر يمنع من إتخاذه مسجداء والشاهد من إيراد الآية في 
هذا الباب» أن ماوقع فيه كثير المسلمين من بعد القرون المفضلة إلى يومنا 
هذا من إتخاذ القبور مساجد هو عين مافعله اليهود والنصارى ولعنوا 
بسببه» قال تعالى لَه ألينَ كَفَرُوأ من بت إِسرِيلٌ عل لكان داورة 
وَعِسسى أَبْنِ مَرَيَمٌِ لِك يما عَصَوأ وكاو يََتَدُوت  ))7(‏ [المائد0] وهم 
يزعمون طلب البركة منهاء قال ابن القيم كَْقُةُ «فلو رأيت غلاة 
المنتحدية لها غيداً + وقد ثزلواغن الأكوان والدوات إذا رأوها عن مكان 
بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا اللأرض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت 
أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا 
فى الربح على الحجيج». فاستغاثوا بمن لا يبدى ولا يعيد». ونادوا ولكن 
من مكان بعيدء حتى إذا ذئوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قل 
أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعاً 
سجداً يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملئوا أكفهم خيبة 
)١(‏ أخرجه البخاري (475) ومواضع» ومسلم (١51)»؛‏ من حديث ابن شهاب» عن عبيد 
الله بن عبد الله» عن عائشة» وعبد الله بن عباس فك 





الف 


وخسراناء فلغير الله» بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من 
الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات» 
وإغناء ذوى الفاقات» ومعافاة أولى العاهات والبليات» ثم انبثوا بعد 
ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام» الذى جعله الله مباركاً 
وهدى للعالمين» ثم أخذوا فى التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود 
وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدودء التى 
يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه فى السجود. ثم كملوا مناسك حج 
القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم 
يكن لهم عند الله من خلاق» وقربوا لذلك الوثن القرابين. وكانت 
صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنئ 
بعضهم بعضاً ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاً» فإذا رجعوا 
سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف 
إلى البيت الحرام» فيقول: لا. ولو بحجك كل عام.هذاء. ولم نتجاوز 
فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم. إذ هى فوق ما 
يخطر بالبال» أو يدور فى الخيال)”'' . 

«وَقَدْ تَسَاهَلَ بَعْضٌ مُقَلْدَةِ الْمْقَمَاءِ في إِنْكَارٍ هَذِهِ الْأَعْمَالِء بَلْ قَالُوا 
أفْوَالًا جَرَأتِ النَّاسَ عَلَى اسْيِحْسَانِ هَذِهِ البدّع كَمَوْلٍ بَعْضِهمْ إِنَّ قُبور 
الصَّالِحِينَ نَرَارُ لِلتَبرّكِ بهَا. وَإِجَارَةِ بَعْضِهِمْ تَشْرِيفَهًا بالِْنَاءِ وَكِسْوَتَهَا كَالْكَعْبَةٍ 
وَانَسَادَهَا مَسَاجِدَ خِلافًا لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَء وَتَشْرِيعًا شِرْكيًا لِتَرْوِيج 





.)١94 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





فر 
الشُوُك» وَقَدْ فَعَلّ أَهْل الْكِتَابِ وَمَنِ | جع شتي وق التشلهيق يذل ذلك 


هو 


وَلن سَمَْ وشلا وأنْكووا تشويتة دوسي لا عير الاي ك ردنك 

رصي لطر 1 در 
از تالور اتوك اذى تدا ينول ل ل ل 
الْجيِلَانِيَ ٠‏ فكل تَعْظيم دِيني لِهَِه الأشَْاء أو الأشْخَاصٍ بِما ذكرَأَوْ غَيْرِِ ما 
َم يَرَدْ يه ضَرْحٌ عِبَادَة لَّهَا وَِشْرَاك مَمْ الله وك من حَيّتُ ذَاته وَمِنْ حَيْتُ كَونِه 
شَرْعَا لَمُ دن به الله)"؟ . 

ومن ذلك قوله تعالى +َيلْك أ ود غك نبناها كبك وك قا كت 
ولا شُعَنُونَ عَمَا كانوأ يعملُونَ (09) ) [البقرة١1]‏ وذلك انهم لما تعلقوا بأسلافهم 
ممن كان على سنة إبراهيم واسماعيل ومن كان فيهم من الأنبياء عليهم 
السلام وظنوا أن تعلقهم بهم نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم الا عملكم وأما 
التعلق بأشخاصهم من غير اقتداء بهم ولا اهتداء بهديهم فليس بنافع بل 
لهم أغمالهم ولكم أغمالكم فقال سبحائه .يلك أَمَدٌ قد خَلَت لها ها كَسَيَت 
زكر كس لاي رظيها فونه تان بون اد رار شرل كد كت ون 
بو لل أن وكات وير اميا له يَكُم ومن ينيب عل عَقِبيْهِ فلن 
يدن للد كنا وتبكرِى أنه القاحكرر ه46 ع5 ]افأراد الله كك 
أن يجعل تعلق المسلمين به وبدينه وأن يجعل عهدهم معه سبحانه من غير 
واسطة» فإذا كان هذا في حق الأنبياء والمرسلين فكيف بمن دونهم . 


/ 


0ح ج22 2ه حكي ة و9 
3 0 





بين لفان زا 11) باععصار. 





اله 


ن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله عله 1" 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون مها أسلحتهم , يقال لما : ذات أنواط. 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لحم ذات أنواط». فقال رسول الله كيّ: الله أكبر إنها 
السن قلتمء والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل 
لموسى : اجعل لنا لها كما لحم آلحة. قال: إنكم قوم تجهلون) 
لتركبن سنن من كان قبلكم» [رواه الترمذي وصححه]!"". 





1 








(يْقَالُ لَهَا دَاتْ أَنْوَاطِ) قَالَ الْجَرَرِيْ في النْهَايَِ هي اسم شَجَرَة ِعيْنِهَا 
كَانَتْ لِلمْشْرِكِينَ ينُوظونَ بهَا سِلَاحَهُمْ أي يُعَلَقُونَهُ بهَا ويَعْكفُونَ حَوْلَهَا 
ُسَألُوهُ أن يَجْعَلَ لَهُمْ مِثْلََا فَنهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَنْوَاظ جَمْع نَؤْط وَهْوَ مَضْدَرٌ 
شي به المنوظ التمق 1 

اولما كان :للم كيوخ شجرة يعلقون عليها أسلحتهمء ويسمونها ذات 
أنواط» فقال بعض الناس : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم 
ذات أنواط. فقال: «الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة» إنها السئن لتركبن سنن من كان قبلكم». فأنكر النبي كي 
مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها 
سلاحهم فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين» أو هو 
الشرك بعينه فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء. ولم تستحب الشريعة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 








الققة 


ذلك» فهو من المنكرات» وبعضه شك من بعض » سواء كانت البقعة 
شجرة أو عين ماء أو قناة جارية» أو جبلاء أو مغارة» وسواء قصدها 
ليضلئ عتذهاء أو ليدغو عندها» أو ليقرا عددها» أو ليذكر الله سيحائه 





عندهاء أو ليتنسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي 
لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا)"'2. 

«فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ 
إله مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها. فما الظن بالعكوف 
حول القبرء والدعاء به ودعاثة» والدغاء عنذه؟ فأى نسبة للقدنة بشحرة 
إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون قال بعض أهل العلم 
من أصحاب مالك : فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البراء والشفاء من قبلها ويضربون بها 
المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها ومن له خبرة بما بعث الله 
تعالى به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره 
علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق 
والمغرب وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل : سارت مشرقة 
وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغربء والأمر والله أعظم مما 
ذكرنا)”"' . 


«وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى 


.)١61 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (؟/‎ )١( 
.)5١8 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )0( 





لف 


شامة فى كتاب الحوادث والبدع : «ومن هذا القسم ما قد عم به الابتلاء 
من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمدء وسرج مواضع 
مخصوصة من كل بلدء يحكى لهم حاك أنه رأى فى منامه بها أحدا ممن 
شهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك». ويحافظون عليه» مع تضييعهم 
فرائض الله» وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى 
أن يعظم وقع تلك الأماكن فى قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء 
لمرضاهم. وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهى من بين عيون» وشجر 
وحائط. وحجر. وفى مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة. كعوينة الحمى 
خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة 
اليابسة خارج باب النصرء فى نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها 
واجتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط التى فى الحديث)» ثم 


ساق حديث أن ال 


وقد قال عمر طبه حين قبل الحجر الأسود :(إني أَعْلّمُ أَنَفَ حَجَدٌ لا 
تَضْرٌ ولا تَنْفَعُ وَلَْلَا ني رأيت النبي يُقَبَلْكَ ما فَبَليْكَ)!"2. فما أذن الله 
تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من 
المشاعر والمواقف وغيرها فإن ذلك تعظيم لله كلْكَ الذي أمر بذلك لا 
لتلك البقعة ذاتهاء وقد بين عمر ذَنه أن تقبيل الحجر إنما هو عبادة من 
عبادة الله وشعيرة من شعائر الحج وليس للتبرك أو لأجل دفع مضرة 





.)5١١ /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.44 من طرق عن عمر‎ 2)١770( ومسلم‎ »)١9591( (؟) أخرجه البخاري‎ 





قنك 


أوجلب منفعة» لثلا يظن ذلك بعض الناس فيقعوا فى الشرك» فلو كان 
يجوز العبرك. بأحجار القبور والمشاعد لكان الحجر الأسود أولى 
وأحخر + 





وقال الأزرقي حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي قال حدثنا سعيد بن 
سالم عن عثمان بن ساج قال أخبرني ابن إسحاق أن بني إسماعيل وجرهم 
من ساكني مكة ضاقت عليهم مكة فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش 
فيرعدرن أذ اول شااكانت عنافة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا 
يظعن من مكة ظاعن منهم إلا احتمل معه من حجارة الحرم تعظيما للحرم 
وصبابة بمكة وبالكعبة حيث ما حلواوضعوه فطافوا به كالطواف بالكعبة 
حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة 
وأعجبهم من حجارة الحرم خاصة حتى خلفت الخلوف بعد الخلوف 
ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا 
الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالاات 
وانتجسوا ما كان يعبد قوم نوح منها على إرث ما كان بقي فيهم من ذكرها 
وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم 
البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة وهدي 
البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه وكان أول من 
غير دين إبراهيم وإسماعيل ونصب الأوثان وسيب السايبة وبحر البحيرة 
ووصل الوصيلة وحمى الحام عمرو بن لحي)”". 


.)١١7/1١( أخرجه الأزرق في أخبار مكة‎ )١( 





له 





فهذا الأثر يدل دلالة صريحة أن تعظيم الآثار سبب لتبديل الدين زعطر فم 


وأما ما ورد عن السلف في النهي عن ذلك فكثير ومنه: 

© عن الْمَعْرُورٍ بن سُوَيْد قال حَرَجْنَا مع عُمَرَ في حَجَةٍ حَجَهَا فَقَرَا بِنَا في 
5 2 رص ل ملاس بوم 2ه< سم م 5 أ ا 
الفجر: #ألد تر مَبِفَ مَعَلَ رَبَكَ يأب الْفِيلٍ 69 4 ١‏ و + لإيكف كُرَشٍ 
© فلما قَضَى حجة وَرَجَعَ وَالنَانُ يَبْتَدرُونَ فقال ما هذا فَقَالُوا مَسْجِدٌ 
صلى فب وسول: الله 125 ففال شكذا غلك اهل الكقاب. الكدو آثات 
أنْيَائِهِمْ يما من عَرَصَتْ له مِنْكُمْ فيه الصّلاة فَلِْصَلَّ وَمَنْ لم تَعْرضْ له 
-- فيه الصّلاة فَلَا يُصَل70''. 

© وعن قزعة قال سَألْتٌ عْمَرَ آي الطورَ قال دَعْ الظُورَ وَلَا تَأَتِهَا وقال لَا 
الذي اناك لان ون وار 

© وعن يحيى بن سَعِيدٍ ان أبَا الدَّرْدَاءِ كَمَبَ إلى سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ ان هَلَمَ إلى 
الأذهى :انط تلفق اليه لانن ارم 01 تاي اعذا ورنها 
ُقَدّمنُ الإِنْسَانَ ان" 

© قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ فَلَقِيتُ بَصْرَة بْنَ أبي بَصْرَّةَ الْعِمَارِيَ فَقَالَ مِنْ أيْنَ أَفْبَلتَ 
فَقَلَتُ مِنَ الظور فَمَالَ لَوْ أَذْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرْجَ إِلَىَ مَا خَرَجتٌ إِلَيْهِ سمغ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟5/ 2١١8‏ رقم 0271/75 وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 
١5ء‏ رقم .)065٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 2١6١‏ رقم 070179. 

(©) أخرجه مالك في الموطأ (؟5/ 2759 رقم 7)» ومن طريقه وكيع (”/ 205٠١‏ وأبو نعيم 


الآثار] 


ا عم 


ام ف سل ا د نا 
' 0 

03 0 
سي سيا ”جد 0 


رَسُولَ الله يك يَقُولُ لا تُعْمَلٌ الْمَطئْ إلا إِلَى ثَلاثَِ مَسَاجِدَ ِلَى الْمَسْجِدٍ 

الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِيٍ هذَا)2"7. 

واعلم أصلحك الله أن الاستدلال بحديث أبي واقد الليثي'' على اردشية 

. 5 5 ع 5 5 الاستدلال 
العذر بالجهل لا يصحء فقول بعض أهل العلم إنهم لم يكفروا مع 


وقوعهم بالشرك لأنهم حديثو عهد بإسلام» ليس صوابا فلو كانوا ا 
في الشرك لأمروا بالتوبة» فإن بني اسرائيل لما اتخذوا العجل أمروا باجيل] 
بالتوبة كما قال تعالى ©وَإدْ دَالَ موس لِمَوْمِد يَصَوْرِ تك كنك أشَكم 

كم الج كوبأ إل َارِيكم تافللا أنشك كَل حي لَك عِندَ يريم كناب 

َليَكمْ ِنَهُ هو الئَرَابُ الحم (©) #[البقرة؛ه] لأنهم وقعوا في الشرك وأما 

حين سألوا موسى الكقكلاا أن يجعل لهم إلهاً فإنهم لم يفعلوا فاكتفى موسى 

لقلا بموعظتهم قال تعالى ©وَجوَرْنا ببق إِنَرَِيلَ البَحَرَ هَأنَواْ عَلَ قَوَرٍ 


ُُ 





ا 0 0020 


َعَكْتُونَ ع أضتاو لَهُد مَانوا يَمُوسَى أجَمل نآ إكَهًا كنا لم هه كَل يكم 
قوم يْهلونَ ()) 4[الأعراف1] 39 مولي مر ما هم فيه وَطِلٌ با كنأ 
ارت 4 [الأعراف79١]‏ وهكذا قول بعض المسلمين اجعل لنا ذات 
أنواط هو من هذا الباب وقد قال اليل «إن الله كتب الحسنات و السيعات 
ثم بين ذلك فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة و من عملها 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2»٠١8/١(‏ رقم »)١1‏ ومن طريقه أحمد (1//7)» وصحيح ابن 
حبان (ج// ص7)» وأخرجه النسائي »)١5470(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(/775)؛ وغيرهمء وصححه الألباني في الإرواء (07578/79. 

)١(‏ حديث «أجعل لنا ذات أنواط). 





: 
0 سس ا له د جا سسا معنا 
الا ا 56١‏ 
2 4و ا سا مه 2 


كتب الله له بها عشرا إلى سبعمائة ضعف و أضعاف كثيرة و من هم بسيئة 
و لم يعملها كتب الله له بها حسنة كاملة و من و من هم بها فعملها كتب 


الله ليه كةو اس 


َ 


١«وَالْعِبْرَة‏ في هنا آنّ التشلمية الآن ذَوَاتِ أَنْوَاطٍ في بلادٍ كثيرة 
كَشَجَرَا السّتٌ الْمُئدِرَةٍ ‏ وَشَجَرَةٍ الْحَتَفِيَ بهضرًء وَنَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ ما انَخَذُوهُ 
فخ الأثور لمكاو وا للشغار وا كبر كرون فاجهاء بار عر جا 
وَيُقبلُونَا ويروا بأَْتَابِهَا وَيَتَمَسَّحُونَ بها خَاضِعِينَ ضَارِعِينَ 
كاشعية تاعية ‏ تاسيق شنا الأذواف وَالِانتِقَامَ 3 الأغذاءه: والخى 
وَالشراء+ وَحَبّلَ الْعَقِيم ؛ 3 ماله وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ التمع وَكَشْفٍ الضرٌ 
لاف لِنُصُوص كِتَابٍ الله كَيْك, لب اا توي ادر 
الْعَرَبِيّة لكان 0 رةه عندها يسح 0 رك جَلِىٌّ لا 
يَعْمْر 8 ردج و عرب العلودر واكازيم ٠١‏ الاخلات بي 
الكتيني فريك كانوا يُنَمُونَ الأشياء بأشكايها» لالم كن اللكق 
وَهَؤُلَاءِ تَحَامَوًا 7 لفظ الله واحتنوق. واساةة 2 هَذَا المَقَامِء 
واسعاخوا: عرها فى الأخاظا مام والستكاء واب : وَالتَوَسْلِء 
َه مُشْتركة نضا لكت تلت في الإسلام بير المعَانِي التي كَانَتْ 
00 بها في العامة 07 الله يل النَّاسَ بإِظلاق اكناط دوز 
حَقَائِقٍ الْمَعَاني» خقيدة مف العاة بق النكوا ري وَكَذا في غَيْرهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5191)» ومسلم (11)ء من حديث ابن عباس ذيا. 





2 ع سسا ءا 
( 03 
يه ءًَ 


و ل - أذ ُجَى وَبْكَا بالتأثر عنْدَ الل الى - 





ني 
4 


وَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ - بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ هَذَا الرّجَاءُ فيه أو الْكَوْفُ مِنْهُ لمر 
عَنق شار فن الأثور اليم 

بورع ا اي حر لس 
قال موسى اكلا +وَإِدْ فَالَ موه فق لتزيك ‏ ميات اود الوا 
4 2115 مود به أن أَكوْنَ من التهلييت 99 )4 [البقرة0>] وقال تعالى 
#قَالَ ينو إِنَّهم لت من أَمَلِلكٌ نه عمَلٌ عَرُ م دلا مَل ما الك الع 
إن أَعِظكَ أن كَكْوْنَ من الْجهلِنَ () »© اهردة؛] وقال يلق «رَبٌ اغْفِرْ لي 
خَطيئتِي وَجَهْلِي َإسْرَاِي في أَْري 0 

وروى الشيخان عَنْ عَلِيٌ ضيه قَالَ: بذ الى 0 سَرِيةَ 1 
عَلَيْهِمْ شاد من نّ الأَنْصَارِء وَأَمَرَهُمْ أَنْ 050 فَعَضْبَ عَلَيْهِمْ وَكَالُ: 
النثق كذ أن التي 15 أن تطبقوني؟ الوا إلى » كانه كذ عونت ليك 
الاج لام وراد ارده مشت يه دير كيد 4 فاو قَذُوا 
ذاراه هلما دوا ِالدّخُولٍء َم نر بَْضْهُمْ إلى بَْض» قَالَ بَعْضَهُمْ : 


إِنَّمَا تَبِعْنا النَّىَ وف فِرَارا مدن م جا كرك إِذْ حَمَدَتِ 
النّارُ وَسَكَنَ عَضَبْهُ فَذْكرَ لِلبيَ وو فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا 


.)97 /9( تفسير المنار‎ )١( 





3 ا 0 5 2 


دليل على أنه لا يعذر فيما لا يسعه جهله فكيف بطاعة من يأمره بعبادة 
غير الله فطاعته من أعظم المنكرات. 
© قوله لتركبن سنن من كان قبلكم. 

0 7 تعالى و سد 


ض. 2 4 و و حي لخر ا 5 2 
2" سر سر ع م لم ل كرمع 


انقتت اليك ين :: كم هط تشم الى حاط وليك عبعآت 
أَعَمَلُهُمُ في لذ ا يلت 0 هم الْحَسِرُونَ 4 [التوبة9+] 

تأخرج ابْن جرير وابن لمر وَانْن أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عن البن ف قاسن 
قال" ما أكبيه الليلة بالبارحة « كلتيت من كبك كاوا أَعَدَّ كم 
ره إِلَى قَؤْله #وَحْضمٌ لَرّى اضرا 4 هَؤُلَاءِ بَنو إِسْرَائِيل أشبهناهم 
وروي حَنَّى لو دخل رجل ججخْر ضبٌٍ لدخلتموه)”". 


0 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4875/5١ء‏ رقم 220٠١6٠7‏ وانظر الدر المنثور 
الوط 1 1 


2 م مسرا + 
3 احطى؟ ا 
03 0 





باب ما جاء في الذبح لغير الله 
وقول الله تعالى: #ثُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَسَمَاقَ 


صمح ل كد سم امس سا ا 


د 
ساس 8 0 
ِلَهِ رب العنامين 0 لا شربك هد 








© أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير #إنَّ صلا من وَششك يك رمن 
قَالّ: ابس 


7. 


© وأخرج عبد بن حميد وَأَبُو الشَّبْخْ عَن قَتَادَة «إِنَّ صَلَاقِ وَمُضي 4 قا 
: 2022 
وَيَكُثْرُ اسْتِعْمَالُّ في الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ فِي عِبَادَةٍ الْحَجّ وَعِبَادَةٍ البَائِح 
َالْقَوَاِن فيه أو مُظلَقا. وَفْسَرَ الوَجَيْنِ قله تََاَى في حكاية دحَاء إِْرَاجِيم 
وَإِسْمَاعِيل ورا مَتاسكا )4 تالقره: :41 وما و الي : #هَاِدًا فَضِيسم ا 
كك دَأدْكُروا الله كدو باك أو أككدّ ذِحكْرَاً 4 [البقرة: ٠٠١‏ 
قلا لات فِي أن الْْرَاد به عِبَادَاتُ الج كُلهَا. ما 21 أجافت ف 


َخْصِيص النْسكِ بض الدَبَائِج في فَولِهِ َعَالَى: ولد يكن 1 
َو شك )4 [البقرة: 197] السك في هَذِهِ الْفذْيّة دَبْحُ شَاةٍ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى في 
سُورَة احج : +« ولحكلٍ ِكل أَمََ جَعَلَنَا مَك دمو أسْمَ لله عل ما مَا ردقم ين 
بَهِيمَةَ تمه الأشنر» اين ادم م 


وخ 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره /١1(‏ 2784 2785 ت شاكر). 
(؟) أخرجه الطبري (؟١/‏ 7805» ات شاكر)ء عن قتادة: ذه [الأنعام : ] 
قال: «ذبحى)ء وانظر الدرالمنثور (”/ .)5٠١‏ 











الله تَعَالى وَبَعْدَ هَذِهِ الآيّة آيَاتْ 
00 5 سر له ل ورم 
أخرى مِنْهًا : + لْحَلْ أَمَّةِ 5 جعلنا م 


دعوو 2 ا سه ره 


2 
رن د 
واد , د د كل ُدى مُمَيّقِرِ )4 1 [الحج: 07] فالسيّاق يَدَل ع 


2 





© وعَنْ عَلِيَ بْن أبي طالِبء عَنْ رَسُولٍ الله كلو أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى 
الصّلَاةٍء قَالَ: «وَجهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي قر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتيفا 
وما أناين التشركية: إن صَلَاتي وَنْسُكيء وَمَحْيَايَء وَمَمَاتِي لِلهِ و 
0 د ارك ا بن المُسلِمِينَ» 0 


ير اكيم في زا لمم ناي في وام من تفبيرا أ 
أَجْمَعْ الور أضول الدين وَإِقَامَةٍ الْحجج عَلَيْهَا وفع اله ها 
وَلَإِبَطَالٍ عَمَائدٍ الشْرْكِ وتقاليو قخواناك أغلف علو الكافنة ماي 
َمل السورَة : فى أخلريها واكليها : لناق 2 قاين رلا زهو التو 
در بذ الآياتِ بيطي زكر و كلت انز راجا ليم 
الدَّعْوَة كَمَا كَثْرَ فِيهًا حِكَايَةٌ أَقْوَالٍ هل الذره وَالَكُمْرِ مَبْدُوءَة 53 
(وَكَالُوا) مَعَ التَعْقِيبٍ عَلَيْهَا 7 الشُبْمَةِ وَإِقَامَةِ الْحبََةِ - تَرَى بَعْدَ هَذَا 
وَذَاكَ في آخر الْعْشْرٍ الْأَوَّلٍ وَأَوَّلِ الْعْشْرِ الثَانِي مِنْهَا - فَجَاءَتْ هَذِهِ الْكَاتِمَة 
ِالْأمْرِ الْأَخِيرِ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمّ أن يَقُولَ لَهُمْ الْقَوْكَ الْجَامِعَ 
ِجْمْلَةِ مَا قَبْلَهُه وَهْوَ أَنَّ مَا فُصّلَ في السُورَةٍ هُوَ صِرَاط الله الْمُسْتَقِيمُ 


.)71١( أخرجه مسلم‎ )١( 





كه 


وَدِينهُ القَيّمْ الْذِي هُوَ مِلَه إِبْرَاهِيمَ» دُونَ ما يَدّعِيهِ الْعَرَبُ الْمُشْرِكُونَ» وَأَهْل 
الْكِتَاب انول 0 عل ف صَلدَات الله رسلامه ِنَم يلعو ليه ه وَهوَّ 


- 2و 


مُعَْصِمٌ به قَوْلّا وَعَمَلّا وَإِيمَانا وَتَسْلِيمًا عَلَى أَكْمَلٍ وَجْهِوء فَهْوَ أَوَلْ 
المُسْلِمِينَ» وَأَخْلَصٌ الْمْوَحَدِينَ» وَأَحْسَعْ العَابدِينَ» بِمَا جَاء به مِنْ تَجدِيدٍ 
اين وَكمَالِهِ بَدَتَحرِيفه وَالْحِرَافٍ يع الْأَمَمعَنْ صِرَاوِ أن تؤجية 
اارواتتي لور قار ار تل المد اا اليم ل 
مُؤْمِنُونَ وما بُؤْمِنُ أكَرُهم بأل إلا وَهُم مُتْروْنَ © 4 ايرسف: ٠0١‏ وَأَنَ 
الْجَرَاء عِنْدَ الله عَلَى الْأَعْمَالٍ مب عَلَى عَدَم الْتمَاع أَحَدٍ أو مُوَاحَذَيَهِبعَمَلٍ 
غير .وَأنَّ الْمَرْجِعَ إلى اله الى ولتق أن 0ه تعالى كنا فى البادف 
الْأَمَم وَاخْتِبَارِهِمْ بالنَعم وَالتَقَم وَأَنَكق الذى كوى عقات التبيية 
والتخكة التشيويه وك ذلك وتارر: أساين الذرّك الذي غو الاتكال 
عَلَى الْوْسَطَاءِ يَيْمّ الله وَالنّسِ فِي عَفْرَانٍ ذُنُوبِهِمْ وَقَضَاءٍ حَاجَتِهِمَ)”'' . 





2 / 
9 “22 2 4 حم 5ه ل 
0 5 


0 شين امنا ار +01 








لف 
خفن سي ...خب رت # انين جتن 


|[ وتقوله: صل رَبك تافز ©» 22 ' 


© أخرج ابن جريرء وَابن المنذر عن ابن عباس 2 وَأخحرٌ» قال : الصلاة 
المكتوبة والذبح يوم الأضحى. وأخرج ابن جريرعن قتادة #فَصَلِ ريك 
وَأَخحَرَ (©)©* قال : صلاة الأضحى والنحر نحر البدن"". 

© وأخرج ايخ أب حاتم عن عطاء #فَصَّلِ ريك )4 قال عه كنة العير, 


سم 2 سر م 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير #وَأخْحَرَ »4 قال : البدن”" . 
© وعن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبيه» ذَكَرَ النَبِىَ و فَعَدَ عَلَى بَعِيرِه» 
مسَك إِنْسَانُ بحاي 1 برْمَامِهِ - قَالَ: أي يَوْم 1 قا حم 

طن اله وتقليه سق شيف 1انه لي يَوْمَ النَخْر) د 
وَأَقَادَتْ اللّامُ مِنْ قَوْلِهِ : لِرَبّكَ أَنَهُ يخص الله بِصَلَاتِهِ فلا يُصَلَّي لِعَيْرِه. 
فيو تْريض بالمشركين بِأنَّهُمْ يُصَلُونَ للأَضنَام بالسّجودٍ لَهَا وَالطَوَافٍ 
حَوْلَهَا وَعَظت وَانْحَرْ عَلَى فَصَللِرَبّكَ يَْضِي تَفْدِيرَ مُتعلقَِ مُمَائلَا لمتعلُقٍ 
فَصَلّ لِرَبّكَ لِدَلَالَةِ ما قَبلَهُ عَلَيْهِ كما في قَوْلِهِ َعَالَى : أَسْمِع بِهِمْ وَأَبْصِرْ أي 
وَأَنْصِرْ بِهِم» َالتَقْدِيرٌ: وَالْحَرْ لَهُ. وَهُوَ إِيمَاءٌ إِلَى إِبْطالٍ تخر الْمُشْرِكِينَ 
ُرْيَانًالِلْأَصْنَام . 


- 


601 
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)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5؟١/‏ 507ءات شاكر). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/١/ا8لاء‏ رقم 19017). 

أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 507 »ات شاكر)ء وانظر الدر المنثور للسيوطي (// 
06١‏ ). ْ 

(5) أخرجه البخاري (517) ومواضع» ومسلم (15179). 





ًِ ص اي كرا به بي سس إل ب قرا اي ليه اا ا سس | م 550 
مهم ا 0 10 لاسكا 
2 تت مد لل م 

م مم 


© وروى مسلم عن أنس» قال: «بينا رسول الله كد بين أظهرنا إذ غفا 
إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله فقال: 
أنزل علخ آننا سورة» فقرأ: بسم اللّه الرحمن 00 + إن 0 


ل لل كم وه عسو 


الكزكرٌ (© صل بيك كز © اك كَلقلك هر الب © ) :0" 


/ 
ل حو ور 1 جحو وحخيص 2 
5 كف 2 


(1) أخرجه مسلم (:4). 





الددة 





أعن على ذَىك قال: حدثني رسول الله وه بأربع كلمات :" 
تار بيك ع ليدنق 





«َالذَْحُ لِْمَُْودِ عَايَُ الذلَ وَالْحُضْوع لَه وَلِهَذَا نَم يجُرْ الذَبْحُ ِبر الله 
أن يُسَمَى َيْرُ ال عَلَى الذَائِح وَحرَمَ سُبْحَاَُ مَا وبح عَلَى النْضبٍ وَهُوَ 
ما ذْبح َِيْرِ الل وَمَاسْمْيَ عَلَيْه غَيْرُ اشم اله وَإِنْ قصِدَ به اللَشْمُ لا الْقُرْبَانَ 
َلعَنَ الي صَلَى الله عليه وَآلِِ وَسَلَمَ من فَبَحَ لِغَيْرٍ اله وَنََى عَنْ فَبَائِحَ 
الْحِنّ وَكَانُوا يَدْبَحُونَ لِلْجنٌ بَلْ حَرّمَ اللَّهُ مَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ مُظلَمَا 
كما دَلَ عَلَى ذَلِكَ الْكتَابُ وَالسْنهُ في غَيْر مَْضِع. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: #فَصَلِ 
ذَبَكَ مَاغغرّ 46 أئ الْخَز ريك كما فال الكليل* ع إن صلاق وَمْدَى 
وتيا وماق يد رب لْعلِين»* وَقَدْ قَالَ هُوَ وَإِسْمَاعِيلٌ إِذْ يَرْفَعَانِ الَْوَاعِدَ 
وذ الث 1ك اريت تق انث القبيخ الير أ ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ آكَ 
من يآ أ ميمه لك ور متاك 4 الْمَنَاسِكُ هنا مَتَاعِرُ الج كُلَا. 
كان على 0 وين سكا ايت ؛ وَكَالَ تَعَالَى : 
«وَلِكْلٍ أَمَهَ جَعَلَا مَسَكًا يدمو لَنْمَ الله عَلَ ما 00 ئَنْ بَهِيمَةٍ 
ال و ونان 55 ا يك ولكن ينا 
كما قَالَ ا #ومن يعَظم سَعكير لَه 09 من تقوف الْقَلوبٍ )4 . 


اا يا 3 


فالمنضوة لل ى الْقُلُوبٍ لِلَِّ وَهْوَ عِبَادَُهَا لَهُ وَحَدَهُ دُونَ ما سِوَاُ. ِعَايَةَ 


وَلَّا 


.)١91/8( أخرجه مسلم‎ )١( 








2 


:3" 0 
العرودية لَه وَالعيووة اقم قاد عع و اند وَالْإخلاص 000 


- 
5 ع 


إبْرَاهِيمَ الْحَلِيلِ. لي نَ عِبَادَةَ الْقُلُوبٍ هِيَ الأضْلُ كما قَالَ 
الك يله إن في اللجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب)”''. 


0 صصص / 
إن لذن 


.)585 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





حر 


وفن ظارق بن واب أن سول الك كلك قال موحل انها 
رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لحم صنم لا 
يجاوزه أحد حى يقرب له شيئا قالوا للأحدهما : قرب. قال: 
ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا 
تخلراسيله فدخل الثار وقائرا لكر ترح قال : ها 
كدت لأقرب لأحد شيئا دون الله كيْنَ حاشية ضربوا عنقه 
فدخل الجنة » [رواه أحمد]""". 





٠ ل‎ 








وفيه التنبيه أن التوحيد في الأصل عمل قلبي قال تعالى من مككرٌ 


14" 204 - 0 3 2 م 2 1 3 7 صم 
أله من بَحَدٍ إِيمَْده إلا مَنْ أحكره وَقَلبِهَ مطمَين باَِقِمنِ ولكن من سَََ 


م 


الْكْفْرٍ صَدْدَا فََلََهِمْ عَضَبُ م أله وَلَهُمْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ 07 4 [النحل١٠٠]‏ 
فإن المتقرب بالهدايا والضحايا سَوَاء قَالَ أذبحه لله أو سكت فَإِنْ 
الْعبرّة بالثيّة وتسميته الله على الذبية غير ذبحهًا لله كَإِنْهُ يسمي على ما 
يقُصد به اللَّحُم وَأما القربان فَيذْبِح لله سُبْحَائَهُ وَلِهَذَا قَالَ النِّي طفع في 
قربانه اللّهُمَّ مِنْك وَلَّك بعد قَْلهِ يسم الله وَالله أكبر لقَوْلهِ تَعَالَى «إنَّ صَلَاقٍ 
ىق وَيحُيَاىَ وَمَمَاقِ يِه َب الْعَلئِينَ 4 والكافرون يصنعون بآلهتهم كَذْلِك 
كاه يبمون الوتم على الانانس زان متضرنيها قريانا. انه وكازة 
يجمعُونَّ بَينهِمًا وكل ذَلِك وَالله أعلم يدُخل فِيمًا أهل لغير الله به فَإن من 
سمى غير الله فقد أهل به لغير الله. 
)١(‏ هو من حديث طارق بن شهاب عن سلمان موقوقًاء وليس مرفوعًا إلى الني يقد وقد 








2 1 مسرا 4 
اجا سد 


«وأما ذبح المسلم لنفسه في أعيادهم على وجه القربة فكفر بين كالذبح 
للنصبء ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة بلا ريب» ولو لم يقصد التقرب 
بذلك بل فعله لأنه عادة أو لتفريح أهله فإنه يحرم عليه ذلك » واستحق العقوبة 
البلبغة إذغاة إلى مكل ذلك لقوله ب ولو - اليس هنا من نشب بغير )57 
0م١٠‏ نششه دم 5 : الود 
و(من تشبه بقوم فهو منهم 

5 8 ع عع سرع 8 عرص لك سن بر بو امايو 6ن جز بر ميد 0 340 ابو اع 

"قوله تعالى + إِنَّنْمْ إن يظهروا علي يَرَجَموكُمٌ أو يُعِبِدُوكُمْ في مِلَتِهِمْ ون 
ُفْلِحُوا إِذَا أبكدًا () “4 [الكيف١]‏ أحَدَ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ مِنْ هَذِهِ الآيّة الْكَرِيمَةٍ 
أن 1 ماه وى خضاسن كلو اله أن قرا قة أضكاب 
الْكَهْفٍ: «إَِبُمْ إن بظهروا عَدْكرٌ يَتجُموكُر أو مِبِدُوكْمْ في مهم 4 
[الكهف 1١‏ ظَاهِرٌ في إِكْرَاهِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَّم طَوَاعِيتِهِمْء وَمَعَ هَذَا قَالَ 
عَنْهُمْ : وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَاء قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أن ذَّلِكَ الإكرَا لَيِسَ بعذر. 
وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى حَدِيتُ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ فِي الّذِي دَخَلَ النّارَ في ذُبَابٍ 
قَرَبَهُ مَعَ الْإكْرَاِ بِالْحَوْفٍ مِنَ الْقَثْل؛ لِأنَّ صَاحِبَهُ الَذِي امَْتَمَ أنْ يُقَربَ وَلَوْ 
دابا قَتَلُوه وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا دَلِيلُ الخطابء أي : مَفْهُومُ الْمُخَالَمَةِ في قَْله 





ىه 


ماء م 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75595), وأخرجه الطبراني 2778/1 رقم 201/78١‏ وأخرجه 
الطبراني في الشاميين 25897/1١(‏ رقم 6507). 

(؟) أخرجه أحمد (؟/200)» وأبو داود .»2507١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ 
1 برقم ,2١‏ والطيبراني في الكبير »١0//١(‏ رقم »)١51١9‏ والأوسط /١(‏ 
5 رقم :»)5١17‏ من طرق عن عن حسان بن عطية» عن أب منيب الجرشي» عن 
ابن عمر ها؛ به. وصححه العراقي في تخريج الإحياء (ص8١7).‏ وصححه الألباني في 
الإرواء :»)١1798(‏ وانظر المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ .)17١‏ 


: 
> | ب على راح يي سس إل بع ءا سا يج له دنا ايا سس ل يجا ل سر لاا 
ان اك كح الزجا كات ننس 
2 4و مر7تبكج سا سن سيدا بدا م2 
قل تسسا نات وو اقم واي شف ع وو 0393م 3ت تتا 


0 5 5 2 َآر 5 ام 5-6 22 6س ريع‎ ًَ ١ 
ف .إن الله كجاوز لى غزة أمقى الخطا .وَالتسيان وما استكرهوا‎ 
يوق 10) عمو ةيرس 0ن 0 5 00 اه 22 وم 2 جر‎ 
عليه" ؛ فإنه يفهّم مِنْ قَولِهِ: «تجاوَز لي عَنْ أمتي)‎ 
ًَ وه مصاع عر 8 وهاه اخ او كو 2 ا 55 و - ا 5 تقر موه‎ 
لم يَتجَاوَرْ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَء وَهَذَا الحَدِيث وَإِنْ أَعَلْهَ الإِمَامُ أَحَمَد وَابْنُ أبي‎ 
0 داه 555 06 ]دام كأ 5 | ع سين كا أ‎ 
حَاتِم فَقَدُ تَلمَاه الْعَلمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِالقَبُولِء وَلهُ شُوَاهِد ثابتة في الْقَرَآنٍ‎ 
الْعَظِيم وَالسّنْةِ الصَّحِيِحَةَء وَقَدْ أَوْضَحَْا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ في كِتَابنَا) دَفْعٌ إيهَام‎ 
: الاصُطِرَاب عَنْ آيَاتِ الكتّاب (فِي سُورَةٍ «الكَهُْفٍ). فِي الكلام عَلَى قَوْلِهِ‎ 
يو زو ل بط ضرف شن واو ل ل لس‎ 
إِنمم إن ١ه روا لك يرَجَموكُم 4 [الكهف 50]؟ وَلِذْلِكَ اخُتَصَرنَاهًا هنَاء‎ # 


َي 22 0 بر له مر 3 م 0 5 3 ةاعر : 2 00 
أما هذه الامة ممل صرح الله تعالى بعذْرهم بالإكرَاه فى قوْله: + ...إلا من 
2 - را رمه 8 ها عر َ َ 0 0 6ه 1 2 0 

أحضرة ونه لمي يالإيتن» اسل :00 وَالْهِلمْعِنْدَ الل الى" 


ويصدق ما ذكره نه قصة أصحاب الأخدود المخرجة في الصحيح 
0 مه 3 سرس رد سن تعرس سرس راس توس سرس ار سن عرس 
وفيه «فَقَالَ النامن : امنا برب الغلام» امنا برب الغلام, امنا برب الغلام» 
2 لق ار ده 7 907 نر ا 00000 5 
قَأَتَىَ الْمَلِك فقيل له : أَرَأَيْتَ ما كنت تَخذْرٌ؟ قَدْ وَاللهِ نَرَلَ بكَ حَذرَكٌ» قَلْ 
2 بعرر هو مر 5 وق :د نو اع ف ل 
آمَنَ الناس» فَأَمَرَ بالأخدودٍ في أَقْوَاهِ السشكك». فخذث وَأَضَرَمَ النيران» 
د» هع . سه وه مه قن 3 52 مو را او انم ا - 0 0 0 
وَقال: مَنْ لم يَرَجِع عَنْ دِينِه فأحموه فيهّاء أو قيل له: اقتجمء ففعَلوا حتى 
7 و لسعم ان و اكوا مرو م عر م 81 مع مر ا م 5 
جَاءَتِ امْرَأَة وَمَعَهَا صَبِنٌ لها فَتَقَاعَسَتْ أن تَقَعَ فِيهّاء فَقَالَ لها الغلام: يا 


م 
ءسضَّه 


أمَدُ اضبري كاذك على الخيق) 20 


.)59١ /( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


0 أخرجه مسلم )3٠١0(‏ من حديث صهيب 4. 








٠. 1 0‏ اد 


ولو كان يجوز لهم النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان 

لما اضطروا للوقوع في النار. 

قال المصنف كُاَنْةُ : وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءء 
وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنمء وفيه أنه كان مسلماء وإلا لم يقل 
دخل النار في ذباب» وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند 


عبدة الأوثان. 


عك 





باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
وقول الله تعالى: «لا نَم فيه أبَذدَا)؛ 


© أخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَتمَقَيْ في 

الذلائل عن ابن عَبّاس في كله وين افكذرا نيد جنا 4 كال+ هم 

آثّاس من الأنضار انتتؤا مُشجدا كَقَالَ لهم أبو غامرة انوا تدك 

وَاسْتَمَدُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم من قُوّة وَسلاح فَإِن ذَاهِبٍ إِلَى قَيْصِر ملك الرّوم 

قآتي بجنده من الرّوم كأخرج مُحَمَّدَا وَأَصْحَابه قَلَمَّا فرغوا من مَسْجِدهِمْ 

نوا النِّي كف قَقَانُوا : قد فَرَغْنَا من بناء مَسْجدنًا قحب أن تصلي فيه 

وَتَدْعُو بالبركة. 

أن الله لا كَثّمَ فيه أبدا)ه”2. 

افدخل في معنى ذلك : من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير 
العاداف المشروعت دمن المشاهد وقررهاء- لآ ممما إذا كان قها عد 
الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» والإرصاد لأهل النفاق والبدع 
المحاذين لله ووسولفه جا قرى نيا شبيياة كسد اشير 

هبَلْ الْمَسَاجِدٌ الْمَِيَهُ عَلَى قُبُورٍ الْأَنييَاءِ وَالصَالِحِينَ لا تَجُورُ الصَّلَاهُ 
فيه وَينَاؤْهَا مُحَرّمٌّ كَمَا قَدْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَيِمّوَء لِمَا 
اسْتَقَاضَ عَنْ النَّبِيَ كله في الصّحاحء وَالسّنَنء وَالْمَسَانِيدِ ١‏ 


لَه قال «إن 

)١(‏ أخرجه الطبري .47١ /١5(‏ ت شاكر)»ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 214178 رقم 
ق كدو والبيهقي في الدلائل (0/ 1 

() اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (؟/ .)"4١‏ 














2 ا اال علي مر حب بي سإ بع قرا اي ابه ا ا ص سلطا ءا 
8 زا ومن 
2 «ليا سب بحص .حووين و 


كن كان قلف كانوا يكجوة التتوو فاج الا قله كجذوا لقتو ساد 
ني نْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)2)"7 وَقَالَ في مَرَضٍ تكد «الخنه الله على المقود 
وَالنصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنِْيَاِهِمْ مَسَاجِدَ) يُحَذْرُ مَا فَعَلُوا. قَالَتْ عَائْسَةُ: 
ولدلا ذَلِكَ لأَبْررَ كبر وَلَكنْ كر 0 

كان خرة 6 الى ونع حار رِجَةَ عَنْ مَسْجِدِوِ فَلَمّا كَانَ في إِمْرَةِ الْوَلِيد 
بْنِ عَبْدٍ الْمَِكِ كَتَبَ إِلَى عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عَامِلِهِ عَلَى الْمَدِيئَِ التَبّويّة أنْ 
ردي التسيد فى لخر ازراح ادح وا وتان دروي التسيوو: 
وَقِبْتَُفَرَادَهَا فِي الْمَسْجِدٍ فَدَحَلَتْ الْحرَة إِذْ ذَاكَ في الْمَسْجِد وَيَنَوْهَا 0 
عَنْ سَمْت القبلة لقلا يَصَِل أحَدٌ لبها وَكَذَلِكَ قير إثداء هيم الْخَلِيلٍ لما فتَحَ 
الْمُسْلِمُونَ الْبلادَ كَانَ عَلَيْهِ السُورٌ الللبناوة» ولا تنش إل أخدولا بضني 
َحَدٌ عِنْدَهُ بل كَانَ يُصَلَي الْمُسْلِمُونَ بقَرْية الْخَلِيل بِمَسْجِدٍ مُنَاكَ وَكَانَ الْأَمرٌ 
عَلَى ذَّلِكَ عَلَى عَهْدٍ الْحَلْمَاءِ الاين وَمَْبَعْدَهُمْ» إلى أنْنْقِبَ وَلِكَ السْوَرُ 
مجحل فيه بَابُ وَيْقَالُ إن النصَارَى هْمْ تَقبُوه وَجَعَلو كييسَة» 3 لكا أخد 
التسكون نهم الْبِلَادَ جُعِلَ ذَلِكَ مَسْجِدَاء وَلِهَذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ الصَّالِحُونَ مِنْ 
الْمُْلِمِينَ لا يُصَُونَ في ذَلِكَ الْمَكَانِء هَذًا ذا كان الَْْرُ صَحِيِسحا ٠‏ فَكَيفت 
وَعَامّة الْمَبُور لخر ة إلى الْأنييَاء ءِ كَذِبٌء مِثْل : الب الذي يقال إِنّه قير وح . 


ع ناو م 


فإنه كَذِت ل رَيبَ فيه » وَِنَمَا الي الها ل ين هذة َرِيبَة وَكَذْلِكَ قَيْرُ 6 


3 
ل 


)١(‏ أخرجه مسلم (077), عن جندب ك. 
0 الشاوى الكرق لاون نمي 0226793 


مم ا در يك ل 3 7 
نكن ال 
م 4و دا مي 


١كذلك‏ لا يُشْرَعَ بإجماع المسلمين أن يَبني مسجدًا على قبرٍ من امناحى 
القبور» بل هذا يُنّْهَى عنه باتفاق المسلمين» وهو محرّمٌ تَهَى النبي طل عن اساجد البية 
ذلك, ولَّعنَ من يفعل ذلك» والمساجدٌُ المبنية على القبور يُشْرَّعٌ 0 
المسلمين إزالتها ويّجب ذلك, فإن كان المسجد قبَّلَ القبر فإنه ينبغي أن 
تشاقف الترد وثرال الذهه أو عاد الممحة إلى ما كانه و إن كان لسكا 
يُبني على القبرفيُهدَم المسجدٌ ويرّال» كما هُدِمَ مسجدٌ الضرار)” 

١«وَعَلَى‏ هَذَا : فَيُهْدَمُ الْمَسْحِدُإِذًا بنِيَ عَلَى قَبْرِء كَمَا يُنْبَّنُ الْمَيْتإِذَا دْفِنَ في 
المَمْجِدِء نَصّ عَلَى ذَلِكَ الِْمَامُ أحمَد وَعَيْرهُ قلا يَجتَمعْ في دِينٍ السام 
نقيعة وكا إن انها كارا على الكخر تتم ون وكان الشكم للساييء قار 
وْضِعَا مَعَا لَمْ يجو وَلَاِيَصِحٌّ هَذَا الْوَفْفْء وَلَا يجُورُء وَلَا نَصِح الصَّلَاةٌ في 
تيد لَِهي رَسُولٍ الله عَنْ ذَلِكَ وَلَعيهِ مَنِ انّحدَ الْمَبْرَمَسْجِدًا أو 


ضٍَ 
007 ل َو مرزوق 


أو فدَعَابةسراحاء ََذَادِينُ الإشلام الَِي بَعَتَ اللَّهُبهِوَسُولَهُ َيه وعربته 
20 


220 3 الناس كما رم 
-ه ول سمفو ‏ ص م عماس قر 


٠‏ وقال تعالى وك ون 3 خرني الو فير اث اق عدة انك 


- 


33 


ِلك لحم الأتم رأ مَا يمل عَإتِحكُم تأعكيبوأ التضرت. بهن 
زور 
لين وَلْحَسَنبوا ولت ( زور 9 4 [الحج ١‏ "] 
0 ضلة القن ميرَادُ به الشزف عقزله: «كلجكيها 


ات 


لفظ «الرّجس» 


() جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس (”/ .)5١‏ 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد م ١ا١مه).‏ 


٠. 5 0‏ 3 ايك سا 
م 4 ب 9 : 2 
. 


التقرت. بين الأزتدن »ا ااخروة القن: :ا وثزاذ يه الكتايك المحرمة 
كَالْمَظعُومَاتٍِ وَالْمَشْرُوَاتِ. 

فجَعَلَ الْأَمْرَ تَركِهِمَا مِنْ مَادَّةِ الالجيئاب وَهُوَ أَبْلَمُ مِنَ التَرْكِء لأنَهُ يفِيدُ 
الْأمرَ بالك مَعَ الْبْعْدٍ عن الْمَيْرُوكِ بأَنْ يَكُونَ التّارِكُ في جَانِب بَعِيدٍ عَنْ 
جانب لكات وقع وزاك يلقل الدك وَالْدَوْكَانُ وَضَاقة أماكنهها فاك دويعة 
إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة 


راجحة ينهى عنه . 





النتة 


ن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا مالك" 
فقال النى يلدّ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا 
ققال رسول الله ١57‏ آوف يدرك اقإته لا وفاء لتذراق معصية 
الله ولا فيما لايملك ابن آدم» ”"' . ا 





5 








تصديق الحديث في كتاب الله» ماأخرجه ابن جرير» وَابن المتذرء 


|[ تير سأ ساسا 


وَابن أبي حاتم والبيهقي في «سّنَنِها عن ابن عباس في قوله 2 وما ذيحَ عل 
آلنْصِّبِ) قال : النصبء انصاب كانوا يذبحون ويهلون عليهاء وقال ابن 
كثير : «فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح, 
حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله. لما في الذبح عند النصب من الشرك 


الذي حرمه الله ورسوله)”". 


«فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما: إما إيلاء 
وإما غنماء وإما كانت قضيتين» بمكان سماهء فسأله النبي ووٌ: «هل كان 
بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لاء قال: «فهل كان بها عيد من 
أعيادهم؟» قال: لاء قال: «أوف بنذرك» ثم قال: «لا وفاء لنذر في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7717), والطبراني في الكبير (؟/ دلاء رقم 20١4١‏ من طريق 
الأوزاعي» عن يحبى بن أب كثيرء عن أب قلابة» عن ثابت بن الضحاك؛ بهء قال 
ابن الملقن في البدر المثير (518/4): هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلمء كل رجاله أَعةَ مجمع على عدالتهم. وصححه 
الحافظ في بلوغ المرام (ص١2)676.»‏ والألباني في الصحيحة رقم (1815). 

(0) انتهى تفسير ابن كثير ت سلامة (9/ 77). 








1 1 





معصية الله» والحديث يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم 
معصية للهء من وجوه: 

5 1 [يجوة المع من 
- أاحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف 2 
الفاء» وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر يداهل 
بالوفاء: وجود النذر خاليا من هذين الوصفين» فيكون الوصفان مانعين الأثانا 
من الوفاء» ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. 
> القاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله»» ولولا 
اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام» وإلا لم يكن في 
الكلام ارتباط. والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله 
النبي كع عن الصورتين قال له: «فأوف بنذرك»» يعنى: حيث ليس هناك 
ما يوجب تحريم الذبح هناك» فكان جوابه و فيه أمرا بالوفاء عند الخلو 
من هذاء ونهى عنه عند وجود هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم» فبين ما 
لا وفاء فيه واللفظ العام إذا ورد على سببء» فلا بد أن يكون السبب 
مندرجا فيه واللفظ العام إذا ورد على سبب» فلا بد أن يكون السبب 
مندرجا فيه. 
- الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ كي للناذر 
الوفاء به» كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به» بل 
لأوجب الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجباء وإذا كان الذبح 
بمكان عيدهم منهيا عنه. فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض 
الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ 
يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه 


زا 


معتادء عائدل: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع. أو الشوع أو نحو ذلك. 





فالعيد: يجمع أمورا: 
- ومنها: اجتماع فيه. 


- ومنها : أعمال تتبع ذلك: من العبادات» والعادات» وقد يختص العيد 

بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاء وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. 

فالزمان» كقوله وق ليوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين 
0005 
والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس : شهدت العيد مع رسول 
الله صيوٌ والمكان. كقوله لم «لا تتخذوا قبري عيدا» 

وقل يكون لفظ : (العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيهء) وهو 
الغالب» كقول النبي ووٌ: «دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداء وإن 
هذا وا فقول البى : ««هل بها عيد من أعيادهم؟» يريد 
اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيداء فلما قال: لاء قال له: 
أوف بنذرك» وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم: مانع من الذبح 
بها - وإن نذر -» كما أن كونها موضع أوثانهم كذلكء» وإلا لما انتظم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ».223١9448(‏ والطبراني في الأوسط 2.50/0 رقم 0900 من 
طريق عمار بن خالد الواسطي؛ عن علي بن غراب؛ عن صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهري» عن عبيد بن السباق» عن ابن عباسء يا. 

(0) أخرجه البخاري (407)» ومسلم (897)» عن عائشة ضيبها. 








٠. 1 0‏ اد 
9 98 


الكلام» ولا حسن الاستفصال» ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة 
التي يعظمونها بالتعييد فيهاء أو لمشاركتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء 
شعار عيدهم فيهاء ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا مكان الفعل» أو نفس الفعل: 
أو زمانه» فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى 
عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم» ولهذا لمّا خلت من ذلك 
أذن في الذبح فيهاء وقصد التخصيص باق» فعلم: أن المحذور تخصيص 
بقعة عيدهم» وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراء فكيف بنفس 
عيدهم؟ هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان, 
كان ذلك أدل على النهى عن الشرك وعبادة الآوفان)7. 


.)446 /١( اقتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





لقنت 





باب مخ الشرك النذر لغبر الله 
وقول الله تعالى: مي يذ . وقوله تعالى: 


1 عم سامء ور س و او 
وما السو شن م ندرتم 5 ا فَإِت الله 


0-2 
لما كان الناس يعتادون النذورء ومنهم من يفعلها لأصحاب القبورء 
ولغيرهم من الجن والملائكة أو الأنبياء أراد المؤلف أن يبين الحكم. 
وأن النذور لآ تكون الأ لله لآن النذر قريات وطاعات فيكون لله ولهذا 
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله» يعني باب من الشرك 
الأكبر النذر لغير الله لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله» فإذا صرفه 
لغير الله كان شركا في هذه العبادة» كالذبح لغير الله. والنذر مصدر نذر 
ينذرء أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعاء تعظيما 
للمنذور له» وكل الأبواب التي ذكرها المصنف تدل على أن من أشرك مع 
الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. 








© وأخرج عبد الرَزَّاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابِن أبي حَاتِم عَن قََادَة 
بون بِآلَدْرٍ )4 قَالَ: كَانُوا يُوفونَ بطاعَة الله من الصّلَاة وَالرَّكَاة وَالْحج 
وَالْعمْرَة وَمّا افترض عَلَيْهُم فسماهم الله الْأَبْرَار لذَلِك فَقَالَ: 2 بووونَ ادر 
يَاوْنَ وما كن عَرُمه مُسْتطِيا (0) )4 قَالَ: إستطاروا لله شَّرّ ذَلِكِ الْيَوْم حَلَّى 
الشقواث والارى ”3 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”/ “/. رقم 0078477 والطبري في تفسيره (5؟/ 
8 وابن أبي حاتم في تفسيره /1١(‏ +708 رقم +19:8). 
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#؛ وَأخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد + يوون بأد أ قاكَ: إذا نذروا في حق 
الله2"0, 

© وأخرج عبد بن حميد عَن عِكرِمّة ©بْوْوْتَ بِلَدْرِ)»ه قَالَ: كل نذر فِي 
2 

© وأخرج عبد الرَّرّاقَ في المُصَنف وَالطَبَرَانِيَ عن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ 
رجل إِلَى النَِّي كَمَالَ: إِنّى نذرت أن أنحر تَفسِي فشغل النَِّي كفو ذهب 
الرجل قوجدّ يُرِيد أن يتحر تفسه فَقَالَ الى كةُ: الحمد لله الذي جعل 
في أمتي من وَفِي بالنذرٍ وَيحَاف © يَومًا كان سَرُه مسَتَطِيَا 4ه أهد مائة نَاقَة" ". 
والدقاة» أقاء مَا وَجَبَ عَلَى الْمُوَدّي وَافِيَا دُونَ نَقُص وَلَا تَفْصِيرٍ فيه 

يقال نذر الشئ - نذراء ونذورا : أوجبه على نفسه 


اكَدَلِكَ الندْرْ لبور أ أَحَدٍ من أهْل البو كَالئَذْرِ لإِبْرَاهِيمَ الْكَلِيل أو 


َو مه 


نكي انيت ليان قٍِ ِمٍّ الذّينِ بل ولا يَجُورْ الْوَقَاُ بهِ؛ فَإنْه قَلَ 
تبت في الصّحيح عَنْ النَّبِيّ لي وله أنه َال : ااه 0 


در أن يَعْصِن الله كا يصو . وَفِي السُئن عَنْهُ ل أنه قَالَ: «لَعَنَّ الله 


1 


و 
نه 


)١(‏ أخرجه الطبري (977/55. ات شاكر). 

(؟) انظر الدر المنغور للسيوطي (8/ 059 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (48/ 577 ». 477» رقم »)١59315‏ ومن طريقه الطبراني 
في الكبير 7110 441ا رقم 17115) عن بي بن الغلاء» عع .رشدين بخ كريب؟ 
عن أبيه؛ عن ابن عباس ها به. 

(:) أخرجه البخاري (5797)» عن عائشة وَْينا. 





2 
با على كم جه بيخ سس امه« وما يا يح ليه دما ارا سس جه يجا سسا لي اا 
وه 0 اناء 0 مضنا 
2 4و رشك سا سح سيدا ىنا م2 
- 


زَوَّارَاتِ الْقَبُورٍ وَالْمْتَحْذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ)”"'. 

عا بون ل و .ف * صلم ناه عه 4 26 00 قن عر ود لد دعر 

َقَدْ لَعَنَ رَسُولُ الله َي مَنْ يَبْنِي عَلَى الْقْبُورٍ الْمَسَاجِدَ وَيُسْرِحُ فيهًا 
السَرّجَ : كَالَْنَادِيل؛ وَالشَّمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ هَذَا مَلْعُونًا فَألَِْي يَضَعْ 
فيهًا قَنَادِيلَ الذْعَبء وَالْفِضَّةَء وَشَمْعِدَانَ الذَمَبِء وَالْفِضَّةَء وَيَضَعْهًا عِنْدَ 
الْقُبُورِ أَوْلَى بِاللّغْئة» قَمَنْ نَذَرَ رَيْنَا و شَمْعَاء أَوْ ذَهَبّاء أَوْ فِضَّةٌ أو سِئْرّاء 
أو غَيْرَ ذلِكَ لِيْجِعَلَ عِنْدَ قَبْرِ نِيّ مِنْ الأنييّاءء أوْ بَعْضٍ الصَحَابَة | 
لْقَرَابَِ أ الْمَشَايخَ» فَهُوَ نَذْرُ مَعْصِيَةِ ا يَجُورُ الْوَقَاءُ يه" . 

(ولهذا اثفق سلف الآمة وخلفها على أله لو نذر السفر إلى مشهد على 
ونحوه لم يوف بهذا النذر؛ بخلاف ما لو نذر إتيان المسجد الحرام فإنه 
حو عليه الرقاء الاق معوكة] لو تلن إمان سسولمرميول اللمه عداو 
المسيجد الآقضي وحت غليّة الوفاء عند مالك وأخمد والشاقى ولا يحنت 


فنك أن وف 


عه هه ا 0 4" 006 م مه 0 0 7 هم 2ه 
«واما «النذر لِلمَوْتَى) مِنْ الأنبيّاء وَالمَشايخ وعيرهم: أو لِقَبُورِهِم أو 
1 35 5 مم 0 4 مك ٠.‏ ه عي ع ري 00 ََ -ه 0 هه 200 
المَقِيِمِينَ عِنْدَ فَبورِهِم. فَهُوَ نذرَ شِرْكٌ وَمَعْصِيّة لله تعالى. سَّوَاءٌ كان النذر نفقة 


ا 


و 


و ذْهَبًا أو غَيْرَ ذْلِكَ وَهِوَ شَبِيهُ بِمَنْ يُنْذِر لِلكنَائس ؛ وَالرَهْبَانٍ وَيْيُوتِ الأضْنام. 
وَقَدْ تَبَتَ في الصّحِيح عَنْ النَبِيَ يق أَنَهُ قَالَ: «من نذر أن يطيع الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (/9) ومواضعء وأبو داود (7775)» والترمذي )7١١(‏ وحسنهء 
والنسائي .25١57(‏ وابن ماجه »)١51!/5(‏ وابن حبان »)59١119(‏ وغيرمما من طريق 
محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس يا 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟5/ 557). 

(6) المستدرك على مجموع الفتاوى /١(‏ 56). 





2 ع سسا هيا 
سا م 


فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) موقن اهن فق العلماة على أن ندر 
الْمَعْصِيَةِ ا يَجُورُ الْوَقَاءُ بهِ؛ بَلْ عَلَيْهِ كََارَةٌ يَمِين في أَحَدٍ قَوْلَىَ الْعُلَمَاء 
وَهَذَا إِذّا كَانَ النَذْرُلِلّهِ وَأَمّا إِذَا كَانَ النَذرُ لِغيْرِ الله فَهُوَ كَمَنْ يَحْلِفٌ بِغَيْرِ 
00 





الله وَعَذًَا شذك: َيَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ وَلَيْسَ في هَذَا وَفَاءٌ وَلَا كَمَارَ 
«فإن نذر لمخلوق تقربًا إليه ليشفع له عند الله» ويكشف ضره ونحو 

ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة» كما أن من صلى لله 

وصلى لغيره» فقد أشرك» كذلك هذاء لقوله تعالى: © بوْوْنَ بأد )4ه وجه 

الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذرء والله 

على فعل المباح المجرد. وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله 

متقريًا إليه فقد اا 
وعم رحو الى هناك ا 00 ا 
«الْمُلْتَرَمَ الطََاعَةٌ لِلَهِ لا يَخْوَجٌ التَرَامُُ للد عن أزيعة أَقْسَامِ؛ أَحَدُهًا : املف والنثر] 

ايرام مر ا الح التَامٌ نَذْر مَجَرّدِ الغَالِتُ : 0 بيوين 

مُوَكَدَةِ بتَذْرٍ الرّابعَ : الام ندر مُوَكَدَ يَمِينٍ 21 تؤلهة ازواناه 

أتَصَدَكَن والناى نو الل علَيَ أن أنَصَذَّقَ » وَالثَّالِتُ ‏ نحو : ع 


0 


شَفَى الله مَرِيضِي فَعَلَيّ صَدَقَُ كذَا "» وَالرَابعُ نَحَوٌ: «إِنْ شَفَى اللَهُ مَرِيضِي 
تؤالله نفدل وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : +وَمِنَهُم من عَنهَدَ أله ليت ءَاتَدنًا من 


() مجموع الفتاوى /١١(‏ 605). 
(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص : .)١55‏ 


2 
- مما ا الوم رز 7 00 اعد 
لذ 0 م 40 اا: 0 ككل 16 
2 4و حا سد مه - 


ضيه لَصّدََنَّ وَلتَكْوئنَ من لصحن 469 وَأَمًا إذَا حَلَف يَمِينَا مُجَردة 
يَنْعلكُ كذ هذا حف وِثهُ (: َي وَحَثْ عَلَى فعلِه باليَمينِه وَلَيِسَ يجاب 
َيِه ٠‏ فَِنَ اليَمِينَ لا تُوجِبٌ شَيْئا ع 1 عانم ولكر العارت كتدا يه 
اله كناك ٠»‏ كَأبَاحَ الاتتتكا 1 عر ما عَقَدَهُ بِالْكَمَارَةٍ مها 
ا ل 

بض الْفْقَهَاءِ فإِنَ الحِنْت قذ يون وَاجِبَاء وَكَذ يكُونْ ممح باء فَيَؤْمَرٌ به 
الي اريم وَإِنْ كَانَ مُبَاحَاء َالشَارعٌ لم يي : 0 
1 شرعها ا د الله الأسيتاء مَانعَا مِنْ 

عَذيعًا» فَظهر الدر ق يله ما ارم ِل وبين ما اَم الول يِسَ فيه إلا 
لقا واقاني كد هت الوَقَاءِ وبيْنَ الْكفَارَةٍ حَيْتُ يَ نوع كلك ل 
نكا الْمَرَم له اكد هما الْمَرَم, به إن الأول متَعَلقٍّ بإِلْهيته وَالثَانيك 
بربو بيت ؛ الأول من أخكام «إِيَاك ميد [الفاتحة: 0] وَالثَّانِي مِنْ أخكام 
+ وَإِيَاكَ فَنَعِيت »4 [الفاتحة: 0] وَإِيّاكَ د" قِسْم الله 0 هَائَيْنِ 


الكلمتين؛ وَإنَاك لستعين قشم الْعَيْق كما في الحدية الصَّحِبح لْإِلَهِيَ : 


- 2 


ع غ16 عم 


المَذِهِ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن2300, وَبِهَذَا يَخْرُحُ الْجَوَابُ عَنْ إِيرَادٍ هَذَا 
السّوَالِعَلَى الْوَجْهِ الثاني وَأَنَ ما تَذََهُ ِل مِنْ هَذِهِ الطّاعَاتٍ يَجِبُ الوا 
بوه وَمَا رجه مَحْرَجَ الْيَمِينِ حير بين لوكا به وبين الَكْفِيرِ؛ أن الأول 
مُتَعَلقٌٍ بإلهيته وَالثَانِيَ 0 تيت الدقاه بالق الأولم وه 


- 


الْحَالِفُ فِي الْقِسْم الثَّانِيء وَهَذَا مِنْ أَسْرَارٍ الشَّرِيعَة وَكَمَالِهَا وَعِظَّمِهًا!". 


.05940( أخرجه مسلم‎ )١( 





ًِ ص 0 سإ له قرا * ياي ابه اا ا سس سسا ءا 
00 5 3 عو 

0 0 مكف لك‎ ١ 
علب سشاج  سا ني ال‎ 


«فالئَرُ لِْمَحْلوَاتٍ أعْظَمْ مِن الْحَلِفٍ بها قمَن نََرَ لِمَحْلَوق لم يقد 
َذْرُهُ وَلَا وَقَاءَ عَلَيْهِ بِاثَمَاقٍ الْعْلَمَاءِ: مِثْلَ مَنْ يُنْذِرُ لِمَيّتِ مِنْ الْأثبيّاء 
وَالْمَشَايحَ وَغَيْرهِمْ كَمَنْ يُنْذِرُ لِلشَيْحْ جاكير. وَأَبِي الْوَقَاء أذ المتَطر أز 
الست تفيمة أذ ليع رَسلاد أذ َي مَؤلاء وكذَلِك من ف لير عؤلاء: 
زَيْنَا ادكه دنر أو تَقْدَا: دَّهََا اوكزلي اركتر درق فَكُلَّ هَذِهٍ 
الندُورِ مُحَرَمَة باق المُسْلِِينَ وَلَا يَجِبْ؛ بَل وَلَا يوز الْوَمَاء بها بائقَاقٍ 
المي وَإِنَمَا يُونِي بالنّذْرٍ إِذَا كَانَ لله ْكَ وَكَانَ طَاعَةَ؛ فَإِنَّ النَذْرَ لا 
جور إلا ذا كَانَ ِبَادَة وَلَا يجوز أن يَْْدَ اله إلا ما شَرَعَ. فَمَنْ نَدَرَ ِغَيْر 


لَه ُو مُشرك أغطم من شِرْك الْحَلِفٍ بكثر الله وَهوَ كالشجُود لير 
النَّهو" , 

ويشبه النذر لغير الله ما كان يجعله المشركون من الحرث والأنعام 
واس ارم يي 0 2 الكترك 


رهم 2 


وا لاله فى فيا نقاليا هذا يلد رعيهم وَهَندًا ل نهنا حكارت 


0 سل إل أ وك حشاتت 2 3 بل الب 
ا 


يد يه اها المحشااررت 4 [الأنعام”١]‏ 

١وَفِي‏ تَفْسِيرِه تغرف الأون: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ضيها: كَانَ الْمُشْرِكُونَ 
يَجْعَلُونَ ِل مِنْ حُرُوثِهمْ وَأنْعَامهمْ نَصِيًا وَلِلدوَْانِ نَصِبًا َمَا كان ِلصَّنَم 
القن قا وكات رن ملعنو لكان والمقاك لد قلي واد 


.)١؟7‎ /”7( مجموع الفتاوى‎ )١( 








8 و 001 سراي 4 
وك ومن لخ 
2 سي ل 2 


م إن سَقَط ما جَعَلوه ِل في نَصِيبٍ الْأوتَانِ تركو وَكَالُوا: إن الله ني 
عَنْ هذا ين سقط هما جَعلر؛ َِأَوْنَانٍ في تَصِيب الله أَحَذُوهُ وَرَدُوهُ إلى 
نَصِيبٍ الصّنّم وَقَالُوا: نه فقيره الثاني : قال ا ل مة كَانَ إِذَا 
هَلَكَ ما لأ لأركانين اذو نظ ينا وله وله يتعلون ينل كرك يما رار كن 
الثَالِتُ : قَالَ مُجَاهِدٌ : الْمَعنَى أنه ذا الْمَجَرَ مِنْ سَفْي ما جَعَلُوه لِلشَّبْطانٍ في 
نَصِيبٍ اللو سَدُوهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ضِدَّ ذَلِكَ تَرَكُوهُ. الرّابع : قَالَ قَتَادَة: إِذَا 


ع 


أضابية القخظ اشتعانوايكا اله وَودوا ها خعلرة لفركاية. الكامل : 
َال مَفَاوْن : إن رقا وها تعييث الآلهة وله بز تيت الله تزكرا لصيت 
لحر رن لز ناك الى اريك اشوا زا كاري ليرلا 
أضيته اليه ا 0 ا وتاك ننه وعدن العية “اللو نا فكلة! 
القدنة ديك دوا : ما كان لِشْرَكاتِهمْ يَْنِي مِنْ نَمَاءِ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَام : 
قلا يَصِل إِلَى الله يَعْنِي الْمَسَاكِينَ وَإِنَّمَا قَالَ : إلى الله لأَنْهُمْ كانُوا يَمرِرُونه 
لله وَيُسَمُوتَهُ نَصِبِب الله وَمَا كان لله فَهُوَ يَصِلّْ إَِبْهِمْ ثم إِنّهُ تعَالَى دم هَذَا 
الْفِعْلَ: فَقَالَ ساء كا تشكتون وك الغلماء في كَيْفِيّةِ هَذِهِ الْإسَاءَ ة وَجوهًا 
قوراعنها الأولٌ: أنَهُمْ رَجَحُوا جَانبَ الأضْنَامٍ في الرّعَاية 13 لسعدظ على قبي اياي 
جاب اا الثاني : نهم دارا قف النَصِيِبِ ا ل 
يحكمون)] 


ل 07 


ةد 
دو لم 1 


0 رع ل ا الثَالِتُ: 


نُصِيبٍ يضار 0 راز اليب لُكل 1 0 الْحَامِسُ : أَنهُ لا 
أَثِرَ للْأَصَْام في حُصُولٍ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَام وَلَا قُدْرَةَ لَهَا أَيْضًا عَلَى 


0 > إلى مكح بي سل له قرا اب < ابه بان ا لس | زم داج 
شك لمعف فتلي نكا وحنلا 
- 1-2-2 - 0 3 جيه 7" 


الاوك سين 
ونقرها تقوله اتعالق_ «اتقكرة لا له كلقن باينا ولفكو ل أفقاد 
عا كك عون (©) )4 [النحل:ه] 
18 وَأخرج عبد بن حميد وَابّنَ جرير وا: ادر وا أ وكام عواكانا بي 
َوْلهِ : «وَيجْمَدَْ لِمَا لا يَتلمْْنَ تب/4ه قَالَ: هم مشركو الْعَرَبِ جعلُوا 
لأوثانهم وشياطينهم نَصِيبا مِمّا رزقهم الله وجزأوا من أُمْوَالهِم جُرْءا 
فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم. 
ع بْن أبي حَاتِم عَن السّديّ في فَؤْلهِ : + وَحَعَلُونَ لِمَا لا يَعَلمُونَ تصِيبًا مما 
ركه 4 هُوَّ قَوْلهم هَذَا لله بزعمهم وَهَذَا لشركاتنا"'". 
«وَهُوَ ما ابْتَدَعُوهُ في الذّينٍ كسجَْلِمْ للعراايم نَصِيبًا مِمّا رُزْقُوا مِنّ 
الْحَرْثِ وَالأنْعَام؛ يَتَهَرَبُونَ ِلَيْهُمْ بهَا بنَذْر أَوْ غَيْرِو وَيتقَرَبُونَ بِهمْ إِلَى الله 


الوةى وق 3 كبرق 


كما تَقَدّمَ في سُورَة الْأَنْعَامِ؛ وَعِنْه ما ينذرة الفتوريون لآو لِيَائْهم) 


4 حه / 


.)1154+ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (25785/19 رقم‎ )١( 
.)58٠١ ,//( تفسير المنار‎ )5( 





زاكر 





قل كاده 8 وفي الصحيح عن عائشة ويا : أن رسول الك 


د قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه» 





النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله: إما بدون سببء كقوله» لله علي أو 
نذرت عتق رقبة» أو صيام كذا وكذاء أو الصدقة بكذا وكذا. وإما بسبب» 
كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه. أو برْء مريض» أو حصول محبوب» أو 
زوال مكروه» فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. 
وجب عليه الوفاء بالنذرء وليس عنه كفارة. بل يتعين الوفاء» كما أمره 
النبي وُقيْهُ في هذا الحديث. وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله : 
#بووْنَ بألَدْرٍ)4 وهل عقد النذر مكروه فيه تفصيل» 
« فنَذْرَ الْقَرْبَةِ على نَوْعَيْن. 
- أَحَدُهُمَا: مُعَلَنّ عَلَى حضو نَفْع كَمَوْلِهِ: إِنْ ضَفَى اللَهُ مَرِيضِيء فَعَلَيَ 
لك كذة 115 وعليه روود النضى اليرى 
- وَالَانِي : ليس مُعَلََّا عَلَى تَفْع لِلنَّافِْ كُأنْ يَتقَربَ إِلَى الله تََوْيًا حَالِصًا 
بَذْرِ كَذَا مِنْ أنْوَاع الطَاعَةٍ مَهُوَ الذي فيه التَرْغِيبٌ وَالتَاهُ عَلَى الْمُوفِينَ به 
قال قعالن 177 مدت و ين ََقَةٍ آذ كترثم ين كدي كارك الله يتلمة. رما 


ليرت مِنْ أنصكار 9 ) [البقرة ]7١‏ 


كر / 





لقنن 





باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
وقول الله تعالى: + وَأنَك كنَ رِجَالٌ من الْإضن يُودُونَ ريال 
مَنَ لبن وَادوهم رَهَقًا © “* 
والاستعاذة مَصَدْرَ طَلَّبِ اودوع كرد الألبقاء إل 3 شيع ءِ يَذْفَعٌ 5 
مَكْروعًا عَنِ الْمُلَنَجئ زعو الاشهار: اكير بالله - دون غيره من سائر الاستعاذة] 
خلقة - من الشيطان أن يضرّني في ديتي» أو يصدّني عن حق يلرّمني 
لزي والمطق. الآخر الا لضان إتال+ انك اللخم غوذة .رفز ما 
لْقَصَق وله بالعظلي» قتا لصن تفي يعظمة الله ورسمته. 
٠.‏ 0 الله تعالى* زونك كن كال عن الاين سودون بعال من لبن تادوم 
َعَنَا © )* 
© أخرج ابن جر قاد مرْدَوَيْه عن ابْن عَبَّاس فِي قَوْلهِ: + وَأنَك كن يجَال ين 
ان وذو َال سََ لبن )4 قَالَ: كان رجال من الإنس نيك أحدهم في 
الجاهلة بالوادي فقول + أضوة يعو هَذَا الوادي + فرَادوهم ع4 قَالَ: 
0 
9 راخرج عد بو حييده ران الكلدن قور حمق في قَؤْله : «وَأَنَك كن يَجَالُ 
من الإضن سَودُونَ رِجَالٍ من لْلْنَ 4 قَالَ: كان أحدهم إذا نول الوادي ينول 
أعوذ بعزيز هَذَا الْوَادِي من شَرٌ سُفْهَاء قومه فَيَأمَن فِي تفسه ليلته أو 


عن :6970 
يومه 5 








)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 25514 ات شاكر). 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 25514 ات شاكر). 











لفن 


© وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُئْذْر عَن مُجَاهِد فِي قَؤْله : 2وَأنَك كن يِجَالُ 





مير سمس 


م الاش تند وان 3 411 قال + كانوا بكولوة إذا فيظوا واقياء كقوذ 
بعظيم هَذَا الْوَادي ©#فَرَادوهُمَ رَمَمَا4 قَالَ: زادوا الكمّار طغيانا”'". 

© وأخرج عبد الرَّرَاق وَعبد بن حميد عَن قَنَادَة في فَوْله : ©وَأنَك كن جَالُ مَنَ 
الإنين يدن ال ين لَلَنْ» قَالَ: كَانُوا فِي الْجَامِلِيّة إذا نزلُوا منزلا 
قالواة أخوة عورية :18 (الفكان لج كارك تمناى الول ونه وني" . 

© وأخرج عبد بن حميد عَن إِبْرَاهِيم © وَأنَكه كن َال من الإذين يعودونَ ريال من 
َبْنّ وَادوهُمْ رََمًا )»4 قَالَ: كان الْقَوْم إذا نزلُوا وَاديا قَالُوا: نَعُوذ بسَيّد 
أهل هَذَا الْوَادِي فَقَانُوا: تحن لَا نملك لنا وَلَا لكم ضراً وَلَّا نفعا وَمَؤْلَاء 
يخافونا فاحتووا عَلَيْهِم ". 

© وأخرج عبد بن حميد عَن الرّبيع بن أنس بنك كنَ يِجَالُ من لاضن عَودونَ 
بعال يَنَ لَلْنَ دَادُوهُمَ رَمَهَا 9©)»* قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: فلان رب هَذَا 
الْوَادي من الْحِنّ فَكَانَ أحدهم إذا دخل ذَلِك الْوَادي يعوذ برب الْوَادي 
من دون الله فيزيده بذلك ©إرَمَقَا)4ه أي خوفًا». 

© وأخرج عبد بن حميد عَن عِكُرِمّة قَالَ: إن نَاسا فِي الْجَامِلِيّة كَانُوا إذا أَنَوْ 


وَاديا للجن تادى مايق الإنس ا خيار الح أن احيسوا عَنَا سفهاءكم 


//( أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 3555. 507)» وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
1 .)6 

(9) انظ الدو المقوى للسبوطي 1/0 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 7554:ات شاكر). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (2557/77. ات شاكر). 





2 اسح + با على لكر ممه بيخ سس إل مه با في ليه ايا اع صسر سس غاعدا 
2 1ة د كونن 
- _- 2 بحس حون 0 


قلم يُعْنِهِم ما وعظوا به © فَادوَهمَ رمقاي 007 
# وأخرج ابن مردونه عن ابن #عياسن ذال : كَانَ الْقَوْمِ في الْجَاهِلِيّة إذا نزلوا 
بالوادي الو : نَعُوذْ بِسَيِّد هَذَا الوادي من شر ما فيه قلا يكوثون ةم 


ووم سد 


أشد ولع مِنْهُم بهم قَذْلِكَ فَؤْله: # فَرَادوهمٌ رهن ”” 
وقال تعالى : + وَبَومَ حَسُرَهْمَ جِيعًا تر ين الث يداد 
ل 


َكَل لوهم 9 لاض 37 اي مدع م ين ود 04 


حليك 
0 و 2 
1 1 حكيم عَلِيم 4*0 


> م مو 


َالَ ا 


]١١/ماعنألا[‎ 


3 ا 


"وَقَالَ ابْنُ السَّائْبٍ اسْيِمْتَاعٌ الإنْس بِالْجِنّ اسْتِعَادَنْهُمْ بِهِمْ وَاسْتِمْتَاعٌ 


الْجِنّ بِالْإنْس أَنْ قَالُوا : قَدَ أَسَرْنا الإنسس مَعَ الْجِنٌ حَتَّى عَادُوا ينا فيرْدَادُونَ 

م28 0 و ان عر قرت 
شَرًَا في نهم وَِظمًا في وهم وَهَذا مول عو أنه كن يِجَال من الاضس 
ون َال من 1 ْنَ فرادوهم رمق 40 0" . 


(وَفِي ١‏ اتنا " اسْتِمْتَاعَ الؤْلين بالْجنٌّ وَالْجِنٌّ دالا لسن ا اسْيِمْتَاعَ 


لْإنْس بالإنس قَالَ تَعَالَى: «الأجِلاة يَرمنْ بَتشهر بض عَدُوٌ إل 
لتتيت 46 وما تعالى: «تتلعن بهم الأستاث» كال مجاجد: 


3 


ل وَقَالَ الْحَلِيلٌ : + إِنَّمَا أَنحَذِْ ين ذون أله 


ةبتك ى الكو النتك الل يور المقهة نكذة تنوك تس 


.)"01١/8( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


قله 





دح كر 


لحرت بحَصُكُم بعضًا )ه وَكَال ا + أفرمَيتَ من 0 إلهه, هونة )ده 


فَالْمُشْرِكُ يَعْبْدُ مَا يَهْوَاة وَانبَعٌ الهَوَى هُوَ اسْتِمْمَاعٌ مِنْ صَاحِيهِ يما يَهْوَاه وَهَد 
وَقَعَ في الإنْس وَالْجنَّ هَذَ يد 
١«وَكَانَ‏ أَبُو أَبْرَقَ الأسلمي أَحَدَ الْكَهّانِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَِنْ كَانَ الْقَوْمُ 
منلميت لم يقير أنه كان بل َمل ذلك من باب الكرَامَاتِ ومو من 
جنس الْكُهَّانِ فَإِنَهُ لا يَحْدِمُ الِْنْسِي بِهَذِهِ الْأَحْبَارٍ إِلّا لِمَا يَسْتَمْتمُ به مِنْ 
الي بن يع الإ في بَخض ما يريد إمَا في شرك وما في كاد 
ما في أكْلٍ حَرَام وَإِمّا في قَثْلٍ نَفْسٍ بَِيْر حَق. َالشَيَاطِينُ لَهُمْ غَرَضلٌ فِيمّا 
نَّهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْكُفْرٍ وَالْفْسُوقِ وَالْعِضْيَانِ وَلَهُمْ لَه في اله والين 
يحون ذلك وإ َم يكن فو تلع '". 


2 الرسمة - عو عر 


وقال تعالى + ففروأ إِلّ أللّهِ إِفِ ريَنَهُ 2 مين 4 [الذاريات٠5]‏ 


7-2 


(والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه» وتحت (من) 
يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي 
اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والفرار 
ننه إليد منضمن لتوحيد الريوبية وإثات القدرء وآن كل ما فى الكون هن 
المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده» فانه 
ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته» وها لم يشا لويكنء وامتنع وجوده 


)2000 مجموع الفتاوى .)85١ /١(‏ 
00 مجموع الفتاوى /١(‏ ”87). 





0 > 1 على مار يدي سال عب را ها ابه ااا آ 1 لسلا جا 
7 ةزه ومن 
0 يحرمين ع سسا سل سيد لا جه 


لعدم مشيئته. فادا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شئ إلى شئ وجد بمشيئة 
الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه» وهذا يوجب للعبد انقطاع 
تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفاً ورجاء ومحبة» 


/ 
2-722 2 
0 0 ٠” كين‎ ©2 2< > - 3 © 


لفن 





«من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك» [رواه مسلم] 


500 





«وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء هي التي كون 
بها الكائنات». فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته وأما 
كلماته الدينية» وهي كتبه 0 ينا فيا هع أمره ولفي. تاطاعيا 

الأبرارء وضصاها النبد ب 
لكل كان الي يم يَسْتَعِيذُ وَيَعُودُ وَيَأَمُرٌ بِالِاسْتِعَادَةِ بِكَلِمَاتِ الله 
النَّامَاتٍ الَتِي لا يُيجَاوِرُهَا ب وَلَا كاجو كَالْكَلِمَاتُ التي بها كَونَ الله 
ل 


ومصداق ذلك في كتاب الله قال تعالى + كَدَِكَ حَقَتَ كِلمَتْ رَيْكَ عل 
لذت شَفْوَاأ مم لا مؤْمُِونَ ()) “4 ايوس وقال تعالى ويم ا ا 
0 عع سل ساح ١‏ ساح ساسا ا شرح جد و يان و 
الى احصنث ذجيها فيضتمًا فيه هن فحنا وَصَدفت يكطت رما كتف 


20 


ككانَتَ م َ مِنَ الْمَنِينَ 69 4 السو 
والْمُرَادَ بِكَلِمَاتٍِ الله هُوَ قَوْلَهُ تَعَالَى : إِنَّما قَوْلْنا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ أَنْ 
)02 يي اننا 


00 الفرقان ب بين أولياء ال حمن وأولياء الشيطان (ص : .)١6‏ 
(9) مجموع الفتاوى (؟/ 508). 





و امح الى ماكر بد يج سس با ع لا ليا يح لبه لاما .)يسيس 1 في ليا ل مسرا ليه يا 
ل 00 03 3 كو 

كن رك لخاد ان ل كطا لوه راكاد 
0 علبم 3 ايا سل سي را اي 


ل 6ه يو ممت 4 04 عم كه 2 لات م م ممه 
تقول له كن فيَكون [الئّخْل: ]:٠‏ وَالْمَرَادْ مِنْ قَوْلِهِ «كَنْ2 نَمَادْ قَذْرَتِه وَسْرَيَان 
روم صءح سا 


مَشِيئيِهِ في الْكَائِنَاتِء وقال تعالى #وَهُوَ الْقَاِر مَوْقَّ عِبَادِو وَهْوَ كم الْيرْ 
4 [الأنعام8١]‏ 
«وكَذَلِكَ الأسعاذة ِالْمَخُلُوقَاتِ بل 2 كاد بِالْخَالِقٍ قاين 


وَأَسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ وَلِهَذَا اخْتّج السَّلُْْ - كَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - عَلَى أَنْ كُلَامَ الله 


3 - 


َيْرُ مَحُلُوقٍ فِيمَا احْتَجُوا به بِقَوْلٍ لني يل تأعوذ بكلمات الله التامات» 
َالُوا : قَقَدْ اسْتَعَادَ بها وَلَا يُسْتَعَادْ بمَخْلُوقٍ. وَفِي الصّجيح عَنْهُ كل أنه 
قَالَ : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا" قَنَهَى عَنْ الرُقَى التي فِيهًا شِرْك 
كألتى يها اشيعاذة الجن كَمَا قال تعالى + ج219 36 يبَا3 ين الاين عزاو 
بال ين لبن داهم رَهَهَا 9 )4 0070. 

ان لوا مِنْ تَحْقِيقٍ هَذَا التَوْحِيدٍ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهه وَتَعْلِيِقٍ 
التعاة والتلامء. وَافيضَاو التعاقة فى. الكخزة بده وتشلرة أ 
ا فى لشققد: وعقيكة كدض الذين كله لل وَالْمَنَاءُ في هَذَا 
الَّوْحِيدٍ مَفْرُونٌ ِالْبَقَاءِه وَهْوَ أَنْ تَنْبِتَ إِلَهِيّة الْحَنّ في قَلْبِكَء وَتَنْفِيَ إِلَهيَةَ ما 
سِوَاهُ قَنْجِمَعَ بَبْنَ الَنّْي وَالْإنبَاتِء كَتَقُولَ: لا إِلَهَ إلا الله فَالئَمْيَ هُوَ 


ه عهم 


2 رو ونس ل كدي ارد على >يفقع 2 25 3 نع عر عاك 
الفناء» وَالإثبّات هو البَقَاءً. و حفيفته ان تفنى بعبادته عما سِوّاه» ومحبته 


الام 


ا 


عَنْ مَحَبَةِ ما سِوّاه» وَبِحْشْيْتِهِ عَنْ حَشْيَةِ ما سِوّاه» وَبِطَاعَتِهِ عَنْ طَاعَةٍ ما 


سِوَاهٌء وَبِمُوَالَاتِهِ عَنْ مُوَالَاةٍ ما سِوَاةء وَسُوَالِهِ عَنْ سُوَالٍ ما سِوَاه 


. 0797 /١( مجموع الفتاوى ت الباز والجزار‎ )١( 





الك 


وَالِاسْيَعَاقَوَ يه عن الِاسْتعَادة بمَا سِوَاة» وَبالتَوكل عَلَيْه عن التوَكل عَلَى ما 
سِوَاه وَبِالتَمْويض إِليِْ عَنِ النَمُويض إِلَى ما سِوَاُ» وَبالِْنَابَِ لي عَنِ الْإِنَابَة 
ب وات الات لع اصصاكي إى امراف بر القصاصم رد 
عَنِ التَخَاصمِ إِلَى ا ْ ْ 
واعلم رحمك الله أن سورتي الفلق والناس تكفيان العبد في هذا 
الباب» فالشُرُورُ إِمّا أَنْ تَكُونَ مِنْ بَاب الاعْتِقَادَاتِ الْسَاصِلَةَ في الْقُلُوب) 
وَإِمّا أَنْ تَكُونَ مِنْ بَاب الْأَعْمَالٍ الْمَؤْجُودَةِ في الْأَبْدَانِء فالمستعاذ به فى 
السورة الاولى مذكور بصفة واحدة وهى انه رب الفلق والمستعاذ منه ثلاثة 
انواع من الآفات وهى الغاسق والنفاثات والحاسد واما فى سورة الناس 
فالمستعاذ به مذكور بثلاثة أوصاف وهى الرب والملك والإله والمستعاذ 
منه آفة واحدة وهى الوسوسة ومن المعلوم ان المطلوب كلما كان أهم 
والرغبة فيه أتم واكثر كان ثناء الطالب قبل طلبه اكثر وأوفر والمطلوب فى 
سووة الفلق هو مدالامة” الذنيا البدث من الآفات المذكورة وفى سورة التا 
سلامة التوحيد والعقيدة من وسوسة الشيطان» فظهر بهذا ان فى آي 
السورتين الكريصين 'شيها غلى ان سلامة الديخ مخ وسوسة الشيطان وان 
كانت امرا واحدا الا انها أعظم مراد وأهم مطلوب وان سلامة الدنيا 
والبدن من تلك الآفات وان كانت أمورا متعددة فإنها دون سلامة التوحيد 
وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله وه: «لا يَرَالُونَ 
الراك 1ش الكل فر ارا هللاه تن قلق لله كانه فين 





. 07517 /6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 





0 54 51 0 1 زاج 20 ا ل عاجوا 
َل ستش كج سا سن 0 


اناق التشيو ل خافن ا و قر ابه 0 يا 
الوق ات 1ل نان : فَأَحَذْ حَصَى بِكَفَهِ فرَمَاهُمْ؛ م قَالَ: قومُوا 
000 بر حيو ا 4 ا 01 
قوموا صَدق خليلي وي صصح مسلم عن أي خزيرة. » قال 

مِنْ أُضْحَاب النََِّ وق فَسَأَلُوهُ: إِنّا نَجِدُ فِي أَنْفْسِنَا مَا تَعال أ 


32 
صر اام 3 
3 
يتكلم نه 2 
7 ل 
_ 


الإِيمَانِ)”” 


قَالّ : «وَكَدْ لت قالوا : َعَم قَالّ :* (ذَاءَ صرد 


3 0 سكل ا ع 


.)176( أخرجه البخاري (7715)» ومسلم‎ )١( 
.)177( (؟) أخرجه مسلم‎ 





زاخر 










باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


وكرل لضاني ولا مَنْعٌ من ذون أنوما له متك 4 


0 0 


ا ات إِذَا مَنَ أطَِبينَ2)9 انان لنت ننه 
بِضْر قلا كَائْفَ له لا هر“ [يونس: 5١٠-/ا١٠]‏ 








«(لاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالإستنصار طلب النصرة 
والاستعاتة: طلب» العون والغاث: هو المفيق وأكر ها يقال غياث 
المستغيثين أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. 

والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب 
وأما الدعاء فهو أعم منها ؛ لأنه يكون من المكروب وغيره فعطف الدعاء 
كل الاستغاثة من عطف العام على الخاص فبينهما عموم وخصوص مطلق 
فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة والمراد بيان تحريم الاستغاثة 
كير الله او ععاء غير من الأهراف والقاقين واه من الشركة الاق . 
© وقول الله تعالى: #ولا تَنْعٌ من دون أله مَا لا يتفعك “4 

فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه. ومن يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا. والمعبود لا بد أن 
يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما 
لا يملك ضرا ولا نفعا وذلك كثير في القرآن. كقوله تعالى + وَيَمْبَدُوت من 


عر .ارزع يلل م 


ذو أَنَهِ ما لا يَصْرَهُمٌ ولا يتَفَعْهُمَ + وقوله تعالى © ولا تَدْعَ مِن دون ن أله ما لا 


200 حاشية كتاب التوحيد (ضن: و" 


[الفرق بين 
الاستغاثة 


والدعاء] 

















لقنت 
كك س4 وقولة تخالى #ثُل أتتبدُوت من دُوتٍ أله مَا لا يَمَلِكَ 
كر و قن ا هُوٌ اَلسَّمِيعٌ ليم 4 وقوله تعالى كال 
قتَصَبَدُونَ من دوب ألَّهِ مَا لا يسْفَعَحُمْ سكا ولا يَعْدُكُمْ 0 * وقوله تعالى : 
ولا يتلكوت لهم صَرَا ولا نقَعًا وَلَا يَمْلِكْوْنَ مَونًا ولا حَيزة ولا شثورا 
)4 وقال تعالى «وََبْدُونَ من ذو لله مَا لا يسَتَحْهمَ ولا يَصْرهم وين 
لْكَورُ عَلّ رَيِْء ظهررا 6 4 فنفي سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه 
النفع والضر القاصر والمعتدي. فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا 
في القرآن كثير بين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعى 
للتفع ودقع الضر. 

ونظيرها قوله تعالى ©وَمَا ب ين ينمت هون أ ذإ متك ار دلت 
ججحَرونَ (2©) )4 [النحل 07] 57 ا إِذَا فرق مَك نكر بيهم 52 
© )4 [النحل؟ه] + ليَكفروأ يما ا متأ فسَوْفَ تَعَلَمُونَ (62) )4 [النحلهه] 

الكش : تتالى ين أن جوع لقم وق اللو تقالى» ثم ذا اق 
لأحدٍ مَضرَ ة ُوجبٌ رَوَالَ شَيْءِ مِنْ يَلْكَ النَّم فَإِلَى الله يَجَار. أَيْ لا 
يتقث َِْيثُ أحدا إلا الله تعالَى عله به لا مفرَعَ لَْلقٍ إلا مو فكَانه تعَالَى 
ال لَه كاين أ أنْثّمُ عَنْ هَذِهٍ الطَرِيقَةِ في حَالٍ الدخاء وَالسَلامة؛ ثم قال 
خناة 2 ]ذا فقت الع متسر ذا رون وك يني رفوه قن تاي 
ألذيئة كني لطر نوق اللضوان يقر قوط فترين رلوم تق على مكل 
ما كَانَ عَلَِْ عِنْدَ الضْرٌ في أَنْ لا َفرَعَ ا إَِى الله تَعَالَى» وَقَرِيقٌ مِنهُمْ عمد 
ذَلِكَ يَتعَيرُونَ قِيُشْرِكُونَ باللّه غَيْرَهٌ وَهَذَا جَهْلٌ وَضَلَالٌ لِأَنّهُ لما شَهِدَتْ 





تند 


7 رع مج 8 2 ًِ 2 ام 2 عن و رم 5 5 7 ين 
فِظرَتَهُ الأصْليّة وَحِلَقَتَهُ الْعَرِيزِيّة عِنْدَ نزُولٍ الْبَلَاءِ وَالضَرَاءِ وَالآفَاتِ 
وَالْمَحَافَاتٍ أنْ لا مَفْرَعَ إلا إلى الْوَاحِدِء وَلَا مُسْتَعَاتٌ إِلَّا الْوَاحِدٌ فَعِنْدَ 
264 امكل اعلو يك هن عر ساس 55920 سوي س] م كو وس قي 

زَوَالٍ البَلاء وَالضراء وجب أن يبقى عَلَى التوحيد» فاما أنه عِنْدَ نَزُولٍ 


و و عسو 


الْبَلاءِ يقر بأنّهُ لا مُسْتَعَاتَ إِلّا اللَّهُ تعَالَى» وَعِنْدكَ وال البلاء يقبت الأضذاد 
والشركاء» فهذا جهل عَظِيمْ وَضْلَالَ كَامِلء وفي الآية الاشارة إلى أن 
الكت بهي انقزر كباله قبعو االكلر: 

الى لح تي ل ناح زر زكر ارت بي وي 0 
نا من هوم لكين من اَلشَكينَ (62) )4 [الأنعام؟ة] لفل أله يك يا َ وَمِن ظُِ 
روم فم آم نتم ترون 0 4 [الأنعام>] 

وظُلْمَاتُ الْبَحْرٍ حِيَ أن تَجْتَمِعَ ظَلْمَةُ اللَيْلِ وَظُلْمَةُ البْخرٍ وَظَلْمَةُ 
السَّحَابِء وَيْضَافُ الرّيَاحُ الصَّعْبَة وَالأموَاجُ الْهَاِلَهُ إِلَيْهَا ٠‏ كلم يَعْرِقُوا 
كفي الْخَلَاصِ وَعِظمَ الكو وَالمَْقْصُوة أن عِنْدٌ احيم] هَذْهِ الْأَسْبَابِ 
الْمُوجِبَةٍ الخؤوفي الشون لا يَرجعْ م الْإِنْسَانَ إلا إلى الله ان كد 
الرّجُوعَ يَخْصْل ظَاهِرًا وَيَاطنا + ا ل 
وَهُوَ المراد من فَوْلِهِ : ضرعا وَحْفْيَةَ وَيَنْقَطِمُ رَجَاؤْهُ عَنْ كُلّ مَا سِوَى الله 
َعَالَىء فوجَب أن يَبْقَى هَذَا الإخلاص عِنْدَ كُلّ الْأَحْوَالٍ وَالْأَوْقَاتِء لَكنَهُ 
لَيْسَ كَذَلِكَء فَإِنَّ الْإنْسَانَ بَعْدَ الْمَوْزِ بِالسّلَامَةِ وَالنَجَاةِ. يُحِيلُ يِلْكَ السَّلَامَة 
ِلَى الْأسْبّاب, وَيُقْدِمُ عَلَى الشرْكِ 

وَبِالْجَمْلَةِ فَعَادَةٌ أَكْثَرِ الْخَلْقِ ذَلِكَ إِذَا شَاهَدُوا الأمر الهائل أخلصواء 
ازقاناطوا إلى انق والاتاوية أشركوا بيه 





زكر 


اافالتؤحيك مفزع أعدائه وأوليائه فَأما أعداؤه فينجيهم من كرب الذما 





وشدائدها +ْهَإدا كبوأ في أ الك لله ِصِنَ له أن لما يدهم إل ألم 
دا هم يرون © 4 وَأما أولياة دالعحهر ومن كريات الذها والكعرة 


وشدائدها وَلذَلِك فزع ليه يُونْس فتستباه الله من يِلْكَ الظُلُمَاتَ وفزع لَه 
أتبَاع الرُسُل فنجوا به مِمّا عذب به الْمُشْركُونَ فِي الذَنْيا وَمَا أعد لَهُم في 
الامتعرلما نع له نتكره عند لقايةة الملذك ونوك الخرق لثالى بلع 
لأن الْإيمَان عِنْد المعاينة لا يقبل هَذِه سنة الله في عباده فَمَا دفعت شَّدَائِد 
الذنا. يعدل التويهيد: ولذلك كان بذعم الكري بالتوعيك ودعوة ذي النون 
الي مَا دَعَا بها مكروب إِلّا فرّج الله كربه بِالتّوْحِيدٍ قا يلقى في الكرب 
لْعِطَام إِلّا الشّرك وَلَا ينجي مِنْهَا إِلّا التّؤْحِيد قَهُوَ مفزع الخليقة وملجؤها 
وحصنها وغياثها)”'" . 
وقوه + وثإن تنسشق الله شن 34 مكلبك لك إل هد د 

أي اعتمد على الله في جميع أمورك وأحوالك ٠‏ فإنه لا مانع لما أعطى 
ولا دافع لما أنزل سواه فَقَد بن الله تََلَى أن الْمَضَارَ قَلِيلهَا وكَثيرَهَا لا 
يَْدَفْعُ إلا باللهء وَالْتيرَاتُ لا يَحْصْل قَلِيلهَا وَكثيرهَا إِلّا باللّم أنه تكالى 
كانيع ون نينط الكطنام انها فض وله تققغ ,0ن في عزو الكية أنه ل 
تقيز انض على دَفع الضّرَرِ لْوَاصِلٍ مِنَ الْمَيْرِهِ وَعَلَى الَْيْرٍ الْوَاصِلٍ مِنَّ 
الْمَيِْ. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا: إِنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضْرٌ قلا كاشيفت 


1 


لان 


َهُ إلا هُوَ يَعْنِي بِمَرَضٍ وَكَفْرٍ قا دَافِعَ لَه إِلّا مْىَ 


200 الفوائد لابق القيم (ص : *ه). 





نتن 


وقوله: «كتتذا عند هزنت وآنئذو4 2 5 


وَلم يقل : ابو لوق د اله تم الف مانام 
ياف اميه تَقَكُوا الرزق إلّذ عند الله . 





«وَقَدٌ قَالَ تَعَالَى (وتكا َه من يرد 2 [النساء: 7] وَالْإِنْسَانَ ا 5 


له مِنْ خصُولٍ ما يَحْنَاجٌ إليّه مِنْ الرَّْقٍ وَنْحْوهءٍ وَدَفع مَا يَضْرَهُ؛ وَكلا 
الأَمرَيْن شرع لَهُ أَنْ يكو ماه لل ؛ قَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ الله وَلَيْهِ يَشْتَكَي ؛ كما 
قال يَعْقَوت العلهغ : # إِنّمآ مما ابن وُحَرلة 09 سه [ايوسف: “000 

الكن ينبوع الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في 
قوله: © إِيّاكَ اع وَلِيَاكَ ستييرتك أهدنا 4 [الفاتحة]ء وفي قوله: 


4 مير سمس 


و عَبْدْهُ وَتَوكَلْ عَلَيّهُ)4 هرد 011١+‏ وفي قوله: «عَلَيهِ تَرَكَلْتُ وَإِيه 
ث4 [الشورى: »]٠١‏ وفي قوله : © فَأبتَعوأ عِندَ الله رف واعبدوة وأشكرواأ 
4 [العتكبوت 21١17‏ بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا 
بهم أو عملا لأجلهم» ويجعل همته ربه تعالى. وذلك بملازمة الدعاء له 
في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة غير ذلك». والعمل له بكل 
محبوب. ومن أحكم هذا فلا يكوا بوصفت ما عق لل , 
«وَالْعْبُودِيّة في الْحَقِيقَةِ هْوَ 0 الْقَلْبِ وَعْبُودِيُ كُمَا اسْتَرقٌ الْقَلْتَ 
تاشقن بن كلتك ولهدا كان اكد حر مَا قَنِعَ د عَبْدَّ ما طَمِعَ 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (8/ .)١18١‏ 
(0) الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة - الوصية الصغرى (ص: 5). 








لل لتر 2 الك ل 
وَقَالَ الْقَائِلَ أَطْعْتٌ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدئْنِي وَلَوْ أن قَنَعْتُ لَكُنْت خُرًا وَيُقَالُ : 
الطَلَمَعُ عُلّ فِي الْعْْق مَبْدٌ في الرّجْل فَإِذًا زَالَ الْغْلّ مِنْ الْعنْقِ رَالَ الْمَيْدُ مِنْ 
الرّجْل. وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطََابِ نه أَنَّهُ كَالَ : الطّمَعْ فَفْرٌ وَالْيَأَمنُ 
عن وَإنَ َحَدَكُمْ ا ع ل لمتكي فتن وقد 1ن مد الْإنْسَانَ 
مِنْ تَفْسِهِ ؛ فَإِنَّ الْأمرَ الَّذِي يبَأ مِنْهُ لا يَظْلَبهُ وَلَا يَظمَعُ به وَلَا يُبْقٍ كَلبَهُ 
قِيرًا إِلَْهِوََا إلى مَنْ يَفْعَلهُ وما ذا طَمِعَ في أَمْرِ مِنْ الْأمُورِ وَرَجَاهُ تَعَلَقَ 
َلبَهُ به فَصَارَ فَقِيرًا إلى حُصُولِهِ ؛ وَإِلَى مَنْ يَظنٌ أَنَّهُ سَبَبْ في حُصُولِهِ وَهَذَا 
في الْمَالٍ وَالْجَاهِ وَالصُوَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ الْخَلِيل طَلدٌ <مَابتَُوأ عِنْدَ أله 
زرك اذوه ولفكروا لد له صرت » 2. 

وَفِي حَدِيثِ الْكَرْبِ الَنِي رَوَاُ الإمَامُ أَحْمَدُء عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يعّ: «مَا أَصَابَ عَبْدَا قَطْ هَمٌّ وَلَا حَرَّنُء فَقَالَ: 
ا ني عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أمَتتكء نَاصِيّتِي بيَدِكَء مَاض في حُكُمُك. 
عَدْلٌ في قَضَاؤْك أشألك يكل اشم هو لك سَمَيْتَ به تَفْسَكء أز أَنْرَلتَهُ في 
كِتابك» اتعلقة اكداون خايق. أو اشنا نك بد في عِلْم الْمَيْبِ عِنْدَكَ 
آن تَجِعَل الْقَوَآنَ رَبِيعَ قَلَبِي؛ 5 صَدْرِيء؛ وجلاع ا وَدْهَابَ همي 
وَكَسّقْه إلا أذقت الله هَمَه وَهَمَةْ وأندلة مكائة تريكاء قالوا: يَآوَسْوَلَ الله 
أقلا تتَعلَمَهُنٌ؟ قَالَ: بلى ينض لِمَنْ سَمِعَهُنٌ أن يكَعلْمَهة7. 
000 مجموع الفتاوى ت الباز والجزار .)١18١ /١٠١(‏ 


() أخرجه أحمد 0١ /١(‏ والبزار (0/ 27537 رقم 18 ©>©» وأبو يعلى (9/ 2١98‏ رقم 
2517© وابن حبان (91/5). والطبراني في الكبير 2١59/١٠١١(‏ رقم وخ ال 


2 


: 
١ >‏ بال راح يم مس إل بد حزما .ايح هه اا ارا سس | ب بجا ا سسا يحبا 
رك لوطا اي عط لوي اكد ا 
7 و يه 


2 


«وفي م صَحَيحَين : 7 0 قاس ن ال 2 كان سول عِيد 
الْكَرْبٍ لَا إِلَهَ إلا الله لْعَظِيمُ الْحَلِيمُ» ا إِلَهَ إِلّا الله كه العزقى العظيية 


اس اك ات ار كه له عر فد قا لهام 1 دق الت لش 0 07> 
لا إِلَهَ إلا الله رب السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأزض رَبّ الْعَرْش الكريم»”'". فَإِنَ 


52 عن و لا الاو لقف وزو ان رمعو كرم رهو بعرو ررم 0 
هَذِهِ الكَلِمَاتٍِ فِيهًا تَحْقِيق التَوْحِيدِء وَتَأَله العَبّدِ رَبّه وَتَعَلقَ رَجَائْهِ به وَحْدَه 
ل خط ال ضر علدت عقايد له 700 ًَ رارف اق ل ع 2 
لا شريك لهء وَهى لفظ حبر يَتَضْمَنَ الطلبَ والناسن وَإِن كانوا يقولون 
0 1 0 كم مس )2 د د اق اماي ا 1 جود مر 

بأَلْسِنَتِهِمْ : لا له إلا الله» فَقَوْلَ الْعَبّْدٍ لها مُخَلِصًا مِنْ قَلبِهِ له حَقِيقَة أخرَى» 


يكب تخقيق التوحيد تكمل لاع ا 


حر رو 
00 سيره 0 


- والدعاء (ص5١5).‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 23590 رقم /ا/41١)‏ وصححه على 
شرط مسلمء والحديث صححه الألباني في الصحيحة رقم .)١19(‏ 

.)770( أخرجه البخاري (57540) ومواضع» ومسلم‎ )١( 

(0) النداوق الكرض لأانى قسية 5 094 





عم 
10 





غير بتر 
0 


اسْتِفْهَاءٌ عَلَى سَبيل الْإلْكَارٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لا امْرَأ أَبْعَدَ عَن الْحَقٌّ 
وأقرب إلى الجهل ممن يدعوا مِنْ دُونْ الله والْمُرَادُ عَبَدَةُ الْمَائْكَة وعيسى 
وعزير وغيرهم فإِنَهُم في يَوْم الْقِيَامَةِ يُظْهِرُونَ عَدَاوَةَ مَؤُلَاءٍ الْعَابِدِينَ» كما 
0 8 جرم مي م م زع للء سا غم لس لام سظ لس 
قال تعالى + مَكَقَ بآلَهِ سَِيدًا يننا وَسَكُمَ إن كنا عَنَّ عِبَادَيَكمَ لتَنفيت 9 4 


]١9سنويا‎ 


5 حم ع 








5 د14 جا سر 4 7 
بودن زكر 
و سي ل ا 


2 


وقوله: #أمَّن يجيب الْمَصْطرٌ إذا دَعَاهُ ود 


53 


نت الشر 4 ” 





الْمُضْطْرٌ هُوَ الذي أَحْوّجَةُ مَرَضنٌ أَوْ فَفْرٌ أو تَازِلَةٌ مِنْ نَوَازِلٍ الدَّهْرِ إِلَى 
التَضَرّع إِلَى الله تَعَالَى ء وَأخرج أخمد وَأَبُو اوه وَالطَبَرَانيِ تحن رجل من 
بلجهم قَالَ : قلت يَا يا رَسُول الله إلام تَدْعُو قَالَ أَدْعو إَِى الله وَحده الذي 
إن نزل بك ضرٌ فدعوته كشف عَنْكَ وَالَّذِي إن ضللت بأَرْض قفر فدعوته 
رد عَلَيِك وَالَِي إن أَصَابّك سنة فدعوته أنزل لّك) «مَِنَهُ ذا تَعلَقَ بعَيْرِ الله 
وَكَلَهُ اللَهُ إلى مَا تَعلّقَ بِء وَحَذَّلَهُ مِنْ جَهَةٍ مَا تَعَلَقَ بوء وَكَائَهُ تَحْصِيل 
مَْصُودِو مِنَ الله 5ك تع عي وَالََْاَِ َِى سِوَاه فلا عَلَى نَصِبه مِنَ 
الله حَصَلَء وَلَا إِلَى ما أَمَّلَهُ مِمِّنْ تَعَلّقَ به وَصَلَّء قَالَ الله تَعَالَى م وآدُوأ 
من دوت أله َإلِهَةٌ يكوا لم عِرا © كلا سَيكفَرونَ ابعبَأد تو وََكووْنَ عَليمْ 
ضِدًا (©) “4 لغريم : ١م‏ - 5ى] وَقَالَ تَعَالَى #وَائحَدُوأ من دون ا عَلّهُمَ 
بود 9 ل مَنتليئون رهم وَهْمْ لم جدد خُصَرُوتَ © 4 ابس : +- ٠ل‏ 
َعَم النّاسِ حِذَلَانًا من تعلق بعَيْرٍ الله ٠‏ فَِنَّ مَا قَاتَهُ مِنْ مَصَالِْحِهِ وَسَعَادَتِه 
وَفلَاحِهِ أَغْظَمْ مِمّا حَصَل ليق تعان بوه وَغَوَ مُعَرفَن للزوال والتوات. 
وَمَثَلْ الْمتَعََقِ بعيْرِ الله كَممَلِ الْمُسْمَظِلَ مِنَ الْحَرٌ وَالْبْدِ بت الْعنْكَبُوتِ 
وََوْمَنِ الْييُوتِء وبالْجمْلَةٍ َْسَامنُ الشَرْكِ وَقَاعِدَئهُ الِّي بن عَلَيْهَا للق 


وداج لا ص 2004 


بعَيْر اللّء وَلِصَاحِبهِ الذَّمُ والكذلان كَمَا قَالَ تقال الَاجَعَل م لد إللها 
ويدف 0 


عاخر فنقعد مزموما در 4 [الإسراء: ١؟]‏ وم ا حَامِدَ للح 1 
آذ اص ك7 


.)5560 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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4 . عي سسا ءا 
أو ل جنك امو لا 
:. ا ل 0 


أوروى الطبراني بإسناده: «أنه كان في زمن النبي يل منافقا 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول 
ص ونه . حت . صللك. . 000 
الله كنيد من هذا المنافق» فقال النى ويْكٌ: إنه لا يستغاث 
بي» وإنما يستعاث بالله كين)”"2. 





ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى #إوَإن َنأ نِْفَهُمَ ا صَرِعَ للم ولا هم 
دين 4 ابن 4 ] 
© أخرج ابن أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ ذك وَفِي قَْلِهِ ٠:‏ (وَإِنْ نَمَأْ ُعْرِفُهُمْ قلا 

ع 40 لحني لك بقار يا" 

وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ إذَا أذْرَكَهُمْ الْعَرَقْ وَدَلِكَ لِأَنَّ الْحَلَاصّ مِنَ الْعَذَابِ 
ما أَنْ يَكُونَ بِدَفْع الْعَذَابٍ مِنْ أَضْلِه أَوْ برَفْعِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَقَالَ: لا صَرِيحَ 
َهُمْ يَدَعُ وَلَا هُمْ يُنَقَدُوَ بعد الْوفُوع فيد» وَهَذَا مل قله تََالَى : «لَا ثفن 
عق مَقَسَتْهُمْ عَينًا ولا يوون ©©4 فَنَرْلَهُ: (فلا صَرِيحَ لَهُمْ وَلا هُمْ 
ينْقَذُونَ) فلا مغيث لَهُم يحرسهم من الْعَرق» أو قَلَا إغاثة لَّهُم. 


١ م00‎ 


وقال تعالى «وَكَالَ الْتَّبِطَنُ لنَا مني الْغَمَرُ إرك الله وَمَنَحكمْ وَعْدَ لذي 
عدي ممصم وما 6ن ل عَلكمْ ون شلطي إلا ك وم تئر 1 11 
ارو ار انك 13 لتيتشييك 1 از افيد إن كر ا 
ين ين مل إن اليم لَهُمْ عَدَابُ لبد )4 اإراهيم؟” 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في جامع المسنيد والسنن لابن كثير (2554/5 رقم 
«لملاه). وجمع الزوائد للهيثمي .))١89 /٠١(‏ 
انظره القو المنقوى للشبوطي 00 .). 








2 
ايح به ا ءا سه ال ان اعد 
ايك وين الت 
و4 سي 


© وأخرج الطبري عن قتادة» قوله: (ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي)» 
ما أنا بمغيئكم» وما أنتم بمغيثي قوله: (إني كفرت بما أشركتمون من 
قبل)؛ يقول: عصيت الله قبلكو'"'. 
وقال تعالى ©#إدْ شَيَعِيِيُونَ ريك هَسْدبَابَ لَحكُم أن ممِدّكم بِألْفٍ ين 

لْمشِيِكَة مدفيرت حت © ؟؛ [الأنفال9] 

© عن عَبّد الله بْنُ عَبَّاسِء قَالَ: حَدَتَِي عُمَرُ بْنُ الْحَطََّاب قَالَ: لَمّا كَانَ 


يَوْمُ بَذْرٍ نَظَرَوَ رَسُولُ الله صف إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ ألت. وَأَصْحَابْهُ ثلاث 
مائةِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَجُلّاء فَاسْتَفْبَلَ نبي الله و الِْبلَهَه ثم مَدَ يديه فَجَعَلَ 
يويك يرك + «الله ألي لي ما وَعَذْتِقيء+ الهم لق ما وَعَذتنِي الله إن 
هْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَة مِْ هل الْإسْلام لا نُْبَدْ في الأص»» قَمَا زَالَ يَهبيكْ 
وك قاذا باز فتن الفتلؤة كتى شفط رداقة عن تتنين قاذ آثر يقر 
َأَحَدَّ رِدَاءَة لاه على متكثدء 0 وَقَالٌ: ا الله 
عَدَكَء كَأَئْرَكَ الله كك : «إدّ 
َْيَِيئوْنَ رَبك هَسْتَبَابَ [حكُم أن معدم بأ ين الْمليكة وفيت 


0 الال 4 قاقد للد ِالْمَلَائكة) 0 


او عر رةه 


كَمَاكَ مُتَاشَدَتَكَ رَبَكَء فَإِنْهُ سَيْنْجِرُ لَكَ ما 


© الإستغاثة الشرعية : الاستغاثة بالله - تعالى - قربة عظيمة وعبادة جليلة» 
وهي من أفضل الأعمال وأكملهاء وهي دأب الرسل وأتباعهم. وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري (55754/17,ات شاكر). 
(6) أخرجه مسلم (17571). 





3 م اه سلاع ا و يا 
8 0 

فده ( 0 
لل م 


مغيث على الإطلاق إلا الله وإن كل غوث فمن علده» وإن كان جعل 
ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز)» والاستغاثة 
من الدعاءء فالله -سبحانه- «غياث المستيغيثين: ومعناه المدرك لعباده 





5 الشيدكاكل): 

© النوع الثاني : الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة» سواء هذا 
المخلوق كا اوركذ مالسا أو كامها أ عفركا أو كافرا فالاسكدانة بد 
فيما يقدر عليه جائزة» ولكن بالشروط التي حددها الشرع لذلك. 
والأصل في جواز هذا النوع قول الله -تعالى- : © مَآسْتَعَه 
عَلَ الى مِنْ عَدُوْوء 4 [القصص:15] قال شيخ الإسلام كَكْلَنْهُ) وَقَد يَكُونْ في 


0 7 
الى من سِيعئه. 


كلام الله وَرَسْولِهِ و ِبَارَةٌلََا مَعْنّى صَحِيحٌ لَكِنَّ بَعْضّ النّاسٍ يَفْهَمْ مِنْ 
تك غَيْرَ ْرَادٍ الله وَرَسُولِهِ و فهَذَا َه عََْفَهْمُُ. كما رَوَى الطّبَرَاي في 
مَعْجَمِه الخهير «أنه كان في زمن النبي يي منافق يؤذي المؤمنين فقال أبو 
بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله وو من هذا المنافق فقال 


الفى 225 إنه لا ممتفاك ى. وإتنا عقاف :اللمة""". قهذا إلما زا نه 
الب ود الْمَعْنَى النَّانِيَ وَهْوَ أَنْ يُظلّبَ مِنْهُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلّا اللّهُ وَإلّا 
فَالصَّحَابَةٌ انوا يَظلَبُونَ مِنْهُ الدّعَاءَ وَيَسْتَسْقُونَ بِهِ كَمَا في صَحِيح الْبُخَارِيٌ 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رُبَمَا دزت قَوْلَ الشَاعِرِ وَأنا أنظرٌ إلى وَجْهِ الَِيَ و 





[ ا 
نمال الكاقى عضفة لِلْذْرَامِلٍ وَعُو كول أبِي طَالِبِ' اك ولهن تال الخلماة 
الْمْصَتُمُونَ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى امدق تتتعاني انج اذ اماك 
وَلَا مِيتٌ عَلَى الإظلاتي إِلَّا الله(" . 

© ولجواز الاستغاثة با خلوق أربعة شروطء وهي: 559 
- الأول: أن يعتقد المستغيث أنه لا نافع ولا ضار ولا أحد يستطيع الاسغالة 
التأثير بهذا الكون إلا الله -تعالى- وحله. بالخلوق] 
- الثاني: أن يكون المخلوق المستغاث به قادراً. 
د القالة” أن كوك السيفناف يه مها 
- الرابع : أن يكون المستغاث به حاضراً عالماً 

© النوع الثالث : الإستغاثة الشركية وهي نوعان : 
ف الأول الكبنهه :3 الأموانف والغافين زا كور القن ان وتكنية 
بِأَحَدٍ مِنْ الْمَشَايخ الْعَائِِينَ وَلَا الْمَيينَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: يا سَيّدِي قُلَانًا 
أَغِئْنِي وَانْصْرْنِي وَادْقَْ عَن أَوْ أَنَا في حَسْبك وَنَحْو ذَلِكَ؛ٍ بل كُلّ هَذَا مِنْ 
الشَّرْكِ الَّذِي حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولّهُ وَتَحْرِيمُهُ مِمّا يُعْلمْ بالاضْطرَارٍ مِنْ دين 
الإسْلام وَعَؤْلَاء المُسْتَِينُونَ بالْعَانِِينَ وَالمَيتِينَ عِنْدَ فبُورِهمْ وَغَيْرِ قبُورِهمْ 
- لما كانوا مِنْ جنْسٍ عبد وان - صَارَ انان مُضلهُمْ ووم كما 
يَضِلٌ عُبّادَ الْأَوئَانٍ وَيُعْوِيهمْ قَتَتَصَوّرُ الشَّيَاطِينُ في صُورَةٍ ذَلِكَ الْمُسْتَعَاثِ 
به وَتُحَاطِبهُمْ بأَشْيَاءَ عَلَى سَبِيلٍ الْمُكَاشَفَةٍ كَمَا تُخَاطِبُ الشَّيَاطِينٌ الْكَهانَ 


- 


خفن اهلان ان د 





3 


نْ يَكُونَ في ذَلِكَ ما هُوَ كَذِبٌ بَلْ الْكَذِبُ 


.)2302١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١ /١( مجموع الفتاوى ت الباز والجزار‎ )( 





0 اه ب سلا ا ايا 
لوي 

م ( 0 
لل م 


أغلث عت ين الشذق37: 

- النوع الثاني من الإستغاثة الشركية : الإستغاثة بالمخلوق الحي الشاهد 
الحاضر فيما لا يقدر غليه إلا الله كَبْكَ مثل طلب الهداية ومغفرة الذنوب 
ودخول الجنة والنجاة من الناروالشفاء من المرض ونحوه من خضائص 
الألهية» قال الشيخ موادين ماه كُلَشُهُ « وقول الله تعالى: +#وَلَا 
تَنْعٌ مِن ذون أله مَا لا ينفَعكَ عَمكَ ولايد إن مَتَ فك دان لطليِمِينَ(0)) وَإن 
سيك أله بِصْرٌ فلا يِف له لا مو الآية ؛ وفي الآية تنبيه على أن 
المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه أو يبطش 
بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده فتعين أن يكون هو المدعو دون ما 
سواه والآية شاملة لنوعي الدعاء وقوله: ##فإن فعلت فإنك إذا من 
الظالمين» أي المشركين» وهذا كقوله: لقلا نَنَعُ مَمَ أنه إِلَهًا حر فتكت 
بن الْمُعرَينَ 7 4 وقوله: ©#وَلَقَدَ أبى إِيِكَ وَإِلَ ال ين مَبَِلَت بن أرقت 
لطن عَْكَ وَكَكْونَ مِنَ لَلْرِينَ © * وقوله في الأنعام: ©وَلرْ أَشْرَوٌأ 
لَحبِط عَنْهُم كا كنأ يَمَمَلُوْنَ #. فإذا كان هذا الأمر لا يصدر من الأنبياء 
وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله فما ظنك بغيرهم؟! 
فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما 
يرضاه» ا ل 0 
ذلك من الأسباب ومن يدع مم أله لها #آخر لا برهن له بد فَإِنّمَا حسابة, 


مس ج 


عِندَ نَيِدْ إِكَّهُ لا يفْيحُ الْكَروتَ © )“4 والآية. نص في أن دعاء غير الله 
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.)509 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





1 


والاستغاثة به شرك أكبرء ولهذا قال: #إوَإِن يَنْسَسَكَ ألَّهُ بِصْرٍ قلا 
مطوق اك لان لإمب لك ار 2134 توه + كن اله 
بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لآنهما 
متعلازمان». وإفراده بسؤال. كشف الشر وحجلب الشير» لأنه لآ يكشف 
الضر إلا هوء ولا يجلب الخير إلا هو 9إما يفبّج أَلَهُ لدان من يَحمَةٍ ثلا 
شيك هنا وا تيك كلا مزل لد ين بتر َو الت ليم ()) . فنعين أن 
لا يدعي لذلك إلآ وه ويطل _دعاء فخ سواة ممق لا يلك لنفسده هيدا 
ولا نفعًا فضلاً عن غيره» وهذا ضد ما عليه عباد القبورء فإنهم يعتقدون 





أن الأولياء والطواغيت الذي يسمونهم لمجاذيب ينفعون ويضرون 
ويمسون بالضر ويكشفونه»ء وأن لهم التصرف المطلق في الملك. أي: 
على سبيل الكرامة» وهذا فوق شرك كفار العرب». وإما على سبيل 
الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: ما تَمَبْدُهُمَ إل 


و 
سمه 


قروا إل لله رُلقَي) 2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخْلَُْةُ : وكثير من الناس يغلط في هذا 
الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما 
يقوله. ويسلم إليه كل ما يقوله. ويسلم إليه كل ما يفعله. وإن خالف 
الكقات والبوة فنوافق ذلك الشتخضن.: ويخالقي .ما ' مك اللة به رسوله 
الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. إلى 
أن قال : .وهولاء مشابهون للنصارى الذين قال الله فيهم + «القحزراً 


.)١15 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص:‎ )١( 





تدك 


أحبَارهُم وَرَعكئَهُمْ أ زا ين دو أله وَآلْمَسِيعَ أنت مَرْيمَ وَمَآ مرا 
إل لعتذذا إلنها سينا 58 إِلْد ع كه عنًا ترون 
() 4 [التوبة» الآية : 6١‏ بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في 
الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول وَل 
وموافقته لأمره ونهيه» وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور. وهذه 
الأمور الخارقة للعادة» وإن كان قد يكون صاحبها وليّا لله» فقد يكون 
عدوًا لله. فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين» فلا يجوز 
أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة» ويعرفون 
بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام 
الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في 
أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضاً ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل 
يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب». يأوي إلى الحمامات 
والقمامين والمقابر والمزابل» رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية 
ولا يتنظف. إلى أن قال : فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث 
التي يحبها الشيطان» أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها 
الشياطين» أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي 
خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها 
الشيطان» أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد 





لقم 


إلى ناحية شيخه» ولا يخلص الدين لرب العالمين» أو يلابس الكلاب أو 
النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا 
سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين» أو يكره سماع 
القرآن وينفر عنهء ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعارء ويؤثر سماع 
مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء الشيطان» 
لا علامات أولياء الرحمن» 

«ولفظ الغوث والقطب في حقّ البشر لم يَنْطق به كتابٌ ولا سنةء ولا 
تكلّم به أحدٌّ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذأ المعنى» بل 
غِياثُ المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى» كما قال: © إِذْ تممه 

ار 0 
في كُلَ ما ب : يستغيثونه فيه لا مَلَّك ولا نبي ولا غيرهما . بل في الصحيحين 
أن النبي - وفع - قال : دلا أَلفيَنَ أحدكم يأتي يو القيامة على رَكَبتِهِ بعيرٌ له 
رُغَاءٌ فيقول: يا رسول الله أَعِشيِ أَغِنْنء فأقول: لا أملك لك من الله 
شينًا. يا عباس عم قد أبلغتك)''.وهذا كقوله : «يا فاطمةٌ بنت محمدء لا 
عض حنك من الله شيقاء ياحباية عم رسؤك الل لا أغى عداك من الله 
ل 0 
0 وهذا من تأويل قوله: (وأنذر عشيرتك الأقربين) وقد يكون 
ا فيقال: فلان يَستَغيتُ 





)١(‏ أخرجه البخاري (7017)» ومسلم (2)1871 من حديث أبي هريرة ك. 
(0) أخرجه البخاري (2)7107 ومسلم (22705 من حديث أبي هريرة طك. 





كك 
بلاق كما قال تعالى + (لاستغاله الذي من شيعه على الذى هن عذو): 
هذا كلفظ النصر والرزق والهٌُدىء فالله هو الهادي النصير الرازق» وليس 
هذا النعتُ على الإطلاق لأحدٍ إِلَا لله وحدّه»ء لا لملَكِ مقرّب ولا نبي 
مُرسَل. لكن من الخلق من يكون سببًا في رزقٍ أو هُدَى أو نضرٍ يَحصُل 
لغيره» وهو في ذلك سببء لا يُستقل بالحكمء بل لايد معّه من أسباب 
أغر» ولانة من وان يذقفها اللة »ورلا ل بحل التطلويه وآما أن 
يكون بشرٌ أو مَلَّكْ يُغِيث الخلقّ في كل ما يستغيثونَ فيه بالله» فمن اذَّعَى 
هذا قيو أكتر هن التصارضى من بعقين الوجوةء ذإن أولغك قالواء إن الله 
هو الذي يُغِيثء لكن زرَعَموا أنه انَحدَ أو حَلّ في المسيح. وهذا جَعل 
بعضّ المخلوقاتٍ يفعل ما يَفعله الخالق. ومن زعم أنَّ نَم ونا يكون على 
يديه ما يُنزله الله من هُدَى ونَضْرٍ ورزق» ققد اشرق على" اللةة ليس نا 
ينزله الله في ذلك على عباده لشخص واحدء ومن ضلال بعض هؤلاء 
أنهم يجعلون الغوتٌ مقيمًا بمكةً دائمّاء فيقال لهم : من هذا الغوث الذي 
كانَ غِياتٌ الخلقٍ على عهد رسولٍ الله - وق - وخُلَفَائِه الراشدين» ولم 
يكن أحدٌ منهم مقيمًا بمكّة؟ ومن كان بمكةً من هو أفضلُ من الرسولٍ 
وخلفائه؟ وهؤلاء من جنس قولٍ الإفرنج في «الباب»» فإنهم يَذّعون فيه 
تحوًا هخ ذللف7. 





7 / 
بن عجو موص 0 
5 27 


.)0728 /١( جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس‎ )١( 





ا 





باب قول الله تعالى: + أَسْرِكْنَ ما لا يق سيا و 
لفون () ولا سَتطِيِعُونَ لهم كرا * 


اللقط و ا يا إقَامَةُ الْحَةٍ عَلَى أنَّ الْأَوْنَانَ لا تَضلّحُ لِلْإلَهيّ 
َمَوْلَهُ : أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَحْلْقْ سَْتاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ مَعَْاهُ أيَْبُدُونَ ما لا يَقْدرُ 
غلى آذ يذاق فقا؟ وق تخلنون, أبن وق تخار نون بن الكضكام .ولا 
يَسْتَطيعُونَ لَّهُمْ نَضراً يُرِيدُ أن الْأَصْنَامَ لا تَنْصْرٌ مَنْ أَطَاعَهًا وَلَا تَْمَصِرٌ مِمَّنْ 
عَضَاقاء وَالنَضْرٌة المغونة على اعدو وَالمفتى أن المخيوة ييحت أن يكون 
قَاِرًا عَلَى إِيصَالٍ النَفْع وَدَفع الصّرّرِ وَهَذِهِ الأَضنَامُ لَيِسَتْ كَذَلِكَ. فكي 
يلين بالْعَاقلٍ عِبَادتَّا؟ ثُمَ كَالَ: وَلا أَنْفْسَهُمْ يَنُصْرُونَ أي وَلَا يَدقَعُونَ عَنْ 
نْفْسِهِمْ مَكْرُوهًا فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين» وهي كونهم لا 
يخلقون بل يخلقون. عبيد لمن خلقهم لعبادته 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخْ عَن أب بن كَعْبٍ قَالَ : 
لما حملت حََوّاء أَنَاهَا الشَّيْطَان فَقَالَ: أتطيعيني وَيسلم لَك ولدك سميه 
عبد الْحَارِث فلم تفعل فولدت فَمَاتَ ثمّ حملت فَقَالَ لَهَا مثل ذَلِك: قَلم 
تفعل ثمَّ حملت لثَالِت فَجَاءَهَا فَقَالَ لَّهَا: إن تطيعيني سلم لَك وَإِلَا فَإنَهُ 
يكون بَهِيمّة فهيبها فأطاعته”"". 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن زيد قَالَ: ولد لآدَم ولد فَسَماهُ عبد الله 
فأتاهما إِبلِيس فَقَالَ: ما سميتا ابنكما هَذَا قَالَ: عبد الله وَكَانَ ولد لَهما 
قبل ذَلِك ولد فسمياه عبد الله فَقَالَ إِنِْيس: أتظنان أن الله تَارِك عَبده 


() انظر: الدر المنثور للسيوطي (”25777/7». وانظر: تفسير ابن كثير(؟/ /51). 

















عندكها وُوالله فين بن كا اضيويا ضر ولكع أذلكما على اشم يلق 
كما مّا بقيتما فسمياه عبد شمس فسمياه فَذَلِكِ قَوْله تَعَالَى + شرك مَا لا 
عن 1 4 اح لودو تاو مار وله وزاك زكرا الل 
خدعهما مرَّتينِ!". 
© زاعرج سعيدين منود وان ن الْمُْدْر وَابْن أبي حاتم عَن ابن قاين كال : 
خناف كوّاء كأتاقها اتليس قال إلى صضاحكها الذي اأعرستكم عن 
الْجنَّهَ لتطيعيني أو لأجعلن لَهُ قربى أيل فيخرج من بَظنك فيشقه وَلَأْفْعَلن 
وَلَأَفْعَلّن - فخوّفهما - سمياه عبد الْحَارِث فأبيا أن يطيعاه فُخرج مَّيتا ثم 
حملت فأتاهما أُيْضا فَقَالَ مثل ذَلِك فأبيا أن يطيعاه فُخرج متا ثمّ حملت 
فأتاهما فُذكر لَّهما فادركهما حب الْوَلَّد فسمياه عبد الْحَارِت فَذَلِكَ قَوْله 
جم 100 7 1 ف 0 
عي ال رج نت يدْعْونَ من ذون أله لا لفون سَيكًا وَهُمّ 
لقت 69 السل ٠١‏ زنوت عبد تيار وما يفقوت لبن يست 9© »4 
[النحل١‏ ؟] 
فأنكر سبحانه عليهم عبادة من لا يخلق شيئا أصلا وترك عبادة من هو 
خالق لذواتهم وأعمالهم فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم فكيف 
تدعون عبادته وتعبدون من لا يخلق شيئا لا ذواتكم ولا أعمالكم وهذا من 


481 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (18/17”ءات شاكر). 
(؟) انظر: الدر المنثور للسيوطي (9/ 575)» وانظر تفسير ابن كثير (/ /817). 





كا 
ل يو 5 


وفي قوله تعالى #8أَمُوتٌ عَيْدُ ليآ 4 فالحياة في الحقيقة حياة القلب 
وغمر الأسان هدة حياته فلين عهرة اللا أوقات حياته بالله فتلك ساعاتك 
عمره فالبر والتقوي والطاعة تزيد في هذه الاوقات التى هي حقيقة عمره 
ولا عمر له سواها وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي 
ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول ياليتني 
قدمت لحياتي فلا يخلوا إما أن يكون له مع ذلك تطلع الى مصالحه 
الدنيوية والأخروية أو لا فان لم يكن له تطلع الى ذلك فقد ضاع عليه 
عمره كله وذهبت حياته باطلا وإن كان له تطلع الى ذلك طالت عليه 
الطريق: ينبب العوائق وتتسرت عليه آسبات الكين ‏ بحسبه اشهغاله 
بأضدادها وذلك نقصان حقيقي من عمره وسر المسألة أن عمر الانسان 
مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار 
مرضاته ومنها ان المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا حتى يعز على 
العبد مفارقتها والخروج منها كما قال بعض السلف أن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدها وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها فالعبد إذا عمل حسنة 
قالت أخرى الى جنبها أعملني أيضا فاذا عملها قالت الثانية كذلك وهلم 
جرا فيتضاعف الربح وثزايدت: الحينات وكذلك كاتف السفات ارفيا 
حتي تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات 
ثابتة فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الارض 
بما رحبت وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتي يعاودها 


فتسكن نفسه وتقر عينه ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة 


5 


لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها حتى أن 
كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية اليها إلا لما 
يجد من الالم بمفارقتها كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانيء 
حيث يقول: 

وكاس شريبت على لذة وأخرى تداويت منهابها 





وكانت دوائى وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 

ولايزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله 
سبحانه برحمته عليه الملائكة تأزه اليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن 
فراشه ومجلسه اليها ولايزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتي يرسل 
الله اليه الشياطين فتأزه اليها أزا فالأول قوي جند الطاعة بالمدد فكانوا 
أكثر من أعوانه وهذا قوي جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه ومنها 
وهو من أخوفها على العبد أنها لضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة 
المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا الى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 
بالكلية فلو مات نصفه لما تاب الى الله فيأتي بالاستغفار وتوبة الكذابين 
باللسان لشيء كثير وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها 
متي أمكنه وهذا من أعظم الامراض وأقربها إلى الهلاك)""' . 


وو ور / 
3 حو د 
و 


.) الجواب الكاي لمن سأل عنخ. الدواء الشاقي - العلسية (ضص:‎ )١( 





: 
4 ا قر عهة ب ا عرز 0 رس في ايا ان و6 
الى سانا 05 0 وا 
20 نخسا 


2 له : 0 
َطمِيرٍ () إن تدعوهر لا سمعوأ داءم وَلَرُ ممِعوأ ما 


ع عت وه رةه لعل 1 0 لع 5 2 در 
استجكانوا لك 0 القَمَةِ ون شرك ولا بتك مثل 


زمه سا دهم 


حير لي )افاطر "7 - -15] 


أ ذلك الذي فعل هذه الأشباء من :فطر السموات وَالْأَرْضٍ تإنشال 
الأزراي وَإِرْسَالٍ ارج وَحَلْقِ الإنْسَانٍ مِنْ تُرَابٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَهُ الْمُلْكُء 
ذا كَانَ لَهُ الْمُلْكُ كُلّهُ َلَهُ الْعبَادَةُ كلْهَاء وقد عَابَ الله في كَِابِهِ مَنْ يَدعُو 


وس 97 مدو< و تخ 0007 


مَنْ لا يستجيب ذُعَاءَهُ فَقَالَ تَعَالَى: 5 ل له الملك وأأزنسب 
تت ين نهد نا يت ين فليو 9 د وف لا متعثأ :1 
وَلَوْ سمعوأ ما سْتبحابواً 51 ووم الْقيْمَةَ د 52 شك ولاه حك يشل 
0 هَذَا 2 ركان كرون يها العامة 
تَتَرَاءَى لَّهُمْ وَتَخَاطِبْهُمْ وَمَّنْ حَاطْبَ مَعْذُومًا كَانَتْ حَاليُهُ أَسْوَأ مِْ حَالٍ مَنْ 
خاطب موجوداء وإن كان جماداء فمن دعا ع ويد 


كان ضَلَالَه َم مِنْ ضَلَالٍ مَؤْلَاءِ؛ وَِذَا قَالَ أن 
َوْلٍ أوليِك تحن عق أن ذه الْأضنام لَه سَمَاعَُ ين اوور ره 


ب 
ىا 


يي" 
1١‏ 
1 
ا 





عَتَقِدُ وجُودَهُ كَانَ بِمَنْْلة 


ذون: الله ما ما لاينفعهم وَلَا يَصْرَهُمْ ولتولوظ قز لاو شنها )ا علد الله 
نَ كلِهِمَا يَدْعُو مَنْ لا يَنْفَع دعَاهه َإِنْ كَانَ أُولَئِكَ انََذُوهُمْ 
شَفْعَاءَ 0 وَمَؤُلَاءِ يَقُولُونَ هُوَ إِمَامٌ مَعْضُومٌ فَهُمْ يُوَالُونَ عَلَيْه. وَيُعَادُونَ 
عَلَيْهِ كَمُوَالَاةٍ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الِهَتِهِمْ» ويَتِعَلوتَةُ ركنا فى الإيمان لا يده 
الدينُ إلا بوء كُمَا يَجْعَلُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ آلِهََهُمْ كذلك وقال تَعَالَى : لإما 





ام ف سل ا د نا 
اام ا 

03 0 
7س مه 2 


يت 6 2 لو 74 2 عر 2 5 كي 6 04 ته ريم 2 
؛ شو أن نزقية الله الك والحكم وَالشُبوٌ لّ لاس 0 


0 


جم 

سا 

جم 
لهام 





وى 
5 


ل من دون ألم ول كوا أ ريكزت يتا #*: 0 2 
ا 3 ولا يَأْمرَكُمْ أن تَدَحِدُوأ اللهكة وَالبِيسنَ وب أَأَمرُم 5 عد د 


0 


تقرف ".وض الآيقارد إحدى أكر شه المشر كين 
لبي ا ار 50 
أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله كَيْكَ فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة 
والآراء» وإنما يوقف فيه مع النص إثباتا ونفياء 
« «الَسْأَلَة الأول وَهِي هَل تعرف الْأَمْوَات زيّارَة الْأَخيّاء وسلامهم أم مر يرى 
ا؟ الأموات زيارة 
قَالَ اثن عبد البر ثبت عن الثبي أنه كال ما من مسلم يمر على قبر 
أخيه كَانَ يعرف في الدَّنيًا فُيسلم عَلَيْهِ إلّا رد الله عَلَيْهِ روحه حَتَّى يرد عَلَيْه 


الأحياء] 


السَّّام» فَهَذَا نص فِي أنه بعَيْيِه وَيرد عَلَيْه السّلّام . 

وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنهُ من وجوه مُتعَدٌدَة أنه أمر بقتلى بدر فَألّقوا في قليب 
ثم جَاءَ حَتَّى وقف عَلَيْهِم وناداهم بِأَسْمَائِهِمْ يا فلان ابْن فلان وَيّا فلان ابْن 
فلان هَل وجذتم مَا وَعدكٌم ربكم حَقًَا فَإني وجدت ما وَعَدَنِي ربى حَمًا 
قال ا عمر ريا رَسوَلَ الله كا مقاطب ين أقواء قد معيقوا: ققال وال 
بعثنى بِالْحَقٌّ مَا أَنْثم بأسمع لما أقول مِنْهُم وَلَكنهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابا”". 


.)57 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (79480)» ومسلم (9177)» من حديث ابن عمر ك.‎ 





كم 


وَنّبت عَنهُ صلى الله وَآله وَسلم أن الْمَيْت يسمع قرع نعال المشيعين لَهُ 


ولك 





إذا انصرفوا عَنهُ 
وقد شرع التي لأمنه إذا سلمُوا على آهل الْقبُور أن يسلمُوا عَلبْهم 

سَلامِ من يخاطبونه قَيَقُول: السَّلَام عَلَيَكُم دار قوم مُؤمنين'"» وَعَذَا 

خطاب لمن يسمع وَيعْقل وَلَوْلَا ذَلِكِ لَكَانَ هَذَا الخطاب بِمَنْزَِة خطاب 

الْمَعْدُومِ والجماد. 
وَالسَلك مسيعرة على هذا وقد توائراك الآقاراقتهي بآن المكف يعرف 

العو ارس 8 

0 «الَْانِيَةٌ اننال ع أو الْعَائبٍ من الْأنيياء وَالضَاَينّ : دع الله بي 
أ أذْعٌ لَنَا دبك أو اشأن الله ل نا كُمَا تَقُولُ النَصَارَى لَرْتمّ وَغَبْرهَا كيدا 
ع ل ل ا ليو 
سَلَفِ الْأمّةِ؛ وَإِنْ كَانَ السََّامُ على أَهل الْقُبُور جَائرًا وَحخَاطبتهُمْ جار 
كَمَا كَانَ الب ع 4 أَصْحَابَُ إِذَا زَارُوا الْقُبُورَ أَنْ يَقُولَ قَائْلَهُمْ : 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم)”". وَرَوَى أَبُو عُْمَرَ بْنُ عَبْدٍ 

)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١178(‏ ومسلم »)7817١(‏ من حديث أنس طك. 

)١(‏ أخرجه مسلم (719): من حديث أب هريرة نه و(9174) من حديث عائشة وَكينا. 

(8) الروس ذفن 8): 


(4) أخرجه مسلم (91/5) من حديث بريدة ذه بلفظ : «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإناء إن شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية». 





زح 


لبد عَنْ الب ويد أنَّهُ قَالَ:«ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في 

الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وَف 

َنِ أبي دَاوْد عَنْ النّيَ و أن قَالَ ١‏ اما من مسلم يسلم علي إلا رد الله 

علي روحي حت أرد عليه السلام) 00 ٠‏ لَكنْ لَيْسَ مِنْ المَنْرَوع أَنْ يُظلَبَ 

فق الأئواق له ذغاء ول 0 

«وقال وي إلى عدم سماعهم: الأصل عدم التأويل والتمسك 
بالظاهر إلى أن يتحقق ما يقتضي خلافه» وأجابوا عن كثير مما استدل به 
الآخرون فقال بعضهم : إن ما وقع في حديث أبي طلحة رضي الله تعالى 
عنه يجوز أن يكون معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مراد من 
قال: إنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وهي من خوارق العادة. 





والكلام في موافقها وهو الذي نفي في آية فَإِنْكَ لا نُسْمِعْ الْمَؤْتى ونحوها 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» 
أحياهم الله تعالى يعني أهل الطوى حتى أسمعهم قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندماء ويؤيده ما أخرج 


- وأخرجه أحمد »)١١١/5(‏ وابن ماجه )١955(‏ من حديث عائشة وِكْينَا بلفظ : 


«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرطء وإنا بكم لاحقونء اللهم لا تحرمنا 
أجرهم, ولا تفتنا بعدهم». وانظر البدر المنير (5/ 01-149”). 

)١(‏ أخرجه أبو العباس الأصم في مجموع فيه مؤلفاته (ص7؟١»‏ رقم »)5١5‏ وابن جميع في 
معجم شيوخه (ص0٠0075,‏ والخطيب في تاريخ بغداد (204/1)» من طريق سليمان بن 
الربيع عن بشر بن بكير» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي 
هريرة طله. 

.)50١ /١( مجموع الفتاوى‎ )0( 


6 


البخاري» ومسلمء والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر 
قال: «وقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهم الآن 
يسمعون ما كين حيث قيد صلى الله تعالى عليه وسلم سماعهم 
بالان. 





وعائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت ما وقع في الحديث مما امستدل 
به على المقصود. 

ففي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن 
عمر رفع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (إن الميت بعلت 
ببكاء أهله عليه» فقالت: وهل ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : (إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن» 
قالت: وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام 
على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما 
أقول إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت 
قدلا تشغ المؤتى وها الك يتشيم كن فى لفو 
© وأخرج الإمام أحمد عَنْ نس أن رَسْولَ الله و يرك كل بَذرِ ثَلاثّة يام 


)١(‏ أخرجه البخاري .)"98٠0(‏ والنسائي (2)25015 ولم أجده في مسلمء وانظر: الدر 
الممعور الشبيوطن (5/ +8 

(؟) أخرجه البخاري (2)7918» ومسلم (2)975 وانظر تفسير الألوسي - روح المعاني 
/١١(‏ 50ه)] 





آلْمَْتّ4 فَفَالَ وَالّْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما أَنتُمْ بأُسْمَع مِنْهُمْ وَلكِنّهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ 
أن تجنر "ابوقيه قراو الفين 725 العمن اسقدلالة بالآبة هذل على 
الخصوصية. 


| الله أن المنف ف هذه الآية وغ.ها الأمواة 

واعلم رحمك ن لمنفي في لاية وغير هو سماع ا 
كوه. 57 5 7 7 0000 7 3 عد رام و و ا وبرترصردلل ررض 
الْمنْذْر وَابْن أبي حَاتِم عَن قَتَادَة في قَوْله + إن تدعوهر لا يسمَعوأ دا 0 ولو ساعهم نن 
لوه سس مس وه رخوصة 3 010 1و ع دود مو سمل عو م دعا 3 دون 
سمعوأ ما استجانوا لَك )“4ه أي ما قبلوا ذَلِكِ منكم © ويوم الْقيمَةِ يكفرونَ كينب 
ل ل ل ل ا مي مود جع > 1 َ 
بشككُم 4 فَالَ: لا يرضون وَلَا يقرون به ولا بتُك مثْلُ حير والله 
فو الكير الفشكوة كذ من أمرهم يَوْم ال 
© وأخرج ابن أبي حَاتِم عَن السّديّ فِي فَؤْله إن تَدَعوهرٌ لا سمعوأ 

0 اك 000 8 و 

4 قال: هِيَ الآلهّة"" لا تسمع ذُعَاء من دَعَاهَا وعبدها من دون 

الله تقال وك فثرا 6 امتكاق 57 4 ال ولو شيعت الآلية 


سس سرح سر رح 


دعاءكم ما اسْتَجَابُوا لكم بشَّيْء من الْصَبْر + ووم الْقبمَةِ يُكفْرودٌ شك 4 


.)181754( أخرجه أحمد (781//7). ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (4577/70. 505 -ات شاكر)ء وانظر الدر المنثور 
للسيوطي :)١6/8/(‏ 

(9) انظر الدر المنثور للسيوطي (1/ .)١5‏ 


انه 





قَالَ: بعبادتكم إِيَّاهُم. 
رامع 3 أبي شييّة وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشّبْخْ عن مُجَاهِد 
كله َال : تي على النّاس يَوْم الْقَِامَةسَاعَة فيا لين يرى أهل الشرك 
أهل القّؤحيد يشفر لَهُم مفُولُونَ و كين )4 [الْأَنْعَام الآية 77] 
َال الله +اقج كت كذوا ع شيخ وَصل عن كا كوا يت 69 [الأنعام 
الآية 54] ثمّ يكون من بعد ذَلِك سّاعَة فِيهَا شدّة ت: تنصب لهم الآلهّة التي 
قا وتيد ون هن هون اللمتتول: مولا الذين كلثم تَنيدُون مخ ذو الله 
راي نعم هَؤُلَاءِ الذي كا ينه 
تقول لتى الألهةه الله 3 انتوم 7ل ترص لا قل ولا ملم 
أنَكُمْ كُنتُم تعبدوننا . 
قتولوة »على والله لراك كتاالشين. 
3 0 الكآلية ركع الرسشك ل و 1م كه 
ل إن كنا عَنَ يِبَادَيكمْ لَتَفت» . قال: كُل 
شيء يعبد من دون الوكلا 
وقال ابن جرير كُلَنُةُ «قال أبو جعفر: ويقول تعالى ذكره» مخبرًا عن 
قيل شركاء المشركين من الآلهة والأوثان لهم يوم القيامة» إذ قال 
المشركون بالله لها: إياكم كنا نعبد 2 فَكَفَ بالل بِلََّهِ سيدا يندا بسكم )04 أي 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ./8/١5(‏ 4لا -ات شاكر). 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 248٠0 /١15(‏ ات شاكر). 





إنها تقول سات رار أيها المشركونء فإنه قد علم 
نا ما علمنا ما تقولون +إإن كنا عَنْ عِبَادَيكُْ لتَايت 099 4 يقول: ما كنا 
عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين» لا نشعر به ولا نعلم)"''. 
وقالتعالقي جنا فلك كه لذن نتن بيه ل للكذوا الله وق ورك ود 
عي انظ لاقت بي ار كن الت الوك كر واشكل كل قور 
مهيد 4 [المائدة11١]‏ 
وقيها الفتيه أل 'الوناة ول ا وَبَينَ عِلّم مَا يَقَعُ في الْأَرْض » 
أن قلف انث ركيت "انار د نت كى ننن اننا الصان., 
#) وأخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة: ©#كُنْتَ أَنتَ أرق فت عن 4 
قال: الحفيظ عليهم» 
©) وأخرج الشيخان عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ ْقاء قَالَ : عب وَسْولُ الله قا 
ويا انها التّامنُء م مَحْشُورُونَ إلى اللّه م" 0 قَالَ: 


رس رع 


نكما بَدَأمَآ وَل أي جيذ وقدًا عَكَكآ إتا كا تمزرت )4 7الأنياء: ]1١+‏ 





إِلَى آخر الآيَهَء ثُمَّ قَالَ: «ألَا وَإِنَّ أَوَلَ اللاي بق يكس يَوْمّ القِيَامَة 
إبْرَاهِيمُ » ألا وَإِنَّهُ يْجَاءٌ برجَالٍ مِنْ أُمَتِي فَيُؤْحَذْ بهم ات الشماله ترك 
اوت ا لنقاى » لانت لك لاتترى كا اختترا اناق كا دول كر قاد 


00 5 ذه ارس عه عم يدع عن 6 مي اف ين 
العَبْدٌ الصَّالِحُ : ( + وكنث عَلن كيدا مَاحعت هيم كنا توصت كنت أت الرقيت 


لم وَلَتَ عل كل عَيْءِ سَبِيدٌ 4 [المائدة: 11١7‏ فَبْقَالُ: إِنَّ عَؤْلَاءِ لَمْ يَرَانُوا 


.)8١ /١5( تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر‎ )١( 








08 ا 1 اط عا 1 
0 0-7 
ا 0 لقن 


عو 
و22 امه َه 88 اس ساو 6 2200 


مرتدينَ على اعقابهم منذ فارقتهم) 
# وعَنْ أبي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله ولو قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانْ الْقَطعَ عَنْهُ 

عَمَلهُ إِلّا مِنْ ثََانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَقء أو عِلْم يْتَفَعُ بو» أو وَلَدِ صَالِح 

ا" 

اومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» كما ذكره 
السائل» ويستغيث به عند المصائتب يقول: يا سيدي فلان! كأنه يطلب منه 
إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم 
ورهبانهم» ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه» ولم يكونوا يفعلون 
شيئا من ذلك؛ لا في مغيبه» ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركون يضمون 
إلى الشرك الكتب. ذإن. الكذب: مقروة بالشرك؛ وقد كال قالن: 
# فلحتنبوأ اليبضّىت هن الأؤكن ولعتييوا ولت الور (7) حتفا لَه غير 
مَتْرِكينَ بد 4 [الحجح: 0 - ]#١‏ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
اعدذلننا شهادة الروو الأشراك يالله مرقدء أن اونا" برقال قال * 
إن ان أعذوا اليم متا طعي ون تيه وزلة ى لنيز الذي 5ه 


.)580( أخرجه البخاري (7759)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (151). 

(9) أخرجه أحمد (751/5). وأبو داود (56099). والترمذي 2»)7570١(‏ وابن ماجه 
(/751)» والطبراني في الكبير (5/ 27١9‏ رقم »)4١77‏ والبيهقي في الآداب /٠١(‏ 
, رقم 2»)70717 من حديث سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان 
الأسديء عن خريم بن فاتك؛ به. 


2 


خرى الْمَفمَرنَ 4 [الأعراف: ؟5١]‏ وقال الخليل لكك : +أيِقَكا َالهَدٌ دون 
أ 50-6 كَمَا عل برب لْعلبِينَ ©) 4 مناه ع ا 

«والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والائمة قالوا في سوال الله 
بالمخلوق ما قد ذكرنا فكيف بسؤال المخلوق الميت سواء ستل الميت أن 
يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند 
2220 





قبر الميت وإما مع غيبته) 
«فإن قيل : فما الذى أوقع ار بهاء مع العلم زرب ااه 
ساكنيها أموات» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا في فنة القبورا 
شور 
قيل: أوقعهم فى ذلك أمور: 
التوحيد وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جداً من ذلك. ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة.» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» 
فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من 
العلم. 
ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية 
على رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم تناقض دينه» وما جاء به 


)21 زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (ص : 0 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (؟/ .)77٠0‏ 








3 جا لسرا ءا‎ ١ 
0-00 ا‎ 


كحديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)"''. وحديث: 
الو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه)”"2». وأمثال هذه الأحاديث التي هي 
مناقضة لدين الإسلام. وضعها المشركون وراجت على أشباههم من 
الجهال الضلال. والله بعث رسوله يقتل من حسن ظنه بالأحجارء 
وجنب أمته الفتنة بكل طريق كما تقدم. 


ومنها: حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر 


00 


الفلا :فى شيدة قخاص منها: وفلانا دعاه به فى حاحة نقضيت له. وفاذنا 
نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. وعند السدنة 
والمقابرية من ذلك شىء كثير يطول ذكره. وهم من أكذب خلق الله 
تعالى على الأحياء والأموات. والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة 
ضروراتها ويسمع بأن قبر فلان ترتاق مجرب. والشيطان له تلطف فى 
الدعوة فيدعوهم أولا إلى الدعاء» فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار 
وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه» لا لأجل القبر. فإنه لو دعاه 
كذلك فى الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابهء فيظن الجاهل أن 
للقبر تأثيرا فى إجابة تلك الدعوة والله سبحانه يجيب دعوة المضطرء 


به سم سر سن او ل سم 


١‏ ا ال دي وو مه ساسم للست لاسا 
ولو كان كافرا. وقد قال تعالى : # كلا تمد متؤلك وهكؤلاءٍ من عط ريك وما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان (ص١18١):‏ هو كذب باتفاق أهل المعرفة. 
وقال في مجموع الفتاوى :)07/١(‏ فهذا الحديث كذب مفترى على النبي يله بإجماع 


العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شىء من كتب الحديث 
المعتمدة. 


(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)017/1١١(‏ هو من كلام أهل الشرك 


والبهتان. وذكره كذيه ومناقضته لدين الإسلام في مواضع من كتبه. 








نَ عَطَآءُ ريك حَظويًا 0 4 [الإسراء:0] وقد قال الخليل: ©وَأررْقَ أهْلهْ 
من التَمردتِ من ءَامَنَ متهم بِآَلَّهِ وَالوْوِ الآ » [البقرة: ؟1] فقال الله سبحانه 
وتعالى : «إكتن كر تعد هيلا حم دعر إل عَدَاِ لتر وَبفك صر » 
[البقرة: .]١55‏ 
فليس كل .مخ أجات: الله ذغاءة يكون راضيا غتهة ولا ميحيا له ولا 
راقبا بتعله تانه يجيب البر والقاجر» والمؤمة والكافرء وكير من الثاسن 
يدعو دعاء يعتدى فيه» أو يشفرط فى دعائه: أى يكو هما لأ يجوز أن 
يسأل. فيحصل له ذلك أو بعضه. فيظن أن عمله صالح مرضى لله 
ويكون بمتولة من أملى له وأمد بالمال والبنيخ» وهو يظن أن الله تعالى 
يسارع له فى الخيرات. وقد قال تعالى : © َلَمَا شا ما دروا بو فَسَحَنَا 
لبهم نوا كت شَىءٍ 4 [الأنعام: 44]. فالدعاء قد يكون عبادة فيثئاب عليه 
الداععى. وقد يكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه» إما أن 
يعاقب بما يحصل له» أو تنقص به درجته» فيقضى حاجته ويعاقبه على ما 
جرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. 
والمقصود: أن الشيطان بكيده يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح 
منه فى بيته ومسجده وأوقات الأسحار. فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة 
أخرى» من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» وهذا 
أعظم من الذى قبله. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل 
بأحد من خلقه» وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك» فإذا قرر الشيطان عنده أن 
الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ فى تعظيمة واحترامه» وأنجع فى 


ب 


قضاء حاجته ) نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله. ثم ينقله بعد 
ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل» 
ويعلق عليه الستور» ويبنى عليه المسجدء ويعبده بالسجود له» والطواف 
به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده. ثم ينقله درجة أخرى إلى 
دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاً وأن ذلك أنفع لهم فى 





دنياهم وآخرتهم)”"' . 

ارايت لآ الوفاء بن عقيل فى ذلك فصلا حسناً فذكرته بلفظه. 
قال: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم». فسهلت عليهمء إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل 
تعظيم القبور وإكرامهاء بما نهى عنه الشرع: من إيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاى 
افعل بى كذا وكذا. وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور. وشد 
الرضال البيا» و القاء الفرق على الشتجرع 'اقداء بين عبد الللانث والعوى. 
والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف. ويتمسح بآجرة مسجد 
الملموسة يوم الأربعاء. ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو 
بكرء أو محمد وعلىء أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاً بالجص والآجرء 
ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر»”' أ.ه. 


.)5١5 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)١96 /١( (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 





الهنكا 


ول السعيم عن أتين #الدد ٠‏ شج البي كل يوم أحد كسرتا 
رباعيته» فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ؟ فنزلت : لس 1ه 
د لتر كز 1 
وفيه عن ابن عمر ونا لأنه ممع رسول الله يي يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا 
ا ا ربنا ولك الحمد. فأنزل 
اللخ القن اديه الم 0 
وفي رواية: «يدعو على عنفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشامء فنزلت: + لس 1 ص لْأَمرِ س4 ا 

















وجه إيراد الشيخ كيُلَفْةُ للأحاديث «أن تجريد التوحيد أن لا يعطى 
المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه فلا يعبد ولا يصلى له ولا يسجد 
ولا يحلف باسمه ولا ينذر له ولا يتوكل عليه ولا يؤله ولا يقسم به على 
الله ولا يعبد ليتقرب إلى الله زلفى ولا يساوي برب العالمين في قول 
القائل ما شاء الله وشئت وهذا منك ومن الله وأنا بالله وبك وأنا متوكل 
على الله وعليك والله لي في السماء وأنت في الأرض وهذا من صدقاتك 
وصدقات الله وأنا تائب إلى الله وإليك وأنا في حسب الله وحسبك 
فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم يحلق رأسه له ويحلف 
باسمه وينذر له ويسجد لقبره بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهماته 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١191(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5059). 
(*) أخرجه البخاري .)507١(‏ 





0 


ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب 
إلى الله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو 
يساويه فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزله منزلة العبد المحض 
الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا 'لى يكن هذا عشعا لددولا خبطا من عرق ولويوهم المشركون وقد 
صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله''' وقال 





أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي”"". وقال لا تتخذوا قبري 
عيدا””"» وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد”*'» وقال لا تقولوا ما شاء 
الله وقاء”*" 6 دوقال'لة وجل ها شا الله شعت كنال اجعلتق |77 


. أخرجه البخاري (550")» من حديث عمر ذه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (9/ »)١57‏ والنسائي في الكبرى (9/ 2٠١7‏ رقم 2203٠٠١5‏ وعمل اليوم 
والليلة (/2714: من طريق عَمّاد بن سَلمَة عن ثابت البنان - وني عمل اليوم والليلة 
(وحمدي) - عَن أنس. 

(*) أخرجه أحمد (2075377/17. وأبو داود (2505417)» والطبراني في الأوسط (8/ 24١‏ رقم 
0 والبيهقي في الشعب (257/5. رقم 7875). من طريق عبد الله بن نافع» 
عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أب هريرة؛ به. 

(5) أخرجه أحمد (757/1)): عن سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة؛ به»ء وصححه الألباني في أحكام الجنائز .)1١11/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 084 ومواضع» وأبو داود »)598٠0(‏ والنسائي في الكبرى (94/ 
"6١‏ رقم 65 >» وعمل اليوم والليلة (185)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(57)» وصححه الألباني في الصحيحة رقم (ا7١).‏ 

() تقدم تخريجه. 





الت 


وقال له رجل قد أذنب اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال 
عرف الحق لآأهله” "+ وقد قال الله له ليس لك من الأمر شبىء وقال قل إن 
الآمر كله لله وقال قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وقال 
قل إني لا املك لنفسي ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن 
أجد من دونه ملتحدا أي لن أجد من دونه من ألتجىء إليه واعتمد عليه 
وقال لا بنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية لا أملك لكم من الله شيئا 
وفي لفظ في الصحيح لا أغني عنكم من الله شيئا'"'» فعظم ذلك على 
المشركين بشيوخهم وآلهتهم وأبوا ذلك كله وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم 
خلاف هذا كله وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم 
وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله 
تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
0020 





ذكر الذين من دونه إذا هم در يستبشرون)» 
«وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله: م أَصَاَبِكَ مِنّ حَسَنَةَ فِنَ أ1 


0 


1١ 


- 
سم 


وَمَآ أَصَبْكَ من سيكو هن نَفْسِكَ» هل هي لرسول الله أو هي لكل واحد من 
الآدميين» فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه : «الحسنة ما فتح الله عليه 
يوم بدر من الغنيمة والفتح والسيئة ما أصابه يوم أحد أن شج في وجهه 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 50)» والطبراني في الكبير 25857/١(‏ رقم 2)4879 وصححه 
الحاكم في المستدرك 184/40 رقم 0/565 : 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) الروح (ص: 577). 





حم 
يج 
هر 





وكسرت رباعيته»» وقالت طائفة بل المراد جنس ابن آدم كقوله: 2 اما 
لاضن ما غَزَّهَ برَبْكَ الكرم 2 4 روى سعيد عن قتادة: ل#إوَمَآ أَصَبْكَ من 
يكو فن نَفْسِكٌ 4 قال عقوبة يا ابن آدم بذنبك ورجحت طائفة القول 
الأول» واحتجوا بقوله: © وََرْسَلنَكَ لئس رَسُوَا4 قالوا وأيضا فإنه لم 
يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه وإنما تقدم ذكر الطائفة قالوا ما حكاه الله 
عنهم فلو كانوا هم المرادين لقال ما أصابهم أو ما أصابكم على طريق 
الالتفات قالوا وهذا من باب السبب لأنه إذا كان سيد ولد آدم وهكذا 
حكمة فكيك بغيرة ورجحت طائفة القول الآخر». واحشجت يأن رسؤل 
الله كيْوّ معلم معصوم لا يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه به سيئة قالوا 
والخطاب وإن كان له في الصورة فالمراد به الأمة كقوله: © يَأبها أَلتنّ دا 
نقد الينة 4 خالوا ولما كات أول. الآية خطايا له أجرى الخطاب بجميعه 
على وجه واحد فأفرده في الثاني والمراد به الجميع والمعنى وما أصابكم 
ل ا ا 
قال: إومآ مَسَبَكُم ين مُصبِةٍ فِِمَا كسَبَتَ يْدِيكْرٌ )4ه وقال: +#أْوَلَمّة 
ة مُصِببَةُ قَدَ آَصَبَمْ مَثْليَا كلم أنَّ هذًا قل هُوَ مِنْ عند نفيك » واقال: 
0 هركم أَلَّهُ في مَواطِنَ كرو وَيَوْمَ حَنَيّنٍ إِذْ عْبَنسُم كرض هم 

تمن عنكُم سيا وصَافتَ عيكم للع ينا فقت م وت 
مُدرِيت © م 0 َنَّهُ سكينتة. عَلَ رَسُولد وَعَلّ الْمُوّمِدِتَ 4 فأخبر أن 
الهزيمة بذنوبهم وإعجابهم وأن النصر بما أنزله على رسوله وأيده به إذ لم 
يك هته من سيب الفزيفة ها كان :هنه وجمعت طائنة ثاللة ورم القولية 


0ك 





ولا لوااصرية لناب لد ار انمز تووم كر كقوله: + يتايها أليّنّ أنَقِ الله 
لا لع لكف وَاْمكَفِقِين)» ثم قال: دام ما يمح ايلك من رَيْكَ)4 ثم 


قال : © وََوكلٌ عَلَ الله )4 وكقوله : «(مَلَقَدَ أي إِليّكَ وَإِكَ 
أَفَرَكتَ لحَطنٌّ َلك ولمَكونّ من ليِرِينَ © و بل أَلَّهَ فاعبد وكن مرت 


1 


3 
03 


لكر 0 © وقوله جيه كت فى عق يق أب لَك ضَكَلٍ اديت يِعْروُونَ 
الككب من َك 4 قالوا وهذا الخطاب نوعان: 

ار يخصي خده ب لحن ياود عير بطريق الأولى كقوله: © كايا لي 
ِمَ حرم 1 َل َه آكُ يَنتى مَرضَاتَ الوك 4 ثم قال: مد وض أله لكي جل 
يمي 4 ونوع يكون الخطاب له وللأمة فأفرده بالخطاب لكونه هو 
المواجه بالوحي وهو الأصل فيه والمبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله 
وهذا معنى قول كثير من المفسرين الخطاب له والمراد غيره ولم يريدوا 
بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلا ولم يرد به البتة بل المراد أنه لما كان 
إمام الخلائق ومقدمهم ومتبوعهم أفرد بالخطاب وتبعته الأمة في حكمه 
كما يقول السلطان لمقدم العساكر أخرج غدا وأنزل بمكان كذا وأحمل 
لسري قالوا فقول نآ امك ون شكة قن الل 5 لد ين 

َكَوَ ون َفيك )4 خداب مرحي الام واجارة في دواري الارلي 
بخلاف قوله: + وَأرَسَلَتَكَ لئان و4 فإن هذا له خاصة قالوا وهذه 
الشرطية لا تستلزم الوقوع بل تربط الجزاء بالشرط وأما وقوع الشرط 
والجزاء فلا يدل عليه فهو مقدر في حقه محقق في غيره والله أعلم)""' . 





الطقعة تكن الت 
(وَقَوْلُ الْمَسِيح : (إِنَ سك العَالم 1 وَلَيْسَ إلى شنة) تضدن 
الأضااه: َي ت الرَسُولِء 0 التؤجيدءٍ د الأمر 1 ِل وَهَوَّ 


- - 


سر اي اي ار ولا لي تف 7 


الى كيد عل : «لِنَ لك لاع 0 [آل 


قال تال : «ق ل أو كذ ينيك حر أ :51 أتكم التتب له كوا 
لم إن 44 ا ل ك4 [الأنعام: .]5٠‏ 

َال : قل إن لك أَنِكُ لك صن وكا مدا (©) قل إن آن مرنِ من لح 
0 5 حك مزه دونه عدا 469 [الجن: + 2 (أئ ملحا ل ملكا وملذ) «اإِلا 31 
20-0 از واو اع ٠‏ ا ارد دع 


5 كم خب تير رس كو سس 1 5 0 "حب" 
من الله ورسللجهة ومن تحن للد لله ورسوله. فإِنَ لهه نَارَ جَهَنَمَ حَداِرِينَ فيا أبدا 9 )4 


00 و اع عق رو سوسا لاد 00 0 7 سم ع 
وَقالَ تَعَالى: #قل لآ أمَلِكَ لنقيى تفْعَا ولا ضًَا إلا ما شَاءَ أله 
[الأعراف: ات 


عهاو وار ا شيو فو 


وعلى العبد (أ أن يعم أله سْبحَانَههوَ الأول قبل كل شَيْءِء وَالآخر بَعْد 
كُلَ شَيْءِء وَالْمْظهِرُ لكل شَيْءِء وَالْمَالِكُ لكل : شَيدْءء وَهْوَ الّذِي يَخْلِقُ مَا 
كا ويا ردن للعو أن تنا قلي رودن العو ركه ف ا 
يُشْرِكُ في حُكيِهٍ أَحَدًا. وَالْعَْدُ َم يكن شَيْنا مَكُورَا. فَهُوَ سْبْحَانُ الَنِي 
الخقاة (خوذة. واخقاق أن يكون كنا كذوا هتفه ع كان وراك 


200 الجواب الصحيح ل بدل دين المسيح لابن تيمية (0/ ال 





1م | لل ا 2 
وَِنَى وَكفْرء وَعِرٌ وَل وََبَامَة وَحْمُولِء كَكَمَا تقد سْبْحَائَه ِالْخَلْقِء تَقََه 
ِالاخْتِارٍ وَالئَدِيرٍ - وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ - فَإِنَ الأَمْرَ كُلَهُ لِلَهِ. و 

َالَ تَعَالَى نهد عل لِنَنَ لك مِنّ الْمْرٍ سَىْه) آل عمران: 1118 فَإذا 0 
العيْدُ أن الأو كله للد: وَلنْسن [ هن الْأمر قلي وا كير ْم يكنْ 0 


كه ا 2 0 الرَّضًا بعوايم الْأَقْدَار. وَمَا يَجِرِي به مِنْ رَبَهِ 
الا 


3 0 سكل ا 0 


.)5١8 /5( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





الك 


وقد عو أن هريرة دنه قال: «قام رسول الله طَله حيد"ا 
أنزل عليه : <«وَأنَذِرٌ عَتْيريَكَ الأريس 69 4 فقال: يا معشر 
قريش أو كلمة نحوهاء اث زرا السك ١‏ اع عنكو من 
الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله 
شيئاء يا صفية عمة رسول الله كيد لا أغنى عنك من الله 
شيعا ويا قاظية بدت عمال سيق فن مال ما ده 9 
أفى عنلك من الله ظنينة, 











قال المصنف ككَُنْهُ : «فإذا صرح وٌْ -وهو سيد المرسلين- أنه لا 
يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق» 
ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم» من الالتجاء إلى غير 
الله» وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله فبيق له التونحيك وغرية اللا 


و 


1 وَروِي أنه َال : عير أن حم وَجمَا َب بِلالِهًا2"”0 قَبيّنَ ل مَا هُوَ 
مُوَافِنٌ لِكتَابٍ الله مِنْ أنه لَيْسَ عَلَيْهِ إِلّا الْبََاعٌ الْمِينُ» وَأَمّا الْجَرَاءُ لواب 
وَالْعِقَابِء فَهْوَ إِلَى الله تَعَالَى. كَمَا قَالَ تَعَالَى: لكل أطِيعُوا لَه وَأطِيمُوا 
لل نت تبأ امك ما لومم ا خش إن ميخو مهدو وناك 
الول اِلّا البَلَعٌ المت 26 [النور: 54] وَهُوَ :1 فذ بلع البلا المي 
ذ بَلَّعَ السَالَة وَأَشْهَدَ الله على مي أله بَلْمهُمْ. كما جَعَلَ فى حَجَةَ 
الْوَداع يَقُولُ: «أَلَا هَلْ بَلَعْتُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَرْهُمُ إصْبَعَهُ إلى السَمَاد 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/517), ومسلم 02)5١7(‏ عن أبي هريرة 45. 

(9) الثفاوى الكرى لأبن قنمة 158/0 
(5) أخرجه مسلم )3١5(‏ عن أبي هريرة ك. 





0 ص 0 سإ له قرا * ياي ابه اا ا سس سسا ءا 
00 5 3 عو 

5" مواد | 0 0 امود 
علب مشج ست ني ال 


تر ماه 0 وم 2 ةا 
م ِلَيهُمْء ول اللَهُ اشْهَذَ) ' رَوَاه مُسْلِمْ في صَحِيِحِهِ د 2 

وَأَمّا إِجَابَةٌ الذَّاعِيء وَتَفْرِيجُ م الكتتايق وتضاك القاكاهه هذا زه 
ركان د ١‏ نر نك فيد احن 

لهذا رق اله بحا في كاي بن ما د حقَ لِلرسُولء وبين ما ُو 


لِلَهِ وَحْدَهُ كَمَا في قَوْله حا وم مَن بطع أله لس رما له. وخش 3 وه 


صد ست و لا 8 


ل ل لل 0 يستَحقه سقيعنه الرسول هذ 
كا لكك وَالتَّقْوَى فَجَعِلَ ذلك ل شتكانة كدق وكذلك د 


ال - ع ع لوا* و 


«وَلْرَ أَتَهَسْمَ رَصُوأ مآ ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ وَرَسُولة وَقَالُواْ حَسَنَا أللّهُ ميك )1 لله 
ين مَضِلِو وَرَسُوكه إن إل أله ضرت 69 4 [التربة: 0] فججعَلَ الْينَاء لله 
رسو ها فى قزله تال + ها 17 الزر1 تفش و 37 12 
س4 انكر وام الَّوَكُلُ وَالرَعْبَة ننه شد كما فِي قَوْله تَعَالَى : 
+ وَقَالُوا سينا حَسَبنَا الله 4 لآل عمران: *107]. وَلَم يَقَلِ و 

وَقَالَ: + إنا إِلَ أله وُعِبُويت »* [التوبة: 9 وَلَمْ يقل : وَإلى الرُسُول» 
وَذَلِكَ مُوَافِقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: دا مَعْتَ كصب 6 4 [الشرح: 17 + وَلِلَ رَيْكَ 
5 ©2 ااقوة 1ه الاليكاةا بن قفد رالود والذقره وإتعاء 
تالضف له ا يُشْرِكُهُ فيه ا ا الكلاعة وَالمكيةُ وَالْإِرْضَاءٌ : 


فَعَلَيْنَا أن ُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهٌء وَنْحِبٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنْرْضِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ 


- 


ا 


.45 عن أبي بكرة‎ »)١7179( ومسلم‎ 2»)١1/5١( أخرجه البخاري‎ )١( 





2 
م م 01 ا وس إلى لي ال ابا اليه با 
أ 0 < إلا 40 0 ككل همع 
72 و4 ا ا م 


- 


أن ظافة الكتول لاق زلود وإنضافة إققاة لله زاون َك اللذا 


9 
صد 
11 124 6 2 


© وقال تعالى +صَرَبَ أَنَّهُ مَثَلا لدت كقَروا أمرأت نوج وأمرَات لوط 

كاندًا نحت عِبْدَيْنِ مِنْ عِبسَادنا صَئلِسَنِ هَحَاسَاهُما هدر يفنا عَنْهُمَا من أله 

سّينا وَقِيلَ دخلا آَلثَارَ مَمَ ألدَاِِينَ 03 )4 [التحرم١٠]‏ 

«فإِنَ الْأَسْبَاتَ كُلَّهَا تقل يذ 2 م الْقِيَامَةِ إلا ما كَانَ مِنْها مُتصِلا لله ضيب عه 
وَخْدّة على ادق اكلم كر مق وَغيلة الوا بةِ وَالْمْصَاهَرَة أو التُكاح مَعَ تقطن يوم 
َدَمِ الْإيمَان لَتفعَتْ الْوَضلَةُ التي كَانَث بن لوط وَنُوح وَامْرَأَهمَاء لمال 0 
6 عَنْهُما مِنْ الله شَيَْا © وَقِيلَ أدخُلا 0 التاعكليت 4 [الفحريوة 11١‏ موسي ينه 
نك ا حِيدَئِذٍ ظمَعَ كذ كك نين اللو وقانت 1ن ويقا أ 
لمع كرو لي 0 خنء. وأو ان نيما في الذنا أشد 
الاتضال» 3 اتضال ذؤق اتضال الدة 55 وَلَمْ يُْنِ وح 


عَنْ ابنهء 9 إِْرَاهِيمُ عَنْ أبيه» وَلّا نُوح وَلَا نُوظ عَنْ امْرَأَئيْهمَا مِنْ الله 
تا كال الله تَعَالَى : إن تفع 00 م وم الْتِيَامَةٍ يَقَصِلُ 


4 [المستحة: +1 وَقَالَ تَعَالَى: ©يمَ لا تَمَِكُ نَفْسُ لقي س4 
[الانفطار: 19]. 


#دؤتال كال + ١‏ الاين لاعن كلع نب 4 [البقرة: 48] وَقَالَ : 
«وأحْسَوَأ وما لا يجزيف وَالِدٌّ عن ولد ولا موود هو جَاذِ عَن وَادِوه سيا 
كك أله و4 [لقمان: *م] وَعَذَا كله تكزيك لأظماع لمش رِكِينَ 
الْبَاطلَةِ أنَّ مَنْ تَعَلَقُوا به مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ قَرَابَ أ صِفْرٍ أو يكاح أو 


فق 8 عريه 52م روه دوم 


صُحْبَة يَنَْعْهُمْيَوْمَ الْقِيَامَقِه أؤ حيِرُهُمْ مِنْ عَذَابٍ الله 200006 


ّْ ٍ ا كرا حم بي سإ اي 
القن رارك 0 0 


-__ 


عِنْلَ الله وَهَذَا أضل صَلَالٍ بني آَم 5 


يَعْفِرَه الل وَهَوَ الْنِي يك الله حَمِيعَ ل 1 ال 


ور 


وتحارية أَمْله وَمَعَادَاعهِم) 


200 ست 1 ع 
5 


اه .0 





© أخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عن ابْن عَبّاس 52 رم عن 
نويه * ل عر 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابن عَبّاس كا 
ان ينزل الأهن إلى الشناء الذجاة وَقع كوقعة السلسلة فى القة 
فيفزع له جع أهل السَمَوَّات بَقُونُونَ ماد كَل رَيْكُمْ 4 ثم يرجعُونَ إِلَى 
أنفسهم َُونُونَ «الحَقٌ وهر لمن الجَرْي . 
«وهذا الذي جاء به الكتاب والسنة والآثار مما يصيب الملائكة عند 
سماع الوحي إذا قضى الله الأمر ب يتناول ما يقضيه بخلقه وبقدره وما يقضيه 
بشرعه وبأمره. فإنهم ذكروا ذلك عند تكلمه بالقرآن وعندما يقضيه من 
الحوادث التي يسمع بعضها مسترق السمع ويخبر بها الكهان ومسترق 
الشمع .هذا الضف هو الغالب فإ إزسنال رسوك من البسر قليل بالنسة 
إلى هذه الحوادث)”" 
فال العضكك انهه اوها مو السعا سان إنطالك الضر كه خصوصا 


من تعلق على الصالحين؛ وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /5١(‏ 2598 ت شاكر)» وعنده (جلي) الحيمء وانظر الدر 
عور يرطي 53/5 

() ينظر الدر المنثور للسيوطي (5917/5). 

(9) الرد على المنطقيين (ص: 0575). 














الست 


الخرك هب القلي)» 

وفي نختم الآية بهذين الإسمين العلي الكبير تنبيها على أنه أعلى 
وأعظم وأجل من أن يوصف له ند أو شريك «ولهذا كان التكبير مشروعًا 
على مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات» كالأماكن العالية» 
والشياطين تهرب عند سماع الأذان» والحريق يُطْمَاً بالتكبير» فإن مَرَدَة 
الأقى بر الع درون هن عادته ويد ون علسونها أونةع كنا قا جهن 
موسى وجاءهم رسول كريم: وآ لا مَلوا عل الله هه اتيك سَلَطن 
ين () » ؛ فالنفوس المتكبرة تَذِلّ عند تكبيره سبحانه»”! 

واعلم رحمك الله أن أول الآية قوله ال ولا لمع الم عندهة )4 
وجاءت بعد قوله تعالى شل أدعوأ اديت رَعَممْ من دون 5 
ْقَالَ دَرَوْ ف السَمْوات وَلَا ف الْأرّضٍ وَمَا لم فهمَا من شرك وما لَه متهم ين 
ظَهيرٍ 9 * [سبأ؟؟] 

ََدْ جَمَعَتِ الآ في ججميع أضنَاف المَصَرُفٍ عَنْ آِعَةِ اْمُشْرِِينَ كما 
جَمَعْتْ لَنْىَ أطتاف الْآلِهة الْمَعْبْودة عِنْدَ الْعرَبء أن مِنّ الْعَرَبِ صَابئَة 





سمو عو م 


َْبْدُونَ الكوَاكِبَ وَهِيَ في رَْمِهمْ مُسْتَقِرةٌ في السَمَاوَاتٍ دَبْرُ أمُورَ أل 
الأ فَابْطَلَ هَذَا الرَمَ قَوله: لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ دَرَّةٍ في السَّماواتِ وَلا 
في الْأَرْض قَأَمّا في السَّمَاوَاتٍِ قَبايَرَاذ ِهِمْ أن الكَوَاكِبَ لا تَتَصَرّفْ في 
التغاوات ها تَصَرفهَا في الأزرض» وَأَمّا في الْأَرْض فَيفَوْلِهِ: وَلا في 


000 جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس (”/ 775). 





2 
أ 1 على كر بدي سس ا “4 اع 3 0 اا ل سسا ا يه يا 
“أ ااة + | 0 10 لوحك ا 22 
7 ب 2رتبك سا سن سيدا ىنا م2 
م 1 ات ئ 22 1 2 تش تتئشىش2 تاتسلل ل سل < ا 


ره وي اي 


الْأرْض. وَمِنَ الْعَرَبِ عَبْدَهُ ضام يَرْعُمُونَ أنَّ الْأَصْنَامَ شْرَكَاءُ لِلِّ في 
لْإِلّهِيّهِ ََقَى ذَلِكَ بِقَوْلِِ : وما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرْكِ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طْهِيرٍ: 
وَمِنْهُم من يَرْعمُونَ أن الْأَضنَامَ جَعَلَهَا اللّهُ شْمَعَاءَ لِأَهْلٍ الأزض قَنََى ذَلِكَ 
بقَوْلِهِ : ولا لَهَمُ أَلتَّمَمَةُ عِندَهه» الْآيةَ «فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة 
والأنبياء ولا غيرهم إلا لمن أذن له حتى إذا قضى الأمر ضربت الملائكة 
بالجنهدا خفيها ] لقوله كا لتسلياة على حقواقه وضكترا فل يطلموت جا 


صد 


2 عر 2 حا ل مي 0 و لني ل 2 ا م وه سانبن” 200 و 
قال: #حيّ دا فرع عن لوبهم فَالُواْ مادا فَالَ رمك الوأ الْحَنّ وهو الْعَلُ 
لْكِيِرٌ 4 [سورة سبأ: (057]» فحينئذ يعلمون ما قضى به» فكيف يشفعون 


أ 
بدون إذنه؟ قال الله تعالى: ... سلْ عباد مورت لآ سيئونة 
لولس وَهُم بأرهء تلوت (سورة الأنياء: (90]000-5 . 


ع الاق قد 6ق قارو بز بم مات عاو ونشو مو فحت لق 6ق رز وه ماع لق 7 9 
((فالمث.ك: انما تبحدك َه لمَا يعتقل أنه له ءلةةن 6 التفعء 
مرت ا سير ايم يحصل له به مِن ب [النفع لا يكون 
م ع 6 ره 4 3 7 0 ٠.‏ 2 0 0 الا .. 207 3 قن 4 3 4 
وَالنمع لا يكون إلا مِمَنْ فيه حَضْلة مِنْ هَذِهِ الأربع إِمّا مَالِك لِمَا يريدة إلاسسن ف 


كك 
8 


عِبَادُهُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكَنْ مَالْكَا كَانَ شَرِيكًا لِلْمَالِكِء فَإِنْ لَّمْ يَكَنْ شَرِيكًا لَمُ بع خصانا 


كَانَ مُعِينَا لَهُ وَظْهِيرَّاء فَإِنْ لَمْ يَكنْ مُعِينَا وَلّا ظَهِيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ قَنََى 
سْبْحَانَُ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ تَفَْا رتب تقلا مِنَ الأَغلّى إِلَى ما دون قَتَفَى 
اليلك» والقركة» والقظاق ره والتقافة» الى بثلنها لقف ونث 


س4 م 0000 لاه ا سوام م ا 20 55 2 
فكفى بِهَذِهِ الايَةِ نورّاء وَبِرْهَانا وَنْجَاةَء وَتَجْرِيدَا لِلتَوْحِيدٍء وَقَطَعًا 


.)545 الإخنائية أو الرد على الإخنائي (ص:‎ )١ 





ام ف سل ا د نا 
0' 1-0 

03 0 
07 هو 


3 60 لقره بو “و لج ا وت ماه 2 4 

خوك 1ق نل لتقام و لذ ان اتقو و للها ترقا 

وَلَكنَّ أكْثرَ النّاسِ لا يَشْعُرُونَ بدُحُولٍ الْوَاقِع تَحْتَهُ» وَتَصَمُيِهِ لَه وَيَطُونَهُ 
0 


وك كيد فم كقق ‏ ااا انين ل ا قم نوا كد الوك ل ار سيف يل 
في نؤع وَفِي قوم قد خلوا مِنْ قبل وَلم يعقبوا وَارِئاء وَهذا هوّ الذي يحول 
بَيْنَ القَلَبٍ وَبَيْنَ فَهُم القزآن)"'". 


40 [| 





.)70١ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





كك 





وفي الصحيح عن أبي هريرة طن عن النبي ينه قال: «إذا 
قفضى الله الأمر فق السماء ضربت الملائكة بأجنحتها » 
خضعانا يد كأنه سلسلة على صفوان امم ذلك. 
#إحَقَ ذا فرع عن فَلُوبهِمٌ 6 قن رك 6ن العن ين 
لْعَنُ يس فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه. فحرفها وبدد 
بين ايع البسمع الكلمةه قيلتبها إل من ف م ياتبها 

الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهه)7". 








١(وَالْوَحَيُ‏ هْوَ مَا نَرَلَهُ عَلَى قُلُوبٍ الْأَنْيَاءٍ بلا وَاسِ يطة» فلو كان تكليمة 
2 هُوَ صَوْتٌ حَلَقَهُ في الْهَوَاءِ لَكَانَ وَحْيْ الْأَنْيَاءِ أفضَلَ مِنْهُ لأَنَ 
وَلَيِكٌ عَرَفُوا التنق المقْصوة د يلا وَامٍ سِطقٌ ترق ا عَرَقَهَ بوَاسِطَة 


كُلهذا كَانَ عُلَاهُ الْجَهمِيِّ مِنْ الِانْحَادِي وَنَحْوجِمْ يَدَعُونَ أنَ ما يَحْضْل لَهُمْ 
مِنْ الْإِلْهَام أَفْضَلُ مِمّا حَصَلَ لِمُوسّى بْن عِمْرَانَ وَهَذَا مِنْ أغظم الْكُفْرٍ 


١‏ والاسدا 


باتَمَاقِ المي 
وَلَمًا فَهمّ اسلف ف مان ل اه 
فَإِنَ نَ السْلَ إِنَمَا بُعنُوا للعُوا َلَامَ الله بل يَعْنَضى تَعْطِيلَ التَّوْحِيدٍ فَإِنَ 


ا ا 
الصّفَاتُ فَهُوَ عَدَمْ مَحْضٌء إِذْ ذَاتٌ لا صِفَةَ لَهَا إِنْمَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهًا في 


الذَهْن لا فِي الْخَارِجٍ كَتَقْدِيرٍ وُجُودٍ مُظِلقٍ لا يَتَعيّنُ وَلَا يتَخَصّصُ. 


() اخرجه البغاوي 4 ): 








0 > 1 سل مار ادي سل ب رما ا ابه ااا آ 1 لسلا جا 
ب مكل فلت عورا 
ّ يحدرمين ع سسا سل سيد لا جه 


ا وفعاي كو ' ٠‏ اريت و كلع اناد قاض 1 لياع الاده هي 41 الى عر واب 1 ال لوه قز عر 

فكان قؤل هَؤُْلاءِ مَضَاهِيًا لِمَوْلٍ المِتفلسفةٍ الذهريّةٍ الذِينَ يَجَعَلون جود 
اك ) 0 ]| > ه 0 0 86 السسة ررس 5ك 81 هي يه 
الرّبٌ وَجودًا مُظلقا بشَرْطٍ الإظلاقي لا صفة له وَقَدَ عَلِمَ أن المظلقٌ بِشَرْط 
لوقت ند 5 بر 4< 5 0 


1 كاه ص ووس م 01 | ل 2 7ض و ل صعةة )ا قم ع حم 
وَهَؤُلاءِ الذهرية ينكرون أيْضًا حَقِيقَة تكليمه لِموسَى» وَيَقولون إنمًا هو 


وَحَقِيفَةٌ قَْلِهِمْ : إن الْقُرْآنَ قَوْلُ الْبَسَرِءِ لَكِنّهُ صَدَرَ عَنْ نَفْس ضَافَِةِ 
الود للرا جه اسع نل لمم وله 1 لاتير يرل 
بَِوْلِهِم» َكيف هَؤْلَاءِ؟ وَكَلَام السَلَفٍِ وَالْمَّ في مِثْلٍ هَؤْلَاءِ لا يُخْصَى » 
قَالَ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِنُ : سَمِعْت إِسْحَاقٌ بْنَ رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: لَيْسَ 
بيْنَّ أُهْلٍ لْعِلْم ايلات أنّ الْقُرَآنَ كَلَامُ الله وَلَيْسَ بِمَخُلُوقٍ وَكَيْف يحون 


50 كي و ا معي ا 
سيء من لرت عر ذكره مَخلو 5 
ركه رعاو 


و 316 6ه فاليا انيع أن بتراي عله اللو وتتر © هي دار دا رويس برد 
و م 


فَإِنَ قَانُوا ذلِكَ لَزِمَهُمْ أن يووا كان الله تبَارَكَ اسمة ولا ع وَلَا قَزْرَةً ولا يخلق القرآن] 
مَشِيَةَ» وَهُوَ الْكْفْرُ الْمَخْضٌ الْوَاضِح. 

َْ يوَنْ الله عَالِمَا متَكلْمَا لَهُ الْمَشيكَة وَالْقُدْرَةُ في خَْقِه. 

وَالْمُرْآنُ كََامُ الل وليِسَ بِمحَلُوقٍ. 


)١(‏ انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة (5/ 2260 والعلوم للذهبي 2)١19(‏ وسير 
أعلام النبلاء /١١(‏ 70/5"). 





: 
0 سسا ا يه م و 7 اا نت سسا ا يه يا 
الا ا لك كا 5 
2 4و حا سد م 


- 


0 لون اوقا 

ادرف لكر بن ل 
مِنْ الله مَخَلُوقٌ. 

فقيل له من أبن قلت هَذَا؟ قال: لِأنَ الل يَُول: «ولككن عن التو 
ب) (السجه: 8 ولا يكُودُ من الله نه موق" 

ار لظ واسورين الذاك: 


5 


ري د ىعر د وا 0 5 0 0 3 ومع 
5 2 معو 
و رمج رو ا 


ع تزه راي 


قي ل ره 359 
رَسُوَلُ اللّه عَيِ : نكم لَنْ تَرْجِعُوا إلى الله, ل 
يَعنِى الْقَوَآنَء وقد رَوِيَ أَنفا عَنْ أب ا ار بق 


.)0509 أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 27555 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (5/ 207 وانظر: الجامع لعلوم الأمام أحمد - العقيدة ("/ 
.)64١١‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (417/4/7» رقم 205370١‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء 
والصفات /١(‏ هلاه رقم 25») وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي (5917)» وأبو داود في المراسيل (2578» والمروزي في مختصر قيام 
الليل (هي" 19 ) + 

(:) أخرجه أحمد (5/ 588). والترمذي .»)591١(‏ والمروزي في مختصر قيام الليل 
(ص55)» والطبراني في الكبير (4/ 2١86١‏ رقم 7561). 





3 م ف سرع ا و ا 
عن 2 الو للا 5ه 55 قعل او عي 2 2 عر ني وت ع اد م 
ده د حٌه 2 م 39 مُه 7 و 3 .0 الل كك 2 ءًَ 0 3 
(ويحكم اينَ يلكي بعقولِكم . إن هذا كلام لم يحرج مِنْ آن). اى من 


م # )0 
ربس») 1 





ويخبر نبينا 5ُكُدٌ عن خوف الملائكة من ربهم أنهم إذا سمعوا الوحي 
خرّوا سجداً من مخافة الله كل وأنهم إذا انجلى الفزع عن قلوبهم» قاموا 
عن السجودء وسأل بعضهم بعضاً قالُوا مَاذّا قال رَبُكُمُء وفي رواية في 
الصحيح عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا رَوْج الب وو أَنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ 
الله و يَقُولُ: «إِنَ الملائكة تَنْزِلُ ف القان” الت ايه 1 
الأمْرَ قضِي فِي السَّمَاءِء قَتَسْتَرقٌ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ قَتَسْمَعْةُ فَتُوحِيه إِلَى 
الكُهّانِء فَيَكَذِبُونَ مَعَهَا مِائةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِة)”". 

وفي أخرى في صحيح مسلم عن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍِ) قَالَ: أخبَرني 
رَجُْلّ مِنْ أَصْحَاب النََِّ وقد مِنَ الْأنْصَارِء أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسن لَيْلَهَ م 
رَسُولٍ الله صق رُمِيَ بنَجم فَاسْتَتَارَ قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله طَكلو : اماذا كلثم 
تَُولُونَ ني الْجَاِلِية: إذَا رمِيَ بوث هَذَا؟) قَانُوا: الله وَرَسُولَهُ غلم كنا 
َقُولُ وُلِدَ الَّْلَهَ رَجُلٌ عَظِيمٌ» وَمَاتَ رَجلّ عَظِيمٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله صلع: 
«قَإِنَهَا لا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيّاتِهِ» وَلَكِنْ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَحَالَى اسْمُهُ 
دا قَضَى أَمْرًا سَبْحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِء ثُمَّ سَبّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَذِينَ يَلُونَهُمْ 


و 


َتّى يِبْلْعَ التَسِْيحٌ أَهْلَ هَذِهِ السّمَاءِ الدئْيّاه ثم قَالَ: «الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَة 


. )7377/ /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)2551١( أخرجه البخاري‎ )0( 





2 
با على لك جه بيج سس له« وما ا يح ليه دنا ارا سس جه ليا سسا لي اا 
وه 0 اناء 0 ه: 
2 4و مر7شبكج سسا سح سيدا بدا م2 
- 


لْعَرْشٍِ لِحَمَلَّةِ الْعَرْشٍ: مَاذَا قَالَ رَيُكُم؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ: قَالَ 
يسْتَخْيرُ بَْضُ أَهْل السَّمَاوَاتِ بَعْضَاء حَنَّى يبل الّحَبَرُ هَذِِ السَّمَاءَ الدَنْيّاء 
فتَحْطتُ الجن السّمْعَ فيَقذِفُونَ إِلى أَوْلِيَائِهمْ» وَيُرْمَوْنَ به» قَمَا جَاءُوا به 
عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌ وَلكِنَّهُمْ يَفْرفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ"". 

فدل الحديث على أن الملائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافونه» فإذا لم 
يصح دعاؤهم ولا عبادتهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة» فعبادة 
غيرهم لا تصح من باب أولى» قال تعالى +#وَيَومَ يرهم جيعا ثم يفول 

5 


0 5 دسم 9 مس وه و 2 2 ره 2241 د ٠.‏ مين 2 . 37 

للمليكة أ وَل إِيَام كاوا يعبدون (ن) الوأ سَبْحدكَ أنت سنا من دونهم بل 
صد 

رج ره دوو 7 مه 2 ء يرو 2 و + جح 3 


.)35١579( أخرجه مسلم‎ )١( 





قوله له كَكَاَدْهُ : فيسمعها مسترق السمع. ومسترق انيت ' 
كنا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفهء فحرفها وبدد 
بين أصابعهء فيسمع الكلمة. فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن 











أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض» وسفيان هو ابن عبينة 
أحد الأئمة الأعلام» 
© وَأخرج اماي عاك كود نان إذا قضى الله تبّارك وَتَعَالَى أمرا 
يفك الشعوات والأزضن واليكال وكرت الماؤيكة كلهم سبجدا يرث 
الْجِنَ أن أمرا يقُضى فاسترقت قَلَّمّا قضي الأمر رفعت الْملَاتكة 
رؤوسهم: وَهِي هَذِه الآيّة عه إِدا فم عن قُُويهمْ كَانوا مادا قَلَ كم َالو 
ا ك8 


© وأخرج عبد الرَّرْاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن ن أبي حاتم عَن قَتَادَة 


/”5( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص44)» وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
لا),‎ 

(0) أخرجه أحمد 2)5١8/1١(‏ وعبد بن حميد في مسند (ص2778 رقم 587 - منتخب)ء 
والطبري في تفسيره 2١5/57١(‏ ات شاكر). 





ا 1 
8 0-2 


فِي قَؤْله نَل عك كي أَدَوٍ لَيِمِ 0 4 قَالَ: الأفاك: الكذَّاب وهم الكهنة 
ترق الْحِنَ الشمع ثم يأتونَ به إلى أوَلِيَاتهمْ من الإنس""". 
َي قَوْلهِ: «يُِلقنَ َنم وَأَحََْهُمَ كيت © »* قَالَ: كانت 
الشَّيَّاطِين تصعد إِلَّى السَّمَاء فتسمع ثم تنزل إِلَى الكهنة فتخبرهم فقتحدث 
الكهنة ما أنزلت به الشَّيّاطِين من السّمع وتخلط الكهنة كذبا كثيرا 
فيحدثون به النَّاسء فَأما ما كَانَ من سمع السَّمَاء فيكون حَقًا وَأما ما 
خلطوا به من الْكَذِب فيكون كذبا”". 
© وآخري اللخارئ وتسلم وازن مزكويه عن غايقة الك يتأن آثاسن النين 
كك عن الْكُهّان قَقَالَ إِنّهُم لَيْسُوا بِمَيْء قَقَانُوا: يا رَسُول الله إِنّهُم 
يحدثوننا أَحْيَّانًا بالشََّىْء يكون حَقا قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة”". 
واعلم رحمك الله أن أعظم مقاصد الشياطين في هذه الحياة هو إخراج 
المؤمين من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر كما قال تعالى عن كبيرهم #َالَ 
يمآ وبي تاد لم مِرَطَكَ اللستقم 9© ثم لأتتتد ينا بن ادم وين حلنِه 
كَنْ أيَمو وحن لهم ولا يد أَكَرَهُْ شكريت 02 )4 [الأعراف17-17] 





وأعظم وسائلهم لذلك هو وحي الشيطان كما قال تعالى «ولا تَأَكلوأ 
ِنَا ل يدر أَسْمْ الله عَلْنِ وَإِنَهُ لَيِسْقٌ وَإِنَّ أَلنَيْطِينَ لُوَعُونَ 1 أوَليَايِهِم 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ٠4١54 /1١9(‏ ت شاكر) دون قوله: كذاب. وانظر الدر 
المنثور للسيوطي .)5١54/١9(‏ 

(0) انظر: الدر المنثور للسيوطي ١م‏ لمم 

(7) أخرجه البخاري »)57١7(‏ ومسلم (35778). 


0 


0 وَإِنَ َطْعتْموهمٌ إن رن 4 [الأنعام1١1]‏ وقال تعالى #2 هَل 
تك عل س تَزْذْ نيلي © تَرَل عل كي لد ليو © بنش اسم 
وَأكَرُهُم كنوت )4 [الشعراء١؟578-7]‏ 

وقال تعالى ©وَكَدَِكَ جَعَنَا لِكلْ بَيّ عَذُوَا سَيَنِِينَ لاض وَالْجِنَ يج 
تخ إن بق فقت القال ورا وقاة ريك باتكل طائقة هنا كرت 
() 4 [الأنعام؟11] 

«ومن حيله ومكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخياللات 
المتناقضة» التى هى زبالة الأذهان» ونحاتة الأفكار» والزبد الذى يقذف 
به القلوب المظلمة المتحيرة» التى تعدل الحق بالباطل» والخطأ 
بالصواب». قد تقاذفت بها أمواج الشبهات» ورانت عليها غيوم 
الخباللات» شتركيها التبل والثال» والشك والشكيكة وكير العدال» 
ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه» ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه. 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فقد اتخذوا لأجل ذلك 
القرآن مهجوراء وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا فهم 
فى شكهم يعمهون» وفى حيرتهم يترددون» نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون» واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل 
الضلال» فهم إليه يتحاكمون» وبه يتخاصمونء فارقوا الدليل واتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» ومن 
كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على ألسنتهم 
أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم أن 





حكن 


خخ 


القواطع العقلية والبراهين اليقينية فى المناهج الفلسفية» والطرق 
الكلامية» فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشْكاة القرآن» 
وأحالهم على منطق يونان» وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العريّة 
عن البرهان» وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان. 
ومرت عليها القرون والأزمان» فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى 
أخرجهم من الإيمان والدين» كإخراج الشعرة من العجين» 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات» 
وأبرزه لهم فى قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم فى أنواع الأباطيل 
والترهات» وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائتلات» وأوحى إليهم : أن وراء 
العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العيان» وأغناهم عن التقيد 
بالسنة والقرآن. فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبهاء وتصفية الأخلاق 
والتجافى عما عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء. وأرباب العلوم 
والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شىء» حتى ينتقش فيه الحق بلا 
واسطة تعلم. فلما خلا من صورة العلم الذى جاء به الرسول نقش فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل» وخيله للنفس حتى 
جعله كالمشاهد كشفا وعياناء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم 
العلم الظاهرء ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن 
الحقيقة» ولكم القشور ولنا اللباب» فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها 
من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل عن النهارء ثم أحالهم فى 
سلوكهم على تلك الخيالات» وأوهمهم أنها عن الآيات البينات» وأنها 





من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات فلا تعرض على السنة والقرآن» 
عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم)""' . 

الولهذا تَجِد الْمُعْتَرِلَة وَالْمُرْجِعَة وَالرَافْضَة وَغَيْرَهُمْ 5 هل الْبدَع 
سحا اه ادل بن الوه وا وله 0 


ا 5-7 





#ه 0 


يسكيدون عَلَى عَلَى الْعَقْلِ 3 م 
اك لوقن كبري ؛ وَآنَارٍ السّلَفٍ وَإِنَمَا يعْتَمِدُونَ عَلَى كُتْبٍ الْأدب وَكُتْبِ 
ا 0 


كار ة يد 5 لها مولا يعِصُونٌ عَنْ تُصُوص الْأَنيَاء 9 


عِنْدَهُمْ لا تَفِيدٌ الْعِلَمَ وَأُولَيِكَ يَتَأوّلُونَ الْقُرَآنَ ريم وَفْهْمِهِمْ بلا الوقن 
لي كي وَأُضْحَابه 0 ذَكَرّنَا كلام 226 وَغَيْره في إِنكارٍ هذا وَجَعَله 


ِقَهَ أل الْبدّع)”") 





0 ع2 وسح 2 
5 2 


قات الليشاف امن حصايف الفيطان 11 
00 مجموع الفتاوى (لا/ .)١١9‏ 





5 النواس بن سمعان ذه قال : قال رسول الله عل : «إذا رك" 
الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة» 
أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله كبْكَ فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات صعقوا وخروا لله سحدا فيكون أول من يرفع رأسه 
جبرائيل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبرئيل على 
الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ 
فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما 
قال جبرائيل» فينتهي جبرئيل بالوحي إلى حيث أمره الله كق)"''. 















وإنما كان أول من يرفع رأسه جبرائيل؛ آله سفير الله بينة وبيه رسله 
وأمينه على وحيه» واسم جبرائيل عبد الله» وكل شيء يرجع إلى إيل فهو 
معبد لله» قال تعالى #َإكُلْ مَن كا عَدُوًَا لْحِبْرِيلَ فَإِنَه لَه عل قَلَيِكَ بِإِذْنٍ 
ألو مُصَدْمًا لَمَا بتنت يَدَيْه وَهُدَى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمني 07 © [البقرةاة] 
© وأخرج ابْن جرير وَأَبُو الشَّيْخْ فِي العظمة عَن علي بن حُسَيْن قَالَ: اسم 
جبْريل عبد الله وَاسم مِيكائيل عبيد الله وَاسم اسرافيل عبد الرَّحْمَّن وكل 
شَيْء رَاجع إِلَى ايل فَهُوَ معبد لله لق!". 


2775/1١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2615» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
والطبري في تفسيره (97»/70اءات شاكر)» وابن خزيمة في التوحيد‎ »)75١7 رقم‎ 
.)041 رقم‎ 2”7”57/١( والطبراني في الشاميين‎ .)8/١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ والطبري في تفسيره (؟5/ 275٠0‏ ت: شاكر)»ء وأبو الشيخ في 
العظمة (؟”5/ 231١57‏ رقم 1ت 

















الشّفْع الذي شوم لم0 
فها ااانا زدخاء 

واعلم رحمك الله أن الْمُشْرِكُ إِنَمَايَتَحِذَ مَعْبُودَهُ لِمَا يََْقِدُ أنه يَحْصْلُ لَه 
بِهِ مِنَ التّفْع وأعظم الشبه على الإطلاق التي أوقعتهم في الشرك هي شبهة 
الشفاعة كما قال تعالى. جا الاير التية لقال وَالرِرت تدوأ من رده 
ا مَا تحَبْدُهُمْ إلا لبعربوياآ و 
وت إِنَّ أنَهَ لا يَهَدِى مَنَ هْوَ كَنِذِبٌ كناد () 4 [الزمرء] و ََوْلْهُمْ مِنْ 
قاد ام وَكَلْب حَقِيقَة الْعبَادَةٍ بأَنْ كوا عِبَادَةَ غَيْرٍ الله وَسِيلَة إلى 
الَْرْبِ مِنّ الله فَنقَضُوا بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ مَقْصِدََا وَتَطلَبُوا الْقُرَْةَ بمَا أَبعَدَهَا 
ويأتي بيان شبهتهم بالتفصيل . 


3 


عه جره 
8 0 














2 
< هه بدن ايا سج |1 م ضامدء 

ف عاناء 0 2 5*1 
سي 


نر به لذن 00 أن حَسَروا ِل رَيّهِمٌ مر 6 
دونو وَل ولا في لهم يك 00 46 [الأنعام١‏ 0] 

ْله لت لمر ين دونه. وَل ولا مَفِعٌ) فال الرَجَاجُ: مَوْصِعْ لَيِسَ 
حت على الخال 215 يا : متَحَلَينَ مِنْ وَلِيّ وَلَا شفيع: » والعامل فيه 


مو 


يتخاقون. ثم هاهنا بَحْتْ : وَذَلِكَ لِأنّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ م وذ لين ادو ان 
يُحْضَرُوا إلى رَبهمْ الْكُنَانَ فَالْكَلَامُ طَاهِرٌ لِأَنْهُمْ لَبْسَ لَهُمْ عِنْدَ الله 
نتكاق :ولق لكأن النلوة والتضاوى كا نوا ار ون نحن أتفاة :اذه 
تالاه [الْمَائِدَةِ : الراك كحو وو ركز قدي ١‏ لخي فَقَالٌ ما 
ِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا : شَفِيع يُطاع اغَافِرٍ: 18] وَقَالَ 0 
َفاعَةٌ اللَافِعِينَ لكر : م وَإِنْ كان الْمرَاد لْمُسلمِينَ: 3 َتَقُولٌ 6 
لَهُمْ مِنْ دُونِه وَلِينّ وَلا شَفِيعٌ لا يُنَافِي إِنْبَاتِ الشّفَاعَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ لِأنَ شَفَاعَة 
الْمَلَائِكَةِ وَالرّسْلِ لِلْمُؤْمنِينَ» إِنَّمَا تَكُونْ بإِذْنِ اللّهِ تعَالَ لِقَوْلِهِ مَنْ ذا الّذِي 
يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنهِ [لْبمَرَة: 5200 قَلَما كَانَتْ يَلْكَ الشَّفَاعَةُ بِذْنِ الله كانت 
في الْحَقِبقَةِ مِنَ اللّه تَعَالَى) . 





و(أنذر) أي خوف يا محمد بالقرآن (الذين يخافون) يخشون (أن 
يحشروا) أي يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة» وهم المؤمنون 
المخلصونء أصحاب القلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون 
الله وليا ولا شفيعاء بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله 
وحدهء ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرون نفعه ويخافون ضره. 





0 + ب على مرا حب بي سس إل به بلقنا ياي ليه اها ا سس | لي ”0 
6 ل الرخط لات ان و كط لهت لي ل 
0 
ا يي سيد ا 0 
02 - 


وقول الله تعالى: «ثل يده القَعَمَهُ جَميئاً#_ ؟ 

8 أخرج عبد بن حميد وَائْن جرير وَابْنَ الْمُنْذَر وَالَْيْمَقَِ في الْبَعْث والنشور 
عن مجَاهد ضنه ضيه ني قَؤْله قل يِه آلشَّمَحَهُ جِيعاً 4 قَالَ: لا يشفع عِنْده 
أبن إل ذه . 
ومح يكن َهُ أَحَدًا مِنْ الْأَنْبيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاسِطَةَ في شَيْءِ 
ِنْ الريُوية. والالممية يكل ما يتَْرِدُ به مِنْ الْحَلَق وَالرّرْقء وَإِجَابَةِ 

غَابَةُ ما 57 الْعيدُ سيا :ف أذ يدعو أذ يَف » وَآلله الى يول #مَن 


ألَِى يشّقَعٌ ك2 1 بإذند )4 [البقرة: 00؟] وَيَقَو كول : 5 ل إَِّ 
أرتضئ )4 [الأنبياء: 8؟] 00 : وك من ملك فى السَّمْوَتٍ لا ند سَفعئهمَ 


9 
3 


قا لذ هن كن أن يأذن أنه لمن ك2 ص 46 [النجم: 5؟] وَقَالَ تَعَالَى : 
. صء وه مه ل سسا 36 سس 2-6 م 7 8 شه دسل 242 
+ قلٍ | أأنن تعمثر من دون ملا 9 صر لا ويلا (©) 4 


ص سل سه و دلوو ب 


5 ددرو 0 
[الإسراء: 0557] ظٍِ وليك الذبن قورت 1 ل ريّْهم 3 الرسية 6 أقرب ودرجون 
عع رصيق نمس لز نر جص سوك يا ال ع ررض روس عع / 4 
رحمته, ويخافوت عذابهةه إِنْ عذاب ريك كن عدون 4 [الإسراء: ه]. قَالَ 
قَوَامٌ يَدْعُونَ الْمَلائِكة وَالِأَنبِيَاءَ 0 الله عَنْ 
ذَلِكَ. في قَؤْله تَعَالَى : لإما كان شر أن يُوْيَيَهُ اللَهُ الكتنب والخكم وَالشبَوة 
: م ته 4 2 4 04 و غم وء وس سو م 
تم يفول لاس كونوا عبسادا لى ون دونٍ أ كر لك ا 2 نشم تَعَلْمُونَ 





2 
4 د يك اا ضامء 
و عو 


قبيّنَ سْبْحَاتَهُ أنَّ انَكَادَ الْمَلائِكَةِ وَالتَِّيينَ أَرْيَابًا كُفْرٌء وَلِهَذَا كَانَّ النَّاسُ في لأقسم الناس 
النثاقة على 1ل َقسَام : في الشفاعة] 
فَالمْثْرِكُونَ أَنْبتُوا الشََّاعَةَه الي هِيَ شرَّكُ؛ كسَمَاعَةِ امخْلُوقٍ عِنْدَ 


سمو 0 002 هتني 00 [القسم الأول 
المخلوق». كما يَشْفَعْ د الملوك حَوَاصُهُمْ لحاجة الملوك إلى ذلك. ل 
كه بعثّر ر إِذْعِمء وَعَيث الملوكُ سُوَاهُمْ حَاجَتِهِمْ نهم ؛ اللي 
َْيُوا مِْلَ هَذِه الشّفَاعَةِعئْدَ الله تَعَالَ مُقْرِكُونَ مُفَارٌ؛ أن الله تعَالَ لا 


َنْمَْ عِنَْهُ أحَدٌ إلا يذه و كروي كلو بل من رَحْمَيه 


وَإِحْسَانِهِ إِجَابَةُ دُعَاءٍ الشَّافِعِينَ» وَهُوَ سُبْحَائَهُ أَرْحَم بِعِبَادِهِ مِنْ الْوَالِدَة 
ِوَلَدِهًا. 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَّى : لما 4 من دون من وَل ولا سَّفيعَ 4 [السجدة: 4] 
كال +#وَأَنذِرٌ به لذن يَحَافُونَ أن حرو إل ده ربهه 00 وَل ولا 
شفع 4 [الأنعام : ونال نكال : 20 كدو ين دون شُقَعَاء ُلْ ولو 
فم ا ا ا 3 تبت © فل ي اللكمد جيتع د 
]فال َعَالَى عَنْ صَاحِبٍ ' يس ': + يِذ من ذوندء َالهعةً إن يرِدَنِ 
َم بِضْرٌ لا ف عق مَمَسَتْهُمَ هَيْنًا ولا ير 
ين 6 انيس 10-0 جوازت واندك ِرَبَكم مأ فأَسْمَعُونِ (2]) )4 [يس: 15]. 
« وَأَنَا الْخوَارجُ والكراتو ترق الكزوا بشفافة با 0 في أَهُل الكبَائْرٍ ريسم سن 
فض ا را مكيقة شاذل» عالنون تلخامم ال عن الي الفوارج 
38 ورعل- حَيِر الْقُرُونِ. والعرندا 


0 اسح + ب على مر ممه بي سس إل ب برا ايح ليه انا ا صس سس دسا جديا 
6 + ات و اط الت (اككا! 

2 
9 تت دونب جد 0 

وو 6-2 


ه. وَالْقَُ * الغَالِتُ : هم أَهْل ا وَامجْمَاعَةٍ عة» 3 وَهُمْ كلتك الْأَمَةٍ وَأَعْتِها [القس الثالث 


ل 


وَمَنْ تَبَعَهُمْ بإخشان». أنثوا ها ائينه الله في كِتَابو» وَسُنََ رَسُولِهِ يو اهل السة 
قا ما تَقاهُ اله في كتَايهِوَسْئّ وَسُوله. َالشَّماعَة الي أَنْبُو هَا هِيَ الي والجماعة] 


جَاءَتُ بها الْأَحَادِيتُ. كَسَفَاعَةٍ نَبينَا نَحَمَدٍ َي يَوْمَ الْقِيَامَة ٠‏ إِذَا ا 
اناس إلى آدَمَء ُ نوحء ثم إِبرَاهِيمَ» 7 مُوسّى ع 7 عِيسى » م ا 
التفتل. قَالَ: «تَأَدْمَتُ إِلَّ رب َِذَا رَأَيْثُ ري 1 سَاجِدَاء 
فَأَْمَدُ رَيٌْ بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا ع ا ينا الآنّ 0 أي 3 


9 وم داو ع 


الم وَكلَ : : يسمعع وش لخد َاشْمَعْ ُشَمْعْا َو أن َب 
سيكالة 5 دا بالتشرة وَالثَنَاءِ عَلَيْهء فَإِذَا أَذِنَ لَه في الشَّمَاعَةٍ شَمَعَ 
با وخوداني له 20 


وَأمَا الشَّفَاعَةٌ التي َقَاهَا الْقُرْآنْ كَمَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَالنَصَارَىء وَمَْ 


9 
0 5 "0 


ضَاهَاهُمْ مِنْ هذ الأ َيقِيهَا أخلْ الْعلم وَالإيمَان. مثل أنَهمْ د 

مِنْ الْأَنَْاءِ وَالصَالِحِينَ الْغَائِِينَ وَالْمَينِينَ قَضَاءَ حَوَائِجِهمْ وَيَقُولُونَ: نهم إِنَهم 
ان ل 5 ِنَم عند الل تََلَى كَحوَاصٌ لو 
فد التلوك يَشْمَعُونَ عيْرِ إذْنِ الْملُوكِء وَلّهُمْ عَلَى الْمُلُوكِ إِدْلَالٌ يَفُضْو 


كك 


حَوَائِجَهُمْ» فَيَجْعَلُوتَهُمْ لِلّهِ تَعَالَى بِمَئْزِلَةِ شْرَكَاءٍ الْمِلْكِ 0 
ا #وَدُلٍ كيد 
لير 


_ م نو و عر 4 "0 رس 2 5207 غ2 سم لدت 
لَه الَذِى له يِنَحِذْ ولذا ول يكل لَه سَرِيِكَ في الْملكِ وَلْمْ يكن لم وى من اذل وكيرة 


.45 عن أبي هريرة‎ )١95( أخرجه البخاري (07710). ومسلم‎ )١( 
عن أنس ذه‎ )١197( وأخرجه البخاري (44177)» ومسلم‎ 


7 و4 0 ييا سل سيد ا ب 
سح ل جم 07 1 كو مه ىا دع 
2 1 . 2 2 ده ركذ > 
ييا 7 4 [الإسراء: .]١١١‏ وَلْهَذَا قال النبئٌ -: لا تطروني كما 


ووساه ل 8 عر عر اه ع عر لامر 2 له 2 1 مه 27 0 7 
اطرّت النصَارَى ابن مَريم» فَإِنمَا أنا عَبْدٌ فقولوا: عَيْد الله بت 


/ : 


.)87/ تقدم تخريجهء وانظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/‎ )١( 





:5 إن إن تق © 


«فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض» وهو الله وحله. 
فهو الذى يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده. فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فيه. فصارت الشفاعة فى الحقيقة إنما هى له» والذى يشفع عنده إنما يشفع 
بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهى إرادته من نفسه أن يرحم 
عيدة...وهذا. ضبد الشفاعة الشركية الى آلبديا هؤلاء المشركون ومن 
وافقهم. وهى التى أبطلها الله سبحانه فى كتابه» بقوله تعالى : 

[(تاقضا وما له عرى. كذ عن فين شيا وله انيل ينا 6د 9[ تطفيتا 
سَتعَة )4 [البقرة: ]١7‏ وقوله #يأيهًا أ ادن 4412 أكتنا وكا ور من قَبَلٍ أن 


2 لحف يك ساد فر 


يَأقَ يوم لا مَيْعٌ فِيه وَلَا حَلَّهُ ولا سَفعة )“4 [البقرة: 04؟] وقال تعالى : + وَأَنَذِرَ 
بد د اليد افون أن جر ِل ثيك لتق كثر كن قف وك ولاح يع تلم 
يتَعونَ (© 4 [الأنعام: ]0١‏ وقال: + الله ذه الي حا التموات #الأرق وما 
1 26 اسيك اي ع 
ييل اما ا استرن فل اليد لعرش ما لَكُم من دون من وَبك ولا في )4 
[السجدة: 4]. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه» بل إذا أراد الله 


سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه. كما قال تعالى: 


م 


لإمَا من سَفِيع إلا من بَعَدِ إذْنِِء 4 [يونس: *]. وقال: من ذا الَذِى يَسْمَمُ 
7 إلا يديد )4 [البقرة: 15؟] فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا 





ل 





والفرق بين الشفيعين+ كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 

فالشفاعة التى أبطلها الله: شفاعة الشريك فإنه لا شريك له» والتى 
أثبتها : شفاعة العبد المأمور الذى لا يشفع ولا يتقدم بين يدى مالكه حتى 
يدن له. ويقول: اشفع فى فلان. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعته سيد 
الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيدء الذين جردوا التوحيد وخلصوه من 
تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه» وقال تعالى : 
جيك" تنتورت. إلا ل أنقق ). «الأنياده 8 بوقال» «اتزميق لا كنم 
م ال 4*9 الله: 6٠05‏ فأخبر أنه لا 
يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع لهء وإذنه للشافع 
فيه» فأما المشرك فإنه لا يرتضيهء ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع لهء وإذنه 
للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الله له الأمر كله وحدهء فليس لأحد معه من الأمر 
شىءء وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة 
المقربون» وهم عبيد محضء. لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديه 
ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم» وأمرهم. ولاسيما يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً» فهم مملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك 
بهم المشركء واتخذهم شفعاء من دونه» ظناً منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا 
وشفعوا له عند الله» فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له 
ويمتنع عليه فإن هذا محال ممتنع» شبيه قياس الرب تعالى على الملوك 


1 1 





والكبراء»ء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم 
فى الحوائج. 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولى 

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق» والرب والمربوب» 
والسيد والعبد» والمالك والمملوك» والغنى والفقير» والذى لا حاجة به 
إلى أحد قطء والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهمء فإن قيام مصالحهم بهمء 
وهم أعوانهم وأنصارهمء الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم 
لما انبسطت أيديهم والسنتهم فى الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى 
قبول شفاعتهم» وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع» لأنهم يخافون 
أن يردوا شفاعتهم. فتنتقض طاعتهم لهمء ويذهبون إلى غيرهم. فلا 
يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى. فأما الغنى الذى غناه 
هخ لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وكل من فى السماوات 
والأرض عبد لهء مقهورون بقهره. مصرفون. بمشيئته. لو أهلكهم جميعاً 
1 ينقص من عزه 0 وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 
نَّ ألنَّهَ هو 2 الكريية ات 
تهالت َهَلِلك الْمَسِيحَ ات م مرجم 


عي 3 
ع 6 ص هر 5 0 ا ا 0 0 اس 7 تبي تين سو رع 
وَأْصَهه وَمَن في الْأَرَضِ جَمِيحَا وَإلَهَ ملف ات وَاَلْدَرْضِ وما بِْتَهُمَا 





عو ل سس ره ره 


يحُلْقُ مَا يِنَاءُ وَأللَهُ عل م[ 
ا دس ول التو ل 507 
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ملك الْسَّمنوتِ وَالْأَرْضٍ » «الزمر: ؛ 

فأخمر أن حال ملكه للسموات والآرض يوحت أن تكون الشفاعة كلها 
له فلم وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنهالسن يقر يلك 4 عل مملواه 
محض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. 

فتبين أن الشفاعة التى نفاها الله سبحانه فى القرآن هى هذه الشفاعة 
الشركية التى يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا يطلق نفيها 
تارة» بناءً على أنها هى المعروفة المتعاهدة عند الناس» ويقيدها تارة بأنها 
لا تنفع إلا بعد إذنه» وهذه الشفاعة فى الحقيقة هى منه» فإنه الذى أذن, 
والذى قبل» والذى رضى عن المشفوع والذى وفقه لفعل ما يستحق به 
الشفاعة وقوله. 

فمتخذ الشفيع مشرك» لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فيه» ومتخذ الرب 
وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه» ومرجوهء ومخوفه الذى يتقرب إليه وحده. 
ويطلب رجاءهء ويتباعد من سخطه هو الذى يأذن الله سبحانه للشفيع أن 

قال تعالى + ار دوا ين دون أل شنكة إ ٠‏ إلى قرله: اقل د 
الففكة ع4 [الزمر: 0145-4 وقال تعالى: © وَيَمْبْدُو من ذو أنه ما 


لقنن 


2 ةر جرم مد 4 7ه 


لا سرهم و 





َعم ا ع 2 


وَيَفُولُونَ ولك سْمَطَوْنًا ند أله قل تيضر 


حلم في الست ول في الْأرْضٍْ سُبْحَنَهُ وَتَدل ع عا زتيزت ©) 
4 فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون» وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم هم» وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع. 

وسر الفرق بين الشفاعتينع: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله 
للمشفوع عندهء لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده؛ لا خلقاًء ولا أمراًء ولا 
إذنا» بيبل هق شيب .مخرك له من عخارج» كساتر الأسبات الى تعره 
الأسباب» وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه 
كمن يشفع عنده فى أمر يحبه ويرضاه» وقد يكون عنده ما يخالفه كمن 
يشفع إليه فى أمر يكرههء ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من 
المعارض» فيقبل شفاعة الشافع. وقد يكون المعارض الذى عنده أقوى 
مسدس ا بي يس اين 
متركدا بين ذلك المعارضن الذي يوهي الردة وبين الغفاغة الى تتتضى 
القبول» فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. فشفاعة 
الإنسان عند المخلوق مثله: هى سعى فى سبب منفصل عن المشفوع إليه 
يحركه بهء ولو على كره منهء فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يشفع يأمر 
غيره» أو يكرهه على الفعل» إما بقوة وسلطان» وإما يرغبه شفاعته» فلا 
بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه 
تندفع عنه بشفاعته. وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه» فإنه ما لم 
يخلق شفاعة الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافع, 


لفننة 


لم يمكن أن توجدء والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته 
منهء ولا لرغبته فيما لزمه» وإنما يشفع عنده مجرد امتثال أمره وطاعته له 
فهو مأمور بالشفاعة» مطيع بامتثال الأمرء فإن أحداً من الأنبياء والملائكة 
وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى» 
وخلقه؛ فالرب سبحانه وتعالى هو الذى يحرك الشفيع حتى يشفع. 
والشفيع عند المخلوق هو الذى يحرك المشفوع إليه حتى يقبل» والشافع 
عند المخلوق مستغن عنه فى أكثر أموره» وهو فى الحقيقة شريكه» ولو 
كان مملوكه وعبده. فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع 
بالنصرء والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه : 
من رزق» أو نصرء أو غيرهء فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته» تبين له حقيقة 
التوحيد والشركء والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه 
وأبطلهء «وين ل حمل أنه أ 





وح سم 4 


عه هه 


ٍ / 
ف هحور رارح ماه 
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.)55١ /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 















ا اا ب 
المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو 
يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة. افبين أنها لا تنفع إلا 
لى آقح له 'الرب كما قال العالى2 2ك شرم إل د 
ارد » ».نهلك الشفاعة الي يظنها المثركون عي ينطلية يوم 
القيامة. كما نفاها القرآن. وأخبر النبي كيد أنه أنه يأتي فيسجد 
لربه ونحمده» لايبدا بالشفاعة أولا: عي ارفع 
رأسك». وقل عت وسل تعطل واشفع تشفع” اي وقال 
له أبن شريرة: «من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 
قال: من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه)”". 





هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله ابن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني» العالم الرباني» مفتي الأمة» بحر العلوم» ناصر السنة» قامع 
البذعة؛: ماعب المضعفات. المشهورة المقيولة» المؤيدة بالكتاتب 
والسنة» وما عليه سلف الأمة» الجديرة بأن تحفظ في أعماق القلوب» 
من تدبرها علم أنه قد جمع من العلوم النقلية والعقلية» ومن الإحاطة 
بمذاهب أهل الملل والنحل» وآراء المذاهب» وما قالت الفرق» ما لم 
يعلم مثله عن أحد من العلماء» وبين هذا الدين وعقائده» ورد سائر البدع 








كن 


بما لم يسبق إليه» ترجم له طوائف من الحفاظ» وأثنوا عليه في أسفارء 
وشهرته وإمامته في علوم الإسلام. وتفننه تغلى عن الإطالة فى وصمهء. 
قال ابن دقيق العيد: «كأن العلوم بين عينيهء يأخذ ما يشاءء ويدع ما 





بشاء». ولد سنة ماق هم وتوفى -قدس الله روحه» ونور ضريحه- سنة 


اا 


ارق أن كر من دفن مع ورتين لاملل ولاشرة فى البللفه ولا 
هو ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له وهذا بخلاف الملوك, 
فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك» وقد يكون شريكا لهم فى الملك» 
وقد يكون مظاهرًا لهم معاونا لهم على ملكهم. وهؤلاء يشفعون عند 
الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهمء والملك يقبل شفاعتهم» تارة 
بحاجته إليهم» وتارة لخوفه منهم» وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم 
ولإنعامهم عليه» حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك» فإنه محتاج 
إلى الزوجة وإلى الولد» حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» 
ويقبل شفاعة مملوكهء فإذا لم يقبل شفاعتهء يخاف ألا يطيعه» أو أن 
يسعى فى ضررهء وشفاعة العباد بعضهم عند بعضء. كلها من هذا 
الجنسء فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَنِيُ لَه 
كاش الشكاراف ونا فى الأزض1 

«قَالْمُشْرِكُ إِنَمَا يَتَحْذ مَعْبُودَهُ لِمَا يَْتَقِدُ أَنَّهُ يَْصْلُ لَهُ به مِنَ التّفْ 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد (ضص: 1897 ): 
(0) الواسطة بين الحق والخلق (ص: 55). 





0 ص 0 سإ له قرا * ياي ابه اا ا سس سلطا ءا 

00 4 3 عو 

كك مواد .| 012 اي وحماء نان ١‏ 
مدت ينون 0 


وَالنَفْعُ لا يَكُونْ إِلّا مِمَّنْ فيه حَصْلَةٌ مِنْ هَذِهٍ و الأريع ما مَالِكُ لِمَا يُريدَهُ 
عِبَادُهُ مِنْهٌء فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ مَالِكًا كَانَ شَرِيكًا لِلْمَالِكِء فَإِنْ لّمْ يَكْنْ شَرِيكا لَه 
كان معنا له وَطهِيرَاء كن لمْ يَكنْ معنا وَلَا ظهيرًا كَانَ شَفِيعًاعِنْدَه» قَََى 
شتعانة امراف الْأَرْبعَ تيا مُتَرَتَّبَاء تفلا مِنَ الأغلّى إِلَى مَا دُونَهُ قَتَنَى 
الْمِللك» وَالشركة» وَالْمُظَاهْرَةٌ» وَالشْفَاعَة: التي نطها الشركة وَانك 
شَفَاعَةَ لا نَصِيبَ فِيهًا لِمْشْرِكِء وَهِيَ الشَّمَاعَةٌ بِإِذْنِه. 

َكَفَى بِهذِهِ الآيةِ ثُورَاء وَبرَْانَا وَنَجَاة وَتَجرِيدَا للتَوْجِيدِ وَقَظا 
لِأَصُولٍ الشْرْكِ وَمُوَدَاهُ لِمَنْ عََلَهَاء وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ من أَمَْالَا وَنََائِرمَاء 
وَلَكنَّ لكر الناسن لا يَشْعْرُونَ بدَخُولٍ الْوَاقِع اخدل شتوو له وطرة 
في نوع وَفِي قَوْم قَذ حَلَوَا مِنْ قَبْل وَلَمْ يُْقِبُو وارلاع وكذا شق الذي فقول 
الاب وَيَيْنَ فَهُم الْقَرْآن)”"' . 


كي موده 2 
مدا 
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3 


أواعلم رحمك الله أن حديث أبي هريرة: «من أسعد الناس] 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه» متفق عليه'''. بعدها قوله (فتلك الشفاعة 

لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 
وحقيقته أن الله سبحانه هو الذى يتفضل على أهل 
الإخلاص فيغفر لهم بواسطة كان كيد أذن له أن يشفع 
ليكرمه وينال المقام المحمود؛ فالشفاعة التي نفاها القرآن ما 
كان فيها شرك ولهذا اثبت الشفاعة بإذنه قُْ مواضع ء وقد 

بين النبي كي أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 











عي عرسم ص ساس سد 


تفسير لقوله تعالى «لَا يَمْلِكْوْنَ الشَّمْعَدَ إِلَّا مَنِ أحَدَ عِندَ تمن عَهَدًَا 
(©) 4 [مريم0م] 
© أخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْمَقِيَ في الْأسْمَاء 
وَالصّمَات عَن ابْن عَبّاس فِي قَوْلهِ: +إِلا مَنِ أتخَدَ عند اتن عَهَدَا)ِ 
قال شهاكه أن 'ة إله إلا الله وقيرا من الضول بوالنؤة ولا #أخر إلا 
0 
وتفسير لقوله تعالى ول يَنَلِكُ الت يَدمُوكت ين دُونه التَمَعَدَ إلا من 
شد بِألْحَيّ وَهُمٌ يَعَلَمُونَ () )4 [الزخرف63] 
© أخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر عن مُجَاهِد في قَوْله: ول 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه الطبراني في الدعاء (ص454» رقم »)١51١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
/1١‏ ااا والطبري (ما/رهه؟). 








م ف سل ا و يا 
' 00 

03 0 
ل ل 





الت 


يَئِْكُ الت يدَعُوت ين دونه أَلتَفَعَة4 قَالَ: عِيسَى وعزير وَالْمَلَايَكَة 
إلا من شَِدَ يِألحَقَّ» قَالَ: كلمة الإخلاص 98وَهمَ يَعلَمودِ» إن الله حق 
وَعِيسَى وعزير وَالْمَلائكة - يَقُول: لا يشفع عِيِسَى وعزير وَالْمَلَائكة +إِلَا 
َه بِآلَْقَّ4 وَهْوَ يعلم الحق'"". 

© وأخرج عبد بن حميد وَعبد الرَّرّاق وَابْن جرير وَابْن الْمْئْذر عن قَتَادَة في 
وله : «إلَا من سَيِدَ بلحي وَهُمَ يَمَلمُوت» قَالَ: الْملائكة وَعِيسَى وعزيز 
إن لَهُم عِنْد الله شَفَاعَة"". 


وجا كول نالل ال كاء فى لذن كد 2 كاعم الى قن كد 
مو ءِ َّ_ ك9 0 و هفمن 

ره 52 هه 0 ده دي ساء سلس سل موود مجوح لا سا ص رةه و 
بالطيْوْتِ وَيُآيرك يأل قد أسْتَمسَك بِالْموة الْوتَقٌَ لا أنفصام ها وله ميم 


ص 6 )4 [البقرة”ه؟] 
بعد آيتين الأولى نفت الشفاعة عن الكافرين وهي قوله تعالى 2 يَأَيَهَا 


5 2 ل مهاده 2 ب م عن عبس ورف ام امح ع معيرم مح كي لحف ل لا 0 
الذين ءامنوا أَنقِقوا مِمّا رَرضسكم من قبل أن يق يوم لا بيع فِيهِ ولا خُلَهَ ولا 


2 


سَمَعَةٌ وَالْكَدَرُونَ هُمْ الظَلِمونَ (9©) )4 [البقرة؛ه؟] 

والأخرى آية الكرسي وبين فيها كك أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه» ثم جاء 
قوله تعالى #هَمَن يَكُمُرٌ بالطَهْوتِ وَيْؤْيِن يأنَهَ ققد أسْتَمْسَكَ يمور 
لق ل أنفصام أ وََنَّهُ ِيُ عَيعْ (©) 4 تنبيها أن الشفاعة لا تكون إلا لمن 


وحد الله. 


5 


٠.‏ 32 7 وه ردي 5 0 سمس ياه 2 دين رد دم صر سف سم 
وفي قوله تعالى # واتقوا يما لا ترى نفس عن فين شِيئًا ولا يقبل ينها سَمَعَدُ ولا 


.)155 /؟١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)195 /7١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )0( 





كك 





كد دين بيرم ولو م 


0 ادل و هم ينْصرون 4 [البقر446] نفي لقبول الشفاعة من الشافع 


١‏ 2 5 رمخ : عدى كل مت >6 س0 6ج دس ل وى وير اوسا سه لا 
وفي قوله تعالى © وأتقوا يوما لا يرِى نفس عن تَفيسن سَّينَا ولا يقبَلٌ مها عذل 
سس سافة دي برس ومو بي 


و لمعي ل ا هم ينصرون 4 [البقرة١١]‏ نفي لإنتفاع المشفوع له 
بالشفاعة. 

«وَمِنْ جَهْل الْمُْشْرِكِ اعْتِقَادُهُ أن مَنِ اتَحَذَهُ وَلِيّا أو شَفِيًا 
00 2 فم سد د د ا ا 20 ع د 6 0 
وَيَنْفَعْهَ عنْدَ اللو» كَمَا يكون حَوَاص الملوك وَالَوُلاةٍ تَنْمَعْ شَمَاعَتَهُمْ مَنْ 
وَالَاهُمْء وَلَمْ يَعْلَمُوا أن اللّهَ لا يَشْمَعْ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلا بإِذْنِه وَلَّا يَأَذنْ في 
الشَّمَاعَةِ إلا لِمَنْ رَضِيَ فَوْلَهُ وَعَمَلَهُء كَمَا قَالَ تَعَالَى في الْمَصْل الْأَوَّلٍ #إمَن 
دا ألَذِى يَنْمَعٌ عِندَهء إلا بدني )4 [البقرة: 50؟] وَفِي الْمَضْل الثاني «ولا 
ستفَعُونت إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: 18] وَبقِيَ ننم انه وَعق 2 ا 
يَرْضَى مِنَ الْقَول وَالْعَمَل إِلَا التَّوْحِيدَ» وَاتْبَاعَ الرََسُولِ)7 . 

واعلم رحمك الله أن الذين يعبدون من دون الله إلها أو آلهة أصناف : 


٠.‏ يتخذ من دون 


حالص وَألييت أغَخَدُواْ ين دُونوء أوَيسآة مَا نَحَبْدُهُمْ إلا لَِربوَآ إِلَ أله لّوح الل تلها 


جر م 


الصنف الأول: هم الذين تحدث الله عنهم بقوله: آلآ يه لذن 
إنَّ أمَّهَ يحَكْمْ بَيْتَهُرَ فى مَا هُمْ فِيهِ يتلفح إِنَّ لَه لا يَهَرِى مَنْ هُوَ كَِذِبٌ 
7 ع جح 
كناد إن )4 [الزمر : "]. 
يعبدونه من دون الله مشاركة لله لا في الخلق ولا في التصرف في أحوال 


.)789 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





ا 38 


2 . يا سسا ءا 
0 كه - 
أو ا * لمت لم 

ا ا سار 





أهل الأرض من رزق وصحة وحمل وولادة وكون الجنين ذكرا أو سليما 
ونحو ذلك. 

وإنما يعتقدون فيهم أن الله تعالى قد جعلهم وسطاء بينه وبين عباده. 
وأنه لا يتم تقرب العبد إلى الله تعالى إلا بواسطتهم» وعن طريق تقريب 
هذا الوسيط لهم إلى الله تعالى» وبهذا يظهر جليا أن طلب الشفاعة من 
النبي ص بعد موته من الشرك الأكبرلأنه صرف العبادة لغيرالله فيما لا 
يتدوعليه إلا مر دنال 0 4 0-7 أنّهُ الى 


من بَعَدٍ 0 لطم 2 ا اد 1 2 ل 0 بوشن 
وقال تعالى وال لك القمنة يي 2 ان ملك ألسَّمَنوات والرض ثم |أخذ 


ميحَعُونَ ()) [الزمر؛ 4] وقال تعالى #وكر م ذو لكين الككوف ا لد د 2 دعقم 


جرع ل د ف د 


يك لاهن بد أن يَأَذْنَ الله لمن يِسَاهُ ويرضئ (09) )4 [النجم”؟] وسؤال الأموات 
عرضين ماوت فيه الماركر قال تعالى 010100 يري بن مر َأَنتَ 


جح هرس 


لت لِلنّاس َتْذُوفٍ و ِلهَيْنِ مِن دون 3 ءِ كَل سُبَحَتكَ ما يكْْنُ ‏ أن أل ما 


وو لماح سس ع سغر 


ييه لم مَا فى َقيى و5 ألم ما م في نَْيِكَ إِنَّكَ 


00 عَلمْ العبوب 3 4 [المائدة7١١]‏ #إ ما 3 ِل م ع ب 0 عدا الله 
5 0 ص ع 000 سر ص ع ره مم ل عضر حّ 
رف ود ل ل ا قيب عليهم 
وَأَنت عَكَ ص و مهيد د 4 [المائدة/1١١]‏ 

ل 


ل ا 2 00272 ساد ب خدابر مرء وب 
مِمَنِ أفرَى عل أله كيب أو كدسج ,ايو إكه. لا بِفْيمٌ الْمْجْرمُونَ (0 


5 


الت 


وَيسَبْدُوت ين دوت أله ما لا يرهم ولا يسفعهُم وَيَفُولُونَ هلولا سْفَعؤنًا 
لَه قل يتبوت أَلَهَ يِمَا لا يحَْمُ في أَلسَّموتِ ولا في الْأرْضٍّ سبح وَعَللَ عَمَا 
تروت (9)) #ابرس: /الللرا] 

فهذا الصنف من المشركين لم يكونوا يعبدون آلهتهم لأجل أن تنفعهم 
في أمور دنياهم ولا لأجل أن لا تضرهم فيهاء بل كانوا يعبدونهم لأنهم 
كانوا يعتقدون في آلهتهم أنهم يملكون الشفاعة عند الله بدون إذن من 
الله» أو أن الله قد خولهم هذا التصرف الخاص وهو التصرف في 
الشفاعة» وأنهم يتصرفون في الشفاعة على حسب ما يشاءون لا على 
حسيه ذا قناع الله تعالى: 





عِنْدَ 


ا 


وا اساي اها تت كرا ماس : آم أعَحَدُوأ من دون 
افر شقاة كل أرق كان و كن ين سينا ولا يعقاو © قل يِه 
لَّقَسَهُ جنا له مأك التّمواتٍ وَالْْرْضنَ شر إلتد محَغُون )4 1انزمر: +:- 
44] اقرخ الله تعالى عليهم بأمرين: 

الأول: أنهم لا يملكون شيئا لا الشفاعة ولا غيرها. وهذا رد على 
اعتقادهم أنهم يملكون الشفاعة عند الله بدون إذن من الله» فإن الملك 
يقتضى تصرف صاحبه فيما ملكه بدون إذن من أحد . 

والأمر الثاني: أن الشفاعة كلها لله فما من شافع يشفع إلا بإذنه 
وليست: التفاعة .وحدها للهه بل له هلك السماؤات. والآرقن وإليه 


ترجعون؛ فيفصل بينكم ويجازيكم على عقائدكم؛ وأعمالكم. 


شقن 
فالمشركون من هذا الصنف كانوا يعتقدون في آلهتهم ملك الشفاعة 
والتصير فد فيا حيبي ها شاءوا لا سحسيية نا شاء الله وكان المشركون 
يعبدونهم استعطافا لهم وجلبا لرحمتهم أن يشفعوا لهم عند الله. 
والصنف الثالث من المشركين: كانوا يعتقدون في آلهتهم النفع 
والضرء وإنها تجلب لهم الخيرات وتدفع عنهم البلايا وتنصرهم على 
أعدائهم» ويعتقدون أن الله تعالى قد خولهم هذه الربوبية الصغيرة» كما 
يولي الملوك الولاة على المناطق الصغيرة» فكان هذا الصنف يعتقدون 
في آلهتهم هذه الربوبية الصغيرة ومن أجل ذلك كانوا يعبدونهم ويألّهونهم. 
3 ذكر الله تعالى هذا الصنف بقوله: «وَأتمَدُواْ من دون الله َالِهَةٌ 
َعَلَّهُمَ ينصَرُونَ ) لا يسَتَطِيعُونَ سْرَهُمْ وَهُمْ َم ند محْصَرُونَ (2) #ايس ::/- 
1 35 تعالى : © وَلَكَدُوا ين دوت أنه َالِهَةٌ ليكوو خم عن © كلا 
مَيَكْفَرُونَ يعباتم ون عَم ضِدًا () 14مريم : ]45-١‏ أي واتخذ 
المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لتجازيهم على عبادتهم بأن تكون 
بتأثيراتها الغيبية سببا لعزهم وغلبتهم على أعدائهم. 
وهذه الأنواع الثلاثة من الشرك هي التي كان عليها معظم المشركين 
من العرب في جاهليتهم. وربما كانوا يعتقدون في آلهتهم مجموع هذه 
المعاني الثلاثة أو اثنية: منهاء 
© وإليك رحمك الله بيان كشف هذه الشبه بالتفصيل : 





«من يأتي إلى قبر نبي أو صالحء أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل 


تنك 


صالح ولبنن كذلك» وميا له ويستلجده فهذا على ثلاث درجات: 





© (إحداها) : أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه»ء أو مرض 
دوابه» أو يقضي دينه » أو ينتقم له من ل أو يعافي نفسه وأهله 
ودوابهء ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله كيك 5 : فهذا شرك صريحء 
يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 
وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه 
الأمور؛ لآني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه 
فهذا من أفعال المشركين والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم يتخذون 
أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم» وكذلك أخبر الله 
عن المشركين أنهم قالوا : لما تَعَبَدَهم هُمّ إل لِقرْبونآ ِل لَه رلََ “4 [الزمر: #] 
وكا سات وتطالى : (أر قتشا يا ون كر شنا فل وه حكازا د 
يَنْلِكوْنَ سَّيْعا ولا يقرت ©) قل إل التَّمَعَدُ جِيعَاً لَه مُلكُ السَموتٍ 
وَالارض كر إلمه يحعُودَ 9 [الزير موده 44] وقال تعالى : ٍ#مَا ل من 
دوزو من ون ولا مع ألا دك ون [السجدة: 4] وقال تعالى: لمن ذا أَلَِى 
يشّقَعٌ عِنْدَه 1 يدنه )# [البقرة: 155] قبين الفرق بينه وبين خلقه. فإن من 
عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه؛ فيسأله 
ذلك الشفيع» فيقضي حاجته : إما رغبة» وإما رهبة» وإما حياء وإما مودة. 
وإما غير ذلك» والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع, 
فلا يفعل إلا ما شاءء وشفاعة الشافع من إذنه» فالأمر كله له» ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 


الت 


ضيك: ١لا‏ يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن 
شئت» ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له)”''؛ فبين أن الرب سبحانه 
يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره» كما قد يكره الشافع المشفوع 
إليه» وكما يكره السائل المسئول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة. فالرغبة 
يجب أن تكون إليه كما قال تعالى: ©#كدَا دَعْتَ صب 9 وَلِلَ رَيْكَ 
أرَكَب() )4 [الشرح: 8-7] والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: + وَإِتَىَ 
أَرَهَبُونِ )4ه [البقرة: ]4٠‏ وقال تعالى: #إقَلا تَحَسّوَأ التّاس وأحسون »4 
[المائدة: 44] وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الدعاء» وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائناء 





وقال كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني » وأنا بعيد من الله لا 
يمكنتى أن أدعوة إلا بهذه الواسطة» وتحو ذلك من أقوال المشركين» فإن 
الله الى يقوكة وق ١‏ سالك بوتاو عن كن كرك ليق 325 الذة 
إِدَا دَعَانَ 4# [البقرة: 185] وقد روي: أن الصحاية قالوا يا رسول الله : ربنا 
قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية'"'. وفي الصحيح أنهم 
كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبيرء فقال النبي صلى الله عليه 
غائبا بل تدعون سميعا قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 


.4 أخرجه البخاري (77179)., ومسلم (2)1719 من حديث أبي هريرة‎ )١( 
أخرجه أبو الشيخ في العظمة (7/ 010)» وأبو سعيد النقاشفي فوائد العراقيين‎ )0( 
ت شاكر).‎ .5:8٠١ /6( والطبري في تفسيره‎ 2)7"١ رص‎ 


0 


لعن وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلا 
منهم أن يقولوا: + إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ فتعيت 4 [الفاتحة: 0] وقد 
أخير عق المشركين انهم قالوا: #إمَا َبُدُهُمْ إلا لِعرْبوتآ إل الله زلق » 
[الزمر: ”] 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال وكفرء 
وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال 
غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن جابر ذه قال: كان 
سوك الله 5 يعتينا “الايهها رذ فى الكدور كنا يدلينا السورة هد 
القرآن» يقول: (إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
ليقل: اللهم : إنى أستفي ك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك » وأسالك من 
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فضلك العظيم» فإنلك تقدر ولا أقدر»ع وتعلم ولا أعلم. وأننت علام 
الغيوب» اللهم: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي» 
وعاقبة أمري» فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني 
عنهء واقدر لي الخير حيث كانء. ثم أرضني به - قال - ويسمي 
حائوية' "*ه' آمر العين أن يقول؟ أسعف ك ورلتك:* وامتقدرك تداق 


)١(‏ أخرجه البخاري (791947). ومواضعء. ومسلم .)707١5(‏ عن أبي مومى الأشعري 


(؟) أخرجه البخاري (5785). 


4 2 03 جارك ساد 
9 98 


وأسألك من فضلك العظيم» وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى 
درجة عند الله منك فهذا حق؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنه إذا كان 
أقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك. 
ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا 
دعوت أنت الله تعالى» فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء - مثلا 
لما فيه من العدوان - فالنبي والصالح لا يعين على ما يكره اللهء ولا 
يسعى فيما يبغضه اللهء وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة 
الي 1 

وقال كَخْنُةُ «والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والائمة قالوا في سؤال 
الله بالمخلوق ما قد ذكرنا فكيف بسؤال المخلوق الميت سواء سئل 
الميت أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض 
0020 





الناس إما عند قبر الميت وإما مع غيبته) 
© «وأخرج اسحق بن رَاهَوَيْهِ وَابْن حبّان في صحيحه وَالطبَرَانِنَ عن أبي 
شيك الخذوق أنه سفل كل شبوعف مق اول الله 25 فق عنما لكة 
شَيْئا زيما يَوَدُ الذِنَ كدرو لو كنأ مُسَلِِنَ )4 قَالَ: نعم سمعته 
يقول: يرج الله أناسا من المؤمنيق من الثار يغدمًا يأخذ تقمته متهم لما 
أدعليع الله الناوامع التشركين ذال ليم الفشركون؟ السكم كم تشمو 
أَنكُمْ أُوْلِيَاء الله فِي الذَّنْيّا قَمَا بالكم معنا في النَّار مَإذا سمع الله ذَّلِك 


10 زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (ض:‎ )١0 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 








8 و ان سراي 9 
ةودن لقنن 
2 سي ل 0 


مِنّْهُم أذن فِي الشَّفَاعَة لَهُم فَيشفع الْمَلائكّة والنبيون والمؤمنون حَتَّى 
يخرجوا بإذن الله فاذا رأى لمش حون ذَلِك قَالنُوا : يَا ليتنا كنا مثلهم 
فتدركنا الشَّفَاعَة فنخرج مَعَهه”'). 
راعج ابن جرير عن مجاهد: إن كنا عَنْ يبَادَيَكْم لتنفإيت» ١‏ قا 
كُلّ شيء يعبد من دون الله)”". 
وقال ابن جرير كُْكُ «قال أبو جعفر: ويقول تعالى ذكره» مخبرًا عن 
قيل شركاء المشركين من الآلهة والأوثان لهم 0 القيامة» إذ قال 
المشركون بالله لها: إياكم كنا نعبد 2 فَكَق لله أََّهِ سيدا يندا بيك )04 أي 
إنها تقول: حسيّنا الله شاهدًا بيننا وبيتكمء 0 
نا ما علمنا ما تقولون +إإن كنا عَنْ عبَادَوكُمْ لتَيت 093 4. يقول: ما كنا 
عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين» لا نشعر به ولا نعلم)”" . 
© وأخرج ا 1 الي ايدان و التتو اتن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخْ عَن مُيجَاهِد 
طَيِكنه قَالَ : العا سس اريم أهل الشّرك 
أهل التّوْحِيد عبد يلثر لهم لبتوارة 0 لَه رَيْنَا 0 ' لاقام كود 
قَالَ الله + أنظر كَيْفَ كُدَبواْ عل عل لقي تسل عق ذا نوه ككل العام 
أ 1*4 ثم يكون من بعد لِك سّاعة يها شئةتتصب لهم لآل ال 
كان ا وتيتو مو هؤة الله دول : مَؤلاء الدين كُثثم تَمْبِدُونَ من .دون الله 
واي نعم هَؤُلَاءِ اليج كنا كتين 
(1) تقدم ريه 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر .)8١ /١5(‏ 


الت 


قتقول لَهُم الآلهّة: وَالله مَا كُنَا نشمع وَلَا نبصر وَلَا نعقل وَلَّا نعلم 
اللخ كلم سيدوناء 

ثوأونةة يلى يوالله لأياك كنا نعيد» 

7 0 الآلية «مَكى بِللْهِ سَيِيدًا يننا وََيْنَكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادَيَكم 
“4 2020 
ا التط رات أبي حَاتِم عَن قَتَادَة ضيه قَالَ : كالكه الريوهة | 

الله كين صاهر الْجِنّ تكانت تبنهدم الملدوك". 

َقَالَ الله تَكذِيبًا لَّهُم بل عِباد كربت » أي الْمَلائكة لَيْسَ كا قَالُوا 
بل هم عباد أكُرمهم الله بِعِبَادَهِ #لا فونه بالْقَولي * يثني عَلْيْهم ولا 
يتوت )4 قَالَ: ا تشفع الْمَلَائكَة يَْم الْقِيَامَة + إلا لمن آرتصى )4ه قَالَ : 
لأهل التّؤْحِيد 


لاوقد ووذت. أحاديث الشفاعة عن النبي 2 عد معدوية انس ذأني 





سعيك وجابر وأبي هريرة » وعوف بن مالك الأشجعي وأبي دز وابن 
الجدعاء ويقال ابن أبى الجدعاء وعتبة بن عبد السلمى وعمران بن حصين 
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك ذَيه أن النبي كييْهُ قال لكل نبي 


دعوة ماما لأمته وإني اتات دعوتي شفاعة لأمني يوم القيا 0 


(1) تقدم تخريجه. 
6 أخرجه البخاري كير © 5 ومسلم ,)5١(‏ 


للك 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال لكل نبي دعوة 
مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ولفظه 
سم وروا سيل عن معلييت. عابر م 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الئاس 





بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه” '". وفي صحيح 
البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله ع يقول إذا كان يوم القيامة 
شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول يا 
رب أدخل الجنة من في قلبه أدنى شيء قال أنس كأني أنظر إلى أصابع 
ع الله يليه 290 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي كي قال يخرج 
قوم من النار بشفاعة محمد وفع فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين” . 

وفي الصحيحين عن حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت 
جابر بن عبد الله يحدث بحديث عن رسول الله وف إن الله يخرج قوما من 


.)198( أخرجه البخاري (5705)» ومسلم‎ )١( 
.)20١( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (07609). 

(5) أخرجه البخاري (5675). 





1 1 





النار بالشفاعة قال نعم"'" . 

وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله وق يجمع الله الناس 
يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من 
مكاننا هذا فذكر الحديث وفيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار 
وأدخلوهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما قاء الله أن يدعني ثم 
يقال لي ارفع رأسك يا محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فارفع 
رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من 
النار وأدخلهم الجنة وذكر باقي الحديث”" . 

وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس عن النبي ولو قال إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم وذكر الحديث وقال فأقول 
يا رب أمتي أمتي فقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة 
من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فافعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك 
المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود 
إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع . 


.)١91( أخرجه البخاري (2»)55058 ومسلم‎ )١( 
.)197( (؟) أخرجه البخاري (2)7440 ومسلم‎ 


الك 


فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي إنطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم 
أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال 
لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك سل تعطه واشفع تشفع فأقول يا 
وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله" . 

1 50000 صل 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال أتى رسول الله وي يوما بلحم 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فذكر الحديث إلى أن قال فأنطلق فآتي 
تحت العرش فأقع ساجدا لربي. 

ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 





ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي 

فأقول يا رب أمتي أمتي . 

فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه من باب 
الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواين 7 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قالا قال رسول الله صف 


.)١97( ومسلم‎ 2»)5٠1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١95( (؟) أخرجه البخاري (7”150), ومسلم‎ 





0 


يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة 
فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة . 

فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. 

اث سياضي الك تذكر الننيك: إلى أذ قال شاترة مهيدا ” 





فيقوم فيؤذن له ويرسل الأمانة والرحم الحديث» وفي صحيح مسلم عن 
أنس قال قال رسول الله يق أنا أول الناس يشفع في الجنة الحديث(". 
أبوطالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من 
النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وفي الصحيحين عن العباس بن عبد 
المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك 
ويغب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسدل مق الدار ”3 
© فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة: 

- أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي 

حتى يريحهم الله من مقامهم 

- النوع الثاني الشفاعة في فتح الجنة لأهلها 

- النوع الثالث الشفاعة في دخول من لاحساب عليهم الجنة 


.)١90( أخرجه مسلم‎ )١( 





2 )سرس ب ل ل سس اليا 7 
دعابببي م 


- النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار 

- النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار 

ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس : 

- أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها 

- وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه»"'' . 

والأظهر هو أن الشفاعة تكون بعد دخول النار وأما قبل ذلك فهي 


آ ل 


الموازنة بين الحسنات والسيئات قال تعالى 2 فَأما كع كدت موازِيِمهه 


4 [القارعة+] هو ف يعر رافسكة 400 [الحاقة١؟]‏ 

وما م ل موَزيِسكه 09 ع هحاويَة 4 [القارعة8م-4؟] 

تدرط ادبو انعبات لابعسر له لو ار ا ا 
للبغى يسنقى الكلب :وقول لأهل هدر اغملوا مااقتم فقد غفرت لكم وَلكن 
كذا يكتلف «الخداذف» الخنتات ومقاديرها وسنتاث الكتائر .ومقاديرها 
ا يمكننا أن نعين حَسَئَة تكفر بها الْكَبَائِرِ كلها غير التَوْبَة فَُمن أَنّى بكبيرة 
وَلم تب مِنْهَا وَلَكن أَنَى مَعهًا بحسنات أخر فَهَذَا يتََقَّف أمره على الموازنة 
لين اقلت اتزازينه لان بي اعيقة راص ومن خفت موازينة فأمه هاوية 
َلهَذَا كَانَ صَاحب الْكَبيرَة نحت الْخطر مالم يتب مِنْهَا فَإذا أنَى بحسنات 
يُرْجَى لَهُ محو الْكَبيرَة وَكَانَ بين الْخَؤْف والرجاء والحسنة الْوَاحِدّة قد 
يفْتَرنَ بها من الصذق وَالْيْقِين ما يَجْعَلهَا تكفر الكبائر كالحديث الَّذِي في 





.)0١ /١( حاشية ابن القيم على ستن أبي داود‎ )١( 








2 عي سسا ءا 
' 0-0-7 
0 


ضائحي الطاقة الذي يدلب لأونقة زستخرن سبجلا كل سجل لما مد 
الْبَضَر وَيُؤْتى ببطاقة فِيهًا كلمة لا إِلّه إِلّا الله فتوضع البطاقة فِي كفة 
والسجلات في كفة فَيْقلّثْ البطاقة وطاشت السجلات”''. وَذَلِكَ لعظم ما 
في قلبه من الْإيمَان وَالْيقِين وَإِلَّا فَلّو كَانَ كل من نطق الْكَلِمَة تكفر خطاياه 
لم يدخل الّار من أهل الكبائر الْمُؤْمِنِينَ بل وَالْمُنَافقِينَ أحد وَهَذَا خلاف 
كارف يوا كنات والقتق 51 عريف الى وله البق كل موسق 
كَلْا عطشانا يعفر لَّهُ كُمَا أنه قد يقترن بالسَّيكَةٍ من الاستخفاف والإصرار ما 
يعظمها لهذا وَجب التَوَقْف فِي الْمعِين قا يقطع بجنبه وَلَا نار إِلّا بيّان 
من الله لكن يُرْجَى للمحسن وَيخَاف عَليَ المسئ 00"“. 

الخد وهنا كد اريريه إيعيانجنا بير العسيناباة" لقرله:قتبالى 
وتات ضع نورين و ا يضف كز لفت لنت ل كذ 
ع َرَ يَدَخْلُوَهَا وهم يَطْمَعُونَ 4 [الأعراف”4] 
© أخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: يُسَاسب النَّاس يوْم الْقِيَامَة فَُمن 


ص 
2 


كاك ختكاته أكتر هو سيقاته بواحدة ول الجنة ومن كاتف سفاته أكثر 


وأحمد (0/ »)5١7‏ وابن حبان (555)» والحاكم »55/١(‏ رقم 4) وغيرهم؛ من 
طرق عن الليث» عن عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو يا وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة 
(170). 

(0) مختصر الفتاوى المصرية (ص: /7/ا5). 





م 
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2 لسلا برو ري سر عم 
ظٍْ ن ثقلت موازينه, فاؤلتيك هم 


1 جو عض 
م امه 


من حَسّنَاته بواحده دخل الثَّار ثم 


ل ب حم ده هه ره جد ور 5 م عم مد 0 
لْمُيسُونَ 9ه ومن خفت موازنه,ر فاؤليك الزن حَسروا أنفْسَم 0 [الأغرّاف 41-8] 


عه 


| 


ثم قَالَ: إن الْمِيرَان يخف بمثقال حَبَّة ويرجح. 
نانة وين اشكاس كتكاته وسفاته كان هن اتكاب الأغراقدفرققوا 
على الصَّرَّاط ثمَّ عرض أهل الْجِنَّةَ وَأهل الثَّار فَإذا نظرُوا إِلَى أهل الجن 
نادوا : سّلام عَلَيْكُم وَإِذا صرقوا أَبْصَارهم إِلَى يسارهم رَأَوْا أُصْحَاب الثَّار 
«( 6لا ينا لا جما مم ْم ليت فتعوّذوا باللّه من مَنَازِلهمْ كما أُضْحَاب 
الْحَسَئَات فَإِنَّهُم يُُطون نورا يَمْشُونَ به بين أَيُديهم وبأيمانهم وَيُعْطى كل عبد 
مُؤْمِنَ ورا وكل أمة نورا فَإِذا أَتَوا على الصّرَّاط سلب الله نورا كل مُنَافِق 
وَمُنَافِقّة قَلَما رأى أهل الْجنّةَ مَا لَقِي المَُافِقُونَ قَالُوا : رَبنَا أتمم لنا نورنا . 
وَأما أُصْحَاب الأغرّاف فَإن الور كَانَ فِي أُيُديهم فلم ينْرع من أَيُديهم 
فهنالك يَقُول الله ملَرْ يَدَخْلُوُمَا وَهُمْ يَظمَمْوَ )4 فَكَانَ الطمع دُخُولا . 
تان تشخرد: إن العند إذا عمل خدنة فعن.لذيها عثير وإذا ما 
معو د نوق اد نز لوو عق 4 اد : يا )١١‏ 
سَيئّة لم تكتب إلا وَاجِدة ثم يقول : هلك من غلب وحدانه اعشاره» 
© وأخرج ابْن جرير عَن حُدَيْقَة قَالَ: إن أَصْحَاب الأغرّاف: تكافأت 
أَعْمّالهم فقصرت بهم حسناتهم عَن الجنّة وَقصرت بهم سيئاتهم عَن الثّار 
تجعلوا على الأغزاف يترون الناس سا0 
© وأخرج ابّْن جرير وَابّْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو السَيّخ وَالْبَيْمَقِيَ في 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١57/5(‏ والطبري في تفسيره 4577/١7(‏ ,ات شاكر). 
9) أخرحه الطبرق في تفسيره (8135/157): 





2 م تسسا ءا 
0-0 


النقق غن عن الى عباس في زه ايقن الاتزان» قال هو الشور الذي 
بين الجنّة وَالذّار وأضكابه رجال كانك لَهُم ذُنُوب عِظَام وَكَانَ جسيم 
أمرهم لله يقومُونَ على الأغرّاف يعْرقُونَ أهل الئّار بسواد الْوّجُوه وَأهل 
الْجِنَّهَ ببياض الْؤجُوه فإذا نظرُوا إِلَى أهل الْجنَّهَ طمعوا أن يدخلوها وَإِذا 
نظرُوا إِلَى أهل الثّار تعوّذوا باللّه مِنْهَا فأدخلهم الله الجنة ندلاف قله 


صم ل ع شحوم -ه _- 2 


«أعَوْلةَ الِنَ أَكَنَثْرَ ل 525 1 كمد 4 [الْأَغْرَاف آيّة 44] يَعْيَى 





سَُُ سه سس دس عجرم مودر 


أَضْحَاب الْأغرّاف نوا لِلَنَدَ لا حَوَكُ عَكَكيْ وله الَثْر كروت »ه 20 


32 سعد 0 ع 


20/1//١( رقم )ل وفي الشعب‎ 2٠١ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص‎ )١( 
رقم كلام والطبري في تفسيره (؟1ا/رامدق ت شاكر).‎ 


ا 











«(أراد المصنف - ونه - بهذه الترجمة الرد على عباد القبور» الذين 
يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضرء فيسألونهم من أنواع 
المطالب الدنيوية والأخروية» فإن سبب هذه الآية موت أبي طالبء» وإذا 
كان وي قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك» ودعا له بعد 
موته » وثهى عن ذلك » وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته 
لقرابته ونصرته» تبين أعظم بيان» ووضح أوضح برهان أنه َي لا يملك 
فيو انول تنما ولا عطاع ولا مساء انه 125 لا يقدى على ما افده الله 
عليه» وأن الأآمر كله بيد الله» فبطلت عبادته من دون الله» وإذا بطلت 
عبادته- وهو أشرف الخلق- فعبادة غيره أولى بالبطاكن” 

فيقال : لك شرف النبوّة» ومنزلة الرسالة» وجمال السفارة» والمقام 
المحمود» والحوض المورودء وأنت سيد ولد آدمء ولكنك ل" تهدى مخ 
لاوس ا 

ارم اديه يه 

قل كلمة الاخلاص أجادل عَنْك بها يَوْم الْقيَامّة قَالَ: يا ابْن أخي مِلّة 

الأَشْيّاح وهو أَعَلمْ بِالْمْهَينَ4 قَالَ: مِمَّن قدر الهدى والضلالة”". 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد (ص: .)١5١‏ 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره /1١9(‏ 25060 ت شاكر). 














9 وَأخرج عبد بن حميد عَن قَنَادَة له + إِنّكَ لا ترى من حيبت )4 قَالَ: 
ذكر لها انها تزلك في أ. بي طالب عم رَسُول الله َي قَالَ: التمس مِنْهُ عِنْد 


- 


لسار ا ري اع لَه الشّفاعَة فَأبى عَلَيْه)7'". 

واعلم رحمك الله أنَّ حَقِيقَةَ الْهدَايَةِ الدَكَالَهُ عَلَى الطّرِيقٍ لِلْوْصُولٍ إِلَى 
الْمَكَانِ الْمَقْصُودٍ فَالْهَادِي هُوَ الْعَارِفُ بِالطّرّقٍ وَفِي حَدِيثِ الْهِجْرَةٍ لان أن 
بكر اسْتَأجَرَ رجلا مِنْ بَني اليل هَادِيًا خِرَّينَا”". فَالْهِدَايَة : هي الْبَيَانَ 
وَالدَّلَالَةُ * ثم التؤفيق وَالِْلْهَامُ ان كان والة 5 صيل إن 
الْبَيَانِ وَالدَكَالَة إلا مِنْ جهّةٍ الرُسُْلِء فَِذَا حَصَلَ الْبَيَانُ وَالدَّلَالَهُ وَالتَمْرِيك 
-- نَبَ عَلَيْهِ هِدَايَةُ التَوفِيِقِء وَجَعْلٌ الْإِيمَانِ فِي الْقَلَبء وَتَحْبِيبه ليه وَتَربِينه 


في الْقَلبء 1 م رَاضِيًا بهء رَاغْبًا فيه» وَهمًا هِدَايَئَانِ 


ع 





مُسْتَقِلَتَانِء لا يَحْصْلُ الْمَلَاحُ إِلّا بهِمَاء وَهْمَا مُتَصَمتَنَانِ تَْرِيف ما لَمْ 


-ه 


َعْلَمْهُ مِنَ الْحَقّ تَفْصِيلًا وَإِجْمَالَاء وَإِلْهَامَنَا لَه وَجَعْلَنَا مُرِيدِينَ لاتَبَاعِِ 

ظَاهِرًا وَبَاطنَاء ثم حَلْقُ الْقذْرَةٍ لَنَا عَلَى الْقِيَام يِمُوجَبٍ الْهُدَى بِالْقولٍ 
وَالْعَمَلٍ وَالعزفه لم إقاقة ذلك لكا وتنيتم ل الوا 

واعلم أن أنواع الهداية أربعة : 

أحدها الهداية العامة المشتركة , اي علي ة 


يي كي اس يو 2 6 
8 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .7٠0/١9(‏ ات شاكر). 
() أخرجه البخاري (7777): من حديث عائشة وَْنَا بلفظ : «واستأجر النبي كيه وأبو 


بكر رجلا من , بني الديل» ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا». 


لكك 


صورته التي لا يشتبه فيها بغيره وأعطى كل عضو شكله وهيئته وأعطى كل 
موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال وهذه هداية 
الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 

الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي 
النجاة والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا 
موجب ولهذا ينبغي الهدى معها كقوله تعالى: #وأمَا تود هَهِدَيَهُمَ 
ار ذا انس ع1 أشدى4 أى بها لب وأرشدناه, ودللناعى فلم ييقدوا 
ومنها قوله «وَإِنَّكَ لد ِل صرّطٍ مُسَتَّقيِ وه 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء 
لاد لمجدعنها ري اكور الى 000 إيْضِلٌ من يَكَآكُ وَيَهَوِى مَن 
06 وفي قوله : ارق قل حت 1117 جرف تن نل : وفي 
قول النبي كية: «من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) [رواء 
مسلم وأحمد والبيهقي]2'7» وفي قوله تعالى : +إِنَكُ لا تَجَرى مَنْ حيبت )4 فنفى 
عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: ©وَإِنَكَ لبد إِلّ 


هك 0 





)١(‏ أخرجه مسلم (/851)» وأحمد (9/ ١/ا”)ء‏ والنسائي .)١51/8(‏ وابن أ عاصم في 
السنة» وابن خزيعة في صحيحه 0)١185(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 273١”‏ رقم 
»© وفي الأسماء والصفات ,»7١7/١(‏ رقم .)١17‏ وغيرهم» من حديث جابر 
بن عبد الله يا. 








٠. 5 2‏ 1 عا سا 
مو و +09 + ( 30 
1 9 34 


النوع الرابع : غاية هذه الهداية 

وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما قال تعالى: © إِنَّ 
لأنْهَرُ في جَنّتِ التعِيِوٍ 49 وقال أهل الجنة فيها: «للحَمَدُ ينه لِى 
هَدَسَا هذاه وقال تعالى عن أهل النار: + © أحَشْروا أن طلَمُوأ وَأَْويهُمَ وما 
كوأ بده 09 ين ذون لَه كَأمْدُوم إِلَ مط للحم © إذا عرف هذا 
فالهداية المسئولة في قوله: © الصٍرَط لْمسْنَق مه نما تتناول الهرقية الثانية 
والثالثة خاصة فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام 
طلب التعريف والبيان والتوفيق»"''. 


.)7”17 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 





2 
2 ا سس ال لبح را ل ا ب ح هه اما ارا سه |1 حا لطر العا 
لوك ين 2 
4و عن سن سيد ب يم 
الت 5ه 222222 [لننئا 


أ ني الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: الا حضرت أباا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله لٌْ وعنده عبد الله بن أبي 
أمية وأبو جهل» فقال له: يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة 
أحا اج لك بها عند الله فقالا له سن بلا عبد الاب 
فأعاء عليه البي يل فأعاد فكان آخر ما قال: هو على ملة 
عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال النبي 
ع ع لع ااي وما كرت 
لِلتّيّ وألذينت إَِامَنْوأ أن يسَتَغْفِرواً لِلمشْرك ركه [التوبة: «11] 
ورك الله في أبي طَالِب» قَالَ لِرَسُولٍ اللو لق : إن ل 


10 ال حدك عن مي 










إ 
تت 
2 ميهي 3 








مم يد أبي هُرَيْرَةَ أيِضَاء وَقَالَ فيه : 0 اي 
لَْلَا أَنْ عي فُرَيْشلٌ يَفُولُونَ : إِنّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَرَعٌ لَأكْرَرتُ بها 
عبتلكه كانرل الله تقال > جز نك 7 جيف كن ته :3 

ا وَفِي الصَّحِمِحَيْنِ اعَنٍ الْعَنّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمطلِبء تن الت اوم الله 
هَلْ نَمَعْتَ أبَا طَالِبٍ بِشَيْءِء فَإِنّهُ كان يَحُوظكٌ وَيَنْضْرُكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ 


فَقَالَ: قري مج موز للوة زرك الالعاء ني انتنك لأشتل 


0 
مِنَّ النَّارِ) 
9 لبر ع فصق مون ١‏ ولاق ووو م 7 
وي ديت أبي سعدٍ ماكر له ل 
في ضَخْضاح مِنْ نار يَبْلْعُ كَعْبَيْه يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَه)7. 


.)55( ومسلم‎ :)١1750( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١( أخرجه مسلم‎ (0 

(9) أخرجه البخاري (2)78/87 ومسلم (2209). 
(5:) أخرجه البخاري (2)7885 ومسلم .)01١(‏ 





2 م سال ءا 
0 


ومما يتعلق بهذا الحديث قوله تعالى «وَلَدِرٌ عَتِيرَبَكَ الأرييى 9 4 
[الشعراء4١1]‏ ما رواه الشيخان عن أبي هِرَيْرَةٌ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله حِينَ 





ساسا 0 ص ع 


0 : #وَنَذِرُ عَشِيريّكَ لأس © > [الشعراء : 5 ايا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ) 

كين امسكد ين الله ٠‏ لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيكَاء َا بَنِي عَبْدٍ الْمُطَِلِب 
ني تمر الو شياء بعتن دالب . ٠‏ لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَّ 
اللوققاء تامو مكترخول اليهلا اح فللق ون الله تكاء ها فاك 
بِنْتَ رَسُوَلٍ اللوء سَّلِيئِي بِمَا شِنْتِ لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله ش:ئاو90©. 

وذل الحديث على أنه لا يجوز الاستغفار لمَخَ مات مشركًا بالله تعالى 
الشرك الأكبرء ولو كان أقربٌ الناس؛ وسبب ذلك أنهم من أصحاب 
ل ل 
سد 0 


0000 0200 2 1 و سلرظ هه 0 5 


عن مودو وعدها إِيَاهُ فلم بين 


حَلِيمٌ 9) )4 [التوبة5١1]‏ 
ودل الحديث على أن من قال كلمة التوحيد عند موته» فإنها تنفعه لقوله 


في الحديث «أحاحٌ لك بها عند الله؛ ولحديث عَنْ زَاذَانَ أبي عُمَرَ 


بي 


فَالَ: حَدَّنَبِي مَنْ سَمِعَ النَِّىَ يي يَقُولُ : «مَنْ لقن عِنْدَ الْمَوْتِ لا إِلَهَ إلا الله 





لف 


دَخَلَ الْجَنَّهَ('' وعليه حمل بعض أهل العلم حديث البطاقة» وأن العبرة 
لاج اس ل 1 
أؤ: الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ ع حَتَّى مَا يكون يبه وَيَيْنَهَا غَيْرُ باع أو 
ذرَاع» كَيَسِْقْ عَلَيْهِ الكتَابُ فََعْمَلُ بِعَملٍ أَهْل الجَتَّء ميَدْخُنْهَا.وَإِنَ الرّجُلَ 
لبَعمَلْ يعمل أغل الجئةء عه على انا يون يل ويا عي ع أذ رين 
يَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتابُ» مَبَعْمَلُ بِعَمّلٍ أَهْلٍ الَّارِ فيد لي 

الا ييه 0 
عَن عَمْرو بن الْعَاص قَالَ: قَالَ رَسُول الله َف «أن الْإسْلّام يهدم ما قبله 
وَأن الْهجْرَة ة تهدم مَا كَانَ قبلهًا وَأَن الْحَحِ يهدم م مَا كَانَ قبله» ل 


8 سم رفغا هك ل لور 


وفي قوله تعالى 2قَدْ كنت لَك أسَوه حَسَكَةٌ ف إدهيم وَالِين معد إِذ ة أ 
لومم إِنَا برك يكم وَمِنًا فبلون من دزت لله كرا ب د ا ل عار 


آذآ م 





جم وت مين أبن ل .عر رصية .766 خم سير 


واتقصة بدا حي يمنا وله يفده إلا وَل يرهم ليه لَأْسْتَعفِرَنَ لك وم أُملْكُ لَكَ 

من لله من َي يبا عََكَ ركنا وَإَِكَ ينا وَإِيْكَ الْمَصِيدُ 7 [المستحة؛] 

النيبيه. إلى أنه لا تسامح فى أمر العقيدة فقد أمرنا الله باتباع إبراهيم 
ل 


«إِلّا تل برهم لو لسرن اك » لا بُتَبَع في ذلك مع 


م 


201915 أخرجه أحمد (”/ 2)5175 واب بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 2””01 رقم‎ )١( 
وأخرجه الطبراني في الكبير‎ »)17١7 رقم‎ ١7١ /5( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 
.)51/0 ,ل رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (2)7708. ومسلم (5557). 


(*) أخرجه مسلم .)١71(‏ 





0 

9 

حم 
5-4 


2 6 0 1 الجا كلوز 1 
1.4 ملف فلم 2 [اككا؟ 
__-0 بحس وي 


إمامته اليك فأمر العقيدة لا يقبل المداهنة والمجاملة» ومن يداهن 
ويجامل فإنما يخدع نفسهء ويغش الآخرين» ويفقد مصداقيته». قال 
ل د عن الدِىَ أَيَحبَنا اتلك لتْقرِفَ عقا 
1 وَإِذا لَأََدُوكَ خيلا © وَلوْلَة أن تَبكَكَ لهذ كدص ربكن ايه م 
يلا 9 ؛ [الإسراء: 04] 

ونظيرها قوله تعالى ©وَإِدْ كُلثْمْ يمُوسئ أن نُوْمِنَ لك حَقٌّ رَى الله جَهَرَةٌ 
َأحَدَدَكُمْ ألصَّعِقَةُ وَأَنثُمْ نَنَظرونَ (2©) 4 [البقرةهه] حيث لم يمهلوا ولم يستتابوا 
بل عاجلهم بالعقوبة» وقد نبه شيخ الإسلام ككُنْةُ أن شرك الفلاسفة أقبح 
من شرك عباد الأصنام. 





حو 22-72 
32 تك ليو ع 


ب( اي 00 7 
لك ونا [ 5ك 
- 76 مود 0 





باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو فى الصالحين 


27 


وقول الله َمل : + يَتأَهَلَ الكتّب ادا ف ببس ”7 





5 


الْعُلوّ: الِْثْرَاطٌ وَتَجَاوْرُ الْحَدٌَ في الْأَمْرِء ومن أسباب عبادة الأصنام : 
الغلو فى المخلوق. وإعطاؤه فوق منزلته. حتى جعل فيه حظ من الإلهية» 
وشبهوه بالله سبحانه» وهذا التشبيه الواقع فى الأمم» الذى أبطله الله 
سبحانه» وبعث رسلهء وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. 
© أخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم أَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة في قَؤْله +إلا تَمْلُوا في 

بكم 4 يَقُول لا تبتدعوا”"'. 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابن زيد في قَؤْله «لآ مَنْلُواْ في دِييِحكم “4 
تان لعلو راق الحن كا ينا كلو فد السغوا اللمضافةة ور 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن الرّبيع بن أنس قَالَ: قد كَانَ قَائِم قَامَ عَلَيْهِم 
قأخذ بالكتاب وَالسّنة رَمَانا فَأَنَاهُ الشَّيِطَان قَقَالَ: إِنَّمَا تركب اثر وأمراً قد 

مر ص يي تاس ل 

واجبر النّاس عَلَيْه قفعل ثمَّ ادّكر من بعد فعله زَ زَمَانا فاراد أن يَمُوتَ فُخلع 

سُلْطَانهِ وَملكه وَأَرَادَ أن يتعبد قلبث فِي عِبّادَته أَيَّامًا قَأتي فقيل لَهُ: لو أَنّك 
)١(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع (1/ 251١‏ رقم 55)» وابن بطة في الإبانة (5/ 2440 رقم 
1 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21١737‏ رقم 5704). 


[تعريف الغلو] 

















4 ا اال علي مر حب بي سإ بع رما اي ابه اا ا ص سلطا ءا 
43 رار 0 
0 دمن 2 سكت جو صنوون 0 


تبت من خَطِيئّة عملتها فِيمًا ينك وَبّين رَبك عَسى أن يُكَابِ عَلَيْكْ وَلكن 

ضل فلان وَفْلَان في سَبيلك حَتَّى فارقوا الذَنيّا وهم على الضّلَالّة ُكيف 

ل ا ل ل 

الحضشتن ل تذارا نوبوك 2 الك ول كينها أكواة وي فك كارا 

عن اقل واتقارا حكن كارا 2 11 الصبيل) 20 

فقزن. | كناب نَرَلَتْ فِي مُحَاجَّةِ النَصَارَى خَخاصّةً بَعْدَ مُحَاجَة الْيَهُودٍ 
وَإِقَامَةِ الْحْبَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ غَلَتِ اليَهُودُ في تَحْقِيرٍ عِيسَى وَإِهَائَتهِ وَالْكُمْرِ 
به فَفَرَظوا كُلّ التَمْرِيطِء فَعَلَتِ النَصَارَى فِي تَعْظِيمِهِ وَتَقْدِيسِهِ فَأفْرَطُوا كل 
الإنتايلء فنا عمق - لقا «طنهاك ريق قل خض لهات 
مَؤُلَاءِء قَقَالَ عَنَّ مِنْ قَائِل : يا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَعْلُوا في دِينْكُمْ قَتَتَجَاوَرُوا 
الدوة الي حَدَّهَا الله 5 إن الرّيّادَةَ في الدّين كَالنَقُص مِنْهُ كِلَاهُما 
6 وَضْعِهِ وَلَا تَقُولُوا عَلَى الله إِلَّا الْسَّ أي النَّابِتَ الْمُتَحَقّقَ في 
نَفْسِه) إِمّا بنْصّ دِينِيٌ مْتَوَاتِرٍ وَإِمّا ِبْرْهَانٍ عَمْلِيَ قاطع . ولف لحم على 
مَرَاعسِكُمْ في الحسنة ل قيلية اك النييت عيشي ل الزيم وسر ل الله 
د م بِأَنْ يَعْبْدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا يُشْركُوا به شَيئَاء وَأَنْ 
يَرْجعُوا عَنٍ الْإِيمَانِ بالْجِبْتِ وَالَلاعُوتِ 

ولالتداى بره اللروصريية تاكن ركم خَلَصَهُ من ثرابٍ ثم قَالَ 


كّ مَيَكْونٌ (6) )4 [آل عمران؟ه] 


.)55041/ رقم‎ 2١١8٠١ /5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 





ةك 0 


مو 0 م 
ال يي ل 7 006 
الله قالوا: فهل ريت مثل عبش أو أليفه ابو 3 كوجوا من عئده قكاءة 
1 : قل لَهُم إذا أتوك جاإك مكل عبسئ عِندَ آم كَمَكَلٍ مَادمَ 4 إِلَى 
)١2..-‏ 
ا . 





رس 
نَجْرَانَ وأسقفيهم السَّيّد وَالْعَاقِبِ لقيا نَِي الله ولد فَسَأَلَاهُ عَن عِيسَى 
َقَالَا: كل أدمي لَهُ أب كُمَا شَأن عِيسَى لَا أب لَهُ كنل الله فيه هَذِه الآية 
#اإث ككل عدن عند ألو )4 بو 

لا ا ل ل ا لل 
ومو ببح ألو م تقول في جيتى قال: هو عبد الله وووحه وكلت 
الوا هم لأ ولكنه هو الله نزل من ملكه قدخل في جوف عَرْيْمٍ ثم خوج 
افا يوي و الح ور 0 
13 يتنه اط ككل ان أ اك 

© وأخرج ابْن جرير عَن عِكُرِمّة في قَؤْلهِ 9ت مَتَلَ عِيسَى» الآيّة قَالَ : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (كرمدةق ت شاكر)» واد بن أبي حاتم في تفسيره (؟/مىكىت 
رقم 3 0 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (579/57. ت شاكر). 

() أخرجه الطبري في تفسيره (579/57. ات شاكر). 





م اه سلاع ا و يا 
' 0 

03 0 
سي ل ا 0 





لح 


نزلت فِي العاقب وَالسَّيِّد من أهل نَجِرَان7. 

© وأخرج ابْن جرير وَابْن اي ل 
قدم وفدهم على النَبِي كلْةٌ فيهم السَّيّد وَالْعَاقِبِ وهما يَْمِئِذٍ سيدا أهل 
خرن قتالواة ا اتشكو في لذت ماليكا انه من ,كالعكي كالرا: 
عِيسَى بن مَرْيّم تزعم أنه عبد قَالَ رَسُول الله كلو: أجل أنه عبد الله 
زكلبه القاها إلى قن وروص وله فتضييرا الوا« "إن عدت كادقا فارنا 
عبدا يحبي الْمَوْنَى ويبرىء الأكمه ويخلق من الطين كَهَيئةٍ الطير فينفخ فيه 


06 


لكنه الله مُسكت حَلَّى أَنَاهُ جِبْرِيل كَمَالَ : يَا مُحَمَّد «لَقَدَ كَمرٌ ارت 

الوا إِنَّ أله هُمَ لْمَسِيحٌ أبن مَرْيِم 4 فَقَالَ رَسُول الله وه: يا جبريل إِنَّهُم 
سَألُوني أن برهم بمثل عِيسَى قَالَ جبْريل «يك مَتلَ عبى عند آم كَمَكَلٍ 

تلق ين في 13 6ن إن كن ا 0801 

اوقد ورد النهي عن الغلو وتعدى الحدودء والإسراف» وأن الاقتصاد مدر ابسن 


والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. سحت 
ل ل ره والاعتصا 
قال الله تعالى: © يهل الْحكتّب لا عَنْلُوأْ فى دِبِيكُمْ) [النساء: ]17١‏ 0 


06 


وقال تعالى: ولا روا ِنَم لا يِب الْمسَرِفِينَ 4 [الأنعام: ]14١‏ وقال تعالى : 
+ يَلْكَ حَدُودُ أ ما يتدوع 4 [البقرة: 94؟1] وقال تعالى : #وَلا تمد متدرا ات 
لَهَ ألا يْحِتٌ الْمْْئَدت »4 [البقرة: 140] وقال تعالى: #أدعوا رَيِّكُمْ تَصَيًا 


3 
ل رح سه ب 


وخفيه ند 6 المترت 6 4 [الأعراف: 50]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ١4177ءات‏ شاكر). 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 5ع ات شاكر)ء وابن المنذر في تفسيره /١(‏ 25715 
رقم 078). 


كفي 


وقال ابن عباس #ها: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
غداة العقة وهر على نافد 

«الْقْظَ لى حصىء فَلَقَطْتُ لَهُ سَبِعَ حَصَيّاتِ مِنْ حَصَّى الحَذْفِء فَجَعَلَ 
نقذ ينْمْضْهُنَّ فى كمه وَيَقُولُ : أُمْثَالَ هؤلاء فَارْمُواء َم قَالَ : أيه اتام : إِيَّاكُمْ 
املق الديوي نذا ا غلك الدية ون لك الحلة فى ال 

وقال أنس ذَنه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (لا 
أهَذَذوا على افيكم نثقذة الله غلكم» فإن نوما هَذذوا على افيه 
قَدَدَ الله عَلَيْهِمْ. فَتِلِكَ بَقَاَاهُمْ فى الصّوامِع وَالذَيارِ: رَهْبَانِيَّ ابتَدَعُوهَا ما 
ج22 سم سوه ه0(”) 5 5 ١‏ 1 00 ُ 
الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر أن تشديد العبد على نفسه 
هو السبب لتشديد الله عليه» إما بالقدرء وإما بالشرع. 

فالتشديد بالشرع : كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به 
وبالقدر كفعل أهل الوسواس. فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم 
القدر. حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. 





)١(‏ أخرجه أحمد .»)5١5/١(‏ والنساي (ا708). وابن ماجه (7079)» وابن خزيعة 
(5874)» وابن حبان (781/1)» والحاكم في المستدرك .2571//١(‏ رقم ,)١1/1١‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه أبو داود (5405)»: وأبو يعلى (779415). من طريق عبد الله بن وهب» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياءء عن سهل بن أب أمامة» عن أنس بن مالك 5ه 
به صححه الألباني في الصحيحة (رقم .)7١75‏ 





قال البخارى: «وَكَرِءَ أَهْلٌ الْعِلّْمِ الإِسْرّاف فيه- يَعْنى الوْضُوء- وَأَنْ 
يجَاوزوا فِعْلَ النبى صلَّى اللهُ تَعَالَى علَيّْهِ وَسَلَم), وفَالَ ابْنُ عَمَر ديا 
لإسْبَاعٌ الْوْضُوءِ: الإِنَقَا”"". 





فالفقه كل الفقه الاقتصاد فى الدين» والاعتصام بالسنة. 

قال أبى بن كعب به : «عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على 
السبيل والسنة ذكر الله ويك فاقشعر جلده من خشية الله تعالى إلا تحاتت 
عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وإن اقتصادا فى سبيل 
وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا إذا كانت أعمالكم 
اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم»”". 

«وَالْعُلُوُ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُطِيعًا. كمَنْ َادَ في الصَّلَاةٍ 
رَكْعَةه أو صَامَ الذَّهْرَ م مَعَ أيّام التي ؛ أؤْ رَمَى الْجَمَرَاتِ بالصَّخْرَاتٍ الْكبَارٍ ااتوع الغلر] 
ا ادقن كارش للضي لاض خخ الطذا رهزو عشواء 1( نهو 
ذلك عند 

الك رتل7 كقيَام اليل كُله. وَسَرْدٍ الصّيّام 
الدَّهْرَ أَجْمَعَ. بدُونٍ صَوْم 3 م النّي. وَالْجَوْرٍ عَلَى النْفُوسٍ فِي الْعِبَادَاتِ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)51٠/١(‏ هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد 

() أخرحه ابن المبارك في الزهد (؟/١؟)+‏ ومن طريق ابن أي شيبة في المصنف (/9/ 27175 
رقم 270077. وأبو داود في الزهد (ص”187» رقم 22١189‏ وغيرهمء» وانظر إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان .)١77 /١(‏ 





2 


: 
71 ا كرا ع يم سس ا 4 ا ها سسا يا 
وار ا ل 2 للد 
م ب ا ا هم 


اه و قَالَ فيه النَِنْ كلعٌ: «إنَّ هَذَا الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ 
أَحَدٌ إِلّا عَلَبَه. قَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وسيرو] . وَاسْتَعِينُوا ِالْعْدُوَةِ وَالرَوْحَةٍ. ٠‏ وَشَيْءِ 


وه 


مِنَ الدَلْجَة)”''. يَعْنِي اسْتَعِينُوا عن قلاقة الله ِالْأَغْمَالٍ في هَذِهِ الْأَوقَاتِ 


ل دس 


الثلاثة. إن الْعَاة فِرَ يسْتَعِينُ عَلَى قَظع مَسَاقَةِ السّمَرِ بالسَيْرٍ فيهًا. 
وَكَالَ يع «لِيصَلٌ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. ا ""لروزنيها التكارى: 
وَفي صَحِيح مُسْلِم عَنْهُ لي أنَّهُ قَالَ: «مَلَكَ الْمْتََطَعُونَ - قَالَهَا تان - 
وَهُمْ الْمَتَعَمُقُونَ الْمُتَسَدَُدُونَ)”". 
وَفي صَجيح الْبْخَارِيَ عَنْهُ و «َلَيكُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ مَا تُطبقُونَ» فَوَالله 


- 


لخ الى ل 


.)029( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١1١9١(‏ ومسلم (785)» عن أنس ذه 

(5) أخرجه مسلم (757170)» عن ابن مسعود 45. 

(5) أخرجه البخاري »)087١(‏ ومسلم (0787. من طريق عبيد الله» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي سلمة» عن عائشة وَكْينا. ل 
مسلمة؛ عن مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائثة وَدْبا؛ بهء وانظر 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (5/ 559)] 





القت 


أوفي الصحيح . اعن ابن عباس فا في قوله تعالى : 00 
0 ل ٍ 0 4 07 ا و 1 ونون امه 
قال: هذه أمعاء رجال صاخين من قوم دم 
أوحى الشيطان إلى قومهم: 3 أ انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباء ومعوها بأسمائهم, ففعلوا و 
تعبد» حى إذا هلك أولتكك ونسي العلم عبدت). 











هذا الأثر اختصره المصنف,. ولفظ البخاري عنه: «صارت الأوثان 
التي في قوم نوح في العرب بعد» فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» 
وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت» لمراد» ثم لبني غطيف 
بالجرف عند سيا + وأها يعوق ذكانت لويدان + وأما تدس نكاتف لجهير 
لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين في قوم نوح)” 

وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس: أن يغوث ويعوق 
ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما 
ماتوا قال أصحابهم: لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة» 
فصوروا صورهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما 
كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر علوم" 

قال الأزرقي حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدٍ قَالَ : حَدَّنَِي جَذَّيء قَالَ: حَدَّئْنِي سَعِيدٌ 

سَالِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجء الي اح : 
)١(‏ أخرجه البخاري (5970)» وانظر حاشية كتاب التوحيد (ص: .)١57‏ 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 779ءات شاكر). 











2 
0 1 
ٍ : 3 ا [*50 ا 
لخ 7 


سَ سس 


إِسْمَاعِيل د 6 من ا مَكة ضَاقَتْ 0 0 0 في 


بت إِسْمَاعِيل أَنَُ كان لا يمن + د حا سر 
حا الْحَرَم ؛ تَعْظِيمًا لِلْحَرَم وَصَبَابَةَ بِمَكَةَ وَبِالْكَعْبَة خا دن 
وَضَعُوهُ فَطَاقُوا به كَالموَافٍ بِالكعْبَة تَّى سَلَْ ذَلِكَ بهِمْ إِلَى أن كانُوا 
اندر ا يلحال وَأَعْجَبَّهُمْ مِنْ حِجَارَةٍ الْحَرّمِ حَاصّة. 
قن خلنق الخلوقة يفك لوقي و نوا لس ال 
يراصم وَإِسْمَاعِيلَ غَيْرَهُ فَعَيّدُوا الْأَوْتَانَ وَصَارُوا إِلَى ما كَانْتْ عَلَيْ 
الس يي ارم 
ِرْكْدمًَا كان ينين نَ فبهِمٌ مِنْ ذكرهاء وَفِبِهِمْ عَلَى ذَلِكَ بَقَايَا مِنْ عَهْدِ إِيُرَاهِيمَ 
وَِسْمَاعِيلَ يَتَنَسَكُونَ بهَاء مِنْ تَعْظيم الْبَيّتِهِ وَالطّوَافٍِ بهء وَالْحَجّ 
وَالْعُمْرَة» وَالْوْفُوفٍ عَلَى عَرَقَةَ وَمُرْدَلِفَةِ وَمَذي الْبدْنٍ وَالْإمْكَالٍ بِالْحَجْ 


_ّ 
حو © عت امير 


ا مَعّ إِدْخَالِهِمْ ل ِنْهء وَكَان أوَلَ من غير دين إِبْرَاهِيمَ 
وَإسكاعيل : تقيت الأزانه وفك الشاف توف العرةه وول 
7 ا عراس 2 س لضفه كران لاع 

اومن قبلنا قصدوا تعظيم الأنبياء والصالحين فوقعوا في تكذيبهم ؛ فإن 
المسيح قال : #إِفْ عَبَدُ الله #اتلق لكب )4ه [مريم : ]١‏ فكذبوه» وقالوا: ما 
هو عبد الله» بل هو الله» وأشركوا به. 

وكذلك الغالية في علي وغيره فإنه حرق الغالية فيه ونقل عنه من نحو 


)١١5 /١( أخرجه الأزرتي في أخبار مكة‎ )١( 





ثمانين وجها : «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر)"'". ويذكر ذلك 
عن ابن الحنفية كما رواه البخاري» والشيعة تكذبه فهم معه كالنصارى مع 
المسيح واليهود مع موسى» وكذلك اتباع المشايخ يغلون فيهم» ويتركون 
الطريقة التي يحبها الله ورسوله. وهذا باب دخل منه الشيطان على خلق 
كثير فأضلهم حتى جعل أحدهم قول الحق تنقيصا لهء كما إذا قيل 
للتضاوق : +1ناالصييي الك خق2 إل رول كن حلت يق عير الكل 
وك 007 [المائدة: ] قالوا: هذا تنقص بالمسيح وسوء أدب معه. 

وهكذا المنتسبون إلى هذه الأمة تجد أحدهم يغلو في قدوته حتى يكره 
أن يوصف بما هو فيه» ومع هذا فهو يكذبه ويقول عليه العظائم. وهذا 
باب يطول والمقصود التنبيه» إذا عرف ذلك فقد اتفق سلف الأمة وجميع 
الطوائف الذين لهم قول معتبر أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من 
الخطا ولا من السهدرك على الذنوب سواع كان صديفا أولم يكن ولا 





( 


فرق بين أن يقول: هو معصوم أو محفوظ أو ممنوع. وقد قال الأئمة: كل 
لحل بوعل من ات له بويد لك لذ رسونك الله 1 

«وهكذا من فيه شبه من اليهود والنصارى والمشركين تجده يغلو في 
بعض المخلوقين من المشايخ والائمة والأنبياء وغيرهم فإذا ذكروا بما 


)4٠ رقم‎ 2/5 /١( ومواضعء وني فضائل الصحابة‎ )٠١7/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
))5٠١ /١( وأبو يعلى في مسنده‎ »)١١١١( ومواضع» وابن أبي عاصم في السنة‎ 
.)11١1( وغيرهم.ء وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ 

(0) المستدرك على مجموع الفتاوى .)7١7 /١(‏ 


يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعادى من فعل ذلك وهو وأصحابه 
يستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وشعائره ولا ينكر ذلك 
ويحلف أحدهم بالله ويكذب ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز 
الكذب إذا لف يه وعولاء هن حتس التصارى والمشر كيه وكدذلك قد 
يعيبون من نهى عن شركهم كالحج إلى القبور التي يحجون اليها عادة وهم 
يستخفون بحرمة الحج الى بيت الله ويجعلون الحج الى القبور أفضل منه 
وقد ينهون عن الحج اعتياضا بالحج الى القبور ويقولون هذا الحج الأكبر 
وهؤلاء من جسن المشركين وعباد الآوثان وكذلك هذا المعترض وأمثاله 
يرون النهي عن الحج الى قبور الأنبياء والصالحين اخلالا بحقهم ومعاداة 
لهم ونحو ذلك وهم لا يرون الشرك بالله ودعاء غيره واتخاذ عباده من 
دونه أولياء اخلالا بحقه ومعاداة لهم ومعلوم أن المشركين من أعظم 
أعداء الله كَيْكَ قال الله تعالى + يها ادس ءامنا لا مَنّحدُوا عَدوَى وَعَدُوَكُمْ أوليآه 
نوك إقهم يالتودة 4 .الي قوله #إعقّ يفا يان 0325 هامر بالداس 
بابراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين وما يعبده المشركون وأظهروا 
لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده فالمشرك والآمر بالشرك 
والراضي به معاد لله ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه وأما من 
أمر بما جاءت به الرسل فلم يعادهم ولم يعاندهم قال الله تعالى قل يكانها 
لْكَيْرونَ 69 * الى آخر السورة»""' . 


دم يرو عو 


.- 2 34 سس دست و مي برسم 422 ص لجر رروسم 
وقال تعالى #قل فول لكم عِندى حراين الله ولا أعلم الْعَيّبَ ولا أقوا 





.)5١5 الرد على الأخنائي (ص:‎ )١( 








تتفَكرود (© وَأنَرْ بد لدي يحَافْنَ أن يحسَيْدَأ إل يهم لس لمم ين دوزو 
وَل لا سَفيعٌ لهم ينون (©) ولا ترد الدب يدعُونَ ويَهُم ِالعَدَووَ لمي يدون 
هه ما مكلك من يصكايهم ين شَنْءِ وَمَا ون حِسَاة لهم ين عو دهم 
تك ون افيا 9 وَكَدَلك صن نَم ينض لوا أعؤلة مه له 

«يَقُول الله نَعَالَى لِرَسْولِهِ ولد هل لَه أَووْلُ لكْرٌ عِنيى حََآنْ لَه 4 أي 
لفك أنلكها ولا الف قب فيهَا 1 غلم لْعَيّبَ 'ه أ . أقول لَكُمْ إِني 
غلم الْعَبْبٍ إِنَّمَا ذَاكَ مِنْ عِلْم الله كِيْكَ وَلَا أَطلِ مِنْهُ إِلّا عَلَى ما أَظلَعَير 
لبه ولا أقول لَكُمْ إني ملك أ وَلَا أدّعي أني ملك إِنْمَا أنا يشر مِنْ الْبَشّر 
يُوحى إِلَىَّ مِنْ الله لَك شَرََّني بِذَلِكَ وَأَنْعَمَ عَلَيَ به وَلِهَذَا قَالَ © إن أَنَّهمُ ا 


الع وَاليحِرٌ) أي هَل يَسْتوِي مَنْ إنبَعَ الْحَقَ وَهْدِي إِيْهِ وَمَنْ ضَلَ عله 
فل ينْقَدْ لَهُ جام 00 4 وَهَذِهِ كَمَوْلِهِ نَعَالَى +( © أَف يعم أ أنرآ 
ع ع فاخ را بردي 


ل : ور 2222 مم صو يج طم مم سم 
بن بَيْكَ كلق كن هر كنج إن يدك ولا الأب 7206 . 


/ 
: رد ره 
2-3 > ب #مبر 


ان 


.) 48197 تفسير ابن كثير.ت جموعة (وار‎ )١( 





نك 


" قال ابن القيم : الالظير ولحد م السلقب؟ ذا باش‎ ١ 
عكفوا على قبورهم. 0 اودرو ثم طال عليهم‎ 


لمق اقعادى 








قوله ككُاقْةُ قال : ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن ة 0 
الزاهدء المتفئن في سائر العلوم» صاحب التصانيف الرائقة السا 
المقبولة» أخذ عن شيخ الإسلام والمزي وغيرهماء وعد في ا 
السلف» مات -قدس الله روحه- سنة ١5/ا‏ هء وما ذكره ككُأَئلُةُ هو 
بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير وغيرهماء إلا أنه ذكر عكوفهم على 
قبورهم قبل تصوير تماثيلهم» وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك» 
بل هو الشرك؛ لأن العكوف لله في المساجد عبادة» فإذا كان على القبور 
صار عكوفهم- تعظيما ومحبة- عبادة لهاء وقد تقدم أن العكوف هو البقاء 
والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركاء كما كان 
المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهمء لما يعتقدون فيها من البركة. 
والأمد: الزمان» أي طال عليهم الزمان» ونسوا ما قصده الأولون» فتبين 
أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم» وأن سيب تلك العبادة ما جرى من الأولين 
من التعظيم بالعكوف على قبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم» 
فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون اللهء وهذا أول شرك حدث في 


الأرض. 





ثم 


قال القرطبي: «وإنما صور أوائتلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا 
أفعالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم» فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها» اه. 

أي فعبدوهم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور» إلى أن دعوا 
الناس إلى عبادتهاء واتخاذها أعيادا ومناسك». ورأوا أن ذلك أنفع لهم 





الرتب العالية» وعادوا أهل التوحيدء ووالوا أهل الشرك والتنديدء 
وزعموا أنهم أولياء الله: #وَما كاف اكاك إن زناف إل المتدون 


+« << و#ب يرم ست 


1 أَكرهْ 3 لْمُونَ )4 ددا 


.)١59 حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 





.ل 





أوعن عمر #2 أن رسول الله يل قال: «لا تطروني كما 


أطرت النصارى ابن مريم. إِنْما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
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ورسوله)» الحديث أخرجه البخارى 





الإطراء : مجاوزة الحد فى المدحء والكذب فيه » أي لا تمدحونى 
فتغلوا فى مدحى كما غلت النصارى فى عيسى الل حتى ادعوا فيه 
الإلهية» وإنما أنا عبد الله ورسوله. فصفونى بذلك كما وصفنى ربى » 
وقولوا: عبد الله ورسوله. لا تجاوزوا هذا القول. 
والتعظيم نوعان: أحدهما ما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على 
فاعلهء فهذا هو التعظيم ى الحقيقة. والثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم 
فاعله» فهذا ليس بتعظيم بل هو غلوٌ مناف للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة 
معظمين لعلي » بدعواهم الإلهية والنبوة أو العضصمة ونحو ذلك. ولم يكن 
النصارى معظمين للمسيح. بدعواهم فيه ما ادعوا. والنبئ كي قد أنكر 
فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم”'' وفي المسند بإسناد 
(0) أخرجه أحمد (:/ »١‏ وابن ماجه »)١1867(‏ والشاشي (9/ 23131 رقم 2)17175 
وابن حبان »)517١(‏ من طريق أيوب» عن القاسم الشيباني» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي يو قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: 
أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك» فقال رسول الله يق : «فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ...)2 








ه١‎ |] 





صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد! يا 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله 5ق «عليكم 
بتقواكم» ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد اللهء عبد الله 
ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله َبق)”'. 
«فالتوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه فلا 
يعبد ولا يصلى له ولا يسجد ولا يحلف باسمه ولا ينذر له ولا يتوكل عليه 
ولا يؤله ولا يقسم به على الله ولا يعبد ليتقرب إلى الله زلفى ولا يساوي 
برب العالمين في قول القائل ما شاء الله وشئت وهذا منك ومن الله وأنا 
بالله ويف وانا متوكل على الله وعليك والله لي في السماء وأنت في 
الأرض وهذا من صدقاتك وصدقات الله وأنا تائب إلى الله وإليك وأنا 
في حسب الله وحسبك فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم 
يحلق رأسه له ويحلف باسمه وينذر له ويسجد لقبره بعد موته ويستغيث به 
في حوائجه ومهماته ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله ويتقرب 
إليه أعظم مما يتقرب إلى الله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله 
ويخافه ويرجوه أو يساويه فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزله 
منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا 


- وصححه الألباني في الصحيحة (رقم 207755 والإرواء (/ 00-48). 

)١(‏ أخرجه أحمد ("/ »)١57‏ والنسائي في الكبرى (9/ 2٠١‏ رقم ا ١٠٠٠)غ‏ وفي عمل 
اليوم والليلة (ص٠55؟»‏ رقم :)١554‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
وصححه الألباني في الصحيحة رقم )1١91(‏ على شرط مسلم. 


ل 


ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لم يكن هذا تنقصا له ولا حطا من مرتبته ولو 
رغم المشركون وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه 
قال لو تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله وقال أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي وقال لا تتخذوا 
قبري عيدا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا وقال له رجل 
قد أذنب اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق 


ع الت .2# 


لأهله وقد قال الله له مَِ دين الأثر ك1 )د .وفال 0 ل 2 


4 وقال قل لد أَمَلِكُ اتش عا وله لأا ل ماقة2 06 وقال #كُلٌ إِيّ 
ير ين أنه أ وآ ليد ين .ةا (» أي لن أجد من دونه من 
أملك لكم من الله شيئاء وفي لفظ في الصحيح لا أغني عنكم من الله 
شيئا''' فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم وأبوا ذلك كله 
وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله وزعموا أن من سلبهم ذلك 
وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
ريق 





يستبشرون» 


00( الروح (صضن: 0 





2 م مسرا + 
ااا سد 
03 0 


«لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه فإن النصارى عظموا 
الآنبياء حتى عبدوهم» وعبدوا تماثيلهم» واليهود استخفوا بهم حتى 
قتلوهم» والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم؛ فلم يغلوا فيهم غلو النصارى, 
ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود» ولهذا قال ويه فيما صح عنه: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 





5 5 هو و < سا 6 عر 01 5 0 > عر و به 
وقال تعالى اما المسيح أننث مَريّم إلا رسول قد خلت من قبَلهِ 
صد 5 
مو 00 7 79 وه ءءء أ 2 ل رو 5 .هه 02 1 
الرسْلُ وَأْمَّهَء صِدِيمَهٌ كانا يَأَكلانِ الطمام أنظرر كيف بيت لهم 


القت 0 0 أو فور 4 [المائدةه/] 


5 لل غديع إى لو ذخايء عدء صمي الحو يب راع كي 
وقال تعالى © وما محمد إِلَا رَسُولٌ هَدَ خَلَتَ من قَبَلِهِ الرْسَلٌ أقَإِيْن مَاتَ أو 


5 ار 300 را م 06 8 2 دم عر تن غرءه 0< 
وقال تعالى #قْلّ مَا كُتُ بِدَعَا مِّنَ اَلرَسْلٍ وم أدْرِى ما بِفَعَلُ لى ولا يك إن 
تع إت س - سلسم س9 الى ج22 بو ير جع 
َنيِع إلا ما يوحخ إَِّ وم أن إِلَا دير مَبِينُ 9 )4 [الأحقاف4] 


انال ليد 


.ورم ل 0 َه ٠‏ 42. لاغره ع ل ل ا 30 رس َه 
مَبِينٌ أَنذِرَكُمْ ما أَمَرَنِي الله أن أَنذِرَكُمُ به لا أقول لكم عِنْدِي حَرَائِنٌ الله 


ا 6 5 مت ع بر 2 اق 100 ود دين 5 :8 
وَلا أغلم | وَلا أقول إنى مَلكَء وَهَذا مِنْ كمال صذقه وَعَذَلِهِ 
وو 5 3 


0 0 عير شيا ,ا عبن 9 - 23 03 م عر ا سداه سم 2 
وَعْبودِيَتِهِ لله وَطَاعَتِهِء وَتَمْييِزِ ما يَسْتَحِقَه الخَالِق وَحْدَهُ مِمّا يَسْتَحِقَهِ الْعَبْد 


8 


.)197 تقدم تخريجه. وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم (؟/‎ )١( 





: 
2 اتج يد الع خا حا ةن هلجا سسا 0 
ركو لخاد ان سا لوه لكات زه 
7 و مستا سسا ليسي ا دا ء هد 
ب 


قَإِنَ الْعِلَمَ بعَوَاقِبٍ الْأَمُورٍ عَلَى وَجْهِ النَفْصِيلٍ مما اسْتَأَئْرَ اللَّهُ بعِلْمِهِء قَلَا 
يَْلَمُهُ مَلَكْ مُقَرَبُْء وَلَا ني مُرْسَلَ وَلَيْسَ مِنْ شَرْط الرَسُولٍ أن يَعلَمَ كل مَا 
كرون 1513 تكالي > جز وكا اليه نكل بن 517 1ه للخ لعلمه ديم 
نا إنكل يد وري وَهَذَا لايقتتة ]إلا الله > تازلة وتقال سه هذا ل" يش 
نْ يَكُونَ عَالِمًا بأَنّهُ سَعِيدٌ مِنْ أَهُل الْجََّ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ تَقَاصِيلَ ما يَجْرِي لَه 
لديا مِنَ الْمِحَنَ وَالْأَعْمَالِء وَمَا يَتَجَدَّدُ لَهُ مِنَ الشَّرَائِعء وَمَا يُكْرَمُ به 


7 
م سو مه 


5 ا ود و 2 02 و د د 3 00 لز 
الآخِرَةٍ مِنْ ضئاف النِّيِم» فَإِنَهُ قَد تَبَتَ في الصَّحِيح عَن النَِّيَ - وه - 


32 


- 
9 


3 


له كال * (يَقُولٌ الله ذتنانى.ع: «أَعرَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَينْ 
رَأْثْه وَلَا أذّنْ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ)70. وَأَيِضًا هَذَا مَأنُورٌ 
عَنْ غَيْرِو من الْأَنْيبَاءِ - عَلَبْهِمْ السّلَامُ وَلَا مِنْ شَرْط لني أَنْ يَعْلّمَ حَالَ 
الْمُخَاطَبِينَ : مَنْ يُؤْمِنُ بو» وَمَنْ يَكُمْرٌء وَتَفْصِيلَ ما يَصِيرُونَ ليه هَذَا إِنْ 
قل نه لم يلم بد هذ الآ ما ني فبهاء إن قبل إِنّه ألم بذَلَِ فَمَعلوم 


عن التق 2 5 معو 

6 أن ههه لوه 2 من 2 0 عور ااه عع ه20 0 0 لصن 
أن الله لم يعلمه بكل شيْء - » بل أعلمه بالامور شيئًا تعد شئءٍ وقد 
6 4ت 1 . مصعم 6ه مدي و م جك له و نز عع مس 0 ماسر عير 


9 
لمحا 


1-6 7 220001 0 0 01 لح جع سل جحتسى آذ و ا 4 

تآخر وسّم ته علتك ومديك صراطا مُسَيَقِيمًا 2 وَصرَكٌ أللْه نصرا 
«وَقد نعته الله بالعبودية فى أكمل أَحْواله فَقَالَ فى الإسْرَاء : #سْبَحنَ 

َلّذِى أسَرئ يِعَبَّدِو لتلا “4 وَفَالَ في الإيحاء ٠١[‏ النّجم] + تاو إِك عبد مآ 


.)5875( أخرجه البخاري (71454”) ومواضع» ومسلم‎ )١( 
.)١59 /7( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )0( 





2 ع سل ءا 
اا 
( 03 





ٍِ- 1000 ورن 0 57 6غ عر على ل اسه 7 0 غم 
أوك 40 وَقال فى الدعوّة ١9[‏ الجِنّ] © وأنهء لا َم عبد أله يدعوة كادوأ 06 
دي ادي جم مهي اه 0 1 عا غرالدره . مه ل ري ” 

عَليَهِ لبدا 4 وَقال في التحدي [؟؟ البَقَرَة] #وَإن كنم ف رب هما نزلنا 


ذه 


ده يي ب06 و ل ل )200 
عبونا فأنوا سُورة من مثو “4# © . 


اوكانَ السَّلَفْ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ انْكَرَفَ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَنْ الصّرَاط الْمُسْتَقِيم : 
فيه شَبَه من الْيهُودِوَمَنْ الْحَرَفَ مِن الْعُبادِ: قفي شََهُ منْ التصَارَى كما 
بُرَى في أَحْوَالٍ مُنْحَرِقَةٍ أل الْعِلم : مِنْ تَحْرِيفٍ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ وََسْوَة 
لوب واب بالمل والكثر وأثر الثاس با نميا لبهم وَعي 
تللق ركنا زر فى 1 أَهْل الْعِبَادَةٍ وَالْأَحْوَالٍ مِنْ الْعُلْوٌ في الْأَنْياء 
الصَّالِحِينَ وَالِابْتِدَاعَ في الْعِبَادَاتِ والرهبانية وَالصُوَرِ وَالأَصْوَاتٍ. وَلِهَذَا 
قَالَ النَِن صل «لا ررك أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله)”" . 

وَجْمْلَهُ الْقَوْلِ: أن الرُسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَبِيدُ الله تَعَالَى 
مُكَرَّمُونَ لا يُشَارِكُونَهُ في صِمَاتِهِ وَلَا في أَفْعَالِهء وَلَا سُلْطَانَ لَهُمْ عَلَى 
التأثيز في عَليع وله في تذبيرو» وَمَمْ مد تافر الّاس لا يَْقَارُوَنَ عَلَى 
لمر في حَلْتِهمْ وَصِمَاتهمْ وراتمه وَإِنّما يَْتَادُونَ بالخيضاص الاء 
تَعَالَى َِاهُمْ بوخيوء وَاصْطِفَائهم ِتَْلِيغْ رِسَالَاتِهِ لِعِبَادِوء وَيِمَا زَكَاهُمْ 
وَعَصَمَهُمْ فَأَهَلَهُمْ لِأَنْ يكُونُوا أَسْوَة حَسَنَةَ وَقُدْوَةَ صَالِحَةَ لِلنَّسِ فِي الْعَمَلٍ 


كله 


9 العودة المىء 40 
020 تقدم تخريجه, وانظر مجموع الفتاوى /١(‏ 06 


: 
2 ا سس إل له ا جل جا بط ما 
00 ودننا 28 
م و4 ع0 اسل سيدا ب 6 


0 ل ان د أ لامك عو 3 5 ل م ل من مَأ 


ف نكاد ونا كنك ذا أن نايك د 5 ا بِِذْنِ أله وَعَلَ لله َكَل 
000 ع وه اوم ال عر 
المزيك: ت 9 )4 [إبراهيم١1]‏ وقال تعالى 2 وَمَالوا أن تؤمرت أك حقٌ تفجر لنا هن 


سوس ىن م طح هو سار ين وير 


معو م ا اع ار الل 
لض ل ل ا 


2 
ا 0 1 01 6 324 لت يفن 2006 2 3 ف بألله لمك كد 5 
بر اذ 2 
3“ ب د 5 رودو 7 شع ٠‏ أ و2 2 1 ره 


الك 


قال رسول الله ِ: «إياكم والغلوء فإئما أهلك من كان؟ 
قبلكم الغلو'"' ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله َف 
.و 0 5 يمد ُ 2 
قال: «هلك المتنطعون) قالها ثلاثا '. 





. © 





أي التشدة فى الدين ومجاوزة الحد» 17 يزاد في مدح الشىء أو ذمه 
على ما يستحق ونحو ذلك» فهو الداء العضال الذي هلكت به الأمم 
المافية» :هذا العديث كذكره المصنقه كاله ظير معرق» وقد وواه أحيد 
ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ذا قال: «قال رسول الله صفق 
غداة جمع : هلم القط لي حصيات من حصى الخذف, فلما وضعتها في 
يده قال: نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين»”" لفظ ابن ماجه» وإسناده صحيح» وشواهده في الكتاب 
والسنة. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. وقال شيخ الإسلام «هذا 
الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» وعن أنس 
ال كال إن وَسُوق الله 25 كان وله 11 كديا على اشيق ده 
عَلَيِكُمْ» فإِنَّ قَوْمّا شَدّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَهُ عَلَيْهُمْ فَتلّْكَ بَقَايَاهُمْ في 
الصَوَامِع وَالدَيّارٍ © وَرَهْبَانيَ أبَدَعُوهَا مَا كَبْسَهَا عَلَيْهِرَ )4 ”'' رواه أهل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 











5 ا 7< ا 2 


السئن وله شاهد من حديث سهل بن حنيف رواه الطبراني في الصغير”'". 
وقوله هلك المتنطعون : التنطع: التعمق وتكلف لما لم يُؤمر به 
وروى مسلم عَنْ عَْدٍ الله بْنِ مَسْعَودٍ + أن رسُوْلَ الله كفلا قال ١م‏ 

يك الله فى أخو قبن لكان لذ يق أموخوارإوذ» وأضكات با دون 

بسْلَه ويَْتَدُونَ بأمْروء ثم إِنَهَا تَخْلْفُ مِنْ بَعْدِجِمْ لوف يَقُولُونَ ما أ 

يفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَه فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَِدِهِ فَهُوَ مُؤْمنٌ وَمَنْ 

جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ ومن نْ جَاهَدَهُمْ بَِلَبهِ فَهْوَ مُؤْمِنٌ» سن وَرَاءَ 

ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانٍ حَبّةٌ حَرُدلِ)”"2. 
تأر وصقات المعطيه موااحل انو مننات الأراى : أنهم يَقُولُونَّ البو صفات 

له العاو نه بوالعانة: أنهم يَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ. 2 

أ 
وقال ابن أبي العز الحنفي «فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا - 
يقابلون البدعة بالبدعة. 3 غلوا في علي وأولئك كفروه؟ وأولئك 

غلوا ا بعض المؤمنين » وأولئك غلوا ة في الوعد حتى 

نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة. وأولئك غلوا ذ في التنزيه حتى نفو 

الصفات. وهؤلاء غلوا في الإثيات حتى وقعوا في التشبيه»ء وصاروا 


2755/8 /7”( والطبراني في الأوسط‎ »2605١ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ "الاء رقم‎ )١( 
من طريق عبد الله بن‎ »)73701١ رقم 0070178 والبيهقي في الشعب (7”914/0: رقم‎ 
صالح؛ عن عبد الرحمن بن شريح أبو شريح المعافري؛ عن سهل بن أب أمامة بن سهل‎ 
.075175 بن حنيف يحدث» عن أبيه» عن جدهء وصححه الألباني في الصحيحة (رقم‎ 

.)50( أخرجه مسلم‎ )١( 





الم 


يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن الأمر 
المشروع؛ وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل: اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قرؤوا كتبهم فصار عندهم من 
ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم» وغيروه في اللفظ تارة» وفي 
المعنى أخرىء فلبسوا الحق بالباطل» وكتموا حقا جاء به نبيهم» فتفرقوا 
واختلفوا وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط 
المسطي )1 . 





إلا سدم 8 


. 0707 شرح العقيدة الطحاوية لابن أن العز الحنفي. (ص:‎ )١( 





الت 





باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده 


إراح.: 


اسيم عن كانت 0 «أن أ أ سليةا كرت لرشولا 
الله صنيو كنيسة رأتها بأرض الحبشة ينا خياد السو 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح -أو العبد الصالح- بنوا 
على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار 
الخلق عند الله)”"'. 








و ا ا ال ا 
ولك كود تَبْمَعْوَاْ فَضَلا مّن رَيْحكُمْ مدآ لفت نوك 
عرفت تالأكارا اللاعمة امسر لخاد واأسكارة كما هدَلكُ وَإِن 
حكتتر تن قلف لين الصحالين 9©) )4 [البقرقه15] 

وتأمّل أن الله كْكَ لم يأت بكلمة الصلاة في هذه المواضع وغيرها في 
الحج إلا عند مقام إبراهيم اقل تنبيهاً أن الصلاة لاتشرع في هذه 
الأماكن إلا كما جاء في النص وذلك خلال تأدية المناسك» وعليه لو 
قصدها احدٌ للصلاة عندها في غير مانص القرآن عليه لكان مبتدعاًء عن 


أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ وَذْكَرثْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ في الطور َقَالَ قَالَ رَسُولُ الله ف 
لويم ليك أن اتدوعانة الى فقس اكت ف القلة هزه القند 


.)018( أخرجه البخاري (2)571 ومسلم‎ )١( 




















ا داه 





الى قال يه 36 يكف بد لك 


ه - 


2 يْنَ أَقْبَلْتَ فَقُلْتُ مِنْ الطّور فَقَالَ أمَا لَؤ أَذْرَكتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرْجَ إِلَيْهِ ما 
ا لُ لا تُعْمَلُ الْمَطِئْ إِلّا إِلَى ثلا 
مَسَاجِدَ إلى امعد الْتَرَام وَإِلَى مَسَجِدٍ دي وإلى مُشهد إبلباء اذكت 


المفرس يُشك ني 

ما ا ا ا 
لا لموسى الكقل ولا لمن بعده»فالأصل في مايتقرب به العبد إلى الله 
ار اي واسماعيل عليهما السلام :رين 
وََجَعَلَنَا مُسْلِمَرنِ لك ومن دَرِيَيآ كه فتلمة أك وار متايكا و 00 إِنَّكَ أَنتَ 
لتاب ليسم 9 * [البقرة؟1] ولهذا لو لم يأمر الله عباده باتخاذ مقام 
ابراعيو عصان الضاق قعل 3للقه رلضةا+ فكيفت بجناورة الى عله مغل اقضيد 
الصلاة عند قبر رجل صالحء» واعلم رحمك الله أن قصد الصلاة عند 
القبورهو نوع من العكوف الذي حرمه الله لغير ما شرعه قال تعالى #إِنَّ 
روت كتروا ويصدُون عن سَينيلٍ ال وَالْمَسْجِدٍ الكرار آاري جبلكه كاين سر 
ا ا ل آبر © > 


2 م 


رصاح سال عو عي 


[الحج5؟] وقال تعالى + قال دحت 


ادع 
1 
م 
2 
0 
8 
6 
6 
١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 55)» من طريق عبد الحميد عن شهر بن حوشبء؛ عن أبي سعيد 
الخدري طبه قال اطيثمي 2 ابجمع (5/”): هو في الصحيح بنحوه. 


(0) تقدم تخريجهء وانظر رواه مالك في الموطأ واحمد وابن ن حبان في صحيحه. 





9 د 00 ع6 7 
1ه ةنهك لتك 
علي ع( ب وه 


لك -ه 2 رجه رص لئام 


ين أك مَوْعِدًا أن ممه وأنظر إك ليك أرق للك ققد 56 ريم 
نَنِيِفَتَهُ فى لير شَنْمَا (©)*4 [ط“ه]ء وقد جمع الله بين العكوف 
والطواف والعبادة فقال تعالى +2 وَإدٌ علا لنت مثابة إنانن رامنا وا عدوا كن 
مَقَاِمِ افق ل وَعَهد ال برهم وَإِسسَعِيلٌ أن طهرا ببق لطَابِفِنَ وَالْمَكفينَ 
وَالبكي لشّجُود 09 * [البقرة؟1] ومن هنا يظهر وجه تشديد الشارع في 
ل 0 
الدين ومآله للشرك قال تعالى ©#وَجَوَرْنا ببق إِسَرّءِيلَ لحر كأنأ عَلَ قوم 
كك خشكا اجر كال لخر اشكل ل انها 5 11 17 َال ِنَم 
قوم َحَهَلونَ 4 [الأعراف"1] 
ان اللتليوق أ اتغدوة 5 ع والكالويق ,ضور و تادر 
اكطفر ها ونا اتكتلىا الل بالفتوق التفتذق وقد تشاه يتفي علد 
الْممَهَاءِ في إكاو عزو الأغتال» بن الوا أنوالة حرّات الثامن. على 
اسْتِحْسَانٍ هَذِهِ البدّع كَقَوْلٍ بَعْضِهِمْ إِنَّ قبُورَ الصَّالِحِينَ تَرَارُ للتبَركِ بهَاء 
كإخاقة كفيو لنرينها باللاو وكتو ها #القهة واتكاذق عناية عن 
لِلْدَحَادِيثْ الصَّحِبِحَة وَتَشْرِيعًا شِرْكيًا ليوج الشَّرْكِ وَقَد ذَكَرَ السُمَيلِيُ 
في التّعْرِيفٍ أذ ود وَسْوَاعَا وبكوك: وَيَوق. ركنا" كانوا ي#ركون 
0 وَذْكَرَ غَيْرْهُمْ نهم صَرَرُومُم نتروا يشريه كافلية نا 
كان مِنْ عِبَادَتِهِمْ لله تعَالَى ف ِيَقْتَدُوا بهم وَمَكَذَا فَعَلَ النَصَارَى بِصُوَرٍ 
الْدَنْياء وَالصَّالِحِينَ وَمَا زَّالَ بَعْضَهُمْ إلى الآنَّ يكلو : نمم دون 
هَذِهِ الصّوَّرَ التي تَجِدولهًا في كُنَائِسِهِمْ» بل يُرِيدُونَ بوَضْعِهًا فيهَا تُذَكْرَ 


5 


أضْحَابهًا للافيداء بِهمْ» وَتَعْظِيمَهُمْ بِالتَبرّكِ بِهَذِهِ الذكْرَى» وا أَرَالُ أَذكُرُ 
الع و ا ا ف اليم 
ها أجل الموج وَالِاخْيِئَارٍ وَكُنْتْ عُلَامًا يَافِعَاء وَكَانَ ذَلِكَ الرَّاهِبُ 
لزني آنا ومن كس قافن الكيمة وَبأسْماء أُصْحَابٍ الصّوّرٍ الَني في 
جدَرِهًا وَقَدْ قَالَ غَيْرَ مَرَة إِنَهُمْ لا يَعْبْدُونَهَا وَلَكِنّهَا «تَذْكَارٌ» وَكَانَ يُكَرّرُ كَلِمَة 
«تِذْكَارٌ) عل اساي ا و 
الاقف لط .أن نَ تَعْظِيمَ تِلْكَ الصُّوَّرٍ وَوَضْعَهَا في الْكَنَائْس و 
وَنِدَاءَهَا اها وال والاشبشاع ينا ل الو لا ُسلى جاه 
وَلِأَضْحَابِهَاء وَأَمَا مُشْرِكُو الْعَرَبِ في زَمَنٍ لمعن فَلَم يَكُونُوا يجْهَلُونَ أن 
هَذَا كله يُسَمّى عِبَادَةً: أن اللّ َعمُْمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ زف دِينئ مُخَصّضٌ 
عُمُوم العناةة اللْعَوِيٌ وَلَا بَاعِتَ عَلَى التأويل أو التّخْرِيفٍء فَكَانُوا 
يُصَرُحُونَ بِأَنَّهُمْ يَْبُدُونَ أَصْنَامَهُمْ وَيُسَمُونَها لوراك لاك صقار 


روم فر 
00 ونا عند 


سسا اي 0 ااه 





أن 


3 6 ين 


سه ها تمَبْدُهُمْ إلا و إِلَ أله 55 [الزمر: م] الآيةَ ا 
لتاب وَمَنِ شتهن من النشلين بل كلك ولك عئزا ون 


رد 2ع عو 


وكاو بوت تاوالت 15 الكتائق ب وكدلك لقي المشتركائت 
مر 7 وَالْمَلَابكَةَ وَمَا يُذَكُرُ بها مِنْ صورة وَتَمُثَالٍ 0 تابوت 


كالتانوك الَنِي دده بَعْضِ بَعْضُ أَهْل الْهنْدٍ سخ الصَّالِح عَكَ لْقَادِر 
الْجِيلَانِيَ » ٠‏ فَكل تَْظيم دِينيٌ لهَذْهِ الْأَشْيَاء أو الأشخَاصِ ما 0 0 غَيْرِهِ 


> باع كرا يي سس إل بع قزم يح لبه دما ايا سس | ليد يها ا سر ليبا 
رفوا لز طاح ب ها لك لوجاك له 
م 4و 0 يا سن سيد هي 
3 


قا اس جد ١‏ الخو قد مب ترف تر لو ال من د دو 0 ا بن ا 
مِمّا لم يَرِدْ به شرع عِبَادَةَ لها وَإِشْرَاك مَعَ الله كك مِنْ حَيْث ذَاتِهِ وَمِنْ حَيْتْ 


في فا قد عه 2؟ )20 
نه شرعا لم يَاذْنَ به الله) : 


8 / 
ل مصجور_ ريص ن 
2 20 5 0 


(1) مير القان 1 8 بامعضار يمير 





له 


أقوله 4115 افيولاء هوا بين التتعي + فتنة القبور وف 
التماثيل» 

«هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث» أدرجه المصنف 
-رحمهما الله تعالى- غير منسوب؛ لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا 
الكتاب» وعني - وله - أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين 
فتنتين» ضل بهما كثير من الخلق» فأما فتنة القبور فلأنهم افتتنوا بقبور 
الصالحين» وعظموها تعظيما مبتدعاء فآل بهم إلى الشرك. وأما فتنة 
التماثيل- أي الصور- فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها وبنوا 
عليها المساجد.ء وصوروا فيها تلك الصورء آل بهم الأمر إلى أن 
عيدوعا وهاتاق اللدان كما نشي غادة الضاليية» كادلاف والعرى 
وود وغيرهاء وهذه العلة هي التي لأجلها نهى النبي ويه عن اتخاذ 
المساجد على القبورء وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك. 
والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد؛ فإن الشرك بقبر رجل يعتقد 
صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا تجد أهل 
الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعونء ويعبدون عبادة لا 
يفعلونها في بيوت الله» ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله وينفقون 
نفائس الأموال في ذلك» ولأجل هذه المفسدة حسم النبي وي مادتهاء 
حتى نهى عن الصلاة في المقبرة. قال شيخ الإسلام: وإذا قصد الرجل 
الصلاة عتد. القبوى عشركا بياعء فهذا عيخ الميحادة > فإن السلمين :قد 
اجيعوا غان هااقن طلموه بالافظ راز هن كية الرسول 15 أن الصلذة عند 





5 








0 


القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجدء فمن أعظم المحدثات 
وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء ويبناء المساجد 
عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي كع بالنهي عن ذلك» والتغليظ 
فيه» وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرحوا بتحريم ذلك» ومن أطلق 
الكراهة منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم» إحسانا للظن 
بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ص 
النهي عنهء ولعن فاعله)""' . 





2 عه ع 


200 حاشية كتاب التوحيد (ضن : ه6١‏ ). 





القن 


ولهما عنها قالت: الما نزل برسول الله يكو طفق يطرح " 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال -وهو 
كذلك- : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره 
غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا"''. 











و«خشي» روي بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو الذي خشي 
ذلك 5يوٌه وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيهء وعلى رواية 
الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض 
الأمة» فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك غلوا وتعظيماء لما تقرر عندهم 
من مناقضة ذلك لدين الإسلام» بما أبدى وأعاد و من النهي والتحذير 
منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في 
قبر النبي 5يف فأعلوا- حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها 
محدقة بقبره» خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة» إذا كان مستقبل المصلي» 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال» 
حى الا رسكو اندم ابعفنا قرو قال المضطب» وقيدما دفر دا فين 
بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل» 
والنهي عن التماثيل» وتغليظ الأمر في ذلك» ونهيه عن فعله عند قبره قبل 
أن يوجد القبرء وأنه من سئن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» ولعنه 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١7720(‏ ومسلم (079)». من حديث عائشة وَكينا. 








0 


إياهم على ذلك» وأن مراده بذلك تحذيرنا عن قبره» ومنها العلة في عدم 
إبراز قبره» 

واعلم رحمك الله «أن العلاقة بين مسجد النبي ويْةُ وحجرته ليست مثل 
العلاقة التي بين المساجد والقبور الأخرى» فرق عظيم فإن النبي كأ دفن اليضح الام 
في بيته في بيت عائشة ودفن معه صاحباه؛ أبو بكر و عمر اي 
في المسجد -عليه الصلاة والسلام- ولا صاحباه» بل كلهم دفنوا في 2 
البيث وأما القبور الأخرى فهي تدفن في المساجد ويظن أهلها أن هذا 
قربة وأنه طاعة» وربما حدث المسجد بعد ذلك» يوجد القبر ثم يبنى عليه 
مسجدء كل هذا واقع» فليس هذا كهذا)"''. 

وقال أيضاً كانُه : «فلا شك أن إدخال القبر الشريف في المسجد 
الشريف كان مهيا لفتنة بعض الناس بوضع القبور في المساجد والبناء 
على القبورء وهو أن الوليد بن عبد الملك في خلافته لما وسع المسجد 
النبوي رأى إدخال الحجرة النبوية في المسجد بسبب التوسعة» وأنكر 
ذلك عليه بعض الناس ؛ بعض التابعين» ولكنه رأى أن التوسعة تدعو إلى 
ذلك» فلهذا أدخله وصار ذلك الإدخال سبباً لفتنة بعض الناس في البناء 
غلى 'القبون وافاة الساجد عليي”*. 

قلت: «وما فعله الوليد كانه من إدخال الحجرة في المسجد بعد 





. فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز كانه‎ )١( 





2 00 أاجودا 
: 7 

0 ( 

ا 7ه يجيا 


حٌََ وَأ آَلَاعَةَ لا وَيْبَ فيهآ إذ 5 0 0 قا أبنأ علتِهِم بنيننا 
د زع م 


َيُهُمْ ألم يهم فل ارت عَبَوأْ ع أَمْرهمْ ل 
[الكهيف:١؟].‏ 





© فهاهنا خياران: 
- الأول: أن يبنى عليهم بئيان خشية أن يتعلق بهم الناس ويعبدوهم من 
دون الله؛ وهو اختيار أهل العلمء يشير لذلك قولهم: <َرَبْهُمَ غلم 
بهذ . 
- والثاني: اختيار ولاة الأمرء ومن بيدهم السلطةء أن يبنى عليهم 
مسجداًء وفيه الإشارة إلى أنه بدعة والناظر في قبر الرسول َك 
وصاحبيهء يتبين له أنه: 
موافق لإختيار أهل العلم في الآية» ويؤكد ذلك قوله : «اللَُمَ لا 
تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَاء لَعَنَ اللّهُ قَوْما انَحَذُوا قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ مَسَاجدَ7". 
وموافق للحكمة التي من أجلها أنْ الأنبياء يدفنون حيث ماتوا -كما 
7 عاك فى الصحيحين من حديث عائشة وكيا : :الؤْلا ذلك لبر 


ره؟ كين 1 فقيل 0 


5 دك كان أففيل الحلوك» .سيدا لتويعة الشرك» .ولا 
يمكن لأحدٍ أن يصل إليه وأمّا المساجد الأخرى فقد بنيت على القبور كما 


() تقدم تخرجه. 





الك 


جاء في كلام الشيخ عبدالعزيز ككَْنْةُ وما أدخل فيها بعد بنائها فيمكن 
الوصول إليه» بل ما أدخل إلا ليعبد من دون الله فحينئلٍ يتبين لنا الفرق فى 
فكقة الصاذة بيخ مسكد رسول :الله 2 برظيره مه المساتعةه 





ٍ / 
سعد 0 


1 همق 





أولسلم عن جندب بن عبد الله ضيه قال : معت البي لآ 

قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 

منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 

خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم 

مساجد ألا فلا تتخذوا منت فإننٍ أغباكم عن 
ذلك» 








فالنبي صف حذر أمته من ركُوب سنن أَهْلٍ الْكتَاب فِي الْإِحْدَاثِ 
وَالْبدَع» ليَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ منهاء «وَلَمْ يُقَضّرِ الْمُصَتْفُونَ مِنَ الْمَْقَدَمِينَ 
اكد ريق فى توه ِن ِل اكاب وَالشِّ ما قصَرُوا في يانم هدَى 
رن وَالْحَِثُ مِنْ سُئَنٍ الله تَعَاَى في المَم» وَالَْع بين صوص 
في ذَلِكَ وَالْحَتْ عَلَى الِاعتَارٍ بها + وَلوَاعلُوا بذَلِكَ بَعْض عِنَايتِهمْ بفْرُوع 
لامر راونا اكاك لأكاذرا اانه مَا يُحْفَظ به دِينْهَا وَدُنْيَاهَاء وَهُوَمَا 
لا يُعْنِي عَنْهُ التَوَسَعْ في ذَقَائِقٍ مَسَائِلٍ النَجَاسَةٍ وَالطَهَارَةِ وَالسلم 
َالْإِجَارَوء كَإِنَ الْعِلْمَ سن الله تَعَالَى فِي عِبَادِوء لا يَعْلُوه إِلّا العم بالله 
كالى وصناق وانعاله» بن قو بينة اذ عل طرق ووسائك وذ فطق لهذا 
حو شكماء الوه َال أَبُو حابر الْعَالِْ في بان الْقَذرِ الْمحْمُود مق 
سرام اد الِْلّم في الْإحْيّاء : وَأنَا القنخ المشكرة إلى 
أَقْصَى غَايَاتٍِ الِاسْتِقْضَاءِ قَهُوَ الْعِلْمُ باللهِ تَعَالَى وَبِصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهه وَسْنَيه 


ع عر 


.)077( أخرجه مسلم‎ )١( 
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: 
2 0 016 و 21 سا ما 
ا ١‏ 9 
مسف فلمل ا لله 
ٍ و4 ياد سي ب 


فِي خَلقِه ل 0 
لِذَاتِِ. ثُمّ قَضَّلَ أَهْلَ هَذَا الْعلم عَلَى جمِيع الْعْلَمَا و كالتتكليية وَالْنقَهَا 


2 
38 انهه عه 


وَأَيدَهُ في ذَلِكَ الع عَبْدٍ السّلام إذ ل وبين 
الْعَرَالِنَْ في غَيْرِ هَذَا الْمَصْلٍ مِنْ قُصُولٍ الْبَابٍ الثاني م مِنْ أَبْوَابٍ الْعِلم أن 
هَذَا الْعِلْمّ هُوَ الّذِي امَْارَ به عُظَمَاءُ الصَّحَابَةَ ضيف 0 
عَنَاه عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ لَمّا مَاتَ حُمَر بْنْ الحَطَّابٍ طكه بِقَولِه : مَاتَ يَسْعَة 


3 1ن 
8 اس #را هر هاس 


ل ع حلت طرق 
ذَهَبَ بتِسْعَةٍ أَغشًا 7 غشَارٍ العلم""' ' 


مععوحة رووعسص 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/>ه؟) وزهير بن حرب 2 العلم (ص86١2‏ رقم 
»0١‏ والطبراني في الكبير (4/ 2١55‏ رقم 428808 وانظر تفسير المنار (/1/ .)5١5‏ 





٠. 0‏ ال سيا 


لق عن عد ى آخر عيائيه أل إند لعن ,وهو فى البياق بر 


فعله, والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد 





قوله ككُنُةُ : فقد نهى عنه في آخر حياته. . 

أي من اتخاذها مساجدء فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجدء 
فهو داخل في لعن الرسول 5ّْ ومرتكب نهيه شاء أم أبى» وفائدة 
التنصيص على زمن النهي» يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ؛ 
لكوت مدر ال "لخر حياته 5 


6 








اله 





|أوكر فق لوق خثى أن يتخذ مسجدا ؛ فإن الصحابة 1 


يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وكل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتخذ مسحداء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسحدا 





«أي معنى قول عائشة وَوِيُنا : يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجداء كما اتخذت اليهود والنصارى قبور 
أنبيائهم مساجدء وعن أبي سعيد مرفوعا: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام)”''. أخرجه الخمسة. وفي الصحيح أن «عمر رأى أنس 
بن مالك يصلي عند قبرء فقال: القبر القبر)”"". فإنه مستقر عندهم ما 
نهاهم عنه النبي ويه من الصلاة عند القبورء وفي هذا وأمثاله إبطال زعم 
من زعم أن النهي لأجل النجاسة» وهو أبعد شيء عن مقاصد الشارع» بل 
العلة الخوف على الأمة من نجاسة الشرك» كما هو معلوم من النصوص 
المستفيضة عن الرسول و ). 

سه ٍَ 


ن 


2)055( وابن ماجه‎ )7١1/( أخرجه أحمد ("/ ”0)8. وأبو داود (595)» والترمذي‎ )١( 
رقم‎ 2058٠ /١( وابن حبان (5494١)»ء والحاكم في المستدرك‎ »)/4١( وابن خزعة‎ 
من طرق عن عمر بن يحبى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد 25 وصححه‎ ؛»2٠‎ 
الحاكم على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي.‎ 

)١(‏ علقه البخاري في صحيحه :2)94”/١(‏ ووصله البيهقي في الكبرى (؟/ 25٠١‏ رقم 
417). وإسماعيل بن جعفر في حديثه (ص194١»‏ رقم 42119 وانظر تغليق التعليق 
59/0 )). 








0 2 0( ”1 اك سلا 
ا :ممه 2 5 : 0 0 
1 9 34 


[ كما قال 2 جعلت لي الأرض مسحدا وظبورن0 7 


وإن لم يقصد بذلك» كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي» فأوقع الصلاة 
في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده» من غير أن يقصد ذلك 





الموضع بخصوصه. فإنه يصير بفعل الصلاة فيه مسجداء فالأول في 
الأمكنة المعدة للصلاة» وهذا في أي موضع صلى فيه وإن لم يعد لها. 


2 م 5 .2 07 


.445 عن جابر‎ »)01١( أخرجه البخاري (7720). ومسلم‎ )١( 








: 
> الى را يدي سو بع لزنا 8 <راهه لاا ايا 00-09 اط عا 
7 و د اي سس ليسي ا سنا جد د 


أ ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ذه مرفوعا: «إن من" 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين 
يتخذون القبور مساجد) ورواه أبو حاتم في صحيحه"". 





وفيه الإشارة إلى قوله تعالى + إِنَّ لذن كَفروأ من أَهْلٍ الكئب وَالْمْتْرِكِينَ 


-_ 


قر عكر 21 


كز حَوكم خَلين ها زنك هه شر الْرَيّةَ 9 4 (الينة] أي أشد الناس 
غراء وَإنَما غانوا كَدلِك يانه ضَلوا نند تاتبيخ بأنتاب الهتى+ قأما 
أَمْلُ الْكتَاب فَإِدَنَ َدَيْهمْ كتابًا فيه مُدَى وَنُورٌ فَعدَلُوا عه وَأَمّا الْمُشْرِكُونَ 
فَلأَنّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَنِفِيّة كَأَدْتَلُوا فِيهًا عِبَادَةَ الْأَضئام ثُمَ إِنّهُمْ أَصَرُوا 
تلن ديفت 1 كا افا وا ولول وان لع ل ا فووا ران 


هلل 
2 


مِنَ الإعغجَازِ وَالْإْنْبَاء بِمَا في كب أهل الْكِتَابء وَذَلِكَ مِما كَِ يَشَارِكُهُمْ 
فو كاز كت اخكن لالقييم الذر ون عزف انرا افلا كوال الك 


2 
ع م موه ع 


ب 3 ف عيام ضيعم أيه 4ه عفصي طهر ميم عا 
فخسرتهم على انفسهم يَوْمَ القِيَامَةِ أشد مِنْ حسرةٍ مَنْ عَداهم. 


2 روسو 
4 سح ره 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)5٠0/١(‏ والبزار (5/ 2175 رقم 2»)١774‏ وابن خزيمة (7/84)» وابن 
حبان (/2)5/851 والطبراني في الكبير 2١18/8 /١١(‏ رقم 2٠١51١1‏ وغيرهم» وصححه 
الألباني في تحذير الساجد (؟١).‏ 








